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الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمد بن عبد الله» 
النبيّ العربي الأمَيَ الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام 


وبعد». 


فإن القلب في أصل الوضع سليم من كل آفة» والحواسٌ الخمس توصل إليه 
الأخبار فترقم في صفحته؛ فينبغي أن يستوثق المرء من سد الطرق التي يُخْشى عليه منها 
الفتن» فإن القلب إذا اشتغل بشيء منها أعرّض عمًا خلق له من التعظيم للخالق والفكر 
في المصالح. ورْبٌ فتنة علق بهاء فكانت سببًا في هلاكه. 

وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء 
في ليه فزت تاتب وتزع واتستفض صقل قله وإن اد رؤادت حتن تعلو قليده نلك اراق 
الذي ذكر الله عر وجل في كتابه: مكلا بل ران عَك قوم نا كنأ يكبن 40 [المطئفِين: 
الآية .]١4‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَةِ: «إن هذه القلوب تصدأ كما يصداً 
الحديد»» قيل: يا رسول اللهء فما جلاؤها؟: قال: «تلاوة القرآن». 

وطبيب القلب عند الصوفية هو الشخص الذي يكون عارفًا بعلم التوحيد وقادرًا 
على إرشاد وتكميل المريدين» وفي لطائف اللغات: في اصطلاح الصوفية: الطب 
الروحاني هو علم بكمالات القلوب وأمراضها ومُداواتها وكيفية حفظ الصحة والاعتدال 
الجسماني والروحي للقلب ورد الأمراض التي يمكن أن تصيب القلب» والطبيب عبارة 
عن الشيخ العارف بالطب الروحاني والقادر على إرشاد وتكميل الناس. 

هذا كتاب «طبٌ القلوب عند الإمامين: شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني» وابن قيّم 
الجوزية» وقد جمعناء من مجموع مؤلفاتهماء حيث نجد هذا الموضوع موزعًا في أكثر 
من كتاب» مثل: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» وكتب الإمام ابن قيم 
الجوزية» «روضة المَحِبّين ونزهة المشتاقين»» و«طريق الهجرتين» و«الجواب الكافي لمن 


0 تعديم 


سأل عن الدواء الشافي»» و«مدارج السالكين في شرح منازل السائرين»» و«إغاثة اللهفان 
في مصائد الشيطان». وكتب أخرى للإمامين أشرنا إليها في موضعها. 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجهه تعالى» ولله الكمال وحده» وهو ولي 
التوفيق. 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
55١(‏ -8الاه) 


نسبه وولادته : 

هو شيخ الإمام الرتاني» إمام الأئمة» ومفتي الأمة» وقريع الدهرء شيخ الإسلام؛ 
وبحر العلوم» سيّد الحفاظء وفارس المعاني والألفاظء فريد العصرء وبركة الأنامء 
وعلامة الزمان» وترجمان القرآن, عَلَّم الزاد وأوحد العباد» قامع المبتدعين» وآخر 
المجتهدين تقيّ الدين أبو العباس: أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين» أبي 
المحاسن عبد الحليم» ابن الشيخ الإمام العلامة» شيخ الإسلام» مجد الدين» أبي 
البركات: عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضرء بن محمد بن 
الخضرء بن على» بن عبد الله ابن تيمية الحرّانى نزيل دمشق» وصاحب التصانيف التي 
لم يسبق إلى مثلها"'' . 

فيل : إن جذه محمد بن الخضر حجٌ على درب تيماء» فرأى هناك طفلة فلما رجع 
وجن ام أنه قل ولدتعة الهارذا نايا لجس يا مميةة له ذلك . 


قال ابن النجّار: ذكر لنا أن جدّه محمدًا كانت أمه تيمية» وكانت واعظة» فتُسيِب 
1 لف 
إليها وعرف بها . 


ولد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية بحرّان» يوم الاثنين عاشر اوقل الي عشر - من 
شهر ربيع الأول سنة 571١‏ من هجرة المصطفى ذَلةِ وسافر والدة بالامترة إلى الشام إلى 
جانب التتارء فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة؛ لعدم الدواب» فكاد العدو 
0 ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. وقيضك"الأسزة إلى 


مشق في عام سبي وستّين وملتمائة0 , 


)غ2 العقود الدرية في مناقب ل بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ؛ ص 4. 
(:) المصدر ال يفت 


1 ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


طلبه للعلم : 

لقد نشأ ابن تيمية في حجور العلماء» راشمًا كؤوس الفهم راتعًا في رياض التفقّه 
ودوحات الكتب الجامعة لكل فنّْ من الفنون» لا يلوي على غير المطالعة والاشتغال 
والأخذ بمعالي الأمور. خصوصًا علم الكتاب العزيز والسئّة النبوية ولوازمهاء ولم يزل 
على ذلك خلقًا صالحًا سلفيًا متألَهًا عن الدنيا تقيّاء برًا بأمه» ورعًا عفيمًاء زاهدًا تقيّاء 
عابدًا ناسكاء صوّامًا قوَامّاء ذاكرًا الله تعالى فى كل أمر وعلى كل حالء راجعًا إلى كتاب 
الله» وسّنَة رسول الله كلِ في سائر الأحوال والإفتاءء ملتزمًا متمسّكًا بالكتاب والسُنَق» آمرًا 
بالمعروف ناهيًا عن المنكر بالمعروف» لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تمل» ولا يدخل 
في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويّفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك 
مستدركات في ذلك العلم على حُذَاق أهله. مقصوده الكتاب والسُّئّة. ولقد قال ابن تيمية 
في بادىء أمره: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل على فأستغفر 
الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل» حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل» قال: 
وأكون إذ ذاك» في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة» لا يمنعني ذلك من الذكر 
والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي”''. 

وكان شيخ الإسلام رحمه الله في تلك المدة وأول النشأة إذا اجتمع به أحد في 
خَنْم أو مجلس ذكر خاص مع أحد المشايخ مع حداثة سئّه يتحدث فتجد لكلامه 
صولة على القلوب» وتأثيرًا في النفوس» وهيبة مقبولة» ونفعًا يظهر أثره وتنفعل له 
النفوس التى سمعته أيامًا كثيرة بعقبه» حتى كان مقاله بلسان حاله» وحاله ظاهر فى 
١ ١ 20‏ 

قال الشيخ محمد بن أحمد الحنبلي: لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من 
العلوم وملازمة الاشتغال وبثٌ العلم ونشره» والاجتهاد في سبيل الخيرء حتى انتهت 
إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع». والشجاعة والكرم والتواضع والحلم 
والإنابة والجلالة والمّهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر أنواع الجهادء 
مع الصدق والعمّة والصيانة» وحُسْن القصد والإخلاصء. والابتهال إلى الله وكثرة 
الخوف منهء وكثرة المراقبة له» وشذة التمسّك بالأثرء والدعاء إلى الله وحسشن 
الأخلاق» ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه» والصَّمْح عنه والدعاء له 
وسائر أنواع الخير”". 


.١ العقود الدريّة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةء ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. (9) العقود الدريّة» ص 7. 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية / 


اكتشاف جديد في شخصية ابن تيمية 

غرف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بوجه عام كعالم متكلّم وفقيه جدلي» ومحدّث 
كبير» ولا يتخيله الدارسون لكتاباته العلمية ومؤلفاته الجدلية» أكثر من أنه كان عالمًا 
ذكيّاء واسع العلمء قوي الحسّجة» غزير المادة. والذين عرفوه عن طريق التراجم التي 
كتبها عامّة المؤّخين» أو قاسوه على تلاميذه المتأخرين والمنتسبين إليه”'' لا يرون فيه 
شيئًا أكثر من محدّث جاف, وعالم متبخر في العلوم الظاهرة» أما ما ذكره الحافظ ابن 
قيّم الجوزية في مدارج السالكين من أحواله وأقواله بمناسبات شتّى» وكذلك ما ذكره 
العلامة الذهبي وأمثاله في ترجمته من أخلاقه وأذواقه» وعاداته وشمائله» وأشغاله 
وأعماله» فيدل دلالة واضحة على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يستحق بكل جدارة أن يعد 
من العارفين ورجال الله في هذه الأمة» وهناك ينشرح كل صدر للاعتراف بأنه كان يتبوَأ 
تلك المكانة» ويتمتع بجميع تلك الغايات التي لا تتيسّر ‏ بوجه عام - إِلَّا برياضات شاقة» 
ومجاهدات طويلة» وتربية أئمة الفن» ودوام الذِكر والمراقبة» وذلك ما يعبّر عنه الصوفية 
المتأخرون بالنسبة مع الله" . 


سمع شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن 
نعمة المقدسي جزء ابن عرفة كله. ثم سمع من ابن أبي اليسْرء والكمال بن عبدء 
والمجد ابن عساكرء وأصحاب الخشوعي. ومن الجمال يحيئ بن الصيرفي» وأحمد بن 
أبي الخيرء والقاسم الأربلي. والشيخ فخر الدين بن البخاري» والكمال عبد الرحيم وأبي 
القاسم بن عيلان» وأحمد بن شيبان» وخلق كثير. وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 
مائتي شيخ. وسمع الكتب السئّة الكبار والأجزاء. ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير» 
وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات”" . 

وعنِي بالحديث وقرأ ونسخ. وتعلم الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن 
وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم فهمهما وأخذ يتأمل كتاب سيبويه 
حتى فهم النحوء وأقبل على التفسير إقبالا كليًا. حتى حاز فيه قصب السَّبْقَء وأحكم 
أصول الفقه وغير ذلك©' . 


)١(‏ عدا تلميذه النجيب الحافظ ابن قيّم الجوزية الذي بحث عن ناحية أستاذه الروحية الباطنة» في كتابه 
«مدارج السالكين» شرح «منازل السائرين» لشيخ الإسلام الهروي. وأثبت فيهء أن شيخ الإسلام ابن 
ثيمية وتلميذه ابن قَيم كانا يحتلان مكانًا عاليًا في المعرفة والروحانية» والذوق الباطني . 

زفق ربانية لا رهبانية للشيخ أبو الحسن الندوي» ص حي 586 

(*) العقود الدريّة» من ص 4 ١١‏ باختصار. (5) المصدر السابق. 


م ' ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان 
ذهنهء وقوّة حفظهء وسرعة إدراكه. 
مصئفات شيخ الإسلام رحمه الله: 

من هذه المصئّفات: ما جمعه في تفسير القرآن العظيم» وما جمعه من أقوال 
مفسّري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم. وذلك في أكثر من ثلاثين مجلدًا. وقد 
بتِض أصحابه بعد ذلك. وكثيرًا منه لم يكتبوه» وكان رحمه الله يقول: «ربما طالعت على 
الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم أسأل الله الفهم. وأقول: يا معلّم آدم وإبراهيم علّمني. 
وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلم إبراهيم فهٌُمني» ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن يُخامر لما 
بكى عند موته وقال: «إني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم 
والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما فاطلب العلم عند أربعة» فإن أعياك العلم عند 
هؤلاء فليس هو في الأرض» فاطلبه من معلّم إبراهيم»"" . 

قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق ‏ وكان من أخصٌ أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة 
لكلامه وحرصًا على جمعه : كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجرّدة عن الاستدلال 
على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له سورًا وآيات 
يفسّرهاء ويقول في بعضها: كتبته للتذكر! ونحو ذلك! ثم لما حبس في آخر عمره كتبت 
له أن يكتب على جميع القرآن [تفسيرًا مرتَبًا] على السورء فكتب يقول: إن القرآن فيه ما 
هو بيّن بنفسه وفيه ما قد بيّنه المفسّرون في غير كتاب» ولكن في بعض الآيات أشكل 
تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له 
تفسيرهاء وربما كتب المصئف الكبير فى آية واحدة تفسيرًاء ويفسّر غيرها بنظيره»: 
فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل» لأنه اه ام قير وإذا تبِيّن معنى آية تبيّن معاني 
ا 0 

وقال: قد فتح الله على في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمئونها وندمثُ على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني 
القرآن أو نحو هذا. وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبه في هذا الحبس» وبقي شيء كثير 
من مسألة الحكم عند الحكام مما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهو عندهم إلى هذا 
الوقت نحو أربع عشرة رزمة. ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير 
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ومن مصئفاته: «تفسير سورة الصمدء وجواب سؤال عن كلام الله تعالى هل 
يتفاضل؟2 وكتاب «بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدّعهم الكلامية» في ست مجلدات» 
وبعض النسخ منه في أكثر من ذلك» وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير كشف الشيخ 
فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم . ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين ما 
ضاعت رحلته. ومنها كتاب «منهاج السّئّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» في ثلاث 
مجلدات» وبعض النسخ في أربع مجلدات» ردّ فيها على ابن المطهر الرافض» وبين 
جهل الرافضة وضلالتهم» وكذبهم وافتراءهم. ومنها كتاب «جواب الاعتراضات المصرية 
على الفتيا الحموية» في أربع مجلدات وبعض النسخ منه في أقل. وهو كتاب عزيز الفوائد 
سهل التناول. ومنها كتاب الردّ على النصارى سمّاه «الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح» في مجلدين» وبعض النسخ منه في ثلاث مجلدات وبعضها في أكثر - وكذلك 
كثير من كتبه الكبار تختلف النسخ به(" . 

وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد فهو يشتمل على تفسير أي كثير من 
القرآنء وعلى غير ذلك من المهمات. ومنها كتاب «الإيمان»' في مجلدء وهو كتاب 
عظيم لم يسبق إلى مثله. ومنها كتاب «الاستقامة» في مجلدين» وهو من أجل الكتب 
وأكثرها نفعّاء ومنها كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل في مجلد» وهو 
من أحسن الكتب وأكثرها فوائد. 

ومن مصنفاته أيضًا: كتاب «بيان الدليل على بطلان التحريم». 

وكتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول». 

وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 

وكتاب «تحرير الكلام في حادثة الأقسام», وسمّاه بعضهم «كتاب التحرير في مسألة 


وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 

وكتاب «تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس». 

وكتاب «التحفة العراقية فى الأعمال القلبية». 

وكتاب «مسائل الإسكندرية فى الردّ على الملاحدة والاتّحادية»» وتعرف (بالسبعينية) 
لاشتمالها على الرد على ابن سبعين وأضرابه. 
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وكتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

وكتاب «فضائل القرآن». 

وكتاب «أقسام القرآن». 

وكتاب «أمثال القرآن». 

وهذه المصئّفات بعضها مجلد كبير وبعضها مجلد صغير. 

وله كتاب في الرد على المنطق «مجلد كبير». 

وله مصئفان آخران في الرد على المنطق نحو مجلد. 

وله كتاب في محنته بمصرء مجلدان» ردّ فيه على القائلين بالكلام النفسي من نحو 
ثمانين وجها. 0 ١‏ 

وله فى مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغير ذلك» وإذا اجتمعت بلغت 
تتعلداات كدرة متها :نا يض ومنها نا لم فيض فمن مؤلفاته في ذلك: 

الكيلانية» والبغدادية» والقادرية» والأزهرية» والبعلبكية» والمصرية. 

وله في الردّ على الفلاسفة مجلدات وقواعد أملاها مفردة غير ما تضمنته كتبه منها: 

«إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية». 


ومنها: «إبطال قولهم بِقِدَم العالم وإبطال ما احتجوا به». ومنها «إبطال قولهم في 
أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد». 

وله كتاب في الوسيلة» مجلد. 

وكتاب «الرد على البكري في الاستغاثة» مجلّد. 

وكتاب «شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين»»؛ مجلد لطيف. 

وكتاب «شرح عقيدة الأصبهاني»» يسمّى الأصبهانية. 

وكتاب شرح فيه بضع عشرة مسألة من كتاب الأربعين للفخر الرازي أكثر من 
مجلدين . 

وكتاب يُعرّف بالصفدية في الردّ على الفلاسفة في قولهم إن معجزات الأنبياء عليهم 
السلام قوى نفسانية وفي إبطال قولهم بِقِدّم العالم. 

وله كتاب «شرح أول المحصل»»؛ مجلّد. 

وكتاب «الرد على أهل كسروان الرافضة». مجلّدان. 

يسمّى «الهلاونية»). وهو جواب سؤال ورد على لسان هولاكوء ملك التتار. مجلد. 
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وله في الرد على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» عدّة مصنفات. وله في 
الردّ على مُتكري المعاد قواعد كثيرة. 

وله تعليقة على كتاب «المحرّر في الفقه»» لجذه الشيخ مجد الدين في عذة 
مجلدات. وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب «العمدة في الفقه»» للشيخ موفق الدين» 
في مجلدات. 

وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيّض بعدء ولو بِيُضت كانت مجلدات عذة» 
وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية وبوّبها على أبواب الفقه في 
مجلدات كثيرة تُعرّف بالفتاوى المصرية سمّاها بعضهم «الذرر المضيئة من فتاوى ابن 
ثتيمية». وله مؤلفات في صفة حج النبي كه والجمع بين النصوص في ذلك والكلام في 
متعة الحج والعمرة المكيّة وما يتعلق بذلك وطواف الحائض أكثر من مجلدين. 

وله مصنفات في زيارة القبور» وهل باح للنساء؟ والفرق بين الزيارة الشرعية 
والزيارة البدعية» وفى المشاهد: متى حدثت؟ وفى النذر لهاء. وفى المشهد المنسوب 
النين رفي الله عنه:«وقي قير علن رم اله غنه وغيز ذلك خدة'مجلدات: 

وله في مسألة شد الرّحال ولوازمها ‏ التي حُبسٌ ومات في السجن بسببها ‏ شيء 
كثير » بيّض منه مجلدات كثيرة. 

وله في الطلاق ومسائل الخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء كثير ومصئّفات 
عديدة. بيَض الأصحاب من ذلك كثيرًا وكثير منه لم يبيّض ومجموع ذلك نحو العشرين 
مجلدًا. 

وله قواعد كثيرة في سائر أنواع العلوم» منها: قاعدة في الصفات والقدر تسمّى 
«تحقيق الأثبات للأسماء والصفات». 

وحقيقة القدر بين الجمع والشرع. وهي المعروفة بالتدمرية. 

وقاعدة في أن مخالفة الرسول كَةٍ لا تكون إلا عن ظنّ واتباع هوى. 

وقاعدة في أن التوحيد والإيمان يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة. 

وقاعدة في إثبات كرامات الأولياء. 

وقاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولاية. 

وقاعدة في الصبر والشكر. 

وقاعدة كبيرة في الرضا. 

وقاعدة في الشكر والرضا. 
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وقاعدة في أن كل آية يحتجٌ بها مبتدع فيها دليل على فساد قوله. 
وقاعدة في أن كل دليل عقلي يحتجٌ به مبتدع فيه دليل على بطلان قوله. 

وقاعدة في الخلوات» وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشبه. والفرق بين الخلوة 
الشرعية والبدعية. 

وقاعدة في الفقراء والصوفية» أيهم أفضل؟ 

وقاعدة في الفقير الصابر والغني الشاكرء أيّهما أفضل؟ 

وقاعدة في أهل الصفّة ومراتبهم وأحوالهم. 

وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد ومحيّة العبد لله. 

وقاعدة في الإخلاص والتوكل. 

وقاعدة في الإخلاص وتقديره بالعقل. 

وقاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يُظهرونه من الإشارات. 

وله قواعد وأجوبة في تحريم السماع أكثر من مجلدين. 

وقاعدة فى شرح أسماء الله الحسنى. 

وقاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره. 

وقاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان. 

وقاعدة في الخُلّة والمحبّة» أيَهما أفضل؟ 

وقاعدة في العلم المحكم . 

وقواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصدذيق رضي الله عنه. 

وقاملة فى وتويت لمينحة:أولي الأمر والدعاء لهم. ‏ 

وقاعدة في أحوال الشيخ يونس الغيبي والشيخ الحمة بن الرفاعي : 

وقواعد وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

وقاعدة في الاستطاعة» هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

وقاعدة في العدم واستطاعته . 

وقاعدة في وجوب العدل على كل أحدء لكل أحد»ء في كل حال. 

وقاعدة في فضل السلف على الخلف في العلم. 

وقاعدة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده» وما وقع في ذلك من التفريط. 
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وقاعدة في أن مبدأ العلم الإللهي عند النبي يَلِةِ هو الوحيء وعند أتباعه هو 
الإيمان. 
وقاعدة في أن الحمد والذمّ والثواب والعقاب بالجهاد والجدّء وأنها إنما تتعلق 
بأفعال العباد لا بأنسابهم. . 
وقاعدة في أن لكل حمد وذم للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب الله وسنّة 
رسوله ككة. 
وقاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة. 
وقاعدة في الكليّات. 
وقاعدة في الفناء والاصطلام. 
وقاعدة في العلم والحلم. 
وقاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيرهء وهل هو أفضل أم العفو؟ 
وله قاعدتان في قرب الربٌ من عايديه وداعيه. 
وقاعدة في تزكية النفس . 
وقاعدة على كلام ابن العريف في التصوّف. 
وقاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع. 
وقاعدة في الإيمان والتوحيدء وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل . 
وقاعدة في أمراض القلوب وشفائها. 
وقاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة. 
وقاعدة في خلّة إبراهيم الخليل عليه السلام» وأنه الإمام المطلق. 
وقواعد عدّة في الشهادتين. 
وقواعد كثيرة فيمن امتحن في الله وصبر. 
وقاعدة في الصبر والصفح الجميل والهجر الجميل. 
وقاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبيّ تل والقيام بحقوقه الواحية على أمته في كل زمان 
ومكان. وبيان خصائصها التي امتاز بها على جميع العالمين. وبيان فضل أمته على جميع 
الأمم. 
وقاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم. 
وقاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد يَكيٍ وأن إرساله أجل التِعَم. 
وقاعدة في الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية. 
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وقاعدة في المقرّبين هل يسألهم منكر ونكير؟ 

وقاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعية. 

وقاعدة في الكلام على «المرشدة» التي ألّفها ابن تومرت. وله أجوبة تتعلق بها 
أيضًا . 

وقاعدة في كلام الجنيد لما سَيْلَ عن التوحيد فقال: «هو إفراد الحدوث عن 
القِدَم». 

وقاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل. 

وقاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته. 

وقاعدة في الكلام. 

وقاعدة في الكلام على قوله تعالى: ايكيا النّاش أعَبُدُوا ريِي الَيِى َلَفَح [البَقرَة: 
الآية ١؟]‏ الاية تسمّى العبودية وهي جليلة القدر. 

وقاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون. 

وقاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام: مجوسية ومشركية وإبليسية. 

وقاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينهما وبين الطريقة 
الكلامية والطريقة الصوفية. 

وقاعدة في وصية لقمان لابنه. 

وقايته فى سيم الدشرو ناك مق الجساداك"رعيرهاة هل عر انناف السال أ لة؟ 

وقاعدة تُعرّف بالصعيدية تتعلق بالثنوية. 

وقاعدة في لباس الخرقة: هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم. 

وقاعدة في القضايا الوهمية. 

وقاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى . 

وقاعدة في الخلطة والعزلة. 

وقاعدة في مشايخ العلم» ومشايخ الفقراء: أيهم أفضل؟ 

وقاعدة في تعذيب المريد بذنب غيره. 

وقاعدة في قوله يَة: «استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 

وقاعدة في أن جماع الحسنات: العدل» وجماع السيئات: الظلم» ومراتب الذنوب 
في الدنيا . 
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وقاعدة في أن الحسنات تعلل بعلتين: جلب المنفعة ودفع المضرّة والسيئات 
بالعكس . 

وقاعدة في فضائل عشر ذي الحجة. 

وقاعدة في رسالة النبي كل إلى الجن والإنس. 

وقاعدة في أن جميع البدّع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر. 

وقواعد في الكلام على السّنّةَ والبدعة وأن كل بدعة ضلالة. 

وقاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام. 

وقاعدة كبيرة في أصول الفقهء غالبها نقل أقوال الفقهاء. 

وقاعدة فيما يظن من تعارض النص والإجماع . 

وقواعد فقهية في مسائل من النذورء والإيمان» ونكاح الشغار وما يستقر به المهر 
ونحو ذلك» مجلد. 

وقواعد في المغالبات وما يحل من الرهن وهل يفتقر إلى محلّل؟ مجلد. 

وقواعد في المائعات والمياه وأحكامها وفي الميتة إذا وقعت في المائعات والكلام 
على حديث القلتين وما يتعلق بذلك شيم كثير. 

وقواعد في الوقف وشروط الواقفين» وما يعتبر منها وفي إبداله بأجود منه وفي بيعه 
عند تعذّر الانتفاع ونحو ذلك أكثر من مجلد. 

وقاعدة كبيرة في تفضيل مذهب الإمام أحمد وذِكر محاسنه نحو مجلد. 

وقاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة تسمّى «المالكية». 

وقواعد في الاجتهاد والتقليد؛ وفي الأسماء التي علق الشّارع بها الأحكام. مجلد. 

وقواعد في المجتهد في الشريعة: هل يأئم إذا أخطأ الحق؟ وهل المصيب واحد؟ 
ونحو ذلك أكثر من مجلد. 

وقاعدة في الإحسان. 

وقاعدة في شمول النصوص للأحكام. 

وقاعدة في تقرير القياس في مسائل عدّة» والردٌ على مَن يقول: هي على خلاف 
القياس . 

وقاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس» وهي متضمنة لكلام الإمام أحمد في أصول 
الدين. 


وقاعدة في لعب الشطرنج وأنه حرام. 
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وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطرء هل هل حذ؟ وفي الجمع 
بين الصلاتين» وفي ذوات الأسباب هل تصلى في وقت النهي. وفي مواقيت الصلاة؟ 
وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وفي تارك الصلاة» وتفصيل القول فيه. وفي أن 
الصلاة أول الأعمال. وفي تارك الطمأنينة» وذلك شيء كثير جدًا. 


وقواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منها وإبقاؤه» وما يجب هدمه. 
وأجوبة تتعلق بذلك نحو مجلدين. 

وقواعد في رجوع المغرور على من غرّه. وفي استقرار الضمان. وفي بيع الغرور 
والشرط في البيع والتكاح وغير ذلك نحو مجلد. 

وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة. 

وقاعدة في مقدار الكمّارة في اليمين. ٠‏ 

وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز. وفي العام إذا خصٌ هل يكون حقيقة أو مجارًا؟ 
والبحث مع السيف الآمدي في ذلك. 

وقاعدة كبيرة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه. 

وقاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمه ذكر فيها نحو ثلاثين حجة على ذلك. 

وقاعدة في تطهير العبادات النفس من الفواحش والمنكرات. 

وقواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية . 

وقاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة. 

وقاعدة في مُفطِرات الصائم . 

وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق هل يكون مشروعًا بوصف 
الخصوص والتقييد؟ 

وقاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد مذهب معين أم لا؟ 

وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط . 

وقاعدة في الجهاد والترغيب فيه. 

وقاعدة في ذم الوسواس. 

وقاعدة في الأنبذة والمُسكرات. 

وقاعدة في الحسبة. 

وقاعدة في المسألة السريجية. 
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وقاعدة في حل الدور ومسائل الجبر والمقابلة. 

وقاعدة في أن كل صالح أصله اتباع النبي كله . 

وقاعدة في الأطعمة وما يحل منهاء وما يحرّمء وتحرير الكلام على الطيّبات 
والخبائث . 

وقاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد. 

وقاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء تتضمن أي الطائفتين أفضل . 

وقاعدة في الانغماس في العدوء وهل يُباح؟ 

وقاعدة في ضمان البساتين» هل يجوز أم لا؟ 

وله قواعد في النهي» هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

وقاعدة في زكاة مال الصبي. 

وقاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان وفي الإحسان المقرون بالإسلام. 

وقاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب. 

وقاعدة وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة. وفي الكسوف. هل 
يقبل قول النجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال ونحو ذلك نحو مجلد. 

وقاعدة في الأقراءء هل هي الحيض» أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض. 

وقاعدة في الشكر وأسبابه وأحكامه. 

وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة. 

وقاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي كَلِنْةِ وسلاحه ودواته. وهي القرمانية . 

وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين تسمّى «تيسير العبادات 
لأرباب الضرورات». 

وقاعدة في النصيرية وحكمهم. 

وقاعدة في تحريم الشبابة. 

وقاعدة في العقود اللازمة والجائزة. 

وله قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة وأن كل خير في العالم فأصله متابعة 
الؤُسل وكل شرّ فمن مخالفتهم: إما جهلا أو عمدا. 

وقاعدة في تخريب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار. 


وقاعدة في الكلام على الممكن. 
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وقاعدة في ذبائح أهل الكتاب. 

وقاعدة في تعليل الأفعال. 

وقاعدة في الكلام على العدد. 

وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة منها: 

رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي» تسمّى المصرية. 

ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي» تسمّى المدنية. 

ورسالة كتبها إلى أهل بغداد. 

ورسالة كتبها إلى أهل البصرة . 

ورسالة كتبها إلى القاضي شمس الدين السروجي قاضي الحنفية بمصر. 

ورسالة إلى غيره من القضاء والعلماء. 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عديّ بن مسافرء تسمّى العدوية. 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكيرء وأرسل إليهم أجوبة في مجلد غير الرسالة. 

ورسالة كتبها إلى بيت ملك قبرص في مصالح المسلمين تتضمن علومًا نافعة. 

وله رسائل إلى البحرين وإلى ملوك العرب وإلى ثغور الشام: إلى طرابلس وغيرها 
بمصالح تتعلق بالأضر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ورسالة لأهل تدمر. 

ورسالة إلى طبرستان وجيلان. 

ورسائل للملوك! ملك مصر وملك حماة وغيرهما. 

ورسائل إلى الأمراء الكبار. 

ورسائل كثيرة كتبها إلى الصلحاء من إخوانه: من مصر إلى دمشق» ومن دمشق إلى 
غيرها. 

ومن السجن شيء كثير يحتوي على مجلدات عذة. 

وله من الكلام على مسائل العلو والاستواء والصفات الخبرية وما يتعلق بذلك من 
الرذ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل الأهواء والبدّع ما يشتمل على 
مجلدات كثيرة. 

وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثيرء يشقٌ إحصائه 
ويعسر ضبطه. 
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ومن مؤلفاته: الكلام على دعوة ذي النون في مجلد لطيف. وكتاب فيه الكلام 
على إرادة الرب تعالى وقدرته وتحرير القول في ذلك على كلام الرازي في المطالب 
العالية . 

ومسألة في العلوٌ أجاب فيها عن شبه المخالفين وهي مفيدة» وأخرى في الصفات 
تسمّى المراكشية وتشتمل على نقول كثيرة. 

وقاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها وما يستحقّه الرب تعالى تسمى 
الأكملية» والإحاطة الكبرىء» والإحاطة الصغرىء» وعقيدة الفرقة الناجية وتُعرّف 
بالواسطية . 

والجواب عمّا أورد عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق. 

والكلام على حديث عمران بن حُصين الذي فيه «جئنا نسألك عن أول هذا الأمر) 
وهو مؤلف مفيد. 

والكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمرء وهل هو ثابت أم لا؟ وأيّ ألفاظه 
هو المحفوظ؟ 

وكتاب في نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. 

والجواب على اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع. 

وجواب في اللقاء وما ورد في القرآن وغيره. 

وجواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى الأربلية. 

وجواب في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء من نحو عشرين وجهًا ومسألة 
في المباينة بين الله وبين خلقه. ش 

وله أجوبة أخر :في مبايئة اله الخلقه وفيمن يقول: إنه: سبحانه على عرشه بذاته» 
وأقوال السلف في ذلك. 

وله مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين: بحلول 
الحوادث . 

منها كلام مفرد على كلام الرازي في الأربعين. 

وله مسائل وأجوبة في مسألة القدر والردّ على القدرية وعلى الجبرية أكثر من 
مجلد. 

وله مسألة في محل الشعر والعلوم وغيرهاء هل هو واحد أو متعدد؟ 

وله درس السكرية بالبسملة» جزء. ظ 
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ودرس الحنبلية في قوله تعالى: #ومًا كارت الْمُؤْميُونَ لِيَنفِرُوا حكَافَّة 4 [التوبة: الآية 
1] جزء حسن. 

ومسألة فيمن يدّعي أن القرآن باطنٌ إلى سبعة أبطن. 

ومسألة في عقل الإنسان وروحه. 

والحلبية في الصفات. وهل هي زائدة على الذات أم لا؟ 

والردّ على ابن سينا فى رسالته الأصحويةء نحو مجلد. 

وجواب في العزم على المعصية. هل يعاقب عليه العبد؟ 

وجواب على حزب الشاذلي وما يشبهه. مجلد لطيف. 

وجواب في الكفار من التتر وغيرهمء وهل لهم خفراء بقلوبهم لهم تأثير؟ 

وقاعدة في قوله تعالى: «#أأدَخُلُاْ الْجَنَدَ يما كُثْرْ سََمَلُونَ [التحل: الآية 0157 وقول 
النبيّ كَكِ: «لن يدخل أحد منكم الجنّة بعمله». 

وله جواب في يزيد بن معاوية» وهل يجوز سبّه أم لا؟ 

وله قاعدة فى فضل معاوية. 

وجواب في الخضر هل مات أو هو حن؟ واختار أنه مات. 

وله جواب في أن الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل. واحتجٌ لذلك 
بأدلة كثيرة . 

وجواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعرّف به. 

وله أجوبة كثيرة فى هذا المعنى. 

وجواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة. 

وجواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم تاب. 

وجواب فى الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية . 

وجواب في قوله كَلكةِ: «مْن قال أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب». 

وجواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكرهء أي ذلك أفضل؟ 

وجواب في غض البصر وحفظ الفرج. 

وجواب في المعيّة وأحكامها. 

وله في مسائل الروح» وهل تعذّب في القبر مع الجسد؟ وهل تفارق البدن 
بالموت؟ وهل تنتصور بصورة وتعقل بعل الموت؟ ونحو ذلك مجلد. 
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وله جواب: هل كان النبي كيه قبل الرسالة نبيًا؟ وهل يسمّى من صحبه إذ ذاك 
في ؟ 

وجواب: هل كان النبيّ كَل قبل الوحي متعبّدًا بشرع مَن قبله من الأنبياء؟ 

وله جواب في كفر فرعون» والردٌ على مَن لم يكفره. 

وجواب في ذي الفقار هل كان سيمًا لعليَ رضي الله عنه؟ 

وله قواعد وأجوبة في الإيمان» هل يزيد وينقص؟ وما يتبع ذلك. نحو مجلد. 

وله جواب في عقيدة الأشعرية» وعقيدة الماثريدي وغيره من الحنفية» تسمّى 
الماتريدية . 

وله عقيدة تسمّى الحوفية. 

وله أجوبة في العرش والعالم» هل هو كروي الشكل أم لا؟ 

وفي قصد القلوب العلوٌء ما سببه. 

وله في الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا مجلد لطيف. 

وله جواب محبي الدين الأصبهاني في عذة كراريس. 

وله جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لا يتأوّل. 

ومسألة في قوله: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم؛ هل هو كلامه يَك. 

وقاعدة في الردّ على أهل الاتحاد. 

وله مؤلّف في الردّ على ابن عربي. 

وجواب على حال الحلاج ورفع ما وقع فيه من اللجاج. 

وله مسائل وقواعد في الاستغاثة» غير ما تقدذم ذكره. 

وجواب في الرضا على كلام أبي سليمان الدذاراني. 

وجواب في رؤية النساء ربّهم في الجنة» سأله عنه الشيخ إبراهيم الرقي رحمه الله . 

وجواب في العبّاس وبلال رضي الله عنهما: أيَهما أفضل؟ 

وجواب في الكتاب الذي هم به النبي جَكِيدَ في مرضه. 

وجواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميثًا. 

وله أجوبة في مسألة وردت من أصبهان. 

وجواب عن مسائل وردت من الأندلس. 


وجواب عن سؤال ورد من الرحبة. 


يف ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


وجواب عن سؤال ورد من ماردين. 

وجواب عن سؤال ورد من أَزْرَع. 

وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من الصّلت. 

وجواب في أرض الموات إذا أحياها الرجل» ثم عادت موانًا: هل تملك بالإحياء 
مرة أخرى؟ 

وله وصايا عدة يسأل عنها؟ 

وكتبٌ منها: وصيّة لابن المهاجري في كراريس. 

ووصية كتبها للنّجيبي. 

وله إجازاتٌ» منها: 

إجازة لأهل سبتة ذكر فيها مسموعاته. 

وإجازة كتبها لبعض أهل توريز. 

وإجازة لأهل غرناطة . 

وإجازة لأهل أصبهان. 

وله قواعد وأجوبة في الفقه كثيرة جدًا. منها: 

قاعدة في الجمعة؛ هل يشترط لها الاستيطان؟ 

وقاعدة في المسح على الخفين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

وقاعدة في حلق الرأس» هل يجوز في غير النسك لغير عذر؟ 

وقواعد في الاستجمارء وفي الأرض»ء هل تطهر بالشمس والريح؟ 

وقواعد في نواقض الوضوءء وفي المحرّمات في التكاح. | 

وقاعدة في الجَدٌء هل يُجبر البكر على النكاح» وفي الاستئذان من الأبء هل 
يجب؟ 

وجواب في المظالم المشتركة وأحكامها. 

وجواب عن أهل البدّع» هل يصلّى خلفهم؟ 

ومسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قَدِموا مع قازان وغيره وفي قتال أهل البيعات 
من النصارى» ونصارى ملطيةء وقتال الأحلاف والمحاربين نحو مجلد. 

وقاعدة في قوله كَكةِ: «استحللتم فروجهنّ بكلمة الله؟. 

وقاعدة في العِيْنةَ والتورّق» ونحوهما من المبيعات. 

وقاعدة في القراءة خلف الإمام. 
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وقاعدتان في قوله للد : «مَن بكر وابتكرء وغسل واغتسل» . 
وأجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان ونحو ذلك. 


وأجوبة في النهي عن أعياد النصارى» وعمًا يفعل من البدّع يوم عاشوراء نحو 
مجلد . 


وله مسألة في أن الجدّ يُسقط الأخوة؟ 

وقاعدة في توريث ذوي الأرحام. 

ومسألة في بيع المسلم فيه قبل قبضهء هل يجوز؟ 

وله أجوبة في رؤية هلال ذي الحجّة إذا رآه بعض الناس» ما حكمهم في 
الأضحية؟ 

وفي قوله: «صومكم يوم تصومون» وفيما إذا عُمّ هلال رمضان ليلة الثلاثين»ء هل 
يجب الصوم أم لا؟ 

وجواب في الإجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع المستأجر؟ وهل 
ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وفق القياس؟ 

وله قاعدة في أن ما كان داعيًا إلى الفرقة والاختلاف يجب النهي عنه. 

وجواب في التسمية على الوضوء. 0 

وقواعد في سباق الخيل ورمي النشّاب. 

وقواعد وأجوبة في النيّة في الصلاة» وغير ذلك من العبادات. 

وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعضء وأنه جائز. 

وجواب فيمن تَفَمّه على مذهب ثم يجد حديئًا صحيحًا بخلاف مذهبه. 

وجواب فيمن يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة. 

وجواب فيمن يقول: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. 

وجواب في المخلوقة من ماء الزاني» هل له أن يتزوج بها؟ 

وجواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر. 

وجواب عن المرازنة وما يفعلونه من أعمال؛ والردّ عليهم فيما أخطأوا فيه. 

وقاعدة في الحمّام والاغتسال. 

وقاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة. 


وجواب في قوله: «خير القرون الدوارس». 
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وجواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم. 

وجواب في امرأة مسلمة ماتت» وفي بطنها إذ ذاك ولد حي متحرّك. 

وجواب مبسوط في السْجادة التي تفرش في المسجد» قبل الجمعة» قبل مجي, 
المصلي . 

وجواب في ساعة الجمعة هل هي مقدرة بالدّرجَ؟ 

وله أجوبة في الوقف في منقطع الوسط وغيره. 

وله مسألة تسمّى الواسطة. 

وله إنظال الكمياء: 

ومسألة الشفاعةء ومسألة الشهادة بالاستفاضة. 

ومسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي. 

وأخرى على كتاب «المصابيح» أيضًا. 

وله في الأحاديث وشرحها شيء كثير جدًا. منها ما بُيْضء ومنها ما لم يُبِيَضء ولو 
بِيُض لبلغ عذدّة مجلدات. 

وكتب كثيرًا من مسئد الإمام أحمد وغيره على أبواب الفقه. 

وله مختصر في الكَلِم الطَيّب. جمع فيه الأذكار المستعملة طرفي النهار» وغير 
ذلك. 

وشرح حديث أبي ذَرٌ الذي أوله «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي». 

وحديث «الأعمال بالنيّات» . 

وحديث «بدأ الإسلام غريًا». 

وحديث (لا يَرِثُ المسلم الكافر» . 

وحديث الدعاء الذي علّمه النبيّ كَكِِ لأبي بكر الصذّيق «اللهمٌ إنِي ظلمت نفسي 
ظلما كثيرًا». 

وحديث جبريل في الإيمان والإسلام غير كتاب الإيمان المتقدم في مجلد لطيف. 

وحديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» شرحه مرّات عديدة. 

وحديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» شرحه غير مرة. 

وحديث النزول شرحه مورّات. 

وحديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به «مَن عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحاربة» شرحه مرّات» تارة يسأل عن مجموعه»ء وتارة يسأل عن التردّد المذكور فيه. 
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وحديث حكيم بن حزام «أسلمت على ما أسلفت من خيرا. 

وحديث ابن مسعود في درء الهم . 

وحديث معاذ وقول النبيّ كاه : «لا تدعنّ ذُبْر كل صلاة» . 

وحديث بريدة وقول النبي كَللْةِ لعائشة : «اشترطي لهم الولاء) . 

وحديث «فحج آدم موسى» شرحه مرّات. 

وحديث ١لا‏ يُضرّب فوق عشرة أسواط إِلّا في حدٌ من حدود الله) . 

وحديث «اللَّهمَ صل على محمد وعلى آل محمد: كما صليت على إبراهيم». 

وشرح أحاديث كثيرة غير ما ذكر. 

وشرح ما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: انِعمّ العبد صَّهِيبٍ لو لم يخف الله 
لم يعصها وتكلم عن «لو». 

وشرح قول علي رضي الله عنه: "لا يرجونٌ عبد إلا ربّه ولا يخافن إلا ذنبه». 

وله أجوبة كثيرة في أحاديث يسأل عنها من صحيح يشرحه وضعيف يبيّن ضعفه 
وباطل ينَبّه على بطلانه . 

وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره يشقٌّ ضبطه وإحصاؤه ويعسر 


حصره واستقصاؤه. 

ومن مؤلفاته أيضًا: 

قاعدة في تقرير النبوّات بالعقل والنقل. 

وقاعدة في تبديل السيئات حسنات. 

وقاعدة في إبطال المجرّدات. 

وقاعدة في المتشابهات. 

وقاعدة في إثبات الرؤية» والردٌ على نفقاتها. 

وقاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالى ورسوله على النفس والمال والأهل. 

وقاعدة في لفظ (الجسم» واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم. 

وقاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه؟ 

وقاعدة في الردّ على من قال بفناء الجئة والنار. 

وله «الحموية الكبرى» ‏ و«الحموية الصغرى» -. 

فأما «الحموية الكبرى» فأملاها بين الظهر والعصر وهي جواب عن سؤال ورد من 
حماة سنة ثمانٍ وتسعين وستماثة» وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن» وتكلّم الشيخ فيها 
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على آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك وقال في مقدمتها وهي عظيمة جذًا: 
«قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان وما قاله أئمة الهدى من بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره. فإن الله سبحانه وتعالى 
بعث محمذا يكَكِةِ بالهدى ودين الحق ليُخرِج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريّهم إلى 
صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا وأمره أن يقول: 
مذو سبل أَدَعْوَا إِلَ اله عَلّ بصِإرَةَ نَأ وَمَنِ نَع [يُوسّف: الآية .24]1١4‏ 

فمن المُحال في العقل والدين: أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس 
من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر 
الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به: من الكتاب والحكمة وهو 
يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر الله أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتمْ 
عليهم نعمته مُحال ‏ مع هذا أو غيره ‏ أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به 
ملتبسًا مشتبهًا ولم يميّز ما يجب لله من الأسماء الحُسنى والصفات العُلى وما يجوز عليه 
وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب وحضّلته النفوس وأدركته العقول. 

فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيّين لم يحكموا 
هذا الباب اعتقادًا وقولا؟!!. 

ومن المّحال أيضًا أن يكون النبي كككهِ قد أعلم أمته كل شيءء وقال: «تركتم على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

وقال فيما صم عنه أيضًا: «ما بعث الله من نبي إِلَّا كان حمًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلّمه لهم وينهاهم عن شرّ ما يعلّمه لهم». 

وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله يَكِةٍ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إِلَّا ذكر 
لنا منه علما»). وبال عند التتيلات رضي الله عنه: «قام فينا رسول الله يكل مقامًا فذكر 
بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك مَن حفظه ونسيه 
من نسيه» رواه البخاري مُحال مع هذا ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين 
وإن دقٌ: أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهمء 
رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصدء والوصول إليه غاية 
المطالب». بل هذا خلاصة الدعوة النبوية ورُبدة الرسالة الإللهية فكيف يتوهّم من في قلبه 
أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول كَل). 
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الدين 


وذكر حاجي خليفة في كشف الظئون ١٠١8/6‏ لا 2٠١‏ مؤلفات شيخ الإسلام تقي 
ابن تيمية الحراني» وهي: 

١‏ - إثبات الصفات والعلو والاستواء. 

" - إثبات المعاد والرد على ابن سيئا. 

- الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان والطلاق. 
- الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية. 

4 اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أهل الجحيم . 
5 بيان تلبيس الحميمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 
- بيان الدليل على بطلان التحليل. 

8 بيان الفرقان بين أولياء الرحملن وحزب الشيطان. 
4 التحرير في مسألة جفير. 

٠‏ - التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 

١‏ - التحقيق في الفرق بين أهل الإيمان والتطليق. 
١‏ - التخجيل لمن بدل التوراة والإنجيل. 

. تعارض العقل والنقل‎ - ٠ 

45 - تفسير الاستعاذة والبسملة. 

6 - تفسير آية الكرسي . 

7 - تفسير سورة الإخلاص. 

١١‏ - تفسير سورة الكافرون. 

- تفسير سورة لم يكن. 

4 تفسير سورة المائدة. 

٠‏ - تفسير سورة نّ والقلم. 

١‏ - تفسير سورة تبت والمعوذتين. 

7١‏ - تناسي الشدائد في اختلاف العقائد. 

3 - تفضل صالحي الناس على سائر الأجناس. 

4 - تنبيه الرجل الغافل على تمويه الجدل الباطل . 


60 - تيسير العبادات لأرباب الضرورات. 

7 ثبوت النبوّات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية. 
8 جواب أهل العلم والإيمان في تفسير القرآن. 

4 - الجواب الباهر في زوار المقابر. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

١‏ جوامع الكلم. في الحديث. 

"١‏ - الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية. 

بيان. فضل -خيار الناس والكشف عن منكر الوسواس. 
4" الرّدَ على الفلاسفة. 

0 رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

1" - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 

3" - شرح أول كتاب الغزنوي في الفقه. 

- شرح أول المحصل . 

4 - شرح بضعة عشر مسألة من الأربعين لفخر الدين. 
٠‏ شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام. 
١‏ - شرح حديث «فحج آدم موسى»). 

7 - شرح رسالة ابن عبدوس في الأصول. 

4 شرح عقيدة الأصبهاني. 0 

4 - شرح العمدة لموفق الدين. في الفقه. 

5 شرح المحرر للإمام أحمد بن حنبل. 

7 - شمول النصوص للأحكام في الفقه. 

57 الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

8 - عصمة الأنبياء. 

4 - الفرقان بين الحق والبطلان. 

6٠‏ فضائل أبي بكر وعمر. 
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١‏ كتاب الاستعانة. 

كتاب الاستقامة. 

“5 كتاب الإيمان. 

4 كتاب الرد على تأسيس التقديس للرازي. 

0 كتاب العرش . 

7 كتاب المحنة المصرية. 

- كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية. 

- الكلم الطيب في الركعتين اللتين تصنع يوم الجمعة. 

4 لمحة المختلف في الفرق بين اليمين والحلف. 

٠‏ - المسائل الإسكندرية على الحلولية والاتحادية بالسبعينية. 

١‏ المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية. 

7 - معارج الوصول إلى أن أحكام الإجماع بينها الرسول. 

7 مناسك الحج. ' 

4 - منهاج الْسَئّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

6 - نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. 
ثناء الشيوخ العلماء عليه : 

كان رحمه الله تعالى سيمًا مسلولا على المخالفين» والمبتدعين» وإمامًا قائمًا ببيان 
الحق. ونضرة الدينء. وكان بحا لا تكذره الدلاء وحبرًا يقعدئ به الأخيار الألتاء“علقت7 
بذكره الأمصارء وضئّت”" بمثله الأعصار. 

قال العامة كمال الدين بن الزملكاني: كان إذا سيِلَ عن فن من العلم ظن الرائي 
والسامع أنه لا يعرف كيف غير ذلك الفن» وحكم أن أحذا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء 
من سائر الطواتف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك 
ولا يُعرّف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه ‏ ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم 
الشرع أم غيرها إِلَا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. 

قال الشيخ الحافظ فتح الدين أبو الفتح ابن سيّد الناس الْيَعْمُري المصريء بعد أن 
ذكر ترجفة الشيخ الحافظ جمال الدين أبي الحجّاج المرّي: وهو الذي حذاني على رؤية 


)١(‏ طنت: أي اشتهر. (؟) ضنّت: أي لم تنجب الأعصار مثله. 
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الشيخ الإمام * شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد السلام ابن تيمية» فألفيته 
ممّن أدرك من العلوم حظّاء وكاد يستوعب السّئن والآثار حفظًا. إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مُدرك غايته» أو ذكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو 
روايته» أو حاضر بالئّحَل الملل لم يُرَ أوسعٌ من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته. 
برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم ترّعين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. 
كان يتكلم في التفسير فيحضر في مجالسه الجمّ النفير» ويردون من بحر بحر علمه العذب 
النمير ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغديرهء إلى أن دبٍّ إليه من أهل بلده داء 
الحسدء وألّب أهل النظر منهم على ما يفتقد عليه في حنبليته من أمور المعتقد فحفظوا 
عنه في ذلك كلاماء أوسعوه بسببه ملامّاء وفوقوا لتبديعه سهامّاء وزعموا أنه خالف 
طريقتهم» وفرّق فريقهمء فنازعهم ونازعوهء وقاطع بعضهم وقاطعوهء ثم نازع طائفة 
أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقه. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في معجم شيوخه: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» يجمع على فضله ونبله ودينه. وقرأ الفقه وبرع فيه» والعربية 
والأصول. ومهر في علميّ التفسير والتحديث. 

وكان إمامًا لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه؛ وحُسْن إيراده وإعطائه 
كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم. كان 
الحاضرون يقضون منه العجب» هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى 
والتجرّد من أسباب الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى. 

وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسّر القرآن العظيم فانتفع بمجلسه 
وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيّته» وصفاء ظاهره وباطنه» وموافقة قوله لعملهء 
وأناب إلى الله تعالى خلق كثير. وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من 
الدنيا رحمه الله تعالى» ورد ما يُفتح به عليه. 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي: مّن انصبغ بهذه الصبغة» ورزقه الله نعمة غنى القلب 
الخالدة. تلاشت في عينه مملكة كسرى وقيصر. ورأى النظر إليها كفرانًا بنعمة الله تعالى. 
وجحودًا لمئته. وهر يككيد ون امقر الحب والمعرفة ما معناه: «إنني لا أرضى بإعطاء 
مُسوحي عوضًا عن حلة الملوك. بد افيا حا لماي ري الور التي 
لتها في آلام الفقر لن أرضى باستبدالها بتنعم الملوك»0 . 


)١(‏ ربانيّة لا رهبانيّة» ص لالاء 4لا. 
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ومّن جهل حاله يسيء به الظن» ويتّهمه بالطمع في المُلْك والحُكم. ولكنه يتأسف 
على جهله وفساد ذوقهء ويقول: كيف يمكن النظر إلى هذا الملك الفاني بعد هذه الثروة 
الغالية» والنعمة الخالدة؟ وقد كانت هذه قصة الشيخ ابن تيمية» فقد قال له الملك الناصر 
ذات مرة: سمعت بأن الناس أطاعوك وأنت تفكر في الحصول على المُلْك؛ فردٌ عليه 
الشيخ قائلا بصوت عالٍ سمعه الناس الحاضرون كلهم: «أنا أفعل ذلك؟ والله إن مُلكك» 
ومُلك المغل لا يساوي عندي فلسًا00؟ . 

قال الشيخ علم الدين: رأيت في إجازة لابن الشهرزوري الموصلي خط الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» وقد كتب تحته الشيخ شمس الدين الذهبي: هذا خط شيخنا الإمامء 
شيخ الإسلام» فرد الزمان» بحر العلوم» تقي الدين» قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل» 
وهو دون العشرين سنة. وصنف التصانيف» وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه. وله 
من المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان» ولعلّ تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة 
آلاف كرّاس وأكثر. وفسّر كتاب الله تعالى مدة سنتين من صدره أيام الجمع وكان يتوقد 
ذكاء. وسماعاته من الحديث كثيرة. وشيوخه أكثر من مائتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليه 
المنتهى. وحفظه للحديث ورجاله» وصحتهء وسقمهء فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلًا عن المذاهب الأربعة ‏ فليس له فيه نظير. وأما معرفته 
.بالملل والنِحَل والكلام فلا أعلم فيه نظيرًا. ويدري جملة صالحة من اللغة. وعربيته قوية 
جدّاء ومعرفته بالتاريخ والسِيّر فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز 
الوصف ويفوق النعت وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُضرب بهم المثل. وفيه زهد 
وقناعة باليسير في المأكل والملبس. 

وقال الشيخ محمد بن أحمد الحنبلي: له خبرة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث, وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسقيم» مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به. فلا يبلغ أحد في العصر رتبته» ولا يقاربه. وهو عجب في 
استحضاره» واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب السنّة والمسند» 
بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث» ولكن 
الإحاطة لله؛ غير أنه يغترف من بحرء وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. وأما 
التفسير فمسلّم إليه. وله في استحضار الآيات من القرآن ‏ وقت إقامة الدليل بها على 
المسألة ‏ قوة عجيبة. 


.١55 الكواكب الدريّةء ص‎ )١( 


نض ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 

وقال الذهبي» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ‏ كان آية في الذكاء 
وسرعة الإدراك» رأسًا في معرفة الكتاب والسّئّة والاختلاف. بحرًا في النقليات» هو في 
زمانه فريد عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاءً» وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء وكثرة 
تصانيف. وقرأ وحصلء وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى» وهو ابن 
سبع عشرة سنة. وتقدّم في علم التفسير والأصولء» وجميع علوم الإسلام» أصولها 
وفروعهاء ودقّها وجلّهاء سوى علم القراءات. فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه وإن عُدَ 
الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا. وسرد وأبلسواء 
واستغنى وأفلسوا. وإن سمي المتكلمون فهو مردهمء وإليه مرجعهم. وإن لاح ابن سينا 
يقدّم الفلاسفة فلّهم وتيّسهم» وهتك أستارهم وكشف عوارهم. وله يد طولى في معرفة 
العربية والصرف واللغة. 

غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جتاته. 


سجن الشيخ بسبب فتياه في الطلاق: 

في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب من سنة عشرين وسبعمائة» عقد مجلس 
بدار السعادة حضره النائب والقضاةء وجماعة من المفتين» وحضر الشيخ» وعاودوه في 
الإفتاء بمسألة الطلاق» وعاتبوه على ذلك» وحبسوه بالقلعة» فبقى فيها خمسة أشهر 
وثمانية عشر يومًا. ١‏ 

ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجهء فأخرج منها يوم الاثنين يوم عاشوراء» من سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة» وتوجه إلى داره. 

ثم لم يزل بعد ذلك يعلّم الناس ويلقي الدرس بالحنبلية أحياناء ويقرأ عليه في 
مدرسته بالقصّاصين» في أنواع من العلم. 

قال الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي: كنت أتردد إليه في هذه 
المدة أحيانّاء وقرأت عليه قطعة من الأربعين للرازي. وشرّحَها لي» وكتب لي على 
يعضها شيا ركاه ثفر| عليه فن_ ذلك المدة من كعم وهو يعي فيهاة ديرج 
وينقص . 

ولقد حضرت «أي الشيخ محمد المذكور» معه يومًا بستان الأمير فخر الدين بن 
الشمس لؤلؤ. وكان قد عمل وليمة» وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم أربعين حديئاء 
وكتب بعض الجماعة أسماء الحاضرين» وأخذ الشيخ بعد ذلك في الكلام في أنواع 
العلوم» فَبّهِتَ الحاضرون لكلامه. واشتغلوا بذلك عن الأكل. 

ومما حفظت من كلامه في المجلس قوله: 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ايفن 


«يقول الله تعالى في بعض الكتب: أهلٌ ذكري أهلُ مشاهدتي» وأهل شكري أهل 
زيارتي» وأهلُ طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي» إن تابوا فأنا 
حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأطهْرّهم من المعايب». 

وحصل في ذلك المجلس خير كثير» وكان فيه غير واحد من المشايخ» واستمر 
الشيخ بعد ذلك على عادته. 
الكلام على شد الرّحال إلى القبور: 

فلما كان في سنة سبّ وعشرين وسبعمائة وقع الكلام في مسألة شد الرّحال وإعمال 
المطىٌّ إلى قبور الأنبياء والصالحين» وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك» كان قد كتبه 
من سئين كثيرة» يتضمن حكاية قولين في المسألة» وحجّة كل قول منهما. 

وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدّم أقدم من الجواب المذكور بكثير. ذكره 
5 كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» وغيره» وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي 
ظفروا به. 

وكثر الكلام» والقيل والقال» بسبب العثور على الجواب المذكور وعظم التشنر 
على الشيخ» وحُرّف عليهء وتُقِلَ عنه ما لم يَقله وحصل فتنة طال شررها في الافاق» 
واشتد الأمرء وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه القضية بالديار المصرية 
والشامية وكثر الدعاء والتضرّع والابتهال إلى الله» وضعف من أصحاب الشيخ من كان 
عنده قوة» وجَبُنَ مَن كانت له همّة. وأما الشيخ ‏ رحمه الله فكان ثابت الجأش». قوي 
القلب» وظهر صدق توكله واعتماده على ربه. 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حق الشيخ فقال 
أحدهم : 

ينفى» فنفي القائل . 

وقال آخر: يُقطع لسانهء فقطع لسان القائل. 

وقال آخر: يعزّرء فعزر القائل. 

وقال آخر: يُحْبّسء فحُبس القائل. 

قال الشيخ صاحب العقود الدريّة من مناقب ابن تيمية: أخبرني بذلك من حضر هذه 
المشورة وهو كاره لها. 

واجتمع جماعة آخرون بمصرء وقاموا في هذه القضية قيامًًا عظيمًاء واجتمعوا 
بالسلطان» وأجمعوا على قتل الشيخ. فلم يوافقهم السلطان على ذلك. 
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أمر السلطان بحبس الشيخ بقلعة دمشق: 

ولما كان يوم ور د لو ا الوم ا اي ا 
وسبعمائة» حضر إلى الشيخ فق حاتي نان السلطنة ممق مشد الأوقاف :وان خخطيره 
أحد الحجّجاب وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون في القلعة» وأحضرا معهما 
مركوبا. 

فأظهر الشيخ السرور بذلك» وقال: أنا كنت منتظرًا ذلك» وهذا فيه خير عظيم. 
وركبوا جميعًا من داره إلى باب القلعة» وأخليت له قاعة حسنة» وأجريّ إليها الماء 
ورسم له بالإقامة فيهاء وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن القلطان ورُسِمَ له بما 
يقوم بكفايته . 

وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرىء بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد 
بذلك» وبمنعه من الفتيا. 

وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من أصحاب 
الشيخ بسجن الحكم» وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فِعْل ما يقتضيه في أمرهم. 

وأوذي جماعة من أصحابه» واختفى آخرونء وعَرّز جماعة» ونودي عليهم» ثم 
أطلقواء سوى الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام الجوزية» فإنه حبس بالقلعة» 
وسكنت القضية. 
اعتقال شيخ الإسلام ابن تيمية بقلعة دمشق: 

قال البرزالي: وفي يوم الاثنين عند العصر ا ١‏ م 
وعشرين وسبعمائة اعتقل ” شيخ الإسلام الإمام العالم تقيّ الدين ابن تيمية بقلعة دمشق 
وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك». وأحضرا معهما مركوبًا ليركبه» وأظهر لد 
والفرح بذلك» وقال أنا كنت منتظرًا لذلك» وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة» وركبوا 
جميعًا من داره إلى باب القلعة» و كلتف له قائة وأجري إليها الماء ورسم له بالوقامة 
فيهاء وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ورسم له ما يقوم بكفايته . 

قال البرزالي: وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرىء بجامع دمشق الكتاب 
السلطانى الوارد باعتقاله ومنعه من الفتيا» وهذه الواقعة سببها فتيا وؤجدت بخطه في السفر 
قال المظة إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقبور اناه : قال: 
وفي يوم الأربعاء منتتصف شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحاب 
الشيخ تقي الدين في سجن الحكم»ء وذلك بمرسوم نائب السلطنة وإذن له فيه» فيما 
تقتضيه الشريعة في أمرهم» وعزز جماعة منهم على دواب ونودي عليهم ثم أطلقواء 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية انا 


سوى شمس الدين محمد بن الجوزية فإنه حبس بالقلعة» وسكتت القضية. ال وفي 
أول رمضان وصلت الأخبار إلى ولق أنه اجر و عو اه إلى مكة شرّفها الله وانتفع 
الناس بها انتفاعًا عظيماء وهذه العين تحراق قديمًا بعين باذان» أجراها جوبان من بلاد 
بعيدة حتى دخلت إلى نفس مكة» ووصلت إلى عند الصفا وباب إبراهيم» واستقّى الناس 
منها فقيرهم وغنيّهم وضعيفهم وشريفهم» كلهم فيها سواء. وارتفق أهل مكة بذلك رفقًا 
كثيرًا ولله الحمد والمئّة» وكانوا قد شرعوا في حفرها وتجديدها في أوائل هذه السنة إلى 
العشر الأخير من جمادى الأولى. وفي يوم الخميس دخل القاضي جمال الدين بن جملة 
وناصر الدين مشدٌ الأوقاف. وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارة» فكتب ذلك في 
درج وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على 
خط ابن تيمية إلى أن قال: وإنما المحزّ جعله زيارة قبر النبيّ يِه وقبور الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوعًا بهاء فانظر الآن هذا التحريف على شيخ 
الإسلام» فإن جوابه على هذه المسألة ليس فيها منع زيارة قبور الأنبياء الصالحين» وإنما 
ذكر فيه قولين في شد الرحال لمجرّد الزيارة مسألة أخرى» والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية 
عن شد الرحال» بل يستحبّها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرّض إلى 
هذه الزيارة من هذه الوجه في الفتياء ولا قال إنها معصية» ولا حكى الإجماع على المنع 
منهاء ولا هو جاهل قول الرسول وَكْةْ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»» والله 
سبحانه لا يخفى عليه شيء» ولا يخفى عليه خافية, «َإوسَيَدَكُ ادن ظَلَموا أَىَّ منقَلٍ 
عبيون [الشْعَرّاء: الآية /7351]. 

إرسال الشيخ كتابًا من سجنه إلى دمشق: وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي 
الحجة من سنة ست وسبعمائة» أخبر نائب السلطنة بدمشق» بوصول كتاب إليه من الشيخ 
تقي الدين من الجبّء وأعلم بذلك جماعة ممّن حضر مجلسه. وأثنى عليهء وقال: ما 
رأيت مثله ولا أشجع منه . 

وذكر ما هو عليه في السجن: من التوجّه إلى لله تعالى» وأنه لم يقبل شيئًا من 
الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني» ولا تدنس بشيء من ذلك. 

وفي هذا الشهر أيضًا - شهر ذىي الحجة - من يوم الخميس اليوم السابع والعشرين 
منه طلب أحَوا الشيخ تقي الدين: شرف الدين عبد اللهء وزين الدين عبد الرحملن - إلى 
مجلس نائب سلارء وحضر القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي» وجرى بينهم كلام 
كير وأعيدا إلى موضعهماء بعد أن بحث الشيخ شرف الدين مع القاضي المالكي» 
وظهر عليه من النقل والمعرفة» وخطأه في مواضع ادّعى فيها الإجماع. وكان الكلام في 
مسألة العرش» وفي مسألة الكلام. وفي مسألة النزول. 
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وفي يوم الجمعة ثاني اليوم المذكور أحضر الشيخ شرف الدين وحده إلى مجلس 
نائب السلطنة وحضر ابن عدلان» وتكلم معة الشيخ شرف الدين وناظره» وبحث معه» 
وظهر عليه. 

وفي اليوم الرابع والعشرين من صفر من سنة سبع وسبعمائة اجتمع القاضي بدر 
الدين بن جماعة بالشيخ تقي الدين فى دار الأوحدي بالقلعة» بكرّة الجمعة» وتفرقا قبل 
الصلاة . وطال بينهما الكلام. 
إخراج ابن مهنا الشيخ من الجبٌ: 
عيسى ملك العرب إلى مصرء وحضر بنفسه إلى الجب. فأخرج الشيخ تقي الدين بعد 
أن استأذن في ذلك. فخرج يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر إلى دار نائب 
السلطنة بالقلعة. وحضر بعض الفقهاء - وحصل بينهم بحث كثير» وفرّقت صلاة الجمعة 
بينهم . ظ 

ثم اجتمعوا إلى المغرب ‏ ولم ينفصل الأمر -. 
أكثر من الأولين: حضر نجم الدين بن الرفعة» وعلاء الدين الباجي» وفخر الدين ابن 
بعت أبن سعدء وعرٌ الدين النمراوي» وشمس الدين بن عدلان» وجماعة من الفقهاء. 
ولم يحضر القضاة. وطلبوا. فاعتذر بعضهم بالمرض» وبعضهم بغيره» وقبل عذرهم 
نائب السلطنة» ولم يكلفهم الحضورء بعد أن رسم السلطان بحضورهم» وانفصل 
المجلس على خير» وبات الشيخ عند نائب السلطنة. 

وكتب كتابًا إلى دمشق بكرة الاثنين السادس والعشرين من الشهر يتضمن خروجه» 
وأنه أقام بدار ابن شقير بالقاهرة» وأن الأمير سيف الدين سلار رسم بتأخيره عن مدة مَقَام 
الشيخ في الجبّ ثمانية عشر شهرًا 
ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة 
توفي 0 0 00 العا العلامة الفقيه الحافظ 0 العابد المجاهد القدوة اشيخ 
ا ا ل ل 
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الدمشقيء بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسًا فيها''2. وحضر جمع كثير إلى القلعة» 
وأَذِنَ لهم في الدخول عليه وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرؤوا القرآن وتبرّكوا برؤيته 
وتقبيله ثم انصرفوا ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن واقتصروا على 
مَن يغسله فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع وامتلأ 
الجامع أيضًا وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة 
وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع والجند 
قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصُلَيَ عليه أولا بالقلعة. فقدمَ في 
الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام» ثم صُلَيَ عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة 
الظهر وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدّم ذكره”" . 


ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقّة والأسواق بأهلها ومّن فيها. ثم 
حمل بعد أن صُلَّي عليه على الرؤوس والأصابع» وخرج النعش به من باب البريد واشتد 
الزحام وعَلّت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحّم عليه والثناء والدعاء له» وألقى الناس 
على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم وذهبت اليِعال من أرجل الناس وقباقيبهم وصناديل 
وعدم صرق إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة. وصار النعش على الرؤوس تارة 
يتقدّم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى تمرّ الناس وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها 
وهي شديدة الزحام كل باب أشد زحمة من الآخر ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها 
من شدة الزحام فيهاء لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي 
أخرجت منه الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية. وعظم الأمر بسوق 
الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس ووضعت الجنازة هناك وتقدّم للصلاة عليه هناك أخوه 
زين الدين عبد الرحملن فلما قضيت الصلاة حُمِلَ إلى مقبرة الصوفية فدُفن إلى جانب 
أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله» وكان دفنه قبل العصر بيسير وذلك من كثرة مَن 
يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم. وأغلق الناس 
حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا مَن هو عاجز عن الحضور مع الترحّم والدعاء له 
وأنه لو قَدِرَ ما تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حُزرن بخمسة عشر ألف امرأة غير 
اللائي كنّ على الأسطحة وغيرهنّ» الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل”". 


وأما الرجال فحزووا بشتين :ألما إلى ماثة الك إلى اكثر من :ذلك إلق ماقت ألقنء 
وشرب جماعة الماء الذي فضل من غ غسله واقتسم جماعة بقية السدر الذي لما 


)١(‏ انظر البداية والنهاية, .15/1١٠‏ (؟) المصدر السابق. 
(©) انظر البداية والنهاية. 
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ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون 
درهمّاء وقبل إن الطاقية التي كانت على رأسه دُفِمَ فيها خمسمائة درهم وحصل في 
الجنازة ضجيج وبكاء كثير وتضرّع . . وخْتِمَّت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد وتردّد 
الناس إلى قبره أيامًا كثيرة ليلا ونهارًا يبيتون عنده ويصبحون. ورُؤيت له منامات صالحة 
كثيرة ورثاه جماعة بقصائد جمّة''2. وهذه كانت جنازته. وقد اتفق على موته في سحر 
ليلة الاثنين المذكورء فذكر ذلك مدن القلعة على المنارة بها وتكلم به الحرّاس على 
الأبرجة فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر 
الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان حتى من الغوطة والمرج ولم 
يطبخ أهل الأسواق شيئًا ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل النهار 
على العادة» وكان نائب السلطنة تنكر قد ذهب يتصيد في بعض الأمكنة فحارت الدولة 
ماذا يصنعون وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزّاه فيه وجلس عنده وفتح 
باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب فاجتمع عند الشيخ في قاعته 
خلف من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية فجلسوا عنده 
يبكون ويثنون على مثل ليلى يقتل المرء نفسهء وكان فيمن حضر هناك الشيخ الحافظ أبو 
الحجاج المي رحمه الله . 

وكشف الشيخ أبو عبد الرحملن السيوفي عن وجه شيخ الإسلام ونظر إليه وقبله 
على رأسه وعليها عمامة بعزب مغرورة وقد علاه الشيب» ثم دخل أخوه زين الدين 
عبد الرحملن وأخبر الحاضرين أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة ثمانين ختمة وشرعا 
في الحادية والثمانين لالتهيذا فيه إلى آخر اقتربت الساعة: إن لْيّقِينَ في جَنتِ وبر 09 
في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ ٠‏ مَُتدِر 406 [القَمر: الآيتان 44: 55]. فقال الشيخ بو 
عبد الرحملن السيوفي: فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيّران عبد الله بن المحب 
وعبد الله الزرعي الضرير. وكان الشيخ رحمة الله ين قراءتهما - قابعدا من أول :سوزة 
الرحملن حتى ختموا القرآن وأنا حاضر أسمع وأرى 

ثم شرعوا في غسل الشيخ» وخرجت إلى مسجد هناك ولم يدعوا عنده إلا من 
ساعد في غسله منهم: الشيخ الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين الأخيار أهل 
العلم والإيمان» فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة وضحح الناس بالبكاء والثناء والدعاء 
والترحمء ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة ثم عطفوا 
على ثلاث الناطفانيين وذلك أن سويقة باب البريد كانت قد هدمت لتصلح ودخلوا 


.55١ 2509 انظر الدرر البهيّة في مناقب شيخ الإسلام» ص‎ )١( 
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بالجنازة إلى الجامع الأموي والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها 
ما لا يحصي غَذتهم إلا الله تعالى فصرخ صارخ وصاح صائح: هكذا تكون جنائز أئمة 
السّئة فتباكى الناس وضحوا عند سماع هذا الصارخ ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما 
يلي المقصورة وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف». بل مرصوصين رضًا 
لا يتمكن أحد من السجود إِلَا بكلفة جو الجامع» ويرى الأزقّة والأسواق» وذلك قبل 
أذان الظهر بقليل» وجاء الناس من كل مكانء ونوى خلق الصيام في هذا اليوم لأنهم لا 
يستطيعون الأكل والشرب في هذا اليوم» وكثر الناس كثرة لا تُحمّد ولا تُوضَفء فلما 
فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبة على السُّدَّة خلاف العادة» فلما فرغوا من الصلاة 
خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلى عليه إمامّاء وهو الشيخ علاء الدين 
الخرّاط. ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلد» واجتمعوا بسوق 
الخيل» ومن الناس من تعجل بعد أن صلَى في الجامع إلى مقابر الصوفية» والناس في 
بكاء وتهليل في مخافتة كل واحد بنفسهء وفي ثناء وتأسّفء والنساء فوق الأسطحة من 
هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن هذا العاله" . 

وبالجملة كان يومًا مشهودّاء لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن بني أميّة 
حين كان الناس كثيرين» وكانت دار الخلافة» ثم دفن عند أخيه قريبًا من أذان العصر على 
التحديد» ولا يمكن أحد حصر من حضر الجنازة» وتقريب ذلك أنه عبارة عمّن أمكنه 
الحضور من أهل الصغار والخدرات» وما علمت أحدًا من أهل العلم إلا النفر اليسير 
تخلف عن الحضور في جنازته وهم ثلاثة أنفس : 
| وهم ابن جملة» والصدرء والقفجاريء. وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته فاختفوا 
من الناس خوفًا على أنفسهم. بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس» 
وتردّد الشيخ الإمام العلامة برهان الدين الفزاري يأتي راكبًا على حماره وعليه الجلالة 


والوقار رحمه الله" . 


وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء وممن يخطىء ويصيب ولكن خطؤه بالنسبة 
إلى صوابه كنقطة في بحر لجيّء وخطؤه أيضًا مغفور له كما في صحيح البخاري: (إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». | 

وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا 
القير. 


)١(‏ انظر حياة أحمد بن حنبل للشيخ محمد أبو زهرة. 
(؟) المصدر السابق. 
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رثاء الشيوخ العلماء أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


عرّالتبصر والزمان رماني 
أصبحت مكتعبًا لفقد أحبّة 
لا صبر لي عنهم. وكيف تصبّري 
إن أوحشوا نظريء» فقلبي موطن 
خلت الديارء فأصبحوا في بلقع 
لما سمعت بأن أحمد قد قضى 
ا لا 26 
والعلم حاز أصوله وفروعه 
ويناظر الفقهاء في أقوالهم 
غلب الملوك بشبته وجنانه 
أفديه من بطل يلاقي عصبة 
مَن ذا يقوم مقامه في عصرنا 
وله الزهادة والعبادة منهاج 
سارت ركائبه إلى دار الجزا 
أوَ ما نظرت إليه فوق سريره 
والناس من حول الجنازة أحدقوا 
وهُمُوا ألو لبن لحف عفدي 
نزلوا به كالبدر في إشراقه 
عبد الحليم أبوه سيّد عصره 
المجد حاز المجد في عصر مضى 
ولمثل هذا سارعواء أهل الثقى 
في جنة أنوارها قد أشرقت 
أكوابها موضوعة وقيابها 
والنور يغشي أهلها وهم على 
ولباسهم من سندس وخيامهم 


بسهامهء وترادفت أحزاني 
ججبلت جبلتهم على الإحسان 
عن سادة رحلوا عن الأوطان؟ 
وعارة الأرطان تتالسكان 
ياوحشتهه لفرقةالإخوان 
نحبًا على التوحيد والإيمان 
سبحانه من قادر متّان 
في شرح سيد أحمد ببيان 
وغتزاحت#الجتفييتز لملننوان 
ويجيبهم بالثبت والتبيان 
وكتجتاعة تلفت إلى غنازان 
منهمء بلااعونء ولا أعوان 
إذ ما مضى في سالف الأزمان 
وكذا يكوت الغعالم الرباتي 
معي ا واف التسجستة 
حمّت به الأنوار بالإمكان؟ 
كل يجود بعَبرّةالفشكلان 
إلا إئنه عم بال غسفران 
فتباشرت بقدومه القمران 
وأخوه عبد الله حَبرٌ ثان 
في الجرح والتعديل والبرهان 
فازوا بأرفع رتبة وأمان 
وقطوفها للطائفين دوان 
من لؤلؤ مرفوعة البنيان 
تلك الأسِرّة في رضضى وأمان 
قن ليسا من أحسن التيجان 
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ولأهلها مايشتهون وشغلهم 
منهم تقسى الدين فاز بزهذه 
ثم الصلاة على النبي محمد 
هاد وأول شافع. ومشفع 
ما حنْ مشتاق إلى وادي مئى 


بالله لا بالجور والغلمان 
وبصبره في طاعة الرحمئن 
خير الأنام» ومعدن الإحسان 
وله الوسيلة مظهر الإيمان 
وتطوفوا بالبيت والأركان 


4:١ 


مرئاة للشيخ برهان الدين إبراهيم ابن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم 
العجمي» يرثي الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية فى جمادى الاخرة سنة خمس وثلاثين 
وسبعمائثة . 


وذق يا فؤادي كل يوم وليلة 
إلى أن أرى وجه ابن تيمية الذي 
ومّن لي بأن ألقاه والموت قد أتى 
فيا وحشة الدنيا لأنوار وجهه 
لقد كانت الدنيا به ذات بهجةً 
ما كان إلا آية فى زمانه 
إمام هدىء. يدعو إلى دين ربه 
فمذهبه: ما جاء عن خير مرسل 
أتى بعلوم خَيّرتثُ كل واصف 
فكم مبطل وافاه يبغي جداله 
ويكشف عنه شبهة بعد شبهة 
يغار على الإسلام من كل بدعة 
وفي الله لم تأخذه لومة لائم 
ولو وزنوا أهل الشجاعة كلهم 
فمّن جاهد الأعداء فى الدين ليلة؟ 


إلى أن تروّي الأرض من فيض أجفاني 
مرارة أشواق ولوعة أشجان 
به الله من أهل الضلالة نبججاني 
فغيّبه في الترب عن كل إنسان 
ويا لهف إخواني عليه وجيراني 
ولم ينج فيه منه قاصن ولا داني 
ونورء وإشراقء وروح وريحان 
وفي كل علم حاز ليس له ثان 
دعاء نصوح مشفق غير خوان 
وأصحابهء والتابعين بإحسان 
على أنه يهدي بها كل حيران 
فأنصفه في البحث من غير عدوان 
إلى أن يبيّن الحق أحسن تبيان 
ولو كان من أحبار سوء ورهبان 
وقا ال مني ادق كيل نييان 
ولم يخش مخلوقًا من الإنس والجانٍ 
ولكنه يُؤذّى فيعفو عن الجاني 
ولم يكُ في بذل العطايا بمئان 
به رجح الشجعان في كل ميزان 
ومّن سل سيف العزم في وجه غازان؟ 


يف 


ومن قال للناس: اثبتوا يوم شمٌُحب 
فمَن خشي الرحملن بالغيب واثّقى 
وما ضرّه إن طال في السجن مكثه 
منيبًا إلى مولاه. يقطع وقته 
ولم يك مشغوفًا بحب رياسة 
وما كان مشغولًا بجاه ومنصب 
ولكن بعلم نافع وعبادة 
وفي موته قد كان للناس عبرة 
إذ انتشروا مثل الجراد» وكاد أن 
وسار على أعناقهم نحو قبره 
إلى الذهب الباقي دعاه إللهه 
دعاه إلى جئات عدن وطيبها 
فنسأل رب العرش ‏ يجمع شملنا 
ويجبرنا بعد انكسار قلوينا 


فإن الأعادي في انهزام وخذلان 
إلله البراياء خافه كل سلطان 
إذا كان في نسك وطاعة رحمان 
تفقل لختاذيث» وتفسير قرآن 
ولاة كلاه ولت علنان 
ولا رفع بنيان ولا غرس بستان 
وزهدء وإخلاص» وصبر وإيمان 
لما شاهدوا من غير زور وبهتان 
تزيغ عقولٌ من رجال ونسوان 
يتجاون. مولي ذا :امعتان :ويغقران 
فنزالة كدر ميق التشوف القانن 
ومتّعهفيهبخُور وولدان 
به في جنات الخلد من بعد حرمان 


ويروي برؤيا وجهه كل ظمآن 


ولقد رُنِيَ بقصائد أخرى طويلة جدًا. وقد أفردت له تراجم كثيرة وصنف في ذلك 
جماعة من الفضلاء وغيرهم. ومن هذه المصنفات أيضًا التى قيلت فى رثاء شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى: قصيدة الشيخ الصالح العابد محمد أبو طاهر البعلى الحنبلى : 


ياابن تيمية» يا أنصح العلما 
يااية ظهرت في الكون باهرة 
وكنت واسطة في عقده أبذدًا 
جمعت منه الذي قد كان فرقه 
وكنت أحرص خلق الله كلهم 
ولست حُبيًا لئيمًا باخلًا شرمًا 
تعفو عن الجاهل الجاني وترحمه 
ما زلت تغضب في ذات الإلله ولم 
فأنت خَبّْر هدى أحيا الإلله به 
في رأس سبع مئين كنت قد وجبت 


وكل شيء به جل الورى هلكوا 


يامَن لأسرار دين الله قد فَهما 
لازلت في سلك دين الله منتظما 
تُزيل منه الأذى والفحش والسقما 
قوم رأوه هدى منهء وكان عَمَى 
على التآلف». تعطي الفضل والئِعَما 
لكن تقيّاء نقيّاء سيّد الكرّما 
وتكثر العدل والإنصاف للخصما 
تكن لنفسك يا ذا الحلم منتقما 
من دينه سنبًا أماته انها 
لك الإمامة يا خلاصة العلما 
فشيخنا ذو التقى من شرّه سلما 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد أبن تيمية 


وكل وصف كمال في نظائره 
كان المبرز في كل العلوم؛ وقد 
وكان حاوي صفات الخير أجمعها 
لما أراد عداه دحضه دُحضوا 
أضحت عوائده تبدي فوائده 
فهو التقوى به أهل التقى ألفوا 
ومُو المحك الذي بان العباد به 
ترى العفويٌ حزيئًا ثم» منقبضًا 
فحبه نعمة فاز السعيد بها 
فالحمد لله. أهل الحمدء خالقنا 
عافى القلوب من الأسقام أجمعها 
كم أفرجت كربة عنّا بمئته 
لا يُرتجى غيره في رفع نازلة 
ولاتكن بسواه عنه مشتغلا 
وكن محباله ساع بطاعته 


له خصائصه لا تقتضي العدما 
أضحت له في ذرى أسنانها علما 
قد جل في كل حالات التّقى قدما 
وزاده الله عرًا داكمًّاء وسما 
على موائده في حضرة الحكما 
وأبعد الله عنه المجرم الزئما 
عرض بذكراه مدحًا وانظر السيما 
وتنظر المتّقي قد سر مبتسما 
وبغضه نقمة بها الشقي رُسِما 
كم قد أفاض علينا في الورى نِعَما 
وعم بالجود من وفى ومّن ظلما 
وكم أعان وكم عفى وكم رحما 
يبقى الهدى عنك والإحسان منصرما 
لكي تنال التقى والفوز والكرما 
تاحفن وح قرا يورث الندما 


رحم الله أبن تيمية شيخ الإسلام ورضي عنه وأسكته فسيح جِنّاته . 


وف 


ترجمة ابن قيّم الجوزية 
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هو الإمام السلفي الكبير محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين. وقد عرف بابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيمًا على . 
المدرسة الجوزية التي بناها محيي الدين ابن الحافظ 0 . وقد 
يطلق لقبه من غير إضافة فيسمى بابن القيم. 

كان ابن القيم فقيهًا حنيليًا متكلمّاء وكانت له آراء في التصوف على الطريقة السلفية 
التي 3 تقر فكرة التصوف في اعتدال» دون مغالاة أو ابتداع . 
حياته : 

وقد ولد ابن القيم سئة 74١‏ هه وتوفي سنة ١6لا‏ ه ١116١  1١195(‏ م)ء 
وبذلك عاش ما يقرب من ستين عامًا في أعقاب المد الحربي الذي تهدد العالم الإسلامي 
قبيل مولده على جبهتين: الهجوم التتاري على الشرق الإسلامي الذي امتد خطره حتى 
عام ها من جهة» والهجوم الصليبي الذي استمر حتى عام هامن جهة أخرى » 
وكان لهذا أو ذاك ا الثقافية والاجتماعية والسياسية لعصره. 

وقد أتيح لابن القيم أن يتلقى العلوم الإسلامية على كثير من كبار العلماء والحفاظ 
المعروفين بالعلم والتقوى من أمثال عيسى المطعم» وإسماعيل بن مكتوم» والشهاب 
النابلسي» والمجد الحراني 'وغيرهم: وكان ابن تيمية المتوفى سنة 74لا ه (8/؟115 م( 
شيخه الأكبر الذي ترك فيه أبلغ الأثر والذي ظل ابن القيم تلميذًا أميئا له» فقد أخذ عنه 
جميع ما قاله. . وإن خالفه أحيانًا - كما خالف غيره كثيرًا - حين كان يستبين له الدليل. من 
أجل ذلك قرن اسم ابن القيم باسم شيخه الذي عني به عناية خاصة» فنشأ مثله سلفيًا 
د مقاومًا للبدع. كذلك لقي من الاضطهاد والاعتقال ما لاقاه شيخه. . فقد ألقي به 

فى السجنء بعد أن أهين» وطيف به على جملء وهو يضرب بالدرة» لأنه أنكر شد 
الرعيل لزيارة قبر الخليل. وقد وصفت مدرستهما بالاجتهاد في البحث» وعدم التقيد 
المطلق بآراء السابقين» ومحاربة المنحرفين عن عقيدة السلف ومدعي التصوف والفلسفةء 
سعيًا لجمع العالم الإسلامي تحت راية واحدة» تنقذه من التعصب المذهبي» وتضمن له 
الأمن والاستقرار. 
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وقد تلقى العلوم عن ابن القيم - حتى في حياة شيخه ‏ تلاميذ كثيرون» يعرفون 
فضله وعلمهء ويقصدونه للافتاء. وكان منهم ابنه عبد الله الذي تولى منصب التدريس 
بمدرسة الصدرية بعل وفاة والده. وكذلك ابن رجب » وابن كثير » وشمس الدين النابلسى 
وغيرهم من أعلام الحنايلة . 
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فقهه: 

وجهود ابن القيم في الفقه وعلم الكلام والتصوف - مثلها في ذلك مثل جهود شيخه 
ابن تيمية - ينبغي أن تفهم في إطار الملابسات السياسية والثقافية التي غلبت على عصره. 
فهو من جهة يمثل استمرارًا للتراث الحنبلي في الثقافة الإسلامية وما جد على هذا التراث 
من تطورء بتغير الظروف الحضارية للمجتمع الإسلامي. وهو من جهة أخرى يتفرد بين 
كثير من علماء عصره بالاستجابة الواعية لملابسات البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية» 
بعد أن كادت تتهدد الأمة الإسلامية بالفناء وويلات الغزو المزدوج من الشرق التتاري 
والغرب الصليبي. لقد تولد فى ضمير هذا المفكر الديني السؤال عن السبيل إلى 
الخلاص. فنشأت في أعماقه رغبة شديدة في توحيد كلمة المسلمين المتفرقة» وميل إلى 
تحديد التفكير الديني بالرجوع إلى مصدريه الأساسيين : القرآن والسنةء ونبذ التقليد تلمسًا 
لتصحيح المسار التاريخي للأمة الإسلامية. وباختصار» فإنه يمكن القول بأن ملابسات 
الصراع الحربي الذي عانت منه الأمة الإسلامية كثيرّاء وما خلف من آثار مدمرة ‏ لم يكن 
سقوط بغداد آخرها ‏ قد نزع بابن القيم كما نزع بابن تيمية من قبل إلى ممارسة نوع من 
النقد الذاتي للثقافة الإسلامية. وقد اقتضى هذا فيما اقتضى - معاودة الرجوع إلى 
مصدريها الأساسيين في التشريع. وتلك وسيلة إسلامية يعرفها تاريخ الإسلام الثقافي في 
مواقف الخطر التي تدعوه إلى مراجعة ذاته الحضارية بين حين وآخرء ليتخلص من زيف 
فرصته عليه ظروف التخلف الاجتماعي والتفكك السياسي على مر الزمن ليعود جديدا 
امي ْ 1 

فى ضوء هذه النزعة إلى تجديد التفكير الديني في الإسلام والرجوع إلى مصادره 
الأولى. يمكن أن نفسر اجتهاد ابن القيم في الفقه وعلم الكلام والتصوف. 

فأما في الفقهء فإننا نجد ابن القيم من المجتهدين المصلحين الذين لا 
يترددون في نقد كثير من آراء أهل العصر بنظر العقل الذي لا يخالف الشرع. وهو 
يفعل ذلك في هدوء وأناة» وترتيب منظم لما يعرض من أفكارء مع ميل إلى المقارنة 
والموازنة . 


4.5 ترجمة ابن قيم الجوزية 
دعوته الإصلاحية : 

يرى ابن القيم أن الإصلاح الحقيقي للمسلمين إنما يتم بتوحيد آرائهم في الشرعء 
ونبذ الخلافات المذهبية» ومحاربة التلاعب بأحكام الدين» والعودة إلى مذهب السلف في 
العقائد» والدعوة إلى تحرر فكري يتفهم روح الدين حق الفهم . 

وقد نتج عن ميله الإصلاحي في الفقه إصراره على محاربة التقليد فيه»ء ومهاجمة 
المقلدين «فلو كان التقليد من الدين» لم يجز العدول عنه إلى الاجتهاد والاستدلال» ولقد 
كان للشيخ اجتهاداته في كثير من المسائل. من ذلك مثلا أخذه بشهادة الواحدء إذا علم 
صدقه. مستدلاً على ذلك ببعض النصوص التي تجيز ذلك عنده. وفي رأيه أن المطلوب 
هو البينة الكافية «والبينة هى كل ما يبين الحق ويظهره» ومن خصها بالشاهدين» أو 
الأربعة» أو لشاهد. يوك مسماها حقه. ولم تأت البينة قط في القرآن مرادًا بها 
الشاهدان» وإنما أتت مرادًا بها الحجة والدليل والبرهان» مفردة ومجموعة» وكذلك قول 
النبي كه : «البينة على المدعي» المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له 
والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منهاء كدلالة 
الحال على صدق المدعىء فإنها أقوى من دلالة الشاهد. والبينة والدلالة والحجة 
والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والإمارة: متقاربة في المعنى. هذا مثل من اجتهاد ابن 
القيم في تعريف البينة» وهناك أمثلة أخرى كاعتباره القصد في العقودء آخذًَا بمبدأ النية 
في العمل» وما يترتب عليها من التحليل والتحريم» فالنية عنده روح العمل ولبه وقوامه. 
وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. وابن القيم يخالف في هذا كثيرًا من فقهاء 
المسلمين الذين لا يعتبرون المقاصد أخذا بالظاهر من العمل. واعتبار المقاصد من سد 
الذرائع التي هي وسائل الشيء والطرق إليه. وكان ابن القيم ممن يأخذون بمبدأ سد 
الذرائع التي تؤدي إلى المحارم» وهو أصل حنبلي معروف,. قال به ابن حنبل: كما قال 
به ابن تيمية من قبل . 

كذلك نتج عن حملته الإصلاحية في الفقه حربه لما يسمى عند الفقهاء بالحيل 
الشرعية» والتي كان يلجأ إليها بعضهم في عصر ابن القيمء تحيلا إلى التوصل إلى 
الغرض الممنوع منه شرعًاء وقلبًا لطريقة مشروعة وضعت لأمر معين» واستعمالا لها في 
حالة أخرى. 

وفي الجملة فإن فقه ابن القيم يميل إلى متابعة الفقه الحنبلي» ولكن في غير 
تعصب» مع ميل شديد إلى التجديد بالرجوع إلى النصوص القرانية والنبوية» ومحاربة 
البدع. والوقوف ضد الحيل الشرعية» ونبذ الخلافات المذهبية من أجل وحدة الأمة 
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الإسلامية. وهو في سبيل ذلك يبدأ بالنصوص فيكثر من إيرادهاء ويعتمد عليها في 
استنتاج الأدلة العقلية» دون الاهتمام بالتفريعات الجدلية التي كانت تسود الحركة الفقهية 
آنذاك» والتي كان يلجأ أصحابها إلى فرض الفروض العقلية» ومتابعة ما ينشأ عن ذلك من 
مناقشات جدلية فرعية. 

ويمثل اتجاه ابن القيم بهذا نزعة واقعية في الفقه تعالج المشكلات» كما تتمثل في 
حياة المسلم العملية» وتستلهم روح الدين في اعتبار معنى النية والقصد والذريعة في كل 
عمل» وتلجأ في كل ذلك إلى النص الديني أساسًا للسياسة الشرعية. 
آراؤه الكلامية : 

هذا ما كان من أمر نزعته الإصلاحية في الفقهء فأما في علم الكلام فإننا نجد ميلا 
مشابها إلى الاعتماد على النصوص الدينية . فهو يحاول أن يتمثل المنهج القرآني في إثبات 
وجود الخالق» ويتنبه إلى ما يسمى في الفلسفة بدليل العناية والغاية» عن طريق تدبر ايات 
الخلق والقدرة قذلك يلجا إن القيم :إلى التيوضى القرائية لحل مشكلة"الصفانت التي 
شغلت الفرق الإسلامية» فيثئبت الصفات» كما أثبتتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
كما يثبت التنزيه؛ ولكن دون تأويل» لأنه يعتقد أن المتأولين قد قالوا برأيهم على الله 
وقدموا آراءهم على نصوص الوحيء. وجعلوها عيارًا على كلام الله ورسوله. وهكذا يأخذ 
ابن القيم آيات الصفات» كما وردت» لأن تأويلها في رأيه» هو الذي أوقع المسلمين في 
الفتنة وأشعل نار الخلاف بينهم فهو أصل فساد الدنيا والدين» وزوال الملك. وتسليط 
أعداء الإسلام عليه. ويكتفي ابن القيم في هذا الصدد بوصف الله تعالى بما وصف به 
نفسهء وبما وصفه به الرسول من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» 
نكيكا لة'سبخانه ما انيت لنفسة من الأسماء والضيقنات» :نافيا عنه النقائسن والحعيوتة 
ومشابهة المخلوقات, إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 

ومذهب ابن القيم في مسألة الصفات وفي غيرها من المسائل الكلامية» يساير 
المذهب الحنبلي في جملته الذي يعتمد على قبول النصوص كما وردت دون تأويل» غير 
أن إلحاحه على أثر النزاع الجدلي الكلامي» الذي نشأ بسبب التأويل» في بث الفرقة بين 
صفوف المسلمين» ودعوته إلى تجنب التأويل حفاظًا على وحدة الأمة الإسلامية في وجه 
أعدائهاء لا يمكن تفسيره تمامًا إلا في ضوء الظروف السياسية والثقافية التي أشرنا إليها. 


- 


تصوّفه : 
وأما آراء ابن القيم في التصوف فلا تخلو أيضًا من دعوة إلى الرجوع للنصوص 
الدينية»؛ ورغبة في جمع كلمة المسلمين. ومن هنا نجد أشواقه ومواجيده الروحية تستلهم 


معاني القرآن والسنةء وتسير على طريقة ا » لا على طريقة من هاجمهم من 
غلاة المتصوفين. وقد ألح الشيخ على معنى تحقق الزاهد بالمسكنة والفاقة والذل لله. 
ونقل عن كبار الصوفية أقوالا في هذا المعنى وفي غيره من الأفكار. وكانت تأملاته في 
التصوف تستهدف الجمع بين الحقيقة والشريعة» وتخليص التصوف من نظريات بدت 
متطرفة دخيلة على الفكر الإسلامي: مثل قول بعضهم بوحدة الوجود ووحدة الأديان 
وكلامهم في الحلول والاتحاد. وهو اتجاه يمثل في جملته استمرارًا لجهد الغزالي الذي 
حاول التقريب بين الفقهاء والصوفية» بعد أن اشتد الخلاف بينهماء والذي كان من ثمرته 
إقبال أهل السنة على التصوف وتعميق معنى الشريعة في قلوب المتصوفة. ومع ذلك فإن 
ابن القيم يبدو أكثر إلحاحًا من الغزالي ‏ وذلك بسبب ميله الإصلاحي العام على تخليص 
التصوف من جوانبه السلبية التي تتعارض وأصول الشريعة. ولذلك نراه مثلا يشترط في 
العلم اللدني ‏ وهو العلم الذي تشرق به بصيرة العابد بالإلهام كما يقول الصوفية - 
يخالف الكتاب والسنةء فهو في رأيه ثمرة التحقق بالعبودية والرياضة الروحية وفق أصول 
الشريعة» فأما من أعرض عن أصولهاء ولم يتقيد بهاء فإن علمه لدني» ولكن من لدن 
النفس والشيطان» فالمحك الوحيد هو الوحيء ولا وحي بعد رسول الله. وبمثل هذا 
التفسير لنظرية العلم اللدني حاول ابن القيم أن يجرد غلاة الصوفية من أكثر أسلحتهم 
خطورة في الانحراف عن أصول الشريعة. 

وهكذا نجد ابن لي ارام كن متطرفاء أو مخالمًا للشرع» ويقارب 
بين مفهومي الشريعة والحقيقة في ضمير المسلم» ويحتكم في كل ذلك إلى النصوص 
الدينية» إلتماسًا لوحدة إسلامية كاملة في وجه الظروف السياسية والاجتماعية المناوئة . 


آثاره: 

والحديث عن آثاره متصل الأسباب بالحديث عن ثقافته» إِذا يمكن عن طريق ما 
خلف منها أن نتعرف على عقليته ومنهجه الفكريء فالآثار مرآة صاحبها تحفظ صورته 
رغم تعاقب السنين وتبين اتجاهاته وميادين فكره. 

3 0 اي وه ا 
سوام 0 ارا ل ا 0 
عددًا قليلا لا يجاوز أصابع اليد الواحدة. 

صئّف ابن القيم في الميادين التي بيّنا دراسته لهاء وكانت عنايته منصرفة إلى 
الفقه وأصوله والتصوف وما يتصل بالتوحيد وعلم الكلام كما ألف ذ في السير مصنمًا 
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ممتار"' غلب عليه الطابع الفقهى وسلك فيه منهجًا لم يُسبق إليه ومعظم كتابه «بدائع 
الفوائد» متصل بالدرس اللغوي. وقد أورد له ابن حجر على سبيل التمثيل لا الحصر 
ثلاثة عشر مصنفاء وذكر الشوكاني أسماء ستة عشرء أما ابن العماد فقد أحصى ثلاثة 
وأربعين مصنمًا له وصرح بأن له غيرهاء فكأنه ‏ برغم ذلك لم يحصرها حصرًا شاملا 
وقد اقتصرت دائرة المعارف الإسلامية على ذكر ستة عشر مصنقًا مما طبع من كتبه. 

والنظرة العابرة في أسماء مصنفاته تدل على الميادين الكثيرة المتنوعة التي استطاع 
أن يخوضها ومقدار الجهود التي بذلها. 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ١5‏ هةوه3ك مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية» وهي: 

١‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية. 

"١‏ أحكام المولود. 

“" - أسماء القرآن الكريم. 

5 - أعلام الموفقين عند رب العالمين. 


ه ‏ إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان. 
1 أمثال القرآن. 
٠”‏ - الإيجاز. 


إيمان القرآن. 
4 بدائع الفرائد. 
٠‏ - بطلان الكيمياء من أربعين وجهًا. 
١‏ - بيان الاستدلال على بطلان محتلي السباق والنضال. 
١‏ - بيان الدليل على استغناء المسابقة عند التحليل. 
1 - التبيان في أقسام القرآن. 
4 - التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير. 
6 التحفة المكية. 
)١(‏ هو كتابه «زاد المعاد في هدى خير العباد؛ لم يقتصر فيه على تناول أحداث السيرة وإنما عنى بها 


باعتبارها الجانب العملي من السنة واستنبط من أحدائها كثير من الأحكام الفقهية» فضلًا عن الدراسة 
التاريخية الممتازة. 


ترجمة ابن قي الجوزية 
7 تحفة النازلين نحو رب لفالف . 
١١‏ - تحفة الودود في أحكام المولود. 
- تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالزكاء والقريحة. 
9 - تفسير الفاتحة. 
٠‏ - تفضيل مكة على المديئة. 
١‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام . 
7 جوابات عابدة الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان . 
7 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. 
4 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . في الأخرويات. 
06 حرمة السماع. 
7 الداء والدواء. 
- رفع التتزيل. 
- رفع اليدين في الصلاة. 
8 - ربيع الأبرار في الصلاة على النبي المختار. 
٠‏ - روضة المحبين ونزهة البساتين. 
"١‏ - زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء. 
"١1‏ - زاد المعاد في هدى خير العباد. 
3 سفر الهجرتين وباب السعادتين. 
5 - شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعديل. 
5 الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم. 
7 الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. 
7 الطرق الحكمية في سياسة الشرعية. 
8" - طرق السعادتين. 
8 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 
4٠‏ عقد محكم الأحقابيين. 
١‏ - الفتح القدسي . 


ترجمة ابن قيم الجوزية ١ه‏ 
7 - الفروسية المحمدية. 
“57 الفرق بين الخلة الم 
5 - الكافية في الانتصار للفرقة الناجية. منظومة. 
6 كتاب الروح . 
5 - كتاب الصبر والسكن. 
/ا؟ ‏ كتاب الطاعون. 
كتاب القضاء والقدر. 
48 كتاب الكبائر. 
6 الكلم الطيب والعمل الصالح. 
١‏ - مدارج السالكين في شرح منازل السائرين. 
7 - مراحل السائرين. 
07 المسائل الطرابلسية. 
- معاني الأدوات والحروف. 
60 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 
1 - مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة. 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 
8 المورد الصافي والطل الوافي. 
48 المهذب. 
"٠‏ نزهة المشتاقين. 
١‏ - نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمظنون. 
5" - نور المؤمن وحياته. 
5 - الوابل الصيب والكلم الطيب. 
5 - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 
شيوخه : 
عا ابن القيِّم بدمشق. وهي على النحو الحضاري والثقافي المتميزء وبها العديد 
من المدارس من بينها الصدرية والجوزية اللتان كان له صلة بهما. ولما كان أبوه فقيهًا 


حنبليًا بارعا في الفرائفض. أخذ عنه هذا الفرع من الفروع الفمهيةء» وذلك ‏ بطبيعة 
الحال وكما هي العادة ‏ بعد حفظ القرآن ومعرفة القراءة والكتابة» وطرف من العلوم 
الأولية. 

وقد درس أيضًا على أيدي (التقي سليمان» وأبي بكر بن عبد الدائم» والمطعمء 

بن الشيرازي»؛ وإسماعيل بن مكتوم» والطبقة» وقرأ العربية على ابن أبي الفتح والمجد 
2 وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيمية)”" . 

كما سمع من الشهاب النابلسي”"'. وقرأ الأصول على الصفي الهندي و 


0- 2 


ونعته بقوله (شيخنا)””“. بيد أن أكثر شيوخ ابن القيم أثرًا فيه هو تقي الدين أو العباس ابن 
تيمية» وقد لازمه تلميذه أطول مدة ممكنة» وتعلق به حتى وصف بأنه قد (غلب عليه 
حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ذلك» 
وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه). واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة (بدمشق) بعد أن أهين 
وطيف به على جمل مضروبًا بالدرة فلما مات أفرج عنه» وامتحن مرة أخرى بسبب 
فتاوى ابن تيمية» وكانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة ١7‏ ه إلى أن 


؟ ومن شيوخه أبو محمد ابن تيمية شقيق أبى العباس» وقد أشار إليه فى كتبه 


مات”*2. (أي أن هذه الملازمة استمرت إلى عام 778 ه أي نحو ستة عشر عامًا). 
خصومه وأنصاره: 

من كان في منزلة ابن القيم فلا بد أن تختلف فيه أقوال معاصريه وَخَالِفَه بحسب 
الاتجاهات العقدية والفكرية لهمء بيد أن اختلاف المترجمين له في شأنه أقل وأيسر من 
اختلافهم في شأن أستاذه ابن تيمية» فقد كان أستاذه أكثر ثورة وعنمًا منه وكان هو أميل 
إلى الهدوء؛ كما أن سلوك ابن القيم في حياته مسلكا صوفيًا خاصًا جعله أقل عنمًا في 
مهاجمته المتصوفة» وقد كان شيخه مغاليًا في الهجوم عليهم. ومهما يكن من شيء فإن 
أكثر المترجمين لابن القيم تحدثوا عنه بإعجاب وامتدحوا علمه وخلقه» منهم تلميذه ابن 
رجب ومعاصره القاضي برهان الدين الزرعي الذي قال عنه «ما تحت أديم السماء أوسع 
علمًا منه''' كما امتدحه ابن كثيرء أما الذهبي ‏ وهو معاصر له فقد أخذ عليه أنه 


(معجب) . 
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ترجمة ابن قيّم الجوزية ان 


«برأيه جرى على الأمور»””''» وقد انتصر له الشوكاني بعد حين ورد على الذهبي 
قائلا : «بل كان متقيدًا بالأدلة الصحيحة معجبًا بالعمل بهاء غير معول على الرأي؛ صادعا 
بالحق» لا يحابي فيه أحدّاء ونعمت الجرأة»”" . 
تلاميذه : 

أخذ عن ابن القيم خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات وأشهر من تتلمذ عليه 
الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحملن بن رجب صاحب طبقات الحنابلة» فقد ذكر أنه 
لازم مجالسه قبل موته أكثر من سنة كما سمع عليه قصيدته النوتية في السنة وأشياء من 
تصانيفه”" كما تتلمذ عليه شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي صاحب مختصر 
طبقات الحنابلة» وابن كثير صاحب «البداية والنهاية» وقد أثنى ابن كثير على شيخه ونقل 
ذلك عنه أصحاب التراجم» ومن تلاميذه ابن عبد الهادي الذي وصفه ابن رجب بأنه أحد 
الفضلاء العلماء الذين كانوا يسلمون له ويأخذون عنه”» كما تتلمذ عليه ابنه عبد الله 
الذي تولى منصب التدريس بالصدرية بعد موت أبيه. 
خلقه وشخصيته : 

في حياة ابن القيم مواقف عظيمة جديرة بالتأمل لما تحمله من دلالات على صفات 
خاصة لرجل من نوعية خاصة.» هذه المواقف شبيهة بما تعرض له شيخه ابن تيمية» 
وبعضها كان مشتركًا بينهماء والأعجب من ذلك أن هذه وتلك شبيهة من بعض الوجوه 
بما تعرض له أحمد بن حنبل إمام المذهب في محنته المشهورة إذ تعرض للأذى 
والتعذيب من قبل السلطة الحاكمة وهو يدافع عن عقيدة أهل السنة وأظهر من الثبات 
والشجاعة والصراحة ما سجله له المترجمون مما هو مشهورء وقد تعرض هذان الفقيهان 
الحنبليان لمحن شبيهة جرت عليهما أذى أرباب السلطة» وإن كان تيمية أكثر تعرضًا 
للبطش والتنكيل من تلميذه لأنه كان حاد الطبع عنيمًا في ثورته على البدع لا يميل إلى 
مهادنة خصومه من أصحاب الديانات المخالفة أو الفرق الإسلامية الخارجة كالجيهمية 
والصوفية القائلين بالحلول والاتحاد»ء وقد كان ابن تيمية شجاعًا جريئًا وقد أشرنا من قبل 
إلى موقفه المشهود في حرب التتارء وقد قاتل مع الجيش بنفسه وكان معه أخوه وانتهت 
المعركة بهزيمة التتار. 


)غ0( ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة : ج 4 ص 1١‏ 
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إن ترجمة ابن قيِم الجوزية 


هذا الموقف الشجاع لابن تيمية يتسق مع مواقفه الأخرى من خصومه في الفكر 
والاعتقاد ومع مواقفه من أصحاب السلطان إذ كان دائمًا شجاعًا جريئًا حادًا عنيمًا لا يهادن 
في الحق. ولا يلين ولو كان للسلطان في أدنى الأمور ولذلك تعرض للحبس مرات كثيرة 
فكان يرضى به ولا يقبل أن يرجع عما يرى أنه الحق. 

كان ابن القيّم كشيخه داعيًا إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف من تحكيم الكتاب 
والسنة دون تعطيل أو تشبيه»ء وقد حارب كشيخه الفرق المختلفة.» كما وقف موقف 
الخصومة من أصحاب الديانات المخالفة من اليهود والنصارى وغيرهم» ولكن هناك فرقًا 
بينهما يتمثل في هدوء ابن القيم وميله إلى الحجاج البعيد عن الحدة والعنف فلم يبلغ من 
العنف والثورة مبلغ شيخه. ومرد ذلك راجع إلى الاختلاف الفطري بين طبيعة كل منهماء 
فأحدهم ثائر عنيف والآخر يميل إلى الهدوء كما أن ابن تيمية هو الذي شهد بداية الصراع 
وعنفوانه وقوة الخصوم ومعاندتهمء أما ابن القيم فقد شهد الصراع بعد أن أبلى شيخه في 
ميدانه بلاءٌ وفر عليه كثيرًا من الجهد كما أن الصراع نفسه قد فترت حدتهء ومن ثم كان 
ابن القيم أكثر ميلا إلى الهدوء وأبعد عن العنف في حجاجه ولذلك كان خصومه أقل من 
خصوم شيخه. 

وعلى الرغم من تأثير ابن القيم الشديد بشيخه فإنه كان حر التفكير مستقل الشخصية 
يعمل فكره ولا يلتزم رأي غيره ولو كان شيخه وكثيرًا ما خالف شيخه في الآراء والفتاوى 
الفقهية ورجح منها ما تسنده الأدلة وضعف ما ليس له دليل قوي. 

تعرض ابن القيم مع شيخه للأذى «فاعتقل معه بقلعة دمشق بعد أن أهين وطيف به 
على جمل مضرويًا بالدرة»0'؟2: وكان هذا الاعتقال هو الأخير بالنسبة لابن تيمية» وقد 
حبس تلميذه بنفس «القلعة متفردًا عن شيخه ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ)”". 

وقد تعرض ابن القيم للحبس مرة أخرى بسبب إنكاره شد الرحيل لزيارة قبر 
الخليل”".: وهي نفس التهمة التي حبس من أجلها ابن تيمية عام 77 ه بسبب الفتوى 
التي أفتى بها عام 7١١‏ ه وأبى الرجوع عنها وأنكر فيها شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» واعتمد على حديث الرسول يَكقِةِخ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا...» وهو لم يحرم زيارة قبر المسلم إلا إذا 


كانت هذه تقام في يوم معين وتحتاج لرحلة ا 


.158 ابن العماد: شذرات الذهب ج "” ص‎ )5( .”7١ ابن حجر: الدرر الكامنة: ج 4 ص‎ )١( 
.1528 شذرات الذهب: ج 5 ص‎ »5١ الدرر الكامنة: ج 4 ص‎ )9( 
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ترجمة ابن قيِم الجوزية ه. 


هذه المحن تدلنا على ما تميز به ابن تيمية وتلميذه من ثبات على أقوالهما التي 
يؤدي إليها الاجتهاد الصحيح وتستند الأدلة النقلية والعقلية» فلقد كان في إمكان كل منهما 
أن يرجع عن هذه الفتوى ‏ ولو ظاهريًا ‏ إذا كان ممن يفضل حياة العافية على التمسك 
بالمبادىء ولكن موقفهما ظل صلبًا ثابنًا منذ أصدرها ابن تيمية عام 7٠١١‏ ه وحبس بسببها 
عام 777 ه وكذلك ابن القيم حينما حبس بسببها بعد وفاة ابن تيمية. 

وتعرض ابن القيم لمحن أخرى بسبب فتاواه أو فتاوى شيخهء وكان من علماء 
عصره وينالون منه”''» وقد أنكر عليه قضاة عصره فتواه بجواز المسابقة بغير محلل وهي 
التي وضع فيها رسالة خاصة سماها «بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل»» 
وأنكر عليه السبكي ذلك وطلبه فأمسك عن الإفتاء بها'" . 

وكان يقصد كذلك للإفتاء بمسألة الطلاق و«جرت له بسببها أمور يطول بسطها مع 
ابن السبكي وغيره»”" ويبدو أنها نفس المسألة التي أذي بسببها ابن تيمية وحبس بسجن 
قلعة دمشق عام 7٠١‏ ه أكثر من خمسة أشهر حتى أفرج عنه بأمر من السلطان وهي 
ا ا ا ل ل 
الفقهاء غلى: أن يفعوا بنه” ' وقد ناصره في نفس الفتوى تلميذه هوابن القيم وتعرض مثل 
شيخه للأذى. 

ويهمنا مما قدمنا أن نستخلص ما يدل على < خلق الرجل وشخصيته فهو رجل متحرر 
في فكره يدم التقليد» ويناقش الأئمة ولا يتعصب لمذهب على حساب المذاهب 
الأخرى» وإنما يسير تبعًا للأدلة التي تتضح له غير مكابر أو مغالط وهو لذلك شديد 
اليه برأيه الذي أداه إليه اجتهاده لا يعبأ في سبيله بأذى أو سجن أو محن أو محاسبة 


.5١ ابن حجر: الدرر الكامنئة: ج ؛ ص‎ )١( 

(5) ابن حجر: الدرر الكامنة: ج ” ص »40٠١ .4٠١٠‏ ويوضح .ذلك أن الشافعية والحنفية وأحمد يرون 
أنه إذا تسابق شخضان وبذل أحدهما الرهن» كان السباق جائرّاء فإن بذل كل منهما رهنًا لم تجز 
السباق إلا إذا أدخلا بينهما محللاء ذلك أن السباق بدونه يعد قمارًا في الحالة الأخيرة» لأن كلا 
منهما عرضة لأن يأخذ إذا سبق ويؤخذ منه إذا صار مسبوقًا فلو أدخلا بينهما ثالنًا للتحليل جاز 
الرهن وذلك بأن يأتي الثالث بفرس كفء لقوسيهماء ولا يدفع شيئًا فإن سبقهما أخذ ما دفعاه؛ وإن 
سبق المحلل مع أحدهما اشترك مع السابق في مال المسبوق» وإن سبقاه أحرزا.-ما أخرجاه ولم يغرم 
المحلل شيئّاء وقد خالف ابن القيم في ذلك إذ رأى جواز المسابقة دون محلل ومال إلى عدم جواز 
المحلل واحتج لقوله بالأدلة النقلية والعقلية» وفند حجج خصومه وبين ما يترتب على القول بجواز 
المحل من مفاسد تأباها مقاصد الشريعة» انظر ابن القيم: الفروسية الشرعية ص .١9‏ 

() ابن حجر: الدرر الكامنة: ج 4 ص .5١‏ 

(:) دائرة المعارف الإسلامية ترجمة: ابن القيم» إعلام الموقعين لابن القيم في أكثر من موضوع. 


5 ترجمة ابن قيُم الجوزية 


ويتصل بحديثنا عن خلقه ما يمكن أن يذكر عن تدينه» فالعقيدة أساس لكل خليفة 
أخرى» والإيمان مصدرها وموجههاء والدين أساس كل الأخلاق الكريمة إذ به تغرس 
التقوى في النفوسء» والتقوى أساس الضمير الحي المحاسب في السر والعلان» وحين 
تكلم نقذة الرجال عن العذالةجعلوا مدارها على أمرين هما التقوى والمروءة:' آنا التفوى 
فلا تكون إلا عن تدين صالح وإيمان صادق وأما المروءة فالدين يهذب خلالها ويقومها 
ويركبها وينمي فروعها. 

ويتضافر الذين رأوا ابن القيم في الحديث عن صلاح دينه وتقواه إذ يذكرون مظاهر 
ذلك فيصفه ابن كثير بأنه «كان ملازمًا للاشتعال ليلا ونهارّاء كثير الصلاة والتلاوة»ء حسن 
الخلق» كثير التودد لا يحسد ولا يحقد. لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة 
منه» وكان يطيل الصلاة جدًا ويمد ركوعها وسجودها وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه 
يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول: هذه غذوتي لو لم أقعدها سقطت قوايء وكان 
يقول: بالصبر والفقر أنال الإمامة في الدين» وكان يقول: لا بد للسالك من همه تسيره 
وترقيهء وعلم يبصره ويهديه”"". 

ويصفه تلميذه ابن رجب أيضًا بأنه كان «ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية 
القصوى» وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى» والانكسار 
له والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه 
علمّاء ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنة وحقائق الإيمان منه» وليس هو 
بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله»”" . 

كما ذكر عنه أيضًا أنه «كان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر 
تنكم علدايق الله سير كر وعصل الداخانت كليم ين الأذراق والمواجيد الصتحيسةه» 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف» والخوض في غوامضهم. 
وتصانيفه ممتلئة بذلك» وحج مرات كثيرة» وجاوز بمكة» وكان أهل مكة يذكرون عنه 


من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرًا يتعجب ير 


ولا أحسبنا بعد هذين الشاهدين اللذين عاصراه بحاجة إلى غيرهما ممن يشهدون 
بعدالته وتقوآه وحسن خلقه» ولا نكاد نجد لدى غيرهما قدحًا فى عدالته حتى من قبل 
خصومه. وإن يكن الذهبى قد أخذ إعجابه برأيه وجرأته على الأمور فليس فى هذا النقد 
)١(‏ ابن حجر: الدرر الكامنة: ج 5 ص .75١‏ 737. 


(؟) ابن العماد: شذرات الذهب: ج ٠‏ ص 1278. 
زرف ابن العماد: شذرات الذهب: جا ١‏ ص مك 1595. 


ترجمة ابن قيّم الجوزية يف 


من قدح في العدالة» وبالرغم من ذلك فقد وجد من يدفع عنه هذه التهمة ويبين أنها 
إحدى فضائله ومزاياه إذ إنه كان «متقيدًا بالأدلة الصحيحة معجبًا بالعمل بهاء غير معول 
على الرأي» صادعًا بالحق» لا يحابي فيه أخين “وتعمات «السراة7 3 

خلق الرجل كان نابعًا من هذه التقوى» ومحددًا بما تمليه تعاليم الإسلام وما تندب 
إليه من المكارم والفضائل» وكان فهمه الصحيح للتصوف على أنه علم وعمل متمثلا في 
مسلكه العملي اليومي» فهو ليس واحذا من الذين يعملون ويبتغون بعلمهم عرض هذه 
الحياة وزخرفها قانعين بمنصب أو رتبة أو وظيفة» وليس - أيضًا ‏ واحذا من النساك 
الجهلة الذين يمكن للشيطان أن يلبس عليهم أو يخدعهم عن حقائق الأمورء وإنما هو 
رجل قد جمع بين الفضيلتين فضيلة العلم وفضيلة الحسن به وهذا هو المسلك الأمثل 
وهو الذي دعت إليه الشريعة السمحة. 

ولقد كان لهذه الخلال التي اتصف بها ابن القيم أثرها في منهجه العلمي من أمانة 
في العلم والنقل» وإنصاف للخصم» وتعمق في البحث وإخلاص فيه لوجه الله ومتابعة 
الأدلة بدون تعصب, وذلك لا يمليه إلا خلق صبغ بالتقوى والورع» ونمى على مكارم 
الدين وفضائله . 

ولعل مما يدل على تقوى ابن القيم وورعه وتواضعه وانكساره لخالقه هذه الأبيات 
التي قالها والتي تدل على نفس خائفة من الله مستعظمة للذنب» محتقرة لشأنها ولما قدمته 
من أعمال» وهذا هو مقام الخوف بمشاعره التي لا تعتري إلا قلب المؤمن الصادق 
العارف لربه المراقب له المستيقن من لقائه وحسابه المتمثل لذلك». يقول في صفة 
0 1 

بني أبي بكر كثير ذنوبه فليس على من نال من عرضه إثم 

بني أبي بكر غدا متصدرًا يعلم علمًا وهو ليس له علم 

بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أنى له العلم 

بني أبي بكر يدوم ترقبًّا إلى جنة المأوى وليس له عزم 

بني أبي بكر لقد خاب سعيه ‏ إذا لم يكن في الصالحات له سهم 

بني أبي بكر كما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 


لق الشوكانى: البدر الطالع : اج ؟” ص ”21595 .١15‏ 
زفق ابن حجر: الدرر الكامنة: ج 5 ص 71 


مه ترجمة ابن قيّم الجوزية 
بني أبي بكر وأمثالهغدت بفتواهم هذي الخليقة تأتم 


وليس له في العلم باع ولا التقى ولا للزهد والدنيا لديهم هي الهم 
بني أبي بكر غدا متمنيًا وصال المعاني والذنوب له هم 


الخصائص العلمية لعصر ابن القيم : 

تميز العصر بكثرة مؤلفاته التي اتسم كثير منها بالموسوعية» ذلك بأن العلماء كانوا 
يحسون بعد الخراب الذي حل ببغداد أن عليهم واجب إحياء علوم الدين واللغة» 
ومحاولة سد ما حدث بها من نقصء» وقد أنتج العصر آلاف الكتب والرسائل» وعرف 
كثير من رجاله بكثرة التأليف فابن تيمية ‏ مثلا - وهو أستاذ ابن القيم أربت مؤلفاته على 
خمسماثة» وابن حجر العسقلاني وهو من علماء القرن الثامن الهجري زادت مؤلفاته على 
مائة وخمسين فيها مؤلفات مطولة كشرحه المشهور على البخاري والمعروف باسم «فتح 
الباري» ولو لم يؤلف غيره لكفاه. 

وكثرة التأليف لم تكن ناتجة عن رغبة في إحياء ما درس ببغداد فحسبء بل كانت 
لها عوامل كثيرة منها نضج كثير من العلوم» واحتراق بعضها من كثرة ما ألف فيه ووضع 
من متود وشروح. 

وقد كانت ظاهرة «المتون والشروح» غالبة وواضحة» وكثرت المنظومات التعليمية» 
وأشهر منها ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث وألفية ابن مالك في النحو وغير 
ذلك» كما كانت هناك موشحات تنظم في ببعض العلوم . 

لقد اشتمل التأليف لذلك العصر على جميع الأشكال الممكنة ما بين متن نثري» 
وشرح له وحاشية على الشرح» ومنظومة شعرية وشرح لها وموشح بالإضافة إلى الكتب 
التي توضع مبسوطة فلا تحتاج إلى شروح أو لا تشرح لقلة عناية الدارسين بها. . إلى 
آخر هذه الأشكال التصنيفية . 

ولعل طابع الزخرفة والتنسيق الذي ظهر في فنون العصر وغلب عليهاء وأثر في 
الشعر والنثر فصبغه بصبغة لفظية متكلفة في الغالب» هذا الطابع ظهر أثره في 
المؤلفات العلمية وفي طريقة وضعها وتصنيفهاء بحيث نجد اهتمام المؤلف الأول 
متصرفًا إلى التنظيم والتبويب في مصنفهء وهو يحاول جاهدًا أن يبتكر في التنسيق 
الشكل ما لم يسبق إليهء لأن الابتكار في جوهر العلم غدا عسيرًا بعد أن كثرت 
المؤلفات» وكثرت المنقولات» وغلب طابع التقليد وقتلت كثير من الموضوعات 


- 


بحنًا . 


ترجمة ابن قم الجوزية 9ه 


جهاده وتعرّضه للبلاء والسحن : 

حبس ابن القيم لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل» وأوذي مرات» وعمس اند 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المدة الأخيرة بالقلعة منفردًا عنه» ثم أفرج عنه بعد موت 
الشيخ ابن تيمية» وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر. 
وفاته: 

بعد حياة حافلة بالجد والنشاط العلمي الواسع وافته المنية في الثالث عشر من 
رجب عام 771١‏ ه (الموافق ١55١‏ م وليس ١155‏ كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية 
وهماء فقد ذكرت التاريخ الهجري الصحيح لعامي الميلاد والوفاة) . 

وكانت وفاته وقت العشاء وبذلك يكون قد عاش ستين عامًا هجريًا وشهرًا وبضعة 
أيام» وقد ذكروا أن جنازته كانت «حافلة جدًال""". وهذا الاحتفال بالجنازة يدل على 
حسن اعتقاد العامة فيه وحبهم لهء وهو يذكرنا بجنازة شيخه ابن تيمية وإمام المذهب ابن 
حنبل الذي أثر عنه قوله لخصومه «بيننا وبينكم أتباع الجنائز» فكانت هذه الجنائز غير 
العادية دليلًا للناس على إخلاص هؤلاء الأئمة لأمتهم ونصحهم لهاء لا سيما أنهم ليسوا 
من أرباب الدنيا هؤلاء كانوا يشيعون بقلوب تحبهم ونفوس تعطيهم وتجلهم» فلهم 
سلطان على قلوب الناس أغلب وأبقى من سلطان الملوك والأمراء. 

وقد «صلى عليه من الغد بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر ثم بجامع جراخ ودفن 
قير لبان الف 

وقد ذكرت تراجمه أنه قد رأى قبل موته في منامه شيخه تقي الدين ابن تيمية وسأله 
عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر ثم قال له: 


وأنت كدت تلحق بنا ولكن أنث الآن فى طبقة ابن خذيمة . 


)22 أبن حجر: الدرر الكامنة : جح 3 ص رشك زهة ابن العماد: شذرات الذهب: جح 1 ص 7و١‏ 
9) ابن حجر: الدرر الكامنة: ج ة ص 595. ابن العماد: شذرات الذهب: ج 5 ص 2017١‏ 
الشوكانى: البدر الطالع : ج 5 ص 1508. 


العسم الأول 


طبٌ القلوب عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية الحرّاني 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه ألله تعالى في مجموع فتاويه 
الجزء العاشر: 

اليد نه كيه وتتسدقرة 4 وصزة باشعن شرون انفسنا :ومن ينات أعمالنا» عق 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاا شريك 
له وأشهد أن محمذا عبذه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 


فصل في مرض القلوب وشفائها 
قال الله تعالى عن المنافقين: #إفى ف مي ف 9 رصا [البَقَرَة: الآ 


لج 


]0 وقال تعالى: لِجْعَلَ ما 0 ما يلقي الصَّيْطنُ و للن لت 5 * [الخحج: الآية‎ ]٠ 
وقال: : © بن ل ينه المتفثرة لين في لوبهم 5007 حنن فى الس لسك يهم‎ 
فَّ َِ جاورويك يك فهآ ا قليلا ( 422 [الأحرّاب: الآية 6 وقال مورلا يناب لني 0 أ الكتبٌ‎ 


.2 ص 


َالْمؤْمونَ ولول الذي في فلو ع وَالْكيْرُونَ مادا راد أَنَّهُ يبدا لاه [المدَّثّر:الآية ]3١‏ وقال تعالى: 


قَدَ جَدَنَكمْ تَوْعِظَةٌ يِن َي وَسَْآءٌ لْمَا فى اَلصّدُورٍ وَهُدَى وح ميري [يُونس: الآية 01] 
وقال: #أوَبْرْلُ من د سَْاة وَيَمَدٌ لِْؤْمِنينُ ولا يريد ألطِينَ إلا حَسَانَا 49 
[الإسوّاء: الآية 87] وقال: #وَيَنْفِ صُدُور كوو ُؤْمِنِيتٌ © وَهِدْجِتٍ عَيظ كُلُويهرٌ» [التوبة: 
الآيتان .]١8 .1١5‏ 

ومرض البدن خلاف صحته وصلاحهء وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته 
الطبيعية» فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما 
هي عليه كما يدرك الحلو مرّاء وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج. 

وأما فساد حركته الطبيعية» فمثل أن تضعف قوته عن الهضمء أو مثل أن يبغض 
الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحب الأشياء التي تضره»ء ويحصل له من الالام بحسب 
ذلك؟ ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك؛ بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة 
الإرادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسب فقساد الكمية أو 
الكيفية : 


54 القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


فالأول: أما نقص المادة فيحتاج إلى غذاءء وأما بسبب زياداتها فيحتاج إلى 


والثاني : كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى . 
فصل 

وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصورهء وإرادته» فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما هو عليه» وإرادته 
بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار؛ فلهذا يفسر المرض تارة بالشك 
والريب. كما فسر مجاهد وقتادة قوله: «إفي مُلُويهم عرض # [البَقَرَة: الآية ]٠١‏ أي شك. 
وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله: همع لّى في قلي مَرَضٌ [الأحرّاب: الآية 
١‏ 

ولهذا صئف الخرائطي «كتاب اعتلال القلوب» أي مرضهاء وأراد به مرضها 
بالشهوةء والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو 
ذلك. من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. 

والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي» 
والصحة تحفظ بالمثل» وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه» ويزول بضدهء فإذا 
حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وزاد ضعف قوتهء حتى ربما يهلك. وإن 
حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس . 

ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك» فإن ذلك 
يؤلم القلب. قال الله تعالى: طوَيَقْفِ صُدُورَ غَْرِ موْبنيتْ © وَيْديِتٍ عي يزه 
[التوبة: الآيتان 215 ]١6‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألمء » ويقال: 0 
غيظه؛ وفي القود استشفاء أولياء المقتول» ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغمّ والغيظ 
والحزن. وكل هذه آلام تحصل في النفس. 

وكذلك «الشكء. والجهل» يؤلم القلب. قال النبي كَكِ: «هلا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العي السؤال». والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه» حتى يحصل له 
العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. 

والمرض دون الموت, فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهلء 
فله موت ومرضء. وحياة وشفاء» وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن 
وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضهء وإن 
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حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: و لَِجَعَلَ ما يلقي 
الشَّمْطَنُ فِنَْدٌ لست في فُلْوهِم كَرضُ4 [الحَجّ: الآية *05] لأن ذلك أورث شبهة عندهمء 
والقاسية قلوبهم ليبسها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض» فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم 
وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان» فصار فتنة لهم. 

وقال: «لّن ل يه لْمتَففُونَ وَلَدنَ في لوبهم مَرضٌ وَالْمَرْجِفُونَّ فى الْمَدِينَةٍ» [الأحرّاب: 
الآبة ]٠١‏ كما قال: «إوَلِقولٌ ل في ليم تَرينُّ» [المدّثْر: الآية ]١‏ لم تمت قلوبهم كموت 
الكفار والمنافقين» وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين» بل فيها مرض شبهة 
وشهوات. وكذلك مو فِِطمَع ل في قَلَبهء مَرَضٌ# [الأحرّاب: الآية 7] وهو مرض الشهوة» 
فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة 
فإنه لضعفه يميثل إلى ما يعرض له في ذلك بحسب قوة المرض وضفعه؛ فإذا خضعن 
بالقول طمع الذي في قلبه مرض. 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك 
بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه؛ وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرغب عما يضرهء فيبقى القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغي» بعد أن كان مريدًا للغي 
مبغضًا للرشاد. ْ ْ 


فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته» 
ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي» ويغتذي القلب من 
الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن بما ينميه ويقومه. فإن زكاة القلب مثل 
نماء البدن. 

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة في الصلاح. يقال: زكا الشيء إذا نما في 
الصلاح» فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح» كما يحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره» فلا ينمو البدن إلا بإعطاء 
ما ينفعه ومنع ما يضره» كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه 
ودفع ما يضرهء وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. 

والصدقة لما كانت تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار صار القلب يزكو بهاء 
وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. قال الله تعالى: 8«#حُدْ مِنْ أمَوِمَ صَدَمَهُ تطَهَرَهُمْ 


2 


وتُرهم يبا [التوبّة: الآية .]٠١«‏ 
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وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب. وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدنء ومثل الدغل في الزرع» فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة 
كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن» وكذلك القلب إذا 
تاب من الذنوب كان استفراعًا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحًا وآخر سيئّاء فإذا 
تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة» واستراح القلب من تلك 
الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. 0 القلب بحيث 0 

قال تعالى : «إوَللًا فَضْلُ الله 12 وحم مَا رك ينك ين لَحَدِ بدا [الثُور: الآية ١؟]‏ 
وقال تعالى : ##وإن قبل لك أن 2 51 م الور الآية 4؟] وقال: ##قل 
مؤت يَحْضُوأ ء من أَبصدرهم وحْفَطوأ يعمد ديك أتك لم ! إن أنه عَِرا يمَا يسنن ©»* 
[النُور: الآية ]7٠‏ وقال تعالى: ##تَدَ َم من كيقَّ ©) وَكك أسْ ريد فَسَلَّ 4069 [الأعلى : 
الآيتان ]١5 ١١4‏ وقال تعالى: «تذ أل سن يها © وَقَد حاب من مسن 49 [الشّمس: 
الآيتان 4 ]٠١‏ وقال تعالى: ##وما يِذَرِبِكَ عل ب © [عبس: الآية ] وقال تعالى: «إفكُلٌ 
هَل لَكَ إِك أن يك ©) وَأمَدِيكَ إل رَيْكَ فخت 469 [التازعَات: الآيتان 214 ]١9‏ فالتزكية وإن 
كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخيرء فإنما تحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي 
يحم هذا هذا 1 ١‏ 

وقال: «ووَيلٌ لَنتَتْرِكِينَ © ألدِنَ لا يووْنَ ألرَكَزة4 [فنصلت: 5: “7] وهي التوحيد 
والإيمان الذي به يزكوا القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وإثبات 
إلهية الحق في القلب» وهو حقيقة لا إلله إلا لله . وهذا أصل ما تزكوا به القلوب. 

والتزكية جعل الشيء زكريًا: إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخير؛ كما يقال عدلته 
إذا جعلته عدلا في نفسهء أو في اعتقاد الناس» قال تعالى : ثلا أ َك [النجم: 
الآية ؟] أي تخبروا بزكاتهاء وهذا غير قوله: د أَقدم مَن رَكَهَا 9©* ولهذا قال: ##هوَ 
مآد من أنه» [النجم: الآية ”"] وكان اسم زينب برة فقيل تزكي نفسهاء فسماها 
رسول الله كَلكةِ زينب. 

وأما قوله: «#آلج تر إِلَ ألَذِنَ مون أَنفْسَهم م بل أَلَّهُ يق من 457 [النّساء: الآية 44] 
أي يجعله زاكيّاء ويخبر بزكاته كما يزكي 0 الشهود فيخبر بعدلهم. 

والعدل هو الاعتدال» الاعتدال هو صلاح القلب؛ كما أن الظلم فسادهء ولهذا 
جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسه. والظلم خلاف العدل فلم يعدل على 
نفسه؛ بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل» وفساده في الظلم»ء وإذا ظلم العبد نفسه 
فهو الظالم وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه» فمنه العمل 
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وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: «إلهًا ا كسمت وَحَكََا ها فتنبت» 
[البَقَوَة: الأية 585]. : 

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره الخارج تفاديا 
عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: لمن جل سلما فيد من أنه سَلته» 
فُصَلَت: الآية 45] وقال تعالى: #َإإِنَ لتر لسك لامرك وإ أماء تياك [الأسزاء: 
الآية /ا] قال بعض السلف: إن للحسنة لنورًا في القلب» وقوة في البدن» وضياء في 
الوجهء وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وأن للسيئة لظلمة في القلب». وسوادًا 
في الوجه ووهنًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق. 

وقال تعالى: # ول أتري يا ها كسب رَهِينٌ4 [الطور: الآية ]7١‏ وقال تعالى: 7 
و 469 [المدّئر: اللآية ا وقال: كز بوه أن ببسل نفس كا 0 
هآ من دوين أنه و َل سّفِيعٌ وَإن تَنْرِلْ كل عَدَل لا ال نه أتيأوا يما 
4 [الأنعام: الآية ]٠١‏ وَم#تُبْسَلَ» أي ترتهن وتحبس وتؤسر؛ ن الجسد إذا 
صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه»ء والمرض إنما هو بإخراج 0 مع أن الاعتدال 
المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه» لكن الأمثل؛ فالأمثل؛ فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل» ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل المحض في كل شيء 
متعذر علمًا وعملاء ولكن الأمثل فالأمثل؛ ولهذا يقال: هذا أمثل» ويقال للطريقة 
السلفية: الطريقة المثلى. وقال تعالى: «وَلن تَسْتَطِيعُوا أن تَمَدِلُوا بين ألنْسَكَ وَلوْ صخ 
[النساء: الآية 4؟١]‏ وقال تعالى: #8إوَأوَاْ كيل وَالْميرَانَ الْقِسَلِ لا دَكنْكُ كما إل 
وُسْعَها# [الأنعام: الآية 167]. 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط». وأعظم القسط عبادة الله 
وحده لا شريك لهء ثم العدل على الناس في حقوقهم. ثم العدل على النفس. 

والظلم ثلاثة أنواع: والظلم كله من أمراض القلوب» والعدل صحتها وصلاحها. 
قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدّاء أي خوفك من المخلوق 
هو من مرض فيك» كمرض الشرك والذنوب. 

وأصل 2 القلب 5 حياته 0 قال م 0 من كن ميا 0 


.] 77 


لذلك ذكر الله حياة درت ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع. كقوله: 
ِ«# لِمنذِرَ ص كن عينًا ل وححقّ لْقَوْلُ 2 عل الْكفْرنَ هق اسن : الآية ]٠‏ وقوله تعالى: ماما 
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للل77 2 لوس ااي 7ل وا نو ارت رخال از اك الس 


لين اموا استجببوا يل ولول اذا عا لِمَا يتيك 4 [الأنقال: الآية 14] ثم قال: 
اموا 0 أله 00 بسح المرء وقليوء تلن سروت 4 [الأنمّال: الآية 5؟] وقال 
تعالى: «مْرُجٌ ألْحىّ مِنَ ألْيِيتِ ومح َلْمَيَتَ يرت ألحيّ» [يُونس: الآية ]١‏ ومن أنواعه: أنه 
يخرج 0 من 00 والكافر من المؤمن. وفي الحديث الصحيح : «مثل البيت الذي 
يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». 

وفي الصحيح أيضًا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا». 

وقد قال تعالى: «إَاآلَذِنَ كَدَّوُأ َتنا صق دبك في الظنّمت» [الأنعام: الآية 4"] 


رمعي © سمو عي 


وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال: َل 3 السوتت: والارض. مثل ور مشكرو 


06 الف ف فد ااي 06 1 رق يومد من سَجَرَقْ مركو ريو لا سير 
سه رس في 6 


ولا عرب يكَاد ريثا بطي وّ كٌّ تَعَسعية كا 311 عل ثور [النُور: الآية هم] فهذا مثل 
نور الإيمان في قلوب المؤمنين ثم قال: دين كدردا أ ع عله كاي بِقَيِعَةٌ سه 


ألظمَتَانٌ مآ ص إِدَا جام ل يجده سَمعَا وَحَدَ 2 عِندَ قله 1 وأ سرد الات 
0 4 .0 رخ 

1 1 كلمت 6 3 2 5 5 له 

© أز كَظمتِ فى بحر لين يله مرح ين ين رقو مرج ين َه َعَاتُ ظنسث بَنشما 


7 رح يا 
اب 024 


ا 01 َك :1 ا لد ين در 4 [الثور: 
الآيتان 3ع .]5٠‏ 

فالأول: مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه 
فإذا جاءها لم يجدها شيئًا ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. 

والثاني : مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم» فإن صاحبها في ظلمات بعضها 
فوق بعض لا ييبصر شيئًا؛ فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. 


قال تعالى: «إِك الْدِت أتَمَاْ إدًا مَتَهُمْ علتِيتٌ ين أَلشَيِطنٍ دك 0 هم 
مُبصِرُوتَ 47 [الأعراف: الآية ]0١‏ وقال تعالى: ا هَنََتْ بيه وَهَمَّ يبا لوْلَا أن ا 


برهن #4 يُوسُّف: الآية 4؟] وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما 
كان عويية وكنب لابين كائلة ول يكت عليه بخطينة إذا فمل جيذ ونم يفخل 02 ” 
وقال تعالى: طلِتْخْرعَ لاس مِنَّ الظَلمتٍ إِلَ ألتوْر» [إبراهيم: الآية ]١‏ وقال: «آسّهُ وى 
لدت اموأ يخرجهم من الظُلْمت ِل لور اليرت كرو سايق الطدعُوتٌ يُخْرجُوتهُم ين 
ألثور إِلَ 0 [َالبَقَرَة: الآية لا60؟] وقال: يما لبن َامَنُوا أنَقُوأ الله امنأ برسولوء 
يوي كَِلِنِ من يميد وتجْعل لَكُمّْ ثرا سَنْشُونَ يد [الحديد: الآية 118. 

ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين. مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد» 
ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. 
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رصم عر سس كََ صن 


وكذلك ضرب الله للنفاق «مثلين» قال تعالى: #واكرل وه ين السّمَهِ مآ فََالَتَ أزدية 
بقَدَرِهَا فَاحَتَمَلَ لتيل يدا دبي وَمِنًا وذو َلْيْهِ فى أَرٍ ابتعَآه عِلْيَةِ أَرٌ سم َيل مِتْلْمُ كَدَلِكَ يَصْربُ 


2 صرءة ران اعمج ومع ممم مي تيو سر مد 6 رك” سم ميس 2 
لله الْحَقّ وَالَْطِلٌ نا اليد مُذهك جمد وما ما نمع الئاس مَِتَكتْ في الْأَرَضٍ كدَلِكَ يَضْرِبُ أله 
3 لو - 11 


لْأمََالَ 469 [الرّعد: الآية 117] وقال 0 «مَكَلهُمَ كمَئَلٍ الَذِى اسْتَوهّد كرا 
َلآ أسََتَ ما عَم عت لله يرهن كَدَكهْ فى لسر لا يبصو © مم 67 ختئ عَم لا 
يَحِعُونَ 69 أو كصَيْبٍ يِنّ السَمَِ فو ظُلمتُ وَرَعْدٌ 3 حون أَسيِعكُم ف ءَادَاهم مِّنَ ألصوْعِقٍ 
2 التي ونه مما الْكَفْرنَ 69 يكذ اَن يخْلَثُ اضرع كلما آنه كق ذا جد ذا 
ل عل قائوا :11 قد َس َذَهَبَ سَمْعَهمٌ وَأ بَْرِهمْ إك اله ع1 كل شَىْو كدر 409 
البَقَرَة: الآيات /ا١‏ - .]٠١‏ 


فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله» والمثل المائي كالمثل 
النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع 
الخو 

وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفى الدعاء المأثور: «اجعل القرآن 
بيغ قلوبتا» :ونون صدورناة. و«الزبيغ» هو المظر الذي ينرل”من السماء فينيث :مه النباتة 
قال النبي يَككِهِ: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم». والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تسمية العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيهء وغيرهم يسمي الربيع 
الفصل الذي يلي الشتاء؛ فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار» وتنبت الأوراق 
على الأشجار. 

والقلب الحيّ المنوّر؛ فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل» والقلب الميت 
فإنه لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى: «وَمَدَلُ الَذِنَ كَهَرُوا كََتَلٍ الى يَنْعِنُ يا لا ينْمَمْ إلا 
دعَآه ون هُم 5غ عن كه نهم لا يَمِْلونَ 43 [البَقَرَة: الآية ]17١‏ وقال تعالى : وينم من 


6 
- 


اه اش 1 116 : يلت © ويم د بطر رلك انك تيف 


ألعى وَلَوَ نوأ لا بردت 46 [يُونس: الآيتان 4 *4] وقال تعالى ! 0 : تن يست 
7 وَجَعَلَمَا ص يم أكِنَدَ لَّ يسْفَهُوم وف دانم 0 وإن يرا روأ 0 حل ير لا وو 0 سس ذا 


جَُوكَ يلتك يَمُولُ الْذِينَ كََروا إن هذا إل أسْيلرٌ الأوَلِينَ 409 [الأنعام: ١‏ 3 1]. 


فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار» 
2ء وا سه 


كما أخبر عنهم حيث قالوا: #فلوبنًا بخ أَحِنَةٍ مَنَا عونا إِلنَهِ وف َادَانِنَا وقرٌ ومن يننا 


ويك حمَابُ4 [فصلت: الآية 5] ]: فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصارء 
وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من 
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جنس حياة البهائم» لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح.ء ولهذا قال تعالى: 
وَمَكَلُ ألدنَ كَرَرُوا كُدَئَلٍ الى يَنْهِنُ جا لا يَنْمعْ إلا داه وَيد451 [البَقَرَة: الآية .]1١١‏ 

فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء. كما قال في الآية 
الأخرى: «أم تسب أن رح سمرت أ يلوت إن هُمْ إل ملاعم بل هُمْ أصَلْ سيلا 
49 [الشُرقان: الآية ؛4] وقال تعالى: #«إوَلَقَدَ أن لِجَهَئّدَ حكيرا يت لْْنَ والإنين لم 
لوت لا بَنْتَهُونَ يا دَدمَ ميد لا يُهِيْددَ يا َم 06 لا ين يأ ولي لدو بل مم 
َصَلٌ 4 [الأعوّاف: الآية 9/ا1]. 

فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: «#إوَإدًا مس لضن 
الك 1565" ينين أن" هد أل كنا علدا كَقفنا عله عرو مر كاله لذ يرعنا إن عدر 
كسك [يُونس: الآية ؟1] وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول هؤلاء: 
هذه الآية في الكفارء والمراد بالإنسان هنا الكافرء فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس 
لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب؛ بل يذهب وهمه إلى من كان مظهرًا 
للشرك من العرب» أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفرء كاليهود والنصارى ومشركي 
الترك والهند. ونحو ذلكء, فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولا: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ويقال: ثانيًا: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفرء وإن كان معه إيمان» 
كما قال النبي كك في الحديث المتفق عليه: الأربع من كن فيه كان منافمًا خالصًاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خانء» وإذا عاهد غدرء. وإذا خاصم فجر» فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» وأبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس إيمانًا. 

وقال في الحديث الصحيح: «أربع فى أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب» 
والطعن في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم». 

وقال في الحديث الصحيح: التتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟! قال: فمن؟!). 

وقال أيضًا في الحديث الصحيح: «لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرًا بشبر 
وذراعا بذراع . قالوا: فارس والروم؟! قال: ومن الناس إلا هؤلاء؟. 
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وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كك كلهم يخاف النفاق 
على نفسهء وعن علي - أو حذيفة - رضي الله عنهما قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه 
سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف فذاك قلب الكافر» وقلب منكوس فذاك 
قلب المنافق» وقلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان» ومادة تمده النفاق» فأولئك قوم 
خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا. 

وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان 
وذم شعب الكفرء وهذا كما يقول بعضهم في قوله: «أهينا أرط الْمَْييءَ »> 
[الفاتحة: الآية 5]. فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم»ء فأي فائدة في 
طلب الهدى؟! ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: 
نم حتى آتيك» أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا الهدى» فحذف الملزوم» ويقول بعضهم 
زدني هدىء وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب 
العبد الهداية إليه؛ فإن الموارد به العمل بما أمر الله بهء» وترك ما نهى الله عنه في 
جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان أقر بأن محمدًا رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال» 
فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور 
وجزئياتها لم يعرفه» وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمهء ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي 
في القرآن والسنةء فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك 
لا تذكر ما يخص به كل عبدء ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط 
المستقيم . 

والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كلهء يتناول التعريف بما جاء به الرسول 
مفصلاء ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات» ويتناول إلهام العمل بعلمهء فإن 
مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه» ولهذا قال لنبيه بعد صلح 


> 2 صسمس وم بجعم بي ححص كسح د 1م ميو ل 2222 مع رن مةوم مي 2 باعلميع سيد 
الحديبية : «#إنًا سحا لك كنا مُبِينًا (2) عفر لكَ أََهُ ما تََدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأَخَرَ وبر يعَمَتَمُ عَلَيْكَ 


وََبَدِيّكَ رطا مُسَيّقِبمَا 42 [الفَنْح: الآيتان ١‏ ؟] وقال في حق موسى وهارون: «إوَءَائتَهُنا 
الكتب الْسَيَينَ 7 وَعَدَسَهُمَا القرط الْمستقم 409 [الضَّافات: الآيتان 3117 118]. 
والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية» 
مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدًا حق والقرآن حق. فلو حصل لكل منهم الهدى إلى 
الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم 
بعصونه و[لا] يحتذون حذوهء فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما 
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أمروا به وتزكوا ما نهوا عنه» والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله 
المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة» مع علمهم 
بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائمًا في أن يهديهم الصراط المستقيم. 

فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد الله 
التستري ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار» وما حصل فيه الهدى في 
الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا 
واهدنا لزوم الصراط. 

وقول من قال: زدنا هدى يتناول ما تقدم ؛ لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى 
الصراط المستقيم؛ فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعدء ولا يكون مهتديًا حتى 
يعمل في المستقبل بالعلم» وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب» وإن 
حصل فقد لا يحصل العملء فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله 
عليهم في كل صلاة» فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه. وإذا حصل الهدى 
إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله 
أعلم . 
م واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية» أو مجرد 
العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته» كأبي الحسين 
البصري. قالوا: إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر» بل الحياة صفة قائمة بالموصوف». وهي 
شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية» وهي أيضًا مستلزمة لذلك» فكل 
حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة» وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو 
حي . 

والحياء مشتق من الحياة؛ فإن القلب الحي يكون صاحبه حيًّا فيه حياء يمنعه عن 
القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب» ولهذا قال النبي 5: 
«الحياء من الإيمان» وقال: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من 
النفاق» . 

فإن الحي بدفع ما يؤذيه؛ بخلاف الميت الذي لا حياة فيه [فإنه] يسمى وقحًاء 
والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحًا يابسًا صليب الوجه 
لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه» وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء 
الأقدام» بخلاف الأرض الخضرة. 

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح» وله إرادة تمنعه عن فعل القبح» بخلاف 
الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. فالقلب إذا كان حيًا 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 7 
فمات الإنسان بغراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة 
بمعنى زوال حياتها عنها. 

ولهذا قال تعالى: #وَلا لَمُوُوأْ لمن يُقْمَلُ فى سبل ام ونا بن أنيآك4 [البقرة: الآ 
]قال تعالي: (:5 عسَه أي مُأ سبل لله أ موا بَلْ أحي44 [آل عمرَان: 7 
4 مع أنهم موتى داخلون في قوله: اين يق لوت لآل عِمرّان: الآية 180] 
وفي قوله: «ِإإِنّكَ مَتُ عتم تبون 422 [الرْمَر: الآية ]7*٠‏ وقوله: ##وهوٌ رت اك 
م ةكم 3 4532 [الحَج: الآية 15] فالموت المثبت غير الموت المنفي. المثبث 
هو فراق الروح البدن». والنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. 

وهذا كما أن النوم أخو الموت» فيسمى وفاة ويسمى مونّاء وإن كانت الحياة 
موجودة فيهما. قال الله تعالى: أنه وق النَشْ ِنَ مَوْيِهسا وَألتي لز كت ف مَتَامهاً 
ميك الى مَعَى عَلهَا اموت َيل الدُخرقة إك أُمَلٍ مُسَئَئْ» [الرُّمَر: الآية '4] وكان 
النبي كَلهِ إذا استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» 
5 حديث آخر: «الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا». 

وإذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها 
ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» ويقول 
«باسمك اللهم أموت وأحيا». 

7 

ومن أمراض القلوب «الحسد» كما قال بعضهم في حله: إنه أذى يلحق بسبب 
العلم بحسن حال الأغنياء» فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودًا؛ لأن الفاضل يجري 
على ما هو الجميل» وقد قالت طائفة من الناس إنه تمنى زوال النعمة عن المحسودء 
وإن لم يصر للحاسد مثلهاء بخلاف الغبطة فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن 
المغباط: 

والتحقيق: إن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود و 
نوعان: 

أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقّاء فهذا هو الحسد المذمومء وإذا أبغض ذلك فإنه 
يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضهء فيكون ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن 
لم يحصل له نفع بزوالها؛ لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسهء ولكن ذلك الألم 
لم يزل إلا بمباشرة منه» وهو راحة» وأشد كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه 
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والمرض باق؛؟ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرضء فإن تلك النعمة قد تعود على 
المحسود وأعظم منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. 

والحاسد ليس له غرض في شيء معين؛ لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع. 
ولذا قال من قال: إنه تمنى زوال النعمة» فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها 

والنوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله أو أفضل 
منهء فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبي يل حسدًا في الحديث المتفق 
عليه من حديث ابن مسعوده وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ١لا‏ حسد إلا في 
اثنتين : رجل أناه الله النكمة فهر تتفت يننا ويعليهاة ورجل أتاه الله مالا وسلطه على 
هلكته في الحق» هذا لفظ ابن مسعود. 1 

ولفظ ابن عمر: «رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهارء ورجل أتاه الله 
مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار» . 

رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه: «لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله 
القرآن فهو يتلوه الليل والنهار» فسمعه رجل فقال: واالبتدئ أو معت عر ل 
فعملت فيه مثل ما يعمل هذاء ور عل نان اذ عاذ شيو رين كه ف التق فقا برجا يا 
ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذاء فهذا الحسد الذي نهى عنه 
النبي كك إلا في موضعين هو الذي سماه أولئك الغبطة» وهو أن يحب مثل حال الغير 
ويكره أن يفضل عليه. 

فإن قيل: إذا لم سمي حسدًا وإنما أحب أن ينعم الله عليه. قيل مبدأ هذا الحب 
هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه» ولولا وجود ذلك الغير لم. يحب 
ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدًا؛ لأنه كراهة تتبعها 
محبة» وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده 
من الحسد شيء. 

ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني وقد تسمى المنافسة فيتنافس الاثنان في 
الأمر المحبوب المطلوبء كلاهما يطلب أن يأخذه. وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه 
الآخرء كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخرء والتنافس ليس مذمومًا مطلقاء بل 


هو محمود في الخير. قال تعالى: «إإء الْخَرَارٌ لتى جَبِرِ 9© عل اليك يطو 9 ترف 
ف مُبرههز تر ار © مُْمَرْنَ ين بحِيقٍ تَخْتُور (© حِتَمُمُ يسك وَفِ كَلِكَ ناض 


دمر 


لْمَتلفِسُونَ ()4 [المطففين: الآيات 7١‏ -15]. 
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فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم» لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل» وهذا 
موافق لحديث النبي يله فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه. 
ومن أوتي المال فهو ينفقه» فأما من أوتي علمًا ولم يعمل به ولم تخلمة أو أوتي مالا 
ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله» فإنه ليس في خير يرغب فيه» 
بل هو معرض للعذاب» ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل. أدى الأمانات إلى أهلهاء 
وحكم بين الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة؛ لكن هذا في جهاد عظيم» كذلك 
المجاهد في سبيل الله . 


والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيمء فلهذا لم يذكره» وإن كان المجاهد في 
سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال؛ بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهم في 
العادة عدو من خارج» فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه. فذلك أفضل لدرجتهماء 
وكذلك لم يذكر النبي يل المصلي والصائم والحاج؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها 
في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم 


والإنفاق. 
والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة» وإلا فالعامل لا 
يحسد في العادة» ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره» بخلاف هذين 
النوعين فإنهما يحسدان كثيرّاء ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما 
لا يوجد فيمن ليس كذلكء وكذلك فيمن له اتباع بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس 
بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من 


هذا وهذا: 


ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين: مثلًا بهذاء ومثلا بهذا فقال: «99© صَرَبَ أَنَّهُ مَبَلَا 
ع بو يدس زرك جع و سد مسرم عير هو عه ِ_-- 


عنذا مل لا كدر عل شوو رتح رَدفكة ينا رزنا خسنا كور مقن عه يذ وكقر حل 
ستوب لفن يِل بل أحَيَفُ لا يتلثون (© وسَرَب أنه ملا يَجْلِنِ ده أَنِسمْْ لا 
َقْدِرُ ع نَىْء وَهْرَ كَل عل مَولَدهُ لَسَمَا بوجَهَهُ لا يأتِ َِيْرٍ هَلْ يسْتَوى هْوٌ وَمن يَأْمْرُ 
بالمدل وَهْرٌ عل رط مُسْيَقبِرٍ 403 [التحل: الآيتان دلاء 77]. 

والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونهء فإن الأوثان لا 
تقدر لا على عمل ينفع. ولا على كلام ينفع. فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيءء 
وآخر قد رزقه الله رزقًا حسنًا فهو ينفق منه سدًا وجهرًا هل يستوي هذا المملوك العاجز 
عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سردًا وجهرًاء وهو سبحانه 
قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائمّاء فكيف يشبه به العاجز المملوك 
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الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معهء وهذا مثل الذي أعطه الله مالا فهو ينفق منه 
آناء الليل والنهار. 

والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على 
شيءء وهو مع هذا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخيرء فليس فيه من نفع قطء بل 
هو كل على من يتولى أمره» وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل؛ فهو على 
صراط مستقيم . وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس. 

وقد ضرب ذلك مثلًا لنفسه؛ فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل» وهو قائم 


دو سلسم ادس 


بالقسط على صراط مستقيم. كما قال تعالى: مهد أنه أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا هو وَالْملَهَكَهُ 


ونوا الث كما بالْقِسْياً آ له إلا هر الْيرٌ الْمَكيمْ 4629 [آل عمرّان: الآية 18] وقال 
هود: إن رقٍِ عَلَ صِرطلٍ مُسَيَقِم 4 [َهُود: الآية 05]. 

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس» كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم 
الناس» فكانوا يعظمون على ذلك. ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك 
وهو يفتيهم فقال: هذا والله الشرف» أو نحو ذلك. 

هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق كما ثبت 
في الصحيح: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله يله أن نتتصدق 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا. قال: فجئت بنصف 
مالي» قال: فقال لي رسول الله يكللةِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله» وأتى أبو بكر 
رضي الله عنه بكل ما عندهء فقال له رسول الله تكلِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال أبقيت لهم 
الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا١‏ . 

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة؛ لكن حال الصديق رضي الله عنه 
أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. 

وكذلك موسى كه في حديث المعراج: حصل له منافسة وغبطة للنبي و حتى 
بكى لما تجاوزه النبي كه فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: أبكي؛ لأن غلامًا بعث بعدي 
يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» أخرجاه في الصحيحين. 

ورُوِيَ في بعض الألفاظ المروية غير الصحيح: «مررنا على رجل وهو يقول ويرفع 
صوته: أكرمته وفضلته» قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلامء فقال: من هذا معك 
يا جبريل؟ قال: هذا أحمدء قال: مرحبًا بالنين الأميَ الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته» 
قال: ثم اندفعنا فقلت: من هذايا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران» قلت: ومن 
يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك» قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله عز وجل قد 


عرف صدقه). 
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وعمر رضي الله عنه كان مشبهًا بموسىء» ونبينا حاله أفضل من حل موسى فإنه لم 
يكن عنده شىء من ذلك . 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه 
الأمورء فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة» وإن كان ذلك مباحاء ولهذا استحق 
أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه 
مزاحمة على شيء ما أؤتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن 
على النساء والصبيان الخصيان» ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم 
على الكبرى» ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه»ء وإذا 
أؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم» فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في 
ذلك لما في نفسه من الطلب لما أؤتمن عليه. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه : قال: كنا 
الجنة». قال: فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوء قد علق نعليه في يده 
الشمال فسلم» فلما كان الغد قال النبي كَهِء مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
فلما كان اليوم الثالث» قال النبي يَكِةِ مقالته» فطلع ذلك الرجل على مثل حاله» فلما قام 
فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلانا فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت» 
قال: نعم! قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم يره 
يقوم من الليل شينًا؛ غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عرِّ وجل وكبر حتى يقوم 
إلى صلاة الفجرء فقال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرّاء فلم فرغنا من الثلاث 
وكدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرةء 
ولكن سمعت رسول الله كَل يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» 
فطلعت أنت الثلاث مرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملكء» فاقتدي بذلك» فلم 
أرك تعمل كثير عمل». فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ككِةِ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت 
غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشًا ولا حسدًا على خير أعطاه الله 
إياه . قال عبد الله : هذه التى بلغت بك» وهى التق لا نطيق. 

فقول عبد الله بن عمرو له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق يشير إلى خلوه 

وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال: «إوَلا يحَدُوتَ فى صُدُورهِمَ حابصة مَنَآ أوثوأ 


5 


وَيَؤْشِرُونَ ع أشي َلَوْ كن يهم حَصَاصَة# [الخحشر: الآية 4] أي ما أوتي إخوانهم 
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المهاجرون» قال المفسرون: لا يجدون فى صدورهم حاجة أي حسدٌ وغيظًا مما أوتي . 
المهاجرون» ثم قال بعضهم من مال الفيء ١‏ وقيل من النفضل والتقدم. فهم لا يجدون 
حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه؛ والحسد يقع على هذا. 


وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به 
عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كما 


20001 


قال: «وفي ذَلِكَ ناض المتفِسُونَ# [المطففين: الآية 57]. 
وأما 5 سوا لح و و #ود كييد حَنٌ مر: م أمْلٍ 


لكب لو بردوتكم من بَمَْدٍ اب يي كارا حسنًا يَنْ عِندِ أنشيهم من بَمَدِ ما بين لَهُمْ 
لْحَنٌّ» [البَقَرَة: الآية 9: ا أي يتمئون ارتدادكم حسدّاء فجعل الحسد هو 
الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من 
النعمة ما حصل؛ م ين يا وكذلك في الآية الأخرى: 

عَلَ مآ اتلهُمٌ أََّدُ م من مَضْلِفِ فَقَدَ نينا 8 برهم الكتنب وللفكمة 
ايت عل نينا © كت كذ كام يلد تمك كن س1 عن يك + يهم سيدا ©4 
[الئّساء: الآيتان 455» 150 وقال تعالى: قل أعود ده التق 9 ير مَا حَلَقَ © 
وّمِن سر عَاسِقٍ إؤا وك 9 وين كر الكت ىل انكر 9 رين كر عاد |4 
حَسَدَ 46 [الفلّق: الآيات ١‏ - 5]. 


وقد ذكر طائفة من المفسرين: أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي و حتى 
سحروه: سحره لبيد بن الأعصم اليهودي, فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله 
عليه بها ظالم معتد» والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى 
اللهء فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس بهء وإعراض قلبه 
من بقدااوعيف لاير إن .حال القن افضيل:. 
ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالمًا معتديًا مستحقًا للعقوبة إلا أن 
يتوب» وكان المحسود مظلومًا مأمورًا بالصبر والتقوى» فيصبر على أذى الحاسد ويعفو 
اي وو حير مّر: ين آمل الكتب لو يدوك ونا بند 
21111011غ22 
20 للك بأترذ» [البَقَرَة : الآية 11١4‏ وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: «اليُوسُفُ 
ََمُ حب له فيا ينا وك عُصَبَة إن د 0 الآبة ] فحسدوهما 


ل «* 2 


7 تفضيل الأب لهماء ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا لَقْصْض رَُياكَ عَك إِخْوَيكَ كيدو 
وعد 


كََ 4 َّ َلسَّيِطَننٌ ِلْوضسنٍ عدق مُبِيتٌ 4 [يوسف: الآية 6]. 
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ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقاه في الجب وبيعه. رقيقًا لمن ذهب به إلى 
بلاد الكفر فصار مملوكًا لقوم كفارء ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى 
الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على 
الفاحشةء وآثر عذاب الدنيا على سخط الله. فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهواه 
وغرضه الفاسد. 

فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولئك المبغضون 
أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب ثم أسيرًا مملوكا بغير اختياره» فأولئك 
أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره» وهذه ألجأته إلى أن 
اختار أن يكون محبوسًا مسجونًا باختياره» فكانت هذه أعظم في محنته» وكان صبره هنا 
صبرًا اختياريًا اقترن به التقوى» بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك كان من باب 
المصائب الى من الم بيصي لبها ضير الكرام ساد ماو الجهائم . والصبر الثاني أفضل 
الصبرين؛ ولهذا قال: © نّم من يبن وضصيرٌ دك الله لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ كم لْيُحِدِينَ [يُوسُف: 
الآية .]4٠‏ 


]ذا رذ ووفك اانه لله كه الم ان القعوق 1ن العمنا ف وان 
لم يفعل أوذي وعوقب» فاختار الأذى والعقوية على فراق دينه: أما الحبس وأما الخروج 
من بلده» كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» وكانوا 
يعذبون ويؤذون. 

يقد أرةق: الببي' كله بانواع مين الافق :كان يعي انها حيةا ماركا :فاته إننيا 
يؤذي لكلا يفعل ما يفعله باختياره» وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف إنما 
طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس» والنبي كك وأصحابه طلب منهم 
الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه» وأهون ما عوقب به الحبس» » فإن 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة» ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه» فلما 
بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه 
عن ذلك ولم يكن أحد يهاجر إلا سرّاء إلا عمر بن الخطاب ونحوهء فكانوا قد ألجاؤهم 
إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم من ذلك وحبسوه. 

فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله» لم 
يكن من المصائب المساوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسفء لا 
من جنس التفريق بينه وبين أبيهء وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم درجة ‏ وإن كان 
صاحب المصائب يثئاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه ‏ فإن هذا أصيب 
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وأوذي باختياره طاعة لله يئاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح. قال 
0 «كللك لز ل يبهد علَا وكا َب ولا عَْمَصَة فى سبيل أله ولا 0 

يذ ينظ الحشاد 7ل تثب ين عو كلا إلا كت لش بيد عَمَلُ صليحٌ إرت 
يك لْمُحَمِينَ [التوبّة: الآية .]1٠١‏ 

بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ 
اللصوص ماله فإن تلك إنما يئاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة؛ 
لكن المصيبة يكفر بها خطاياه» فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد 
عنها . 

والذين يؤذون على الإيمان» وطاعة الله ورسوله» ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو 
مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل» أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال 
هم في ذلك على طريقة الأنبياء واتباعهم كالمهاجرين الأولين فهؤلاء يثابون على ما 
يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالحء كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع 
والعطش والتعب وعلى غيظه الكفارء وإن كانت هذه الاثار ليست عملا فعله يقوم به 
لكنها متسببة عن فعله الاختياري» وهي التي يقال لها متولدة. 

وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السببء أو الله أو لا فاعل لهاء 
والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح. 

والمقصود إن «الحسد» مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب فلا يخلص منه 
إلا قليل من الناس» ولهذا يقال: ما خلا جسد من جسدء لكن اللئيم يبديه والكريم 
يخفيه وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أيّا 
لك! ولكن عمه في صدرككء فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانًا. 

فمن وجد في نفسه حسدًا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر. فيكره ذلك 
من نفسهء وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود. فلا يعينون من 
ظلمه» ولكنهم أيضًا لا يقومون بما يجب من حقهء بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه 
ولا يذكرون محامده» وكذلك لو مدحه أحد لسكتواء وهؤلاء مدينون في ترك المأمور فى 
حقه مفرطون في ذلك؛ لا معتدون عليهء وجزاؤهم أل يفون فرتم فلا يتمتقرن 
أيضًا في مواضع» ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسودء وأما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. 


6 


ومّن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه: كما جرى لزينب بنت 
جحش رضي الله عنهما فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي وك وحسد 
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النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحدء فإن المرأة تغار على 
زوجها لحظها منه» فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها. 

وهكذا الحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من 
ذلك وفات الآخر؛ ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه كحسد إخوة 
يوسفء وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيهء فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل 
قربان هذا؛ فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى ‏ كحسد اليهود للمسلمين - 
وقتله على ذلك؛ ولهذا قيل أول ذنب عصى الله به ثلاثة: الحرصء والكبرء والحسد. 
فالحرص من آدم والكدوامن ابلس واللعله من قاريل نيه قال هال 

وفي الحديث: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسدء والظن» والطيرة. وسأحدثكم 
.بما يخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغض». وإذا ظئنت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض» 
رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة. 

وفي السنن: عن النبي كلهِ: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدء والبغضاءء 
وهي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» فسماه داء» كما سمي البخل داء 
في قوله: «وأي داء أدوأ من البخل؟!» فعلم إن هذا مرضء وقد جاء في حديث آخر: 
«أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء»ء والأدواء» فعطف الأدواء على الأخلاق 
والأهواء. 1 

فإن «الخلق» ما صار عادة للنفس» وسجية. قال تعالى : ِوَإِنَكَ لحل خُلْقٍ عَظِيرٍ 49 
[القَلّم: الآية ؛] قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: على دين 
عظيمء وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم. 

وأما «الهوى» فقد يكون عارضًاء والداء هو المرضء» وهو تألم القلب والفساد فيه 
وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك 
الغير؟ ثم ينتقل إلى بغضه؛ فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم» فإن نعمة الله إذا 
كانت لازمة وهو يحب زوالهاء وهى لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه» والحسد 
يوجب البغي» كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا: أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا 
بينهم» فلم يكن اختلافهم لعدم العلم» بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض» 
كما يبغي الحاسد على المحسود. 

وفي الصحيحين: عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن النبي يَكةِ قال: «لا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تَقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا يحل 
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المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» . 

وقد قال يلِةِ في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضًا: «والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وقد قال تعالى: #نَاد يك ل للد ونْ سبك بيد ل كذ اهم أمَهُ ع إذ لز 
َليَتَنى كُنث مَعَهُمْ كَأَفُوْرٌ هونا عَظِيمًا 402 [النْساء: الآيتان الا «7]. 

فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم» بل إن أصابتهم 
مصيبة فرحوا باختصاصهمء» وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بهاء بل أحبوا أن يكون 
لهم منها حظء فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهمء أو شر دنيوي ينصرف عنهمء إذا 
كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم» وأحبوا ما 
وصل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين 
ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. 

ففي الصحيحين: عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت 
رسول الله كله يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. 
إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

في الصحيحين: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه». 

والشح مرضء» والبخل مرض» والحسد شر من البخل كما في الحديث الذي رواه 
أبو داود عن النبي كَكةٍ أنه قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة 
تطفىء الشلعة كما ان الماء النار» . 

وذلك أن البخيل يمنع نفسهء والحسود يكره نعمة الله على عباده» وقد يكون في 
الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه» وقد يكون فيه بخل فلا حسد لغيره 
والشح أصل ذلك. 

وقال تعالى: «إوَمَن بُوقَ شُمّ سين دَوْليِكَ هُمُ امسن [الحشر: الآية 4] وفي 
الصحيحين: عن النبي يَكةٍ أنه قال: «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 

وكان عبد الرحملن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قني شح 
نفسي» فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا! فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح 
والظلم والقطيعة. والحسد يوجب الظلم. 
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ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب» وأما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما 
يضره» وقد يقترن به بغضها لما ينفعهاء والعشق مرض نفساني» وإذا قوي أثر في البدن 
فصار مرضًا في الجسمء إما من أمراض الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه هو مرض 
وسواسي شبيه بالماليخولياء وإما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك. 

والمقصود هنا «مرض القلب» فإنه أصل محبة النفس لما يضرها كالمريض البدن 
الذي يشتهي ما يضرهء وإذا لم يطعم ذلك تألمء وإن أطعم ذلك قوي به المرض وزاد. 

كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعاء بل ويضره التفكر 
فيه والتخيل له وهو يشتهى ذلك» فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب». وإن أعطي مشتهاه 
قوي مرضه» وكان سببًا لزيادة الألم. 

وفي الحديث: (إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام 
والشراب» وفى مناجاة موسى المأثورة عن وهب الت رواها الإمام أحمد في «كتاب 
الزهد» «يقول الله تعالى: إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مراتع الهلكة. وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق 
إبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالمًا 
ذلك الحب المذموم من قلبه. والناس فى العشق على قولين: 

قيل: إنه من باب الإرادات» وهذا هو المشهور. 

وقيل: من باب التصورات» وأنه فساد في التخييل» حيث يتصور المعشوق على ما 
هو به قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق» ولا أنه يعشق؟ لأنه منزه عن ذلك» 
وله سكول جو عقي قله اغالا فاسدا؛ 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة التامة» والله يحب 
ويحبء وروي فى أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي 
يعشقنى وأعشقه» وهذا قول بعض الصوفية. 

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى حق الله: لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة 
على الحد الذي ينبغي» والله تعالى محبته لا نهاية لها فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي 
مجاوزته . 


5م القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقًا لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق» لأنه 
المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود» وأيضًا فإن لفظ «العشق» إنما يستعمل فى 
العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي» لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال 
والوطن والجاهء ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل المحرم: إما بمحبة 
امرأة أجنبية أو صبي» يقترن به النظر المحرم» واللمس المحرم»ء وغير ذلك من الأفعال 
المحرمة . 

وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما 
لا يحل» ويترك ما يجبء كما هو الواقع كثيرّاء حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة؟ لمحبته 
الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره فى دينه ودنياه» مثل أن يخصها 
نميزاف لا سيتستةء أو يعطى اهلها من الولانة والحال ما تحدئ :يه حدؤة المت أو مرف 
في الإنفاق عليهاء أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه» وهذا في عشق من 
يباح له وطؤها. 

فكيف عشق الأجنبية والذكر من العالمين؟!! ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضهء ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. 


يح ساس را مويو 


قال تعالى: قلا تَخْصَعْنَ بالقول طم الى فى ليو مَرَضٌ [الأحرّاب: الآية 57]. 

ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض 
والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب» ويقوي المرض بذلك بخلاف ما إذا كان آيسَا من 
المطلوب» فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحبء فإن الإنسان لا يريد 
أن يطلب ما هو آيس منهء فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاء بل يكون حديث نفس إلا 
أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك فيأثئم بذلك. 

فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصبرء فإنه يثاب على تقواه لله» وقد روي في 
الحديث: «أن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدًا» وهو معروف من رواية 
يحيئ القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاء وفيه نظر ولا يحتج بهذا. 

لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرًا وقولا وعملاء 
وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرمء إما شكوى إلى المخلوق 
وإما إظهار فاحشة» وإما نوع طلب للمعشوق» وصبر على طاعة الله» وعن معصيته. 
وعلى ما في قلبه من ألم العشق» كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون 
ممن اتقى الله وصبرهء لإإِنَمُ من يي وير فك لله لا يِضِيمٌ أجْر المنيين» 
[يُوشف: الآأية .]9٠‏ 
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وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس» وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه 
وان لطر تل لي 11 وما من حَافَ مَقَامْ مَيْوء وَتَهَّى انس عَنٍ 
َلك © ين كته ى المأرك 4 (التازعات: الآيتان .]4١ 4١‏ 

فالنفس إذا أحبت شيئًا سعت في حصوله بما يمكن» حتى تسعى في أمور كثيرة 
تكون كلها مقامات لتلك الغاية» ا محبة مذمومة أو أبغض بعضًا مذمومًا وفعل 
ذلك كان آثمّاء مثل أن يبغض شخصًا فحسده له فيؤذي من له به تعلق إما بمنع حقوقهم؛ 
أو بعدوان عليهم. أو لمحبة له لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرمء أو ما هو مأمور به 
لله فيفعله لأجل هواه لا لله وهذه أمراض كثيرة في النفوس» والإنسان قد يبغض شيئًا 
فيبغض لأجله أمورًا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. 

وكذلك يحب شيئًا فيحب لأجله أمورًا كثيرة؛ لأجل الوهم والخيال. كما قال 
شاعرهم : 

أحبّ لحبّها السودان حتى ‏ أحبّ لحبّها سود الكلاب 


فقد أحبّ سوداء؛ فأحب جنس السوادء حتى فى الكلاب» وهذا كله مرض في 
القلب في تصوره وإرادته. ْ 

فنسأل الله تعالى أن يعافى قلوبنا من كل داء؛ ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق 
والأهراء والأدواء. ْ 

والقلب إنما خلق لأجل .حب الله تعالى» وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده كما 
قال النبي يلْةِ: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه 
م متاق اتن نينا ١‏ فِظرَتَ أله ألّى فَطر النَّاسَ علا لا يديل 
لِخََقِ لَه [الوُوم: الآية ]٠‏ أخرجه البخاري» ومسلم. 

فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده؛ فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان 
القلب عارقًا بالله محيًا له عابدًا له وحدهء لكن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليهاء وإن كانت بقضاء الله وقدره 
- كما يغير البدن بالجدع ‏ ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى لها من يسعى في 
إعادتها إلى الفطرة . 

والرسل كَل بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلهاء وإذا كان 
القلب محبًا لله وحده مخلصًا له الدين لم يبتل بحب غيره أصلاء فضلا أن يبتلي بالعشق . 
وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. 
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ولهذا لما كان يوسف محبًا لله مخلصًا له الدين لم يبتل بذلك» بل قال تعالى: 
«حكَدَلكَ بِصَرِت عَنْهُ ألسر وَالْتَحْنَاهٌ إِنَمُ من عِبَاوكا الَمخْلصِنَ» [يُوسُف: الآية 14؟] وأما 
امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومهاء فلهذا ابتليت بالعشق» وما يبتلي بالعشق أحد إلا 
لنقص توحيده وإيمانه» وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن 
العشق . 

أحدهما: إنابته إلى الله» ومحبته لهء فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيءم» فلا تبقى 
مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. 

والثاني: خوفه من الله» فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه» وكل من أحب شيئًا 
بعشق أو غير عشقء» فإنه يصرف من محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه» إذا كان يزاحمهء 
وينصرف عن محبته يخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب» فإذا كان 
الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأخوف عنده من كل شيء»ء لم يحصل معه عشقء 
ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوفء. بترك بعض الواجبات 
وفعل بعض المحرمات» فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما فعل العبد 
الطاعة محبة لله وخوفًا منه وترك المعصية حبًّا له وخوفًا منه قوي حبه له وخوفه منهء 
فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضدء فصحة 
القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما يورث القلب إيمانًا من العلم النافع والعمل 
الصالح» فتلك أغذية لهء كما في حديث ابن مسعود مرفوعًا وموقوقا: «إن كل آدب 
يحب أن تؤتى مأدبتهء وإن مأدبة الله هي القرآن» والآدب: المضيفء فهو ضيافة الله 
لغنادة :220 

مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي إدبار الصلوات ويضم إلى 
ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه مبّعه متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى. 

وليتخذ وردًا من «الأذكار) في النهارء ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف» فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منهء ويكتب الإيمان في قلبه. 


وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فإنها عمود 
الدين» وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال 
وينال رفيع الأحوال. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل» فيقول: قد 
دعوت ودعوت فلم يستجب لي» وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» 
ن مع العسر يسرّاء ولم ينل أحد شيئًا من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين. . وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة حمدا يكافىء 
نعمه الظاهرة والباطنة» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضًا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا 
محمد وصحبه وسلم : 

فصل في مرض القلوب وشفائها 

قد ذكرنا في غير موضع: إن صلاح حال الإنسان في العدل. كما أن فساده في 
الظلم . وإن الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه» وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه 
وأعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل. 

وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة. 


وقد ذكر الله «مرض القلوب وشفاءها» في ا من كتابه وجاء ذلك في سنة 
رسوله يك كقوله تعالى عن المنافقين: #إفى ُلُويهم كَرَضٌ هَرَادَهُمْ أَشَّهُ مَرَضّا» [البَقَرَة: 
الآية 1٠١‏ وقال: 0 لد فى قُلُوبهم مَرَضٌ سَرِعُوت فم [المائدة: الآية 07] وقال تعالى: 
يَنْفِ صِدُورَ قَوْوِ ومني ©) وَيِدْجِبٍ عَيْظ فلويهرٌ 4 [التوبة: الآينان ]١5 ٠١15‏ وقال: هقد 
9 تزيطة يَن بَيك وَشقَآة لَمَا في ألصُّدُورٍ4 [يُونس: الآية 01] وقال تعالى : ول ص 
لفان ما هو شِذَلد إويَعَةُ للمرمنينَ4» [الإسرّاء: الآية 47]. وقال تعالى: #قْلَ هُو هُرٌّ للدي 
مَامَنَاْ هدّف وَشِك]:4 [فُصَلَت: الآية 44] وقال تعالى : لا خحْصَعْنَ العو 0 لِى فى 
لب مَرَضٌ» [الأحرّاب: الآية 77]. وقال: لين ل يه الْتْتَفِفُونَ وَالَدنَ فى لوبهم ع 
0 فٍِ الم 0 1 [الأحرّاب : الآبة .]5٠‏ وقال: م بول الْمفثون وَالَدِينَ 


ع 8 2 


ل النبى 86ِ: «هلا سألوا إذا 3" يعلموا فإننيا :شقاء العى: السؤال». 
وقال الرشيد: الآن شفيتنى يا مالك!. 


وفيى صحيح البخاري: عن ابن مسعود: إن أحدًا لا يزال بخير ما اتقى الله وإذا 
شك فى تفسير شىء سأل رجلا فشفاه. وأوشك أن لا يجده والذي لا إلله إلا هو. 
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وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وسمعها 
وبصرها وعقلها وصممها ويكمها وعماها. 

لكن التقصود معرفة مرض القلنة قتقوك: العرعن توعان: قسناد الحين .سناد 
الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية. 

وكلّ منهما يحصل بفقده ألم وعذاب» فكما إنه مع صحة الحس والحركة الإرادية 
والطبيعية تحصل اللذة والنعمة» فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب؛ ولهذا كانت 
النعمة من النعيم» وهو ما ينعم الله به على عباده» مما يكون فيه لذة ونعيم» وقال: «إثُدّ 
لكان ميق عن المع 462 [التكائر: الآية 4] أي عن شكره. 

فسبب اللذة إحساس الملائم» وسبب الألم إحساس المنافي» ليس اللذة والألم 
نفس الإحساس والإدراك؛ وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته» فالمرض فيه ألم لا 
بد منه وإن كان قد يسكن أحيانًا لمعارض راجحء فالمقتضي له قائم يهيج بأدنى سبب» 
فلا بد في المرض من وجود سبب الألم» وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح . 

ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمهء أعني ألمه ولذته النفسانيتين وإن 
كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم 
فذلك شيء آخر. 

فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه» فتارة يكون من 
جملة الشبهات. كما قال: 8قِيَظممٌ لك فى فَلْيِء مَرَضٌ [الأحرّاب: الآية 57] وكما صنف 
الخرائطي «كتاب اعتلال القلوب بالأهواء» ففي قلوب المنافقين: المرض من هذا الوجه»ء 
ومن هذا الوجه: من جهة فساد الاعتقادات» وثياد الإرادات. 

والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير لهء فإذا استوفى حقه 
اشتفى قلبه. كما قال تعالى: ظوَيَنْفِ صُدُورٌ قَرْرِ مُؤْمنِتَ ©) رَيْدْجِتٍ غَيْظ ملويهرٌ 4 
[التوبة: الآيتان ]١5 »١14‏ فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنهء فإذا اندفع عنه 
الأذى واستوفى حقه زال غيظه. 

فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك 
مرضًا مؤلمًا له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر 
ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل» ولم يميز بين الخير والشر» والغي الرشاد كان ذلك من 
أعظم أمراض قلبه وألمه؛ وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة 
الكلية» ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضًا؛ فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل 
الذي يوجد ألما أكثر من الأول؛ فهو يتألم إن أكل؛ ويتألم إن لم يأكل. 
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فكذلك إذا بلى بحب من لا ينفعه العشق ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو 
لمال ونحو ذلك فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم؛ وإن حصل 
محبوبه فهو أشد مرضًا وألمًا وسقمًا؛ ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج 
إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلًا؛ وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم 
في .الحال؛ وتألمه فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر. 


فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لا كل الأصحاء لأطعمتهم 
وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون؛ ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما 
يصلح له من طعام وشراب فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس 
كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسمء وعمى القلب وبكمه أن يبصر 
الحقائق ويميز ما ينفعه ويضرهء كعمى الجسم وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة» 
ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره. 

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرًا عظيمًا فبصر 
القلب» ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله» وأما 
الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر. فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان. 

وقد كتب سليمان إلى أبى الدرداء. أما بعد: فقد بلغني إنك قعدت طبيبًا فإياك أن 
تقتل» والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وَبْرَلُ من لمان ما هُوٌ يِقآ” 
رن ولا يزِبدُ الطَبليِينَ إِلَّا حَسَاَا ©4 [الإسرّاء: الآية 47] ذلك أن الشفاء إنما 
يحصل لمن يتعمد الدواء وهم المؤمنون وضعوا دواء القران على داء قلوبهم. 

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال: أما شهوة ما لا 
يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضرء ويكون بضعف 
قوة الإدراك والحركة كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال» 
وهي الأهواء التي قال الله فيها: َإوَمَنَ صل متنا هَوَينهُ بِمَيْرٍ هُدَّى تنه أله 
[القَصّص: الآية .]0٠‏ وقال: #بلٍ أَتَّممَ ليس ظْلموَأ أهواءهم بِعَيرٍ علو» [الرُوم: الآية 14]. 

كما يكون الجسد خارجًا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب» 
ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له. 
وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الأدوية 
الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة؛ ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما 
يعظم قدرهء أو يعجل الهلاك. 
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فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم: يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما 
تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات» إما في الدنيا وإما 
.في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم. 

و«التقوى») هي الاحتماء عمًا يضرّه بفعل ما ينفعه؛ فإن الاحتماء عن الضار يستلزم 
استعمال النافع» وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمالا لضارء فلا يكون 
صاحبه من المتقين. 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكونء فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء 
كان مغتذيًا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلكء, ولهذا كانت العاقبة للتقوى. 
وللمتقين؛ لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألما في 
الابتداء لتناول الدواء والاحتماء» كفعل الأعمال الصالحة المكروهة. كما قال تعالى: 
كيب عَِلِتِكُمْ الِْتالُ وَهْرَ كُرهُ لَك وى أن ككهوأ كينا وَهْرَ يد لَحكُمْ وعم أن شُيبُوا 
هيا وهو شي كم البَقّرَة: الآية 515]. 

ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة» كما قال تعالى: «#وأما من حَافَ مَقَام ريد وَنَهى 
ننس عَنِ لكا (© ون ند ى النأرك ©4 [النازعات: الآيتان .]4١ 4٠‏ وكما قال: 

وك ان ذاك التوككة كك 4 [الأنمّال: الآية /ا] فأما من لم يحتم فإن 

ذلك سبب لضرره في العاقبة» ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن 
احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرًا؛ فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض» فهكذا 
من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات. 

وقد قدمنا في قاعدة كبيرة: أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات» كما 
أن جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء» وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره 
بالانضمام إلى غيره» وكما أن الواجب لاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله» وإزالته 
بعد حصوله» فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها ‏ بأن 
[عرض] له المرض - دوامّاء والصحة تحفظ بالمثل» والمرض يزول بالضدء فصحة 
القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر 
والعبادات المشروعة» وتزول بالضدء فتزال الشبهات بالبينات» وتزال محبة الباطل ببغضه 
ومحبة الحق. 

ولهذا قال يحيئ بن عمار: العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا. وهو علم 
التوحيد. وعلم هو غذاء الدين؛ وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث. وعلم هو 
دواء الدين؛ وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منهاء كما قال ابن 
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مسعود. وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث وعلم هو هلاك الدين؛ وهو علم 
السحر ونحوه. 

فحفظ الصحة بالمثل» وإزالة المرض بالضد» في مرض الجسم الطبيعي» ومرض 
القلب النفساني الديني الشرعي. قال النبي ككِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
تفودانة اد يتشرانة أو ممتضانه فمااقتم النيشة بيع متيداء قل تعيون فهاا من 
جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «فِظَرَتَ لَه لت مَطر ألنَّاسَ علبي [الروم: 
الآية ]٠‏ أخرجها في الصحيحين. 

قال الله تعالى: #وَلِمُ من في السَموْتٍ وَالْأرَض كل لَمْ مَجِنُونَ © مَهْرَ الى يَبْدَ 
لْحَاقَ ثم يِحِيده وهو مو ل ْمَل الل في العوتِ والأرين» إلى قوله 0 
نَم لدت ظلموأ أهوآءة بير سير علو» إلى قوله: طَأََمَ وَجَهَكَ ليد حَنِيئًا فِظرَتَ آم 
الي قر ألنّاس علا 1 لا ييل لِحَلقِ أله ذللك اليك الْعَيَمْ ولكرى أحكَرّ التساس 
يَعَلَمُونَ 462 [الرُوم: الآيات 7١‏ 0]. 

فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفًاء وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله 
أهواءهم بغير علم» ولا بد لهذه الفطرة والخلقة. ‏ وهي صحة الخلقة ‏ من قوت وغذاء 
يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علمًا وعملًا؛ ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة 
بالشريعة المنزلة» وهي مأدبة الله كما قال النبي كَدِ في حديث ابن مسعود: «إن كل أدب 
مح أذ كوف اده وان ادن ال عالق ا ماترسده كجيام (اندنة اشاس لديا كنا 
جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة.. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته 
هم ممرضون القلوب مسقمون لهاء وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. 

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم 
يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. كما قال 0 يليه : «ما يصيب المؤمن من 
وصباولا لعي نولا هع ولا جرد ولاهم بولا اذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
خطاياه» وذلك تحقيق لقوله: #مَن يَعْمَلُ سُوءًا عجِىَّ بوء4 [النساء: الآية .]1١77‏ 

ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحًاء وإلا احتاج أن 
يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله» كالذي اجتمعت فيه أخلاطه» ولم يستعمل الأدوية 
لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه به ولهذا جاء في الأثر: «إذا قالوا للمريض: 
اللهم ارحمهء يقول الله : كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟!). 

وقال النبي كَلِ: «المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليايسة 
ورقها». 
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وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيداء كالمطعون والمبطون 
وصاحب ذات الجنب» وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم؛ فمن أمراض النفس» ما 
إذا أتى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدَاء كالجبان الذي يتقى الله ويصير 
للقتال حتى يقتل؛ فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم» وإن 
عصاه تألم كأمراض الجسم . 

وكذلك العشق فقد روي: «من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات مات شهيدًا» فإنه 
مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس كما يدعو المريض إلى تناول ما يضرء فإن 
أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا أيضًاء وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان 
صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها فإذا مات من ذلك المرض كان شهيدَاء هذا 
يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها. 

فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبى كَل : «لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
فصبر كان خيرًا له). 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واآله وصحبه أجمعين . 
وسلم تسليما. . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روححه: عن قول النبي عه : «دعوة أخي 
ذي النون: «لَآ إِلَهَ إلا أنت سبْحدتتك إن كنث ين الظَدلِينَ4 [الأنبياء: الآية 417] ما دعا 
بها مكروب إلا فرج الله كربته» ما معنى هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للكرب؟ وهل لها 
شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة بقة اعتقاد القلب لمعناها. حتى يوجب كشف 
ضره؟ وما مناسبة ذكره: ِف كنت هن لين مع أن التوحيد. يوجب كشف الضر؟ 
وهل يكفيه اعترافه. أم لا بد من التوبة والعزم في المستقبل؟ وما هو السر في أن كشف 
الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة فى انصراف 
القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه إليه 
بالكلية» وما السبب المعين على ذلك؟؟ . 

فأجاب الحمد لله رب العالمين: لفظ «الدعاء» و«الدعوة» فى القرآن يتناول معنيين: 

دعاء العبادة ودعاء المسألة . 

قال الله تعالى: #إقلا نَع مَمَ أله إِلَهًا َاحَرَ كتكرت ين الْمُعَدَيينَ 4067 [الشْعَرَاء: ا 
1] وقال تعالى: ا هت 2 د لي 1 
كَِ لا يَفَيعُ الْكتفْروي 4 [المؤمنون: الآية ]١117‏ وقال تعالى: 5 لا مَدَعٌ مع أله لها 
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1 الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني بل 


إِلهَ إل هر [القضسن: الآية 84] وقال: وتم م لا كام عَبْدُ أله يد كاذنا مك ون علد 
00 6 [الجن: الآية 14] وقال: ##إن يَنَمُورت ين دُونوء إِلَّا إتننًا وَإِن يَنَعُوتَ إلا 
سَيْطدمًا مَرِيِدًا ©ظ2 [النُساء: الآية ]١117‏ وقال تعالى: «إلْم دَعَوَةُ ل ولي يدَعُوثٌ من دونو لا 
7 م هر بن إل كسِطٍ كَنَيهِ إِلَ ْمَل ليم داه وما هو يكلفه ييه [الرعد: الآية ]١5‏ وقال 
تعالى: م#وَالدِينَ . ينغوت مم ال ا 0 سس النّفّس لي حم م إل بألْحَقّ 
ولا يدوت » [الفُرقان: الآية 58] وقال في آخر السورة: يقل ما ما يَمَبَوَا يك رن ولا 
رست 4 [الفُرقان: الآية /ال]. 

قيل: لولا دعاؤكم إياهء وقيل لولا دعاؤه إياكم. فإن المصدر يضاف إلى الفاعل 
تارة» وإلى المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى؛ لأنه لا بد له من فاعل» فلهذا 
كان هذا أقوى القولين؟ أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه: ##فقد 
كَدَبسْرَ صََوْفَ يَحكُونٌ لِرَاما [القُرقان: الآية /ا] أي عذاب لازم للمكذبين. 

ولفظ «الصلاة فى اللغة» أصله الدعاء» وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء» 
وهو العبادة والعيالة” 

وقد فسر قوله تعالى: أأَدَعُوفِ أَسْتَحِبَ 4 [غَافر: الآية ]6١‏ بالوجهين. قيل: 
0 وامتثلوا أمري استجب لكم. كما قال تعالى: «إوَسسْتَحِيبُ الَدِينَ امنأ وعَهِلوأ 

لصَّلِحَتٍِ [الشورى: الآية 17؟] أي يستجيب لهم» وهو معروف في اللغة» يقال: استجابه 
واستجاب له كما قال الشاعر: 


وقيل: سلوني أعطكم . 

وفي الصحيحين: عن النبي ككل أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له» فذكر ألا لفظ الدعاء» ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع؛ لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخيرء وذكرهما جميعًا بعد 
ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف لحان على العام . 

وقال تعالى: «إوَإدًا سالك يبادى عن فَإِنْ صَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعِ إذا عا 
[البَقَرَة: الآية 185]. 

وكل سائل راغب راهبء فهو عابد للمسؤول» وكل عابد له فهو أيضًا راغب 
وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عابد سائل وكل سائل عابد. فأحد الاسمين 
يتناول الآخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما: فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
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المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب. ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال. 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضًا راج خائف راغب راهب: يرغب 
في حصول مراده» ويرهب من فواته. قال تعالى: إِتَّهُمْ كارا ترفوت ف الْكَيْرْتِ 
ويدعوتنا ريا ورَعبسَ] #4 [الأنبيّاء: الآية 90] وقال تعالى: «إنَجَاقَ جَنُويهمٌ عن الْمصَاجِع 
يدُعون رَيهُمَ حَوهًا ولمعا [السّجدّة: الآية 15]. ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة ‏ من الرغب والرهب من الخوف والطمع. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة» فهذا قد 
يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه» وإن لم يكن هناك 
مخلوق يتلذذون بهء وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. 

ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقًا إلى جنتك ولا خوفًا من نارك» فهو يظن 
أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات» والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم 
المخلوقات» وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة» بل كل ما أعده الله 
لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنةء ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله 
الجنة ويستعيذ به من النار. ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته «قال: إني 
أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النارء أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال: 
حولها ندندن». 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق من أهل 
الكلام» ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليهء وأنه لا نعيم إلا بمخلوق. فغلط هؤلاء في 
معنى الجنة كما غلط أولئك». لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب» وهؤلاء أنكروا 
ذلك. 

وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري» ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضيّاء فهو 
عزم منه على الرضا. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق. ومثل هذا يقع في كلام 
طائفة مثل سمنون الذي قال: 

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني 

فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم 
الكذاب . قال: تعالى : «إوَلتَد كم تَبوْنَ أَلْمَوَتَ من قَبَلٍ أن تَلْفَوَهُ َعَدَ رَأَيْتمُوه ونم لنظروق ©)4 
[آل عِمرّان: الآية "1517]. 1 
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وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من 
مقامات العامة بناءً على مشاهدة القدر. وأن من شهد القدر”'' فشهد توحيد الأفعال حتى 
فني من لم يكن وبقي من لم يزل» يخرج عن هذه الأمور وهذا كلام مستدرك حقيقة 
وشرعا. 

أما الحقيقة فإن الحى لا يتصور أن لا يكون حساسًا محبًا لا يلائمه مبغضًا لما 
ينافره» ومن قال إن الخ وى عنده جميع المقدورات فهو أحد رجلين: إما أنه لا 
يتصور ما يقول بل هو جاهلء. وإما أنه مكابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال 
أزال عقله ‏ سواء سمي اصطلامًا أو محو أو فناء أو غشيًا أو ضعمًا ‏ فهذا لم يسقط 
إحساس نفسه بالكلية» بل له إحساس بما يلائمه وما ينافره» وإن سقط إحساسه ببعض 
الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرًا 
فإنه غالط». بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري. 

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي» فيبقى متبعًا لهواء لا 
مطيعًا لمولاه. 

ولهذا لما وقعت «هذه المسألة» بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم «الفرق الثاني» وهو: 
أن يفرق بين المأمور والمحظورء وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر الجامع» 
فيشهد الفرق في القدر الجامع. ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور خرج عن دين 
الإسلام . 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وإن 
خرجوا عنه كانوا كفارًا من شرٌ الكفارء وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل 
وغيرهم» ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجودء فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق؛ 
ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحادء بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون 
الله ورسوله تارة» ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة. وهذه الأمور 
مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن لفظ «الدعوة» والدعاء» يتناول هذا وهذاء قال الله تعالى: 
موَءَاحِرٌ َعْوَدِهُرْ أن لََمَدُ يله رت الْملّميت# [يُونس: الآية .]٠١‏ 

وفي الحديث: «أفضل الذكر لا إلله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله» رواه ابن 
ماجه وابن أبي الدنيا. 


.».. هكذا في نسختين» وفي نسخة «وأما مَن نظر إلى القدر.‎ )١( 
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وقال النبي كَهِ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «دعوة أخي ذي النون لا 
لَه ِلآ أت سْبَحك إن حت رن الطَدِيِدَ» [الأنبيّاء: الآية /41] ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربته» . 

سماها «دعوة» لأنها تتضمن نوعى الدعاء. فقوله لا إلله إلا أنت اعتراف بتوحيد 
الآلونةء“وتوسية الألوية ممق اعكاتر فى /الدعاءه عزن الااله عر التسجيفق لان يداعو 
دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو الله لا إلله إلا هو. 

وقوله: إن كنت ِنّ الظَدِيِنَ4. اعتراف بالذنب» وهو يتضمن طلب المغفرة» 
فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبرء إما بوصف حالهء 
وإما بوصف حال المسؤولء وإما بوصف الحالين. كقول نوح عليه السلام: رب إِفْ 
عد يلك أن أنتلك ما لبس لي بو عِلهٌ ولا مر لي وَتَرْحَننَ حكن يِنّ الْكَرين» [مود: 
الآية 81] فهذا ليس صيغة طلبء وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه 
خسر. 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك قول آدم عليه السلام: #إريّمَا ظلننا 
شنا وَإِن لَدَ تَكْفْرَ لا وَريْحَمََا لدَكونَ ين الْكَسِرنَ4 [الأعرّاف: الآية 7] هو من هذا الباب» 
ومن ذلك قول موسى عليه السلام: «رَتَ إِفٍ لِمَآ أولَتَ إل مِنْ خَيْرِ مقي [القضصص: 
الآية 4؟] فإن هذا وصل لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخيرء وهو متضمن 
لسؤال الله إنزال الخير إليه. 

وقد روى الترمذي وغيره عن النبى كلةٍ أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه 
مالك بن الحويرث وقال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 
وأظن البيهقي رواه مرفوعًا بهذا اللفظ . 

وقد سثئل سفيان بن عيينة عن قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفة لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» فذكر هذا الحديث وأنشد 
قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان: ْ 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أن شيمتك الحباء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا ‏ كفاهمن تعرضه الثناء 

قال: فهذا مخلوق يخاطب مخلوفًا فكيف بالخالق تعالى. 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام: «اللّْهم لك الحمدء وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان». ويك المستغاث» وعليك التكلان» فهذا خبر يتضمن السؤال. 


# ا ا م ا 
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ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: «إأَنّ مسي اك سه حم بجت » 
[الأنبيّاء: الآية 417] فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره 
وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء» فقول 
القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع» أنا مريض. حسن أدب في السؤال. وإن كان 
في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤول» 
فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» وهذا فيه 
الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة «صيغة الطلب والاستدعاء» إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو ممن 
عر ان تير العكاار امايو كر لكر فإنها تقال على وجه الأمر: إما لما في ذلك من 
حاجة الطالب» وإما لما فيه من نة نفع المطلوب» فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه 
للغنى من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم والبيان. 

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني؛ 
لأن الطالب السائل يتصور مقصوهه ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد 
الأول» وتصريح به باللفظء وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول» فإن تضمن 
وصف حالهما كان أكمل من النوعين» فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضي للسؤال 
والإجابة ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال» فيتضمن السؤال ا" 
والإجابة كقول النبي مَل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه «لما قال: له علمني دعا 
أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في 
الصحيحين . 

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه 
الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيرهء وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه» 
وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع 
الطلب. 

يم م كقول موسى عليه السلام : منت وَلِينَا َأطْفر 
رت خَيْرٌ ألْمَفْرينَ# [الأعرّاف: الآية ]1١٠‏ فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي 
الإجابة. ا رت إِفِ ظَلَمَتٌ تفْيى تََغْفْرٌ لي# [المّصّص: الآية 17] فيه وصف حال 
النفس والطلب. وقوله: #8 إِفٍ لِمَآ أََرلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيدُ» [القّصّص: الآية 4؟] فيه 
الوصف المتضمن للسؤال بالحال» فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 
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يبقى أن يقال فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر 
دون صيغة الطلب؟. 

فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشركان بذنبي» فاصل الشير بهو 
الذنب» والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف 
الضر لاستشعاره إنه مسيء ظالم» وهو الذي أدخل الضر على نفشه» فناسب حاله أن 
يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه» ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد 
المكروب بالقصد الثاني؟ بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد 
الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال . 
قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر فى المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود 
الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كفت الشترره فهذا مقدم في قصده وإرادته 
وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: «سبّحتك© الأنبيّاء: الآية 41] فإن هذا اللفظ 
يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه» والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: 
أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؟ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. قال 
تعالى: «وَمًا ظَلَمَمُءُ أَنَهُ ون كانواً أَشَْهُمْ يُظيئورت# [التحل: الآية 88] وقال تعالى : 
رما طَلمََهُمَ وليكن ظَلَبأ شه [هود: الآية ]٠١١‏ وقال: 0007 ولكن كوأ هم 
لظَبلِينَ )4 [الرخرُف: الآبة 77] وقال آدم عليه السلام: #إرَيّنَا تآ سسا [الأعرّاف: 
الآيةت 77]. 

وكذلك قال النبي ككٌِ في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم أنت الملك لا إلله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»2. 

وفي صحيح البخاري: «سيد الاستغفار أن قزل العبد: اللهم أنت ربي لا إلله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعتء» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من 
قالها إذا أصبح موقنًا بها مات من يومه 0 الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات 
من ليلته دخل الجنة» . 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه فإنه لا يظلم الناس شيئًا فلا يعاقب أحدا 
إلا بذنبه» وهو يحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل . 

فقوله: لَه إِلَدَ ِل أت [الأنباء: الآبة 410] فيه إثبات انفراده بالإللهية والإللهية 
تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن «الإلله» 
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هو المألوى والمألوه هو الذي د يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به 
من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» الخضوع له غاية الخضوعء 
والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. 

وقوله: «إسبحدتك4 [الأنبياء: الآية 41] يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من 
النقائص ؛ فإن التسبيح وإن كان يقال؛ يتضمن نفي النقائلص». وقد روي في حديث مرسل 
من مراسيل موسى بن طلحة عن النبى كَكلةِ فى قول العبد: سبحان الله: «إنها براءة الله من 
السوء» فالنفي لا يكون مدحًا إلا ذا تشمو بوتا وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي 
السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله؛ ولله الأسماء الحسنى. 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه يضمن إثيات محاسنه 
وكماله. كقوله تعالى: «9آّهُ /] 51 كد مر الي لوم 7 د ة 1 4 البَقَرَة: 
الآية 100] فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته وقوله: وما مَسََمَا مِن 
موب [قَّ: الآية 4”] يتضمن كمال قدرته» ونحو ذلك. فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن 
السوء. ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: «سبحتك4 [الأنبيّاء: الآية /41] 
تبرئته من الظلم» وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم» فإن الظالم إنما يظلم 
لحاجته إلى الظلم أو لجهله. والله غني عن كل شيء» عليم بكل شيء؛ وهو غني 
بنفسه» وكل ما سواه فقير إليه» وهذا كمال العظمة. 

وأيضًا ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله: «إلا إِلَدَ لا أنَتَ» [الأنبيّاء: الآية 
4 تهليل . وقوله: «سبحتكٌ#» تسبيح . وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَةٍ أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع . . وهن من القرآن. سبحان اللهء والحمد للهء ولا إلله إلا 
اللهء والله أكبرا . 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له. والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له» وفي 
الصحيح عن النبي كَلَِةِ إنه سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: 
سبحان الله وبحمده». 

وفي الصحيحين: عن النبي كله إنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحملن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله «العط؟ وفي القرآن 
مسَيَح يحَمَدِ رَيِْكَّ»# [الججر: الآية 44] وقالت الملائكة: ا » شَبَحٌ يحْمْدِكَ» [البَقَرَة: 


2 


الآية .]”٠١‏ 
بعتت الكلمتان إحداهما 0 بالتحميد» 4 بالتعظيم» فإنا قد 0 أن 
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على المحاسن. وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والإكرام» إذ ليس كل 
معظم محبوبًا محمودًاء ولا كل محبوب محمودًا معظماء وقد تقدم أن العبادة تتضمن 
كمال الحب المتضمن معنى الحمدء وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم» ففي 
العبادة حبه وحمده على 'المحاسن» وفيها الذل له الناشىء عن عظمته وكبريائته. ففيها 
إجلاله وإكرامه. وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الإجلال 
وغاية الإكرام. 

ومن الناس من يحسب أن «الجلال» هو الصفات السلبية و«الإكرام» الصفات 
الثبوتية» كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية» وإثبات الكمال 
يتارم ني التقائض» لكر ردكر زوعي الكبرت: وادرما يييبحق الاريحت وها يتودق اد 
يعظم: كقوله: وإإنَ ألّهَ هو ألْمَين ليد [لقمّان: الآية 17] وقول سليمان عليه السلام: 
إن رق عن ش [المل: الآية ]4٠‏ وكذلك قوله: وله الْمُلك وَل الْحنذ» [َالتكائن : الآية 
١‏ فإن كرا ايكون له المكف والشى لا يحون اميحيوةا بل مومه (ذ لتحيل تضهن 
الأخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة» فيتضمن أخبارًا بمحاسن المحبوب محبة له. 

وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
والغنى والملك. فالأول يهاب ويخاف ولا يحب. وهذا يحب ويحمدء ولا يهاب ولا 
يخاف. والكمال اجتماع الوصفين. كما ورد في الأثر «أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» 
وفي نعت النبي يهِ: «كان من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه». 

فقرن التسبيح بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير؛ كما في كلمات الأذان. ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد؛ فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم؛ 
ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإللهية فإن الإللهية تت تتضمن كونه محبوبًا؛ بل 
تتضمن إنه لا يستحق كمال الحب إلا هو. والحمد هو الأخبار عن المحمود بالصفات 
الدئن يستحق أن يحب فالإللهية تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان «الجمد لله» مفتاح 
الخطاب؛ وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم «وسبحان الله» فيها إثبات 
عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال: ضيح بآ رَيْكَ الْعَطِيِي 409 [الواقِعَة: الآية 114 وقد 
قال النبي يَكِةِ: «اجعلوها في ركوعكم» رواه أهل السئن. وقال: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم. فجعل 
التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم. 

ففى قوله «سبحان الله وبحمده إثبات تنزيهه وتعظيمه وإللهيته وحمده. وأما قوله ١لا‏ 
إلله إلا الله والله أكبر» ففي لا إلله إلا الله [إثبات] محامده فإنها كلها داخلة في إثبات 
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إللهيته وفى قوله: .«الله أكبر» إثبات عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء 
ا 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر؛ فإن ذلك 
أكمل من قول الله أعظم» كما ثبت في الصحيح عن النبي ككةِ أنه قال: «يقول الله تعالى 
والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء أشرف» فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح 
بلفظه.» وتضمن ذلك التعظيم» وفي قوله: سبحان اللّه» صرح فيها بالتنزيه من السوء 
المتضمن للتعظيم» فصار كل من الكلمتين متضمئًا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتاء 
وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها. 

وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر؛ فإنه يدل على 
الذات.. والذات تستلزم معنى الاسم الآخرء لكن هذا باللزوم» وأما دلالة كل اسم على 

فقول الداعي: 0 له ب أت سَبْحتك © [الأنبيّاء: الآية /41] يتضمن معنى 
الكلمات الأربع اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن. وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء 
الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كمال المدح. 

وقوله: «إإنّ كنت عن الظَِِيِينَ» [الأنبيّاء: الآية 41] فيه اعتراف بحقيقة حاله» 
وليس لأحد من العباد أن يبرىء نفسه عن هذا الوصف لا سيما في مقام مناجاته لربه. 
وقد ثبت في الصحاح عن النبي كَلْةِ أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 
يونس بن متى». وقال: «من قال: أنا حير من يونس نبز معن ققد كد فمن ظن أنه 
سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقام» بل يقولون: كما قال 
أبوهم آدم وخاتمهم محمد وَلِ. 

وأما قول السائل: لم كانت موجبة لكشف الضر؟ فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا 
الله . كما قال تعالى : #وإن يَمْسَسَكَ لَه كر م حكنت لله إلا زيف زنك عير للا 
آذ لِفَضْلِهء» [يونس: الآية ]٠١/‏ والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه كما قال 
تعالى: ##رمًا كات أنه لبعَدّبهُم وَأَنتَ نت فييم م وَمَا كات أله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَْفرونَ 49 
[الأنمال: الآبة *8] فأخبر أنه سبحانه لا يعذب ا وفى الحديث: «من أكثر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا 


0 القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
يحتسب» وقال تعالى : #وَمآ لَبَكُم ين مُصِيبةٍ هِنِمَا كت يديك وَيَعْفواْ عن كير 4069 
[الشورى: الآية 5٠‏ 7]. 

فقوله: «إإنٍّ كنت ين الظَلِمِينَ4 [الأنبيّاء: الآية 41] اعتراف بالذنب وهو استغفارء 
فإن هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة. 

وقوله: 00 إِلَّهَ ََ أت [الأنيياء: الآية /41] وتحقيق لتوحيد الإللهية» فإن الخير 
لا موجب له إلا مشيئة الله. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» والمعوق له من العبد هو 
ذنوبه» وما كان خارجًا عن قدرة العبد فهو من الله» وإن كانت أفعال العباد بقدر الله 
تعالى» لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببًا للنجاة» والسعادة» فشهادة 
التوحيد تفتح باب الخيرء والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغى للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من الله أن يظلمه: فإن الله 
لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا 
ذنبه . 

وفي الحديث المرفوع إلى النبي ككه: إنه دخل على مريض فقال: «كيف تجدك؟» 
فقال: أرجو الله. وأخاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما يخاف». 

فالرجاء ينبغى أن يتعلق بالله» ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عملهء فإن 
تعليق الرجاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل لها أسبابًا فالسبب لا يستقل بنفسهء 
بل لا بد له» من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا 
بمشيئة الله تعالى . 

ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل» والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ولهذا قال الله 
تعالى : مِأيدًا وََْتَ نََصَبَ © وَلِلَ ريْكَ مزعب 49 [الشرح: الآيتان ا 8] فأمر بأن تكون 
الرغبة إليه وحدهء» وقال: #وعل سه ولو إن 31 مُؤْمِفِين» [المائدة: الآية *7] 
فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه» فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه 
أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك 
السبب» وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك: #ؤومن شْرِلكِ 
لَه فَكَأَتَمَا خَرّ ون السَمَك مَسَخْطَفُهُ الظيْرٌ أو تَهْرى يد ارم في مَكَانِ سَحِقٍ» [الحَج: الآية 
.]١‏ 
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وكذلك المشرك يخاف المخلوقين» ويرجوهم» فيحصل له رعب كما قال تعالى : 
«إسئق فى مُوْبِ الزيت ككرا رنب يمآ أترَكُرا يت ما لم يُيَزْنَ بو شنككأ» 
[آل عِمْرَان: الآية ]15١‏ والخالص من الشرك يحصل له إلا من كما قال تعالى: ©#الدِنَ 
َأمَنُوا ول يِنْبِسُوا إيمنتهم ِظُلَر وْليكَ م الْأمَنُ وَهُم مُهْتَدونَ ©* [الأنعام: الآية 47] وقد 
فسر النبي كك الظلم هنا بالشرك . 

ففي الصحيح عن ابن مسعود: إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب 
النبي كَكِ: وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي كةِ: «إنما هذا الشرك» ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: 9#إك اليَرِكَ أظامٌ عظِيٌ [لقمّان: الآية «1]». 

وقال تعالى: #إوّينت ألنَّاسِ من يَتَّحِدٌ ين دُونٍ أله أكَدَاًا يبوم كح الله وَألدبنَ 


0-4 


-])- ََ م لظ لك سس 51 20004 جع سيو لي ل 247 جرم > رءّة +م 
َامَنوَ سد خا كُّ ولو يرى لذبن ظَلوَ ذ يَرَوْن العذات أن لفو إلى عا وَأنَّ ألله ديك 
آل 


لدي 9 إذ ترا ادن أبْبِمُوا ين الت أتَبَمُوا وروا الصداب وَتَقَطّمت بهم الْشَسْبَابْ © 
حَسَررَتِ عَلَهِم وَمَا هُم بِحَرِجِينَ من ألثَارٍ 409 [البَقَرّة: الآيات 150 - 157] وقال تعالى: 
فل أدغوأ اَن َعَمْشر ين ذفن فلا يتلكورت كنف الصْرٌ عََكُمْ ولا غَويلَا (© أتليك ادن 
يدغوت يفوت إِلّ رَيْهِمٌ الْوْسِيلة َم أرب وين رَحْمَتَمُ ويا عَذَابدٌ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ 


كن حوبا 4 [الإسرّاء: الآيتان 55: 07] ولهذا يذكر الله الأسباب» ويأمر بأن لا يعتمد 
عليهاء ولا يرجى إلا الله» قال تعالى لما أنزل الملائكة: #إوّمًا جَعَلَهُ أَلَدُ إلا تر لك 
وَلِطْمِين هلويم بِِِ هَمَا أَلنَصَرُ إلا مِنَ عِند أله لمر لكبو 4 [آل عمرّان: الآية 5؟1] 
أله 2« مهو 22 وب اس مسا ل ا 5 م لوسك سم عه 01 
وقال: #إإن يَنصرَكم أَلَّهُ فلا غَالِب لَكُمْ وإن ذلك هَمن 5 الَذِى بعكم يا بَعْدِي وَعَلَ لَه 
تر رص مع روسل ححتدر 5 م 
َْسِتوَكلٍ الْمَؤْمنُو 42 [آل عِمرّان: الآية .]15١‏ 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

وكلاهما لا يصلاح إلا لله فمن جعل مع الله إللهًا آخر قعد مذمومًا مخذولاء 
والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا الله. ولا يسأل غيره؛ ولهذا قال النبي كَل 
في الحديث الصحيح : «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه» ومالًا 
فلا تتبعه نفسك». فالمشرف الذي يستشرف بقلبه» والسائل الذي يسأل بلسانه. 
رسول الله علي لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول: «أيها الناس والله ! مهما يكن 
عندنا من خير فلن ندخره عنكم» وإنه من يستغن يغنه الله» ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يتصبر يصبره الله وما أعطي أل عطاء حيرًا وأوسع من الصبر) . 
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و«الاستغناء» أن لا يرجو بقلبه أحدًا فيستشرف إليه. و«الاستعفاف» أن لا يسأل 
بلسانه أحدًا؛ ولهذا لما ستل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى 
الخلق؛ أي لا يكون في قلبك أن أحدًا يأتيك بشيء فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ 
فقال: قول الخليل لما قال له جبرائيل هل لك من حاجة؟ فقال: «أما إليك فلا». 

فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا 
إلى الله؛ فلهذا قال المكروب: «إلَة إِلَهَ لد أت [الأنبيّاء: الآية 41]. ومثل هذا ما في 
الصحيحين عن ابن عباس أن النبي يكل كان يقول: عند الكرب: «لا إلله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إلله إلا الله رب العرش العظيمء » لا إلله إلا الله رب السملوات ورب الأرض 
رب العرش الكريم» فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيدء وتأله العبد ربه» وتعلق رجائه 
به وحده لا شريك له وهي لفظ خبر يتضمن الطلب. 

والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم: لا إله إلا اللهء فقول العبد لها مخلصًا من قلبه 


لوتلةة دري و ا ا 0 الله . قال تعالى : ريت من عد 


0000 0 أَقَأنتَ زر مَك 0 


إللهم هوه ن عليه عَبَبَهِ وحكيلا 9 م َْسَبُ 1 ع سمعورت 5 منت إن 
هُمْ إل ا لمم بل هُمْ أَصَل سيلا 49 [القُرقان: الآيتان «4» 44] فمن جعل ما يألهه هو 
ما يهواه فقد اتخذ إللهه هواهء أي جعل معبوده هو ما يهواهء وهذا حال المشركين الذين 
يعبد أحدهم ما يستحسنه فهم يتخذون أندادًا من دون الله يحبوتهم كحب اللهء ولهذا قال 
الخليل: 5 أ الكفليت» [الأنعام: الآية 375]. 

فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانعء ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه 
نافعًا له كالشمس والقمر والكواكبء» والخليل بين ع أن الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه 
ال ا 0 
غيره» فأي وجه ا 

وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه, 
وتصرف عنه المعاصي والذنوب» كما قال تعالى: #حدلك لِنصَّرِفٌ عَنْهُ السُوء وَالْفَحَمَاءَ 
ِنَم بمنْ عِبَاوِك َلْمُخْلَوِنَ# [يُوسُف: الآية 4؟] فعلل صرب السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد 
الله المخلصين» وهؤلاء هم الذين قال فيهم: إن يتايى لين لك عل لطن [الحجر: 
الآية ؟4] وقال الشيطان: لمعرَنِكَ سم عير © إلا عَدَدَ ينهم انحن 4)©9 
[َصَ : الآيتان 47 87] وقد ثبت في الصحيح: عن النبي يله أنه قال: «من قال لا إلله إلا 
الله مخلصًا من قلبه حرمه الله على النار» . 

فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار؛ فمن دخل النار من القائلين لا إلله إلا الله 

يحقق إخلاصها المحرم له على النار؛ ؛ بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما 
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أدخله النارء والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل؛ ولهذا كان العبد مأمورًا في 


دحوو سم مم 


كل سلةة أن بيقرل: اك سبد وباك حَتَمِنُ ©4 التابعة: الآية 6]. والشيطان 
يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله. إما خوفًا من 
وإما رجاء لهء فلا يزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. وفي 
الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي كَكةِ أنه قال: «يقول الشيطان: أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إلله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء 
فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا». 

فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هوى من الله له نصيب ممن اتخذ إلهه هواه. 
فصار فيه شرك منعه من الاستغفار وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه 
الشر؛ فلهذا قال ذو النون: طلا إِلهَ إِلّ أنَتَ سُبْحدتك إن كنت ِنَّ الظَمِقَ4 [الأنبياء: 
الآية /41] . 


ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع. كقوله تعالى: تار أ 


ممر لمم ي” ٠.٠.‏ 0 


لَه إل أ وَكسمَفْ لِدَّيْكَ مَلِنْمؤمِينَ َالْؤيكت» [محَمّد: الآية 14] وقوله: «إآلَا بد 
ِل لَه إِنّى لكر ينه ذه د ول متا رد ثم يوا ميدع آمود: الآيعان 5 "] 
وقوله: «إوَإِلٌ عادٍ أَحَاهُمَ 11 َال يقَوْو أَعَبُدُواأ أله ما لكم يَِنْ إِلَهِ غ4 إلى قوله: 

وَيْقَرَرٍ أسْتَغْفِروأ كك كد و وأ لدم لَمُود: الآيات 5٠‏ 57] وقوله: دَأسْتَقِيمُواأ يما اكد 
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َأسْتتْووة 4 [فضلت: الآية 5]. 

وخاتمة المجلس: «سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه» وإن كان مجلس لغو كانت 
كفارةٌ له» وقد روي أيضًا إنها تقال فى آخر الوضوء بعد أن يقال: «أشهد أن لا إلله إلا 
الل وغدة لاقتريكف له رأشيد أن جين عبده ورسوله»ء اللّهم اجعلني من التوابين 
او يي 

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار؛ فإن صدره الشهادتان اللتان هما أصلا 
الدين وجماعه؛ فإن جميع الدين داخل في «الشهادتين» إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله 
وأن نطيع رسوله و«الدين» كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسولهء وكل 
ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. 

وقد رُوِيَ أنه يقول: «سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» وهذا كفارة المجلس» فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوءء 
وكذلك كان النبي كَلِيةْ يختم الصلاة كما في الحديث الصحيح إنه كان يقول في آخر 


حل القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


صلاته : «اللّهم اغفر لي ما قدمت وما كرت وما اسررت :ونا أعلت :ونا أنث أعلم:يه 
مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إلله إلا أنت» وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد؟ لأن 
الدعاء مأمور به في آخر الصلاة» وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحيدء بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فإن تقديم التوحيد أفضل . 

فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال 
وطلب» وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في مضع الخاض 6 ينيف وباشياء 
أخرء كما إن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناءء والذكر 
أفضل من الدعاء الذي هو سؤال» ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها 
أفضل من الفاضل» لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيدء وإخلاص الدين 
كله لله هو تحقيق قول لا إلله إلا الله . 

فإن لام وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضا لا 
نقدر أن نضبطهء حتى أن كثيرًا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق 
بأن الله خالق كل شيء وربهء ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو 
العرب» وبين توحيد الإللهية الذي دعاهم إليه رسول الله يَلِْدِه ولا يجمعون بين التوحيد 
القولي والعملي. 

فإن المشركين ما كانوا يقولون: إن العالم خلقه اثنانء ولا أن 5 الله ربًا ع 
دونه بخلق شيء؛ بل كانوا كما قال الله عنهم: #ولين سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ 
0 4 [لقمان: الآية ه7؛ الزمر: الآية 4] وقال تعالى: «#ومًا يُوْمِنُ أكارهم يله إل 

هم مُتَروونَ ©* [يُوسُف: الآية ]٠١5‏ وقال ادي شل لَمِنِ لْأَرُْ ومن فيهكاً إن 
ستث تكرت © مبذف 52 ل لد لكيه © ف س يك الككوب ألم 
َرَت الْعَسرش تر © مسقل 38 قل أنه تت © 3لا 0 ملَكُرثُ كل 
عرو مَمْرٌ يمد ولا ياد عَكْهِ إن كُشْرٌ تلو (©) مبقولن لله هل كن محرو 
© [المؤمنون: الآيات 84 - 84]. 

وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة أخرى» يجعلونهم 
شفعاء لهم إليه. ويقولون: #9إما تيده هُمْ إل ربو ِل الله رُليَ4 [الزمر: الآية "]. 
7 كَمُْبَ أله 4 [البقرة : الآية 0 

والإشراك في الحب والعبادة والدعم والسؤال غير الإشراك في اناد والإقرار» 
كما قال تعالى: ليت لئاس مَن يد من دون ألم تدان 4 م كَسَق أ َأَلدَبنَ َامَنْوَا 
أسَدَّ خب يلَدْ) [البَقَرّة: الآية 114] فمن أحب خرن كمانم 00 به» قد 
اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله. وإن كان مقرًا بإن الله خالقه. 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام.ابن تيمية الحرّاني كذ 
د اليا ل ار 1لا الا ل ا 1 2 1 


ولهذا فرّق الله ورسوله بين مَن أحبٌ مخلوفًا لله وبين من أحب مخلوقًا مع الله 
فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته يحب معه غيره؛ لكنه 
لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله» وكذلك لما علم أن الله 
يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلكء فكان حبه لما يحبه تابعًا لمحبة الله وفرعًا 
عليه وداخلا فيه. 


بخلاف من أحب مع الله فجعله ندًا لله يرجوه ويخافهء أو يطيعه من غير أن يعلم 
أن طاعته طاعة لله ماق ع 10 لد ارا ا ا 2 


تعالى : وَيَعْبدُوت من دوك سه ما لا سرهم ولا يَفَعْهَرَ وَيَفُولُونَ هنر ولك سفعونا عِند د أل 
[يونس: الآبة 1] وقال 0 «لعذوا أحَبسَارَهم كم 1 بانا م من من دونب ليه 
َألْمَسِيعَ أبنت مَرَيمَ وَمَآ أَمِرْوَا إلا لَعْسَدُدَا إلنهًا وَجِدَا له | 000 07 


عسَمَا سرون © 0 الآية 1١‏ وقد قال عدي بن حاتم لني له : «ما عبدوهمء 
قال: احلوا لهم الحرام فأطاعوهمء وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك 
عبادتهم إياهم' قال تعالى: 8 كَهُرَ شِكترًا َرهُوا لَهُم يِنَّ ألدِينٍ مَا لم يَأْنَاْ يد أصَذي 
[الشورى: الآية ]7١‏ وقال تعالى: ار يعض الظَالِم عَكَ يَدَيْهِ يول ينبت اغَعَدْتُ 3 
سول سيبلا © بولق لِتت 1 أَيخْدْ لاما حَلِلَا © لَقَدْ َل عن الكر بعد إذ جكن 
ركاب الشَّيِطَنْ بلإضنن حَدُولًا 409 [القُرقان: الآيات /ا( - 74]. 


فالرسول وجبت طاعته؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال ما حلله 
والحرام ما حرمهء والدين ما شرعهء ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء 
والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم 
000 داخلة في طاعة الرسول» قال تعالى: ام لذ لين َامَنُوا أَطِيعوا أله وَأَطِيعُوا سول 
ول الت 4 [النُساء: الآية 58]. 


فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي الأمور 
داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله» وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون 
طاعة أولي الأمر؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله: فليس لأحد إِذَّا أمره الرسول بأمر 
أن ينظر هل أمر الله به أم لاء بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله» فليس 
كل من أطاعهم مطيعًا لله بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر 
هل أمر الله به أم لاء سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء»ء ويدخل في هذا تقليد 
العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك» وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالى: © وَهَلئْلُوهُمْ 

حَقٌّ لا مورت وِنْنَهٌ رَيَكُونَ أَلرِينُ كل 4 [الأنقال: الآبة 9”"] . 


ييل القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
ل 5 5 ا 1 اال لكت ادر ا وو قا ل اا لا لاسا لا 1ت 


وقال النبى يكِ: لما قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية. 
ويقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله . 

ثم إن كثيرًا من الناس يحب خليفة أو عالمًا أو شيخًا أو أميرًا فيجعله نذًا لله» وإن 
كان قد يقول: إنه يحبه لله . 

فمّن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر 
الله ووستو له فقن عله نذا وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح» ويدعوه 
ويستغيث به» ويوالي أولياءء» ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى 
عنه ويحلله ويحرمه» ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في 
قوله تعالى: «إويب لين من يَكِْدٌ ين دن لَه كَدَادا يوم كَمْت أل وان +امثوا 
مد حُبًّا يتوج [البَقَرَة: الآية 176]. 

فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب» ويكون في أعماله القلب ولهذا قال 
الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق» 
فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصلهء وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعملهء 
والتوكل من تمام التوحيد. 

وهذا كلفظ «الإيمان» فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة» وقيل 
الإيمان قول وعمل» أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومنه قول النبي كك 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». ومنه قوله تعالى: «إإِتَمَا 
تومن لين مشا بأعَّدِ وَرَسُولو. كُمَّ لم يرتَاباْ وَبهَدُوأ بِأْمولِهمَ وَنفْسِهِمَ في سبيلٍ 
لَيِكَ هُمُ لصون ©)4 [الُجرات: الآية ]1١‏ وقوله: انما لويوب أل دا ذكرَ 
يك قيب ود يت عَليمْ َلِتْهُ دَمُْمْ إيمانا وَعَلَ وَيهِدْ يترون (© أليّيت يقيئوت 
ألصّلء ومِنًا رَدَفْكهُْ يفقوت © أوْلَيِكَ هُمْ الْمَؤسونَ 11 [الأنمّال: الآيات ؟ - 4] وقوله: 
«إتا التؤيئب الس مثا يله توه دا كَاهْا َم ع أتر جايع ل يَدْهبوأ حي يستدقة» 
[النور: الآية 51]. 


و«الإيمان المطلق» يدخل فيه الإسلام كما في الصحيحين عن النبي كل أنه قال 
لوقد عبد القيس > «امركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إلله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» ولهذا 
قال من قال من السلف: كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمئا. 


ا 2 2196ة هت 


وأما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام فإنه يفرق بينهما كما في قوله تعالى: 
«إِت الَذِنَ اموا وَحِنُوا لصَِسَتٍِ» [البَئَة: الآية 0] وهو في القرآن كثير» وكما في قول 
النبي يله في الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ 
قال: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ففرق في هذا النص بين 
الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين وفي ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لما 
أفرد بالذكر. 

وكذلك لفظ «العمل» فإِن الإسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب 
إيمان القلب ومقتضاهء فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان 
القلب لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده» وإلا فلو صدق قلبه بأن محمدا رسول الله 
وهو يبغضه ويحسله ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه. 

و«الإيمان» وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له» فلا يقال لكل مصدق بشيء: 
أنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنين» وأن السماء فوقنا واللأرض 
تحتناء» ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا: إنه مؤمن بذلك؛ بل لا 
يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول إخوة يوسف: «9ومآ أ 
َك [يُوسُف: الآية ]١17‏ فإنهم أخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به 
فالأول: يقال للمخبرء والثاني: يقال للمخبر به كما قال إخوة يوسف: «#ومآ أت بِمْؤْمنٍ 
نايك [يُوسُف: الآية ]١١‏ وقال تعالى: «وقمآ ل دَرِيّةَ من ومو 44 [يُونس: الآية 
47]. 


> اوم 
انت يمؤمن 


ع م 4 سر * 5 


- 5 م 34 عي 7 ساس مم 4+ 

وقال تعالى: ##إوَمَهُمُ ألذس نَؤْدُونَ الب ويشولوت هو أن فل أَذْنْ حير 
ومن لَه وَيؤْمِنُ لِلْمُؤْننَ# [التّوبّة: الآية ]1١‏ ففرق بين إيمانه بالله وإيمانه للمؤمئين؛ لأن 
المراد يصدق المؤمنين إذا أخبروه وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به. 


ومنه قوله تعالى عن فرعون وزملائه: أن لسرن وغْليا»ه [المؤمنون: الآية 41] أي 
نقر لهما ونصدقهما. ومنه قوله: 6098 أنْتمَعُونَ أن يُؤْمِمُوأْ لَك وَقَد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ 
كلم اله ثمَّ رفوه من بعد ما عَمَنُوهُ وَهُمَ نورت 402 [البَثَرَة: الآية 10] ومنه قوله 
تعالى : مِوقَامَنَ 8 َال إِنْ مُهَاجرٌ إِك رَي4 [العنكبوت: الآية 15] ومن المعنى الآخر 
قوله تعالى: «إبِومِنونَ لعب »# [البَقَرَة: الآية ”] وقوله: ظإءَامَنَ سول يما أُنَزل لد من 


8 ع ريوع 
0 وح بعص 2# لصح سد لور 0 ا 00 حسم اس البجرو اج --50500 
َيه والمؤمنون كل ءامن يله وملتيكنيه وكيد ورَسْيو- لا فرق بيت أحلر ين رسيو [البَقَرَة: 
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الآية 18] وقوله: «#وَلكنَّ آل مَنْ َامَنَ لَه وَالَوْرِ الآخ َلملَِكَةَ والكتّب وَالئَيَنَ# [البَقَرَة: 
الآية ل/ال1] أي أقر بذلك ومثل هذا في القرآن كثير. 

والمقصود هنا: إن لفظ «الإيمان» إنما يستعمل في بعض الأخبار» وهو مأخوذ من 
الأمن. كما أن الإقرار مأخوذ من قرء فالمؤمن صاحب أمنء كما أن المقر صاحب 
إقرار» فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه. فإذا كان عالمًا بأن محمدا 
رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فإن 
هذا ليس بمؤمن به بل كافر به. 

ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وغير هؤلاءء فإن إبليس لم يكذب حبرًا ولا مخبرًا بل استكبر عن أمر ربه. 
وفرعون وقومه قال الله فيهم : : #وَحَحَدُوأ ا واستيقنتها أَنفسهُم ظَلما ظُلما و َع [الثمل : الآية ]١5‏ 
وقال له موسى: #ثال لَقَر عَلنَتَ مآ أل مَوْلَةَ إِلَّا رب الْسَّموتِ والارض بصا ر © 
[الإسرّاء: الآية ؟”١٠]‏ وقال تعالى: ##أالَدِنَ َاتَيتَهُم لْكِنَبَ يَحْرؤْوْكَمٌ كما يعْرهونَ هه 4# 
[َالبَقَوَة: الآية .]١55‏ 

فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة 
القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبهء بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
الله بعلمه» وقد كان النبي كَكِلَةِ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ونفس لا 
تشبع » ودعاء لا يسمعء وقلب لا يخشع». 

ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان» وإن من دل الشرع 
على إنه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه. وهذا من أعظم الجهل شرعًا 
وعقلا. وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن الجراح 
وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك. فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون 
عالمًا بالحق ويبغضه لغرض آخرء فليس كل من كان مستكبرًا عن الحق يكون غير عالم 
به» وحينئذٍ فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعملهء وهذا معنى قول السلف: 
الإيمان قول وعمل. 

ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود الأفعال 
الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعًاء وإنما 
ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كمالها يجب 
وجود الفعل الاختياري» فإذا أقر القلب إقرارًا تامًّا بأن محمدًا رسول الله وأحبه محبة تامة 
امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لكن إن كان عاجرًا لخرس 
ونحوه أو لخوف ونحوه لم يكن قادرًا على النطق بهما 
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و”أبو طالب» وإن كان عالمًا بأن محمدًا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له 
لمحبته لله؛ بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة» وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له 
بذلك من الشرف والرئاسة؛ فأصل محبوبه هو الرئاسة؛ فلهذا لما عرض عليه الشهادتين 
عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبهء فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهما نلو كاد يديد أنه رسرا الله كما كاذ يجية انوك لازال 1ه 0 
«مَسيجنهًا الألق © الى يوت َال سق 6 (©) وَمَا لِدمْرٍ عِندَمٌ ين يَعَمَوَ نر 0 إلا ابينآه 
صْهِ ديْهِ الف 2 صرف يق 467 [الليل: الآيات 17 - ]1١‏ وكما كان يحبه سائر 
المؤمنين به» كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعًا ‏ فكان حبه حبّا مع الله 
لا حبًا لله ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته لأنه لم يعمله لله والله 
لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . 

وهذا مما يحمقّق أن «الإيمان» والتوحيد» لا بد فيهما من علم القلب» كحب 
القلب. فلا بد من إخلاص الدين للهء والدين لا يكون ديئًا إلا بعمل؛ فإن الدين يتضمن 
الطاعة والعبادة؛ وقد أنزل الله عر وجل سورتي الإخلاص: لثْلَ يكام الكيزود 4»©2 
[الكافرون: الآية ]١‏ #إقْل هُوَ أَنَّهُ أحدّ 40 [الإخلاص: الآية ]١‏ إحداهما: 4 لويد 
القول اوالملم. والثانية : في توحيد 0 فقال 00 0 قل هو أنَّهُ أَحد 
© 2 اتكمذ © ل جيذ رك :1 آم ©4 
(الإخ لي : الآيات ١‏ - 4] 0 أن 0 هذا 0 00 في الثاني: مكل بايا 
0 مَا سَبَدُونَ 02 5 أسْرُ عنيذون مآ أَعْبِد (© ولا أن عَابدُ نَا عبد 
0 5 76 عدون 1 2 00 5 0-7 وى دبن 43 [الكافرون: الآيات ١‏ -5] 
0 أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله . 

و«العبادة» أصلها القصد والإرادة. والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوى. 
وإذا 0 بالتوكل صار التوكل قسيمًا لهاء كما ذكرناه في لفظ الإيمان. قال تعالى: 
«ومَا حَلَنَتُ لِْذْنَّ والونى إل ليدن 4»©9 [الذاريّات: الآية 151 وقال تعالى: «إيتايهَا النّاشش 
أعْبدُوأ رَيَّكُم 4 [البَقَرَة : الآية ١؟]‏ فهذا ونحوه يدخل ذ فيه قعل الحاموراات. وتركٍ المعظلوراةة 
والتوكل من ذلك؛ وقد قال في موضع آخر: 9إإِيَّاكَ نعبدٌ وَإِيَّاكَ فَنَعِينَ ©»4 
[المَاتحَة: الآية 0] وقال: «إتآعبده وَتَوكَل عَلَيْد4 [مُود: الآية *17]. 

ومثل هذا كثيرًا ما يجيء ذ فى القرآن: تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخعوةة 
بحسب الإفراد والاقتران؛ كلفظ «المعروف والمنكر» فإنه قد قال: «9 كُكُمْ حَيْرَ أَمَةٍ أْرْجَتَ 


سس م سرصير هو مو 


لِلنّاس ترون بالمعروفي وَتَسْهورَ عَنِ السكر» آل عِمرّان: الآية ]١٠١‏ وقال: «(والتؤيي 
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الْمُؤْمئت نسم لياه بعض مروت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمكرٍ# [التوبّة: الآية 197١‏ وقال: 
يمره مي وَيَتْجَلهُمَ عَنِ الْسكَرِ» [الأعرّاف: الآية /101] فالمنكر يدخل فيه ما 
كرهه الله ؛ كما يدخل في المعروف ما يحبه الله . 

وقد قال في موضع آخر: #إإرت الصصلرء مَنْى عن _الْتَحصَك وَالشكر» 
[العَتكبوت: الآية 54] فعطف المنكر على الفحشاءء ودخل في المنكر هنا البغي. وقال في 
موضع آخر: إن أ ا الْعَدلٍ وَالْجِمْسَنِ وإيتآي ذى الْقُركَ َيَنْض عَنٍ لْفَحْمَاهِ 
َالْسْحكَرٍ وَالْبَتيْ» [التحل: الآية ]4١‏ فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي. 

ومن هذا الباب لفظ «الفقراء» والمساكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا 
قرن أحدهما بالآخر صار بينهما فرق؛ لكن هناك أحد الاسمين أعم من الآخرء وهنا 
بينهما عموم وخصوصء فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو 
هذا كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى؛ ٠‏ قال تعالى في المحبة: #وّيت لئاس من يَتَخْدٌ 
مِن دون ألم أَنَدَادًا موجه كب م وَأَلدَنَ امَو مد خن ا 4 [البَقَرَة: الآية ]١56‏ وقال 
0 2 3 4 ا 0 - نج 00 47 أو نيت مر 
0 9 9 4 [التّوبَة: 9 0 ] وقال 00 0 لم 7 2 0 20 
وَيكََّهِ كأَوْليِكَ هم الْفيرُتَ 469 [الثور: الآية ؟0] 00 الطاعة لله والرسول وجعل الخشية 
رك لله وحده وقال تعالى: لإوَلَْ ير رَصُوا م1 الهم أَلّهُ وَرَسُولُمٌ وَقَالُواُ حَسْبْسَا 
أَهَّهُ سَيْوْتِيَا أََدُ من كَضْلو وَرَسُولف إن إل الله مورت 26 [التَوبّة: الآية 04] وقال 
تعالى: ددا قَْتَ كصب ) وَإِلَ رَيْكَ قرعب 402 [الشرح: الآبتان 8017] فجعل التحسب 
والرغبة إلى الله وحده. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصضود هناة إن قول القائل: ل لَه إلا أت [الأنبيّاء: الآية 417] فيه أفراد 
الإلهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولا وعملاء فالمشركون كانوا يقرون بأن الله 
رب كل شيء؛ لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» فلا يخصونه بالإللهية. وتخصيصه 
بالإللهية يوجب أن لا يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره» كما في قوله: : «إيّاك 0 
وَِيّاكَ فْنَعِينُ ©4 [النَاتحة: الآية 0] فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل 
عليه» لكن في أمور لا يحبها الله؛؟ بل يكرهها وينهي عنهاء فهذا وإن كان مخلصًا له في 
سؤاله والتوكل عليه» لكن ليس هو مخلصًا في عبادته وطاعته» وهذا حال كثير من أهل 
التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتضرقات المخالفة لأمر الله ورسوله» فإنهم 
يعانون على هذه الأمور. 


22-000 2 لض 


وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم 
نصيب من العاجلة» وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة» قال تعالى: #وَإِدًا مَسَكُمْ ألصُرٌ في الْبَحْرِ 
ا له ب نا يدود إلى ألبرِ عرض وك نَّ لضن كَفْويًا 46 [الإسرّاء: الآبة /31] 
وقال تعالى : #وإدًا مَسّ آلإونسنّ لمن دعانًا لِجَنْيوء أو فَاعِدَا أو فَايِمَا كلما كَمْفَا عَنْهُ ضْرَّمْ مَرَّ 
حا ل يدمتآ إل ضر 5-0000 الآية 17]. ش 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسولهء لكن لا يحققون الفوقل انه 
والاستعانة به. فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم»ء وعلى طاعتهم» لكنهم مخذولون فيما 
يقصدونهء إذ لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه؛ ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء 
بالضعف والجزع تارة» وبالإعجاب أخرىء فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفهء 
وربًا حصل له جزع؛ فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب» وقد 
عمي ياه نر حورل مراص نكا لد 0 تعالى : «وَيْوم حْنَإن إذ سن كزنتمْ 


َو عن 5 2 وص ف 06 99 نما 0 حْبَت م ول مُدريت» التحن 
أل جد يك لبا شد تك خا سا ولا حل بذ 40 الوه لب 
7-6 3؟]. 


وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. فالرياء من باب الإشراك بالخلق؛ 
والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر» فالمرائي لا يحقق قوله: «إإِيّاكَ 
عبد [القَاتحَة: الآية 0] والمعجب لا يحقق قوله: «وَإِيَّاكَ نسَمَعِينُ4 [الفاتحة: الآية ] 
فمن حقّق قوله: 00 عب خرج عن الرياء ومن حقق قوله: «وإياك حَعِينٌ»4 
خرج عن الإعجاب» وفي الحديث المعروف: «ثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى 
متبع» وإعجاب المرء بنفسه». 

وشرّ من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا استعانته بالله بل يعبد غيره 
ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كأصحاب الأحوال الشيطانية فيفعلون ما تحبه 
الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين ويعزمون بالعزائم التي 
تطيعها الشياطين مما فيها إشراك بالله . كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخر. 
وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن إنه من كرامات الأولياء. وإنما هو من أحوال 
السحرة والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية والأحوال النفسانية 
والأحوال الشيطانية . 

وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا إلا إياه 
ولم يتوكلوا إلا عليه. 
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وقول المكروب: 8إلَا إِلَهَ ِل 4 [الأنبياء: الآية 41] قد يستحضر في ذلك أحد 
النوعين دون الآخر فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين» فإن المكروب 
همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعهء فقد يقول: «لا إلله إلا الله» مستشعرًا أنه لا 
يكشف الضر غيركء ولا يأتي بالنعمة إلا أنت فهذا مستحضر توحيد الربوبية» ومستحضر 
توحيد السؤال والطلب» والتوكل عليه» معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه 
ويأمر به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في 
قوله: 0 له ب نت كان عابدًا لله متوكلا عليه وكان ممتثلا قوله: قاصبده وَيوكَلْ 

عليه [هُود : 11951 وقول عله وَككُ اد أييث6 لَمُود: الآية ى؛ الشورى : الآية ]٠١‏ 

وقوله: ولاك لتم رَيْكَ ميل إِيّه يهلا © يت الترق ولب لآ لَه إلا هو هده كيلا 
462 [المُزمل: الآيتان 4. 4]. 

ثم إن كان مطلوبه مخرمًا أثم وإث.قضيت حاجته: .وإن كان طالبًا مباخا لغير قضد 
الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثمًا ولا مثابًا. وإن كان طالبًا ما يعينه على 
طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك كان مثايًا مأجورًا. 

وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه» وبين النبي الملك» فإن نبينا 
محمذًا كَل خير بين أن يكون :نينا ملكا أو عند ستو فاختار أن يكون عبدًا زوفل 
فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به» ففعله كله عبادة لله» فهو عبد 
محض منقذ أمر مرسلف كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: «إني والله لا 
أعطي أحدًا ولا أمنع أحذا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» وهو لم يرد بقوله ١لا‏ 
أعطي أحدًا ولا أمنع» إفراد الله بذلك قدرًا وكوناء فإن جميع المخلوقين يشاركونه في 
هذا فلا يعطي أحذا ولا يمنع إلا بقضاء الله وقدره؛ وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعًا 
وديئًا. أي لا أعطي إلا من أمرت بإعطائهء ولا أمتنع إلا من أمرت بمنعهء فأنا مطيع 
لله في إعطائي ومنعي فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها؛ 
لأن الله أمره بهذه القسمة. 

ولهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في 
طاعة الله ورسولهء ليس المراد به إنه ملك للرسولء كما ظنه طائفة من الفقهاءء ولا 
المراد به كونه مملوكا لله خلقًا وقدرًا؛ فإن جميع الأموال بهذه المثابة. وهذا كقوله: مكل 
لْدَنمَالٌ يله وَالرَسُول» [الأنمّال: الآبة ]١‏ وقوله: #وَعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين شَيْء فَأنَّ لله حمسم 
وَلِلرَسُولٍ» [الأنفال: الآية ]1١‏ الآية وقوله: «ؤومآ كاه أَسَّهُ عل رشوله له نمم هما هَمآ أبَجَفْسمَ عَلَيَهِ مِنْ 
حَيْلٍ وَلَا ركاب» إلى قوله: «إنَا أنه أنه عَلَ رَسُولدء مِنّ أَمْلٍ الترئ مله ولول وَلِذِى الْفْرق)» 
[الحشر: الآيتان 25 7]. الاية. فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس. 
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فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضي إنه يملكه» كما يملك الناس 
أملاكهم. ثم قال بعضهم: إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول. وقال بعضهم: إن الفيء 
وأربعة أخماسه كان ملكا للرسول. وقال بعضهم: إن الرسول إنما كان يستحق من 
الخمس خمسه. وقال بعض هؤلاء: وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه. وهذه 
الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهذا 
غلط من وجوه: 

منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم» ولا كما 
يتصرف الملوك في ملكهمء فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات» 
فإما أن يكون مالكا له فيصرفه في أغراضه الخاصة» وإما أن يكون ملكا له فيصرفه في 
مصلحة ملكهء وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان. قال تعالى: لانن أو أَنْيكُ يعَيْرٍ 
حِسَابِ# [صٌ: الآية 4”] أي اعط من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك» ونبينا كان 
عبدًا رسولًا لا يعطي إلا من أمر بإعطائه ولا يمنع إلا من أمر بمنعه» فلم يكن يصرف 
الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له. 

ومنها: أن النبي لا يورث ولو كان ملكاء فإن الأنبياء لا يورئون فإذا كان ملوك 
الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس أموالهم» فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو 
عبد رسول مالكا. 

ومنها: أن النبي كه كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر المال 
في طاعة الله لا يستفضله» وليست هذه حال الملاك» بل المال الذي يتصرف فيه كله هو 
مال الله ورسولهء بمعنى إن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال في طاعته؛» فتجب 
طاعته في قسمهء كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 
الله» وهو في ذلك مبلغ من الله . 

والأموال التي كان يقسمها النبي كَل على وجهين: 

منها: ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث. 

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه» فإن ما أمر الله به منه ما هو محدود 
بالشرع: كالصلوات الخمسء وطواف الأسبوع بالبيت» ومنه ما يرجع في قدره إلى 
اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله . 

فمن هذا ما اتفق عليه الناس» ومنه ما تنازعوا فيه: كتنازع الفقهاء فيما يجب 
للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرعة؟ أم يرجع فيها إلى العرف» فتختلف في 
قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟. وجمهور الفقهاء على القول الثاني» وهو 
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المعروفة اللنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف». 
وكذلك تنازعوا أيضًا فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 


فما أضيف إلى الله والرسل من الأموال كان المرجع في قسمته إلى أمر النبي يَكهِ؛ 
بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث» ولهذا قال النبي ككلهِ عام حنين: «ليس لي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم» أي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه 
إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمسء. ولهذا قال: «وهو مردود عليكم» بخلاف أربعة 
أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 

ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين» والخمس يرفع إلى الخلفاء 
الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله يكخِ في أمته فيقسمونها بأمرهم. فأما أربعة 
الأخماس فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتي المستفتي» وكما كانوا 
في الحدود لمعرفة الأمر الشرعي» والنبي يَةِ أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما 
أعطاهم؛ فقيل: إن ذلك كان من الخمس؛ وقيل: إنه كان من أصل الغنيمة» وعلى هذا 
القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما 
أزال عتبه وأراد تعويضهم عن ذلك. 

ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون؛ وإن للإمام أن 
يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه»ء فيعمل له 
ويستعينئه ويحقق قوله: 9إإيّاكَ 0 وَإِياكَ فتن ©4 [الفَاتِحَة: الآية 60] توحيد 
الإللهية وتوحيد الربوبية؛ وإن كانت الإللهية تتضمن الربوبية: والربوبية تستلزم الإللهية؛ 
فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما 
في قوله: #ثلٌ أَعُودُ يرب الاين (© مَلق الثّاسن © إِلَنهِ ألنّاسس 469 [الئاس: 
الآيات ١‏ - #] وفي قوله: #الْحمد ينه رب الْعتلَيينَ 402 [التَاتحَة: الآية ؟] فجمع بين 
الاسمين: اسم الإلله واسم الرب. فإن «الإلله» هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. 
و«الرجب» هو الذي يرب عبده فيدبره. 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله» والسؤال متعلقًا باسمه الرب؛ فإن العبادة هي 
الغاية التي لها خلق الخلق. والإللهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم 
فهو متضمن ابتداء حالهم؛ والمصلي إذا قال: «#إإِبَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ فَتَيِينَ ©»4 
[القَاتحَة: الآية 0] فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية؛ فالعبادة 
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غاية مقصودة؛ والاستعانة وسيلة إليها: تلك حكمة وهذا سبب؛ والفرق بين العلة 
الغائية والعلة الفاعلية معروف؛؟ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر 
الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة في الوجود. و 06 
عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: إيّاك 3 د وَإِيّاكَ 
تع 7 449 [المَاتَحَة: الآية 8]. 
ولمّا كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل 
كلمات الأذان الله أكبر» الله أكبر. ومثل الشهادتين: أشهد أن لا إلله إلا الله» [أشهد أن 
محمدًا رسول الله] ومثل التشهد: التحيات لله» ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: 
سبحان الله والحمد للهء ولا إلله إلا الل والله أكبر. 
وأما السؤال فكثيرًا ما يجيء باسم الرب كقول آدم وحواء: «إرَيّنَا نآ أشنا وَإن 
كا وهنا لحن ين الْكَيرت» [الأعرّاف: الآية 77] وقول نوح: «#ربٌ إِفِ أعوذ 
يلك أن أتكت ع م لسن ل اله 97 َهُود: الآية ا4] وقول موسى: ا بَ إِفْ ظَلمَتٌ 
فى كَغْفْرَ لي [المَصّص: الآية 113 وقول الخليل: ورين إِفّْه سكنت من درست يواد غَيْرٍ 


وحوري رس 


ذى ودع عِنْدَ بَنيِكَ الْمْحَيَم ريا لِقِيمُوا ألصَّلَرَة» [إبراهيم: الآية 0] الآية وقوله مع 


ريط 8 

إسماعيل : «إريَا نبل هِنَآ إِنَّكَ أَنتَ ألَمِيعٌ الَْلِيم» [البَقَرَة: الآية ]1١17‏ وكذلك قول الذين 
قالوا: #ريّتآ ءَانِكَا ن لديا حَككدٌ وف الأحْرََ حَسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألئَّارِ4 [البقرة: الآية 
٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي! يا سيدي! 
يا حنان! يا حنان! ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء؛ ربنا! ربنا! نقله عنه العتبي في 
«العتبية» . 

اس لالدو عم المي 


وقال تعالى: عن أولي الألباب: #الدِنَ ا اه الام ا م 
َتَتَكَرْنٌ بن حَْقَ التَموتِ وَآلْارْضٍ رَبَنَا ما حَلَقتَ هذا بلا سْبْحَمَكَ كَيِنَا عَدَبَ أثرِ ©»* 
[آل عِمرَان: الآية ]١9١‏ الايات. 

فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الرب. وإن سأله 
باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسئاء وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله 
أولى بذلك. ٠‏ إذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله» وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب» ولهذا قال 
يونس : «لآ إِلَهَ إلا أنت نت كلتك إن كنت رن الطَدلِمِينَ) [الأنبيّاء: الآية 41] وقال آدم : 
ريما ينا أشنا ون لذ عت 1 ويتمينًا لتكرن 0 [الأعرّاف: الآية 7] فإن 
يونس عليه السلام ذهب مغاضبًا 27 تعالى : كير يلي رَيِكَ ولا مَك كَصَاِبٍ ألوتٍ» 


[القَلَم: الآية 44] وقال تعالى: مِإمَالهَمَهُ لوت وهو 50 49 [الصّافات: الآية 147] ففعل 


16 القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


ما يلام عليه فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربهء والاعتراف بأنه لا إلله إلا هو 
فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله 
وحدهء وقد روي أن يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم 
وخاف أن ينسبوه إلى الكذب فغاضب. وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن 
يقال: 3 له ل نت [الأنبيّاء: الآية /41] وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من 
الإللهية» سواء صدر ذلك [عن] هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك. ولهذا قال: 
«#سبحئك إِنْ حكنت ين لين [الأنيياء: الآية /41]. 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق» وفيما يريده وهو غير 
حسن . 

وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولَا بذنبه فقال: «إظَلَئَا أنش46 [الأعرّاف: الآية 
”] ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به» مما يزاحم الإللهية بل ظن صدق 
الشيطان الذي: 8 أوََاسَمَهُمَآ إن لكا لَمِنَّ التصحِبت () دَدَلهُمَا يمور4 [الأعراف: الآيتان ١ع‏ 
]1١‏ فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه حالهما 
مناسبًا لقولهما: «إريَّا طَلَننَآ أشنا [الأعرّاف: الآية 77] لما حصل من التفريطء لا لأجل 
هوى وحظ يزاحم الإلهية وكانا محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما. 
حتى لا يغترا بمثل ذلك» فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما 
غيره . 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة 
وكراهة إنجاء أولئك» ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب 
محر يد ميفة بل وكالوه له زان يقول: 00 ِل 0 أنَتَ»ه فإن قول العبد: لا إلله إلا 
أنت» يمحو أن يتخذ إللهه هواه. وقد روي «ما تحت أديم السماء إلله يعبد أعظم عند 
الله من هوى متبع» فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إللهيته لله. ومحو الهوى الذي 
يتخذ إللهًا من دونه فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا إلله إلا 
أنت إرادة تزاحم إللهية الحق» بل كان مخلصًا لله الدين إذ كان من أفضل عباد الله 
المخلصين . 

وأيضًا فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له»ء فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر 
ومعارضة له في خلقه وأمرهء ووساوس في حكمته ورحمته» فيحتاج العبد أن ينفي 
عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة» فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه 
علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمتهء ويكون هواه تبعًا لما أمر الله به» فلا 
يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. قال الله تعالى: #إقلا وَرَيْكَ لا يُؤُمنوت 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني وا 
صََلِيمَا 462 [النساء: الآية 10]. 

وقد رُويَ عنه يكَكةٍ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعًا لما جئت به رواه أبو حاتم في صحيحه. 

وفي الصحيح: أن عمر قال له: يا رسول الله! والله لأنت أحب إلي من نفسي. 
قال: «الآن يا عمر». 

وفي الصحيح عنه يكِِ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين». 

وقال تعالى: إل إن 6ن ]9ك وَبتَآيْكْْ وَإِخْوفكم ونوك وَعَتردفٌ انول انْمَيْشوهًا 
وَتحرَهُ كَسَوْنَ كسَادَهَا وسَدكنُ يَضَوْتَهَآ أَحَبَّ إإتحكم ين أله ورَسُول وَجِهَاد في سبلو 
ا ع أو أنه بعري [التَوبّة: الآية 4؟]. 

فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون هوه تبعًا لما 
جاء به» ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدمًا على حب الإنسان نفسه وماله وأهله؛ 
فكيف في تحكيمه الله تخالى والتسليم له؟! قمن .رأى قومًا يستحقون العذاب: في ظنه: 
وقد غفر الله لهم ورحمهمء وكره هو ذلكء فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله 
وإما عن ظن يخالف علم الله والله عليم حكيم. وإذا علمت إنه عليم» وإنه حكيم لم 
يبق لكراهية ما فعله وجهء وهذا يكون فيما أمر به وفيما خلقه ولم يأمرنا أن نكرهه 
ونغضب عليه . 

فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات: كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه 
في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب فإن هذا من مفعولاته التي 
يأمرنا أن نكرههاء بل هي مما يحبها فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكراهة هذا 
من نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإللهية. فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول: لا 
إلله إلا أنت. 

فعلينا أن نحب ما يحب ونرضى ما يرضى وتأمر بما يأمر وننهي عما ينهي. فإذا 
كان مَيحِبٌ التَوّبِينَ ويب الْسطبّيت# [البَقَرَة: الآية ؟17] فعلينا أن لوي ولا نأله مراداتنا 
المخالفة لمحابه. 

والكلام في هذا المقام مبني على «أصل»: وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب 

4ه 


الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى: «قُولُوَاً َأمكا يله ومآ أل ليما مآ أل إِك إترسعر 


طش 
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َإِنَْهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعُْوبَ وَالْأُسْبَاا 0 وق مُوسئ مَعِبسَى وَمَآ وق ايو ين رَيَهِمَ لا نَقَرْقُ 
بَينَّ أحَرٍ مَنْهُمْ ون لم مُسَلِمُونَ © فَِنَ اميا بمِثْلٍ مآ امن بيه كَقَوِ أفتدواً ون كَل مما ّ 
في شِتَافٍ سَيَفِحَهُمْ أله 2 هر ايخ ا اكليم 409 [البَقَرّة: الآيتان 317 ]١7‏ وقال: لأوَلكنَّ 
ليس مَنْ ءَامَنَ بِأمَهِ وَالْبَوْرِ الآ مَلْملَِحَةٍ وَالْكتبٍ وَالئِّيَنَ4 [البقرة: الآية لالا١]‏ وقال: «إءَامَنَ 
أَلرَسُولُ يمآ 00 لبو من ربو الوصو 0 


ىُ 
سنا ومسا عُفرتلك 


0070 شعاعر ب وه .2 22124 


بق تتكبك 17 رسو لا فرق بست 
ينا وَإِلِنَك الْمَصِيرٌُ 469 [البَقَرّة: الآ 


بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء» ولو كانوا أولياء لله؛ 
ولهذا من سب نبيّا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء»ء ومن سب غيرهم لم يقتل. 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإن 
«النبي» هو المنبأ عن الله» و«الرسول» هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي وليس 
كل نبى رسولاء والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 

ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه 
قولان والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك. والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا 
فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 
وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومن علم إنه ثبت: قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم 
0 0 السؤال وارد على هذا التقدير أيضًا. وقالوا في قوله: ط 
دا تمَيَّهَ ألقى ليطن ى أَمِْيد) [الحَج: الآية 51] هو حديث النفس. 

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالرا هذا منقول نقا ًا لا يكن القدح فيه 
والقراد 0 ##وما ‏ لع من قَبَلِكَ من رَسُولٍ كلا بي ِل إِذا تمي أل 


ثوَّ ل 3 20 60 وَأَضَدُ - َل 6 


ليطن ف كيه أ هر أ ما لت آل 0 
© اجا ين لى ابل فنا ارك و لير تين مقي اها يك اين ل 
فاق بَعِيد 2© يلم لبرت أوثرا هار أَنَهُ ألْحَنُّ ين دَيْلق هونا بيه فَسِْتَ م 


ل بهم مَإِنَ َ لَهَاد الْذِينَ امنْوَأ إل مط مُسَتَقيِو © 14 0 الآيات 7ه - 05] فقالوا 
0 الآية معروفة ثابتة فى كتب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك 
فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان ولحكايه آباثة إنما يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز 
الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرضء والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرًا يسمعه الناس لا باطنًا في 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ا 
النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر 
من النسخ. 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول كوكيْةٍ وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلكء» فإذا قال عن 
نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس 
كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
لو كان محمد كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية: #مَْحنى فى تنيلك ما أله مبدِيدِ 
وتخشى النّاس وه لحن أ ع4 [الأحرّاب: الآية ل] ألا ترى أن الذي يعظم نفسه 
بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأء فبيان الرسول تَكَِهِ إن الله أحكم آياته 
ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب» وهذا هو 
المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق كَلِةٍ تسليمّاء ولهذا كان تكذيبه كفرًا محضا بلا 


ريمها. 


وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع. هل هو ثابت بالعقل 
أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضهاء أم هل العصمة 
إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ 
وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط في 
غير هذا الموضع 

والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاًء والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة 
احتجوا بأن التأسي بهم مشروعء وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبّاء 
ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنهء كما 
أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه» فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا 
يجوز جعله مأمورًا به ولا منهيًا عنه» فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 

وكذلك ما احتجّوا به من أن الذنوب تنافى الكمال؛» أو أنها ممن عظمت عليه 
النعمة أقبح. أو إنها توجب التنفير» أواتن كلاف من العنيجم العقلية» فهذا إنما يكون مع 
البقاء على ذلك وعدم الرجوعء وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى 
أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرًا منه 


يفن القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


قبل الخطيئة» وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه» وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة «لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا» الخ. | 

وقد قال تعالى: #إإنَّ أَلَّهَ يحب التَوّبينَ ديب الْمسَطوْيتَ»؟ [البَقَرَة: الآية ؟؟؟] وقال 
تعالى: «إإِلَا سَ نآب وَءَاس وَعَيِلَ عملا صَنِسًا تأؤلهلك يَيَلُ أَنَهُ متتاتهم حَسَسثْ» 
[الفُرقان: الآية ]7١‏ وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه 
كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول الله له «إنى قد غفرتها لك وأبدلتك مكان 
كل سيئة حسنة فيقول: أي رب! إن لي سيئات لم أرها» إذا رأى تبديل السيئات 
بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفمقًا منها أن تظهرء ومعلوم أن حاله هذه 
مع هذا البديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل. 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النارء وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة» يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها 
حتى تدخله النارء ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة» وقد 
قال تعالى: وَجَلَهَا الإنكنٌ ِنَم كن ظَلْومًا جَهْوا © يَعَدْبَ أذ لفقي ولفِمتِ ترك 
َْْتْركتِ ووب لَه عل الْمؤْمِنينَ ولْمؤْستِ وَكنَّ لَلَهُ عَفُورا يسما 407 [الأحزاب: الآيتان الا 77] 
فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم. 

وفي الكتاب والسّئّة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول 
ما يتعذر إحصاؤه. 

والرّادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص 
«الأسماء والصفات» ونصوص «القدر» ونصوص «المعاد) وهي من جنس تأويلات 
القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار إنها باطلة» وإنها من باب تحريف الكلم عن 
مواضعهء وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم» ويريد الإيمان بهم فيقع 
في الكفر بهم. 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع. وهي «العصمة في التبليغ» 
لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجبه ما بلغته الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه 
لو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» والعصمة التي كانوا ادعوها لو 
كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم» فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا 
بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع ما يجب عليه من 
تصديق الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال 


00 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني قفن 


والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئًا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة 


2 1 2 1 1 0 ما ا للا 02 

والاستغفارء كقول آدم وزوجته: «رَبََا ظَأمَنَآ أنفْسنا وَإِن لَرْ تعفر لنا وَريْحَمَنَا لتكونن من 

لْحَسِرنَ؟ [الأعرّاف: الآبة 1] وقول نوح: #رتٍ إِيَّْ أَعودُ يلك أَنْ أشتللك ما ليس لي بوء 
عد 2 


ل يه« سرع 


عِلَهُ إلا تَنْفِرٌ لي وَتَرْحَمْيَ كن يِنّ الْكَِرِينَ4 [مُود: الآية 47] وقول الخليل عليه 
السلام: ريا عفر لي وَلوَلِدَىَ وَللمَؤمِنِينَ يوم يَقُوم الْحِسَاب 469 [إبراهيم: الآية ]4١‏ 
وقوله: «##والرئ أَطْمَعٌ أن يَمْيِرَ لي حَطِيعيٍ يَوْرَ ألدِِفٍ 46 [الشْعَرّاء: الآية 87] وقول 


عد 


ا ا ل ل ماسم سك ل ص“ كيل ا جععرم ع اده إن د سد امس سرك 1 
3 


الآخِرَة نا هُدئَا إِلَك4 [الأعراف: الآيتان 158. ]١55‏ وقوله: #ربٌ إن ظَلَمَتٌ نَفْيِى مَأغْفْر لي# 
[الفصّص: الآية 15] وقوله: قلا أاقَ َالَ سُبْحئّك يت ليك ونا أل المؤييت» 
[الأعرّاف: الآية 147] وقوله تعالى عن داود: #هَأسْتَففَرٌ ريم وَخَرّ راككعا وأناب (7) كتقرنا ل 
لِك وَإنَّ لم نننًا للق وَعْسَْ مَتَابٍ 47 [صٌ: الآيتان 274» 150] وقوله تعالى عن سليمان: 
قال رب أغْفْرَ لي وَمَب لي مُلكا لا يبت لعَمَرٍ يَنْ بمَرِىٌ إِنَكَ أَتَ الْودّابُ 402 [صس: الآية 0]. 

وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبًا فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب 
من الاستغفار» بل قال: «#حِكَدَِكَ لِصَرِت عَنْهُ أل وَالْفَحْنَاءَ إِنَّمُ مِنْ باوكا الْمُخْلصنَ» 
[يُوسّف: الآية 74] فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه لم يصدر منه 
سوء ولا فحشاء. 

وأما قوله: «إوَلْقَدَ هَسَّتْ بهو وَهَمَّ با لَوْلَا أن را برهن رَيو)ه [يُوسُف: الآية 14] 
فالهم اسم جنس تحته «نوعان» كما قال الإمام أحمد الهم همان: هم خطرات» وهم 
إصرارء وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِةِ: «إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه؛ 
وإذا تركها لله كتبت له حسنةء وإن عملها كتبت له سيئة واحدة» وإن تركها من غير أن 
يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف كله هم هما تركه لله» ولذلك 
صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصهء وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهم 
الهم؛ وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. 

فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالى: #إرت 
لت أتَمَوَأْ دا مَسَمُمْ طتِيثٌ مَنَ الشَّيطن بَدَكَرُوأ فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ4 [الأعراف: الآية .]١١‏ 

وأما ما ينقل: من أنه حل سراويله» وجلس مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأى 
صورة يعقوب عاضًا على يدهء وأمثال ذلك» فكله مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما 
لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء 
وقدحًا فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله؛ لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا كَلِل 
حرفا واحدًا. 
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للم 


وقوله: «وومآ ين 0 قبن لكان بالشي إلا ما عتم 0 [َيُوسُّف: الآية 7ه] 
فمن كلام امرأة العزيزء كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر 


0 1 5 ليه م4 مور. كص سرع يه مم «١‏ إى ا مه 101 
القرآنء حيث قال تعالى: «إوَدَالَ لَلْلِكُ أَنْوْفٍ يدء كلما حَآَهُ الرسُولٌ فَالَ أرْجِعْ إِلَ رَيْلكَ صَْعَلَهُ 

ع ص مودلا مه 0-07 و 2 ده ع ص سس - امس 2 اح سس هر 20 
ما مَالُ ألَِنوَوَ ألَتى عَطَْمْنَ دن إِنَّ مَقِ يكدِسِنَ علِم (©) قال ما حَطبَنَ إذ رودن يوسشق عَن 
ءءء ع عم اس رعس سا بع 2م 1 مه 20 مام ماس سم مء دي كره ام 2 
َف قُلرَت حَس بِلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَنَهِ من سوير قَالتِ أمراث الْمَرِبزٍ ألكنَ حصضحخص الحن أنأ رودتم 


عن شَنِيِه وَإنّمُ لِيِنَ اصَدِقِنَ © كَلِكَ ِنَم أن ل لَمْنْهُ يِل وَأنَّ أله لا يبدى كد نين 


7 ارقم 4 مه ع 2 تعس بع ريس ين مام ساعيء ممه موس 2ه حي 
© :ها أ لنب إن أ لقت لشي إلا نا جد نقا بذ يق حدر كس 49 
[يُوسُّف: الآيات 5٠‏ - 8#ه]. 


فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في السجن» لم يحضر بعد إلى 
الملك» ولا سمع كلامه ولا رآه؛ ولكن لما ظهرت براءته فى غيبته - كما قالت امرأة 


العزيز: كَلِكَ لِحَلمْ أن لم أَمْنُْ لم4 [يُوسّْف: الآية ؟0] أي لم أخنه في حاله مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته - فحينئظٍ : مإوَكالَ ألبَِكُ أنوْنِ بو لْسَيِصَهُ لِتَقِى كلما ظمَم 


00 


َال إِنَّكَ الوم لَدَينَا مكينٌ أمِينٌ 46 (يُوسُّف: الآية 54] وقد قال كثير من المفسرين إن هذا 
من كلام يوسفء. ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول؛ وهو قول في غاية الفسادء ولا 
دليل عليه؛ بل الأدلة تدل على نقيضهء وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا: أن ما تضمنته «قصة ذي النون» مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به 
حسنات؛ ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل 
أن يقع ما وقعء قال تعالى : مير ير رَيْكَ ولا كن كَل للْوْتِ إذ ا مقو مكطُم 9 


بصم صوررسم ‏ لاير 


القَلَم: الآيات 4: - 50] وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: «9هَالْقَمَه لوت وهر 
ليه 46 [الصّافات: الآية 147] فأخبر أنه في تلك الحال مليم» و«المليم» الذي فعل ما 
يلام عليه» فالملام في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم» فكانت حاله بعد 
قولة! 00 ِلَّهَ إل أت سْبَحَئَكَ إن حت ين لطَيِِينَ)» [الأنبيّاء: الآية 41] ارفع من 
حاله قبل أن يكون ما كانء والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال 
بخواتيمها. 

والله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا ثم علمه فنقله من حال 
النقص إلى حال الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال» 
بل الاعتبار بحال كماله» ويونس كَلِِ وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل 
الأحوال. 
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ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين 
بعد دخول الجنان» ورضي الرحملن» وزوال كل ما فيه نقص وملام» وحصول كل ما فيه 
رحمة وسلام» حتى استقر بهم القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب «#سَلَمْ عكر 
با صَبَرٌ يعم عْفىَ كدَارٍ 462 [الرّعد: الآية 4؟] فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على 
حاله غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في 
مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب. 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة» ثم مضغة» ثم حين نفخت فيه 
الروح» ثم هو وليدء ثم رضيع ثم فطيم» إلى أحوال أخر فعلم إن الواحد في هذه الحال 
لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل» وتفضيله بها على كل 
صنف وجيل؛ وإنما فضله باعتبار المال» عند حصول الكمال. 

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان 
كافرًا فأسلم ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان 
أفضل. فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله 
ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم ؛ بل 
من عرف الشر وذاقته ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته 
بالشر وبغضه له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما؛ بل من لم 
يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف إنه شرء فإما أن يقع فيهء وإما أن لا ينكره 
كما أنكره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال: عمر؛ فإن كمال الإسلام هو 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في 
المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه. 
ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا 
كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانًا وجهادًا ممن بعدهم. لكمال 
معرفتهم بالخير والشّرّء وكمال محبتهم للخير وبعضهم للشرء لما علموه من حسن حال 
الإسلام والإيمان والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي» ولهذا يوجد من ذاق 
الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك. ولهذا 
يقال : 
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والضد يظهر حسنه الضد. 

ويقال: وبضدها تتبين الأشياء . 

وكان عمر ١‏ بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب. 
فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن يعرف الخير 
والشرء فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. 

وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن 
لم يذقه مطلمًا؛ فإن هذا ليس بمطردء بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى» 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأديان فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب 
ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. 

ولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة بهء والنفور عنه. 
والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس» مثل من كان مشركا أو يهوديًا أو 
نصرانيّاء وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشرء ثم شرح 
الله صدره للإسلام» وعرفه محاسن الإسلام؛ فإنه قد يكون أرغب فيهء وأكره للكفر من 
بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذا. 

ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده» أو ذاق المرض ثم ذاق 
طعم العافية بعدهم» أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعدهء فإن محبة هذا ورغبته في العافية 
والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف 

وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجورء ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة 
نصوحًاء ورزقه الجهاد في سبيل الله» فقد يكون بيانه لحالهم» وهجره لمساويهم. 
وجهاده لهم أعظم من غيره» قال نعيم بن حماد الخزاعي ‏ وكان شديدا على الجهمية - 
أنا شديد عليهم؛ لأنيى كنت منهم. وقد قال الله تعالى: «#لِلَدَِ هَابحروأ مِنْ بَعَد ما 
فنُوأْ شُمَّ جنهدوا وَصَيروأ إث ريلك من بَعْدِها لَعَفُودُ بَحِمٌ# [التحل: الآية ]١٠١٠١‏ 
رلك لاا ف ماس من السحات عاذ المزار عر سوه خرن ديني كم الات 1 
عليهم» فهاجروا إلى الله ورسوله؛ وجاهدوا وصبروا. 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من أشد الناس على 
الإسلام فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام؛ وكان [بعض من سبقهما] دونهما 
في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والتصر لله ورسوله؛ 
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وكان عمر لكونه أكمل إيمانًا وإخلاضًا وصدقًا ومعرفةٌ وفراسة ونورًا أبغد عن هوى النفس 
وأعلى همة فى إقامة ديكا لله مقدمًا على سائر المسلمين» غير أبي بكر رضي الله عنهم 
0000 

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا ينقص البداية. 

وما يذكر في الإسرائيليات: «أن الله قال لداود: أما الذنب فقد غفرناه؛ وأما الود 
فلا يعود؛ فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعًا لنا وليس لنا أن نبني ديننا على هذا فإن 
دين محمد كل ذ ا لو أن انين 
الرحمة ؛ وأنا نبي التوبة» وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا 

وقد قال تعالى في كتابه: #6 إن اله يحب التَوّبِينَ ويب الْمسَطيْيت4 [البَقَرَة: الآية 77؟] 
وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرحه الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس. فإذا كان هذا فرح رت بتوبة التائب وتلك 
محبته؛ كيف يقال: إنه لا يعود لمودته: وهو الْعَفور الودود 0 © ذر ذو اعرش الجيد (©) َال 
ما يريد 469 [البْرُوج: الآيات 1١4‏ -15] ولكن وده ا إليه العبد بعد 
التوبة ؛ فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك 
كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة؛ وإن كان أنقص كان الأمر 


لس لس 24 


أنقص ؟ فإن الجزاء من جنس العمل؟؛ #ومًا رَبْكَ يطل لَلَحِيدِ» [فصلت: الآية .]4١‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا 
فقد آذنته بالحرب؟؛ وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها: : فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي ؛ وبق سالني لأعطينه ؛ ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه». 

ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؟؛ وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان 
أعظم محبة ومودة» وكلما تقربوا إليه بالنوافل بعد 0 أحبهم وودهم. 

وقد قال تعالى: «9© عَنَى لَه ل 1 العامة ل كذ زلله يد 
وَألَدُ عفر ٍ 448 [المُمتَحئّة : الآية 107 نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل 
«أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حربء وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام» 
وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أمية» وغيرهم. فإنهم بعد 
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معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودةً» وكانوا في ذلك 
متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب 
ونحوه . وقد ثبت في الصحيح «أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا 
رسول الله! ما كان على وجه اللأرض أهل خباء أحب إلي أن بذلوا من أهل خبائك» وقد 
أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك» فذكر 
النبي كَةٍ لها نحو ذلك. 

ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى» فإن 

ثق عرى الإيمان الحب في الله؛ ‏ والبغض في الله. فالحب لله من كمال التوحيد الح 

م قال تعالى: ##إوصي ألنَّآاسِ من يَتََخِدُ من دون أَسّمِ أنَدَاما : كسب أله 
َأبِبنَ امَثوَ] أعمَدُ حب يَلَوْ [البَقَرّة: الآية 175] فتلك المودة التي 0 5 
والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين إنما كانت مودة لله ومحبة لله ومن أحب الله 
أحبه الله؛ ومن ود الله وده الله فعلم أن الله أحبهم وودهم بعد التوبة» كما أحبوه 
وودوه» فكيف يقال: إن الناتب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟!. 

وإن قال قائل أولئك كانوا كفارّاء لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم؛ بل كانوا جهالاء 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه. 

قيل : الجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس الآمو كذلك ديبل كان كفير هن الكفار بعلمو أن محمد 
رسول الله» ويعادونه حسذا وكبرًا وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي كَكهِ ما لم 
يسمع غيره» كما سمع من أمية بن أبي الصلتء وما سمعه من هرقل ملك الروم» وقد 
أخبر عن نفسه أنه لم يزل موقا أن أمر النبي يَكٍ سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام» 
وهو كاره له وقد سمع منه عام اليرموك وعيووجا ول عاق بين إساامه ومحبته لله . 
ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة. 


عرد مدب مجلو رم 2 أ 02 


“وقد قال تعالى: ايت لا بترت م لَه إِلَهّا ءَاحَرَ ولا يِمَتُنُونَ الَفّسَ ) قي حرم 

لَه ل أَلْحَي ولا وت ومن يِفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أناما (2© يُصَدعَفٌ له المداث َس القدمة 
59 في نه © © إلا مس َب وَكَاضسَ وَعَيِلَ حملا يلحا ويلك يدل ألَهُ سَيَكاتهم 
حَسَنتٍ# [الفُرقان: الآيات 8 - ]7١٠‏ فإذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب 
مودة الله لهم. وتبديل الشكات حسنات ليس مختصًا بمن كان كافرّاء وقد قال تعالى: 
مو إِنَمًا 00 عَكلَ أله لذ كرت تك يَمَمَلُوْنَ نَّ السو مهس َّ م يسوبُورت من َرِيبٍ َأوْكَيِكَ يتُوْبُ أنه 
لم وكات أَمَّهُ عَلِيمًا حَكهًا 407 [النساء: الآبة 17] قال أبو العالية سألت أصحاب 


مث 


7 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني هن 
ار ا 1 ا يت للا ات 


رسول الله يليه عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب. ١‏ 

الوجه الثاني: إن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالى للتائبين 
فرق لا أصل له؛ بل الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين» ويفرح بتوبة 
التائبين» سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنبًا أو لم يكونوا عالمين بذلك. 

ومن علم أن ما أتاه ذنبًا ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود؛ فإذا 
كان يبغض الحق فلا بد أن يحبه» وإذا كان يحب الباطل فلا بد أن يبغضه. فما يأتي به 
التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل بهء ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي 
يحبها الله تعالى ويرضاهاء ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابهء فكل من 
كان أعظم فعلًا لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة لهء وانتقاله من مكروه الحق إلى 
محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطل» وقوةً حب ما انتقل إليه من حب الحق» 
فوجب زيادة محبة الحق له ومودته إياه؛؟ بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته 
المذمومة بالمحمودة فيبدل الله سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل. وحينئذٍ فإذا 
كان إتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان 
فعله لما يوده الله منه أعظم من فعله له قبل التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة أعظم من 
مودته له قبل التوبة» فكيف يقال الود لا يعود. 

بهذا باهر خرات: شبية من يكرك إن الهلا بوبعث جا لانن اكان حضوا قبل 
النبوة» كما تقو تقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم»ء وكذلك من قال إنه لا يبعث نبيًا إلا 
من كان مؤمنًا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب التائب 
منهاء وهذا منشأ غلطهم فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصًا فهو 
غالط غلطا عظيمًاء ٠‏ فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء 
أصلا؛ لكن أن قدم التوبة لم يلحقه شيءء وأن آخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب 
والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. 

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل يسارعون إليهاء 
ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن 
آخر ذلك زمنًا قليلًا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون كل هذا على المشهور 
أن إلقاءه كان بعد النبوة؛ وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 

والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب؛؟ وإذا 
كان قد يكون أفضلء فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة» وقد أخبر الله عن 


خرن القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


0 من ذنوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى: 
لنَامنَ لَمُ لول وَكَالَ إن مُهَاجرٌ إل 4 [الغنكبوت: الآية 11]. فآمن لوط لإبراهيم عليه 
الام ثم أرسل ل نعل إلى قوم و وقد قال تعالى في قصة اشسبب" : «© كَل البلا 
لنَ اسْتَكبرواً من قوف لْحْرِجنكَ , يَشْث وَآلّذِنَ َامَنوأ مَعَكَ من كَرَييِنَآ أو لتَعُودْن في ينا تل ركو 
كا كَرهينَ © د ينا عل لك كن إن نا ى يِلِكُم بَنَدَْإذ جما له ينها وما يكن نآ 
أن تَمُودَ فيا إلا أن يَكَكُ اله رينًا وَسِعَّ وَبْنَا كل شَْءِ عِلْمَا 0 ل الله تكن ربَنَا أذتَح بَيننا وي 
مون الح نت حير الدبسن © [الأعرّاف : الآيتان 84» 84] وقال تعالى: َال أدبن 
كدرو لهم الغرطم بن أب سنا أو مويك فى ينا كافك إِليِمْ دمع لمكن لظن 
6 لض سن تدهم 5 لِمَنْ خَاقَت مقا واف وعيد 46 [إيراهيم : الآيتان 
لاك .]١5‏ 
وإذا عرف أن الاعتبار بكماله النهاية» وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار» 
ل م ل د . كما قال تعالى : لعزب 
للد التنقِينَ وَلَسيِمتٍ وَلشْرر وَلمْتْرِيَتٍ وَيَوْب لَه عل الْمْؤْمِينَ وَالْْؤْتت وكنَ لله عورا 
يحسما 402 [الأحرّاب: الآية 77]. 


وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد وَل 
وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه - قوله تعالى: «إذًا جآء صر أله وَاَلْمَمْحُ 
© وَرَاَنِت لاص يَدخْنُوْنَ في دين اللَهِ أَفولبًا © سَبَحْ بحَمْدِ ريك قم كان 
ما 46 [التصر: الآيات ١‏ - ] وفي الصحيحين عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سيحانك اللهم ربنا وبيحمدك اللهم اغفر لي» 


يتأول القرآن. 


بهد رَءُوٌ تَحِيمٌ 0 [التَوبّة : الآية .]1١17/‏ 
ربكم 50 ا 0 لله 50 لق اليو 0 
وفى صحيح مسلم: عن الأغر المزني» عن النبي كك أنه قال: (إنه ليغان على قلبي 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 
وفي السئن عن ابن عمر أنه قال: كنا نعد لرسول الله وٍ في المجلس الواحد 
يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة. 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ا١‏ 


وفي الصحيحين: عن أبي موسى» عن النبي كَلِةٍ أنه كان يقول: «اللّهم اغفر لي 
نطيئتي وجهلي وإسرافي في أمريء, وما أنت أعلم به مني؛ اللّهم! اغفر لي هزلي 
وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي» اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل 
شيء قدير». 

وفي الصحيحين :: عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ذا تقول؟ قال: «أقول : اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغربء اللَّهم! نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس» اللّهم اغسلني 
من خطاياي بالئلج والبرد والماء البارد) . 

وفي صحيح مسلم وغيره: أنه كان يقول: نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع . 

وفي صحيح مسلم: عن علي رضي الله عنهء عن النبي يك أنه كان يقول في دعاء 
الاستفتاح: «اللّهم! أنت الملك لا إلله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي 
وعملت سوءًا فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت». 

وفي صحيح مسلم عن النبي يَكِهِ أنه كان يقول في سجوده: «اللّهم! اغفر لي ذنبي 
كله دقه وجلهء علانيته وسرهء أوله وآخره». 

وفي السنن: عن علي: أن النبى يِ أتى بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال: 
سكن الى سَخَرٌ كنا عدا وما حخُنًا ل مفرننَ © يلآ بك يا لدي ©4 [الزخرف: 
الآيتان ]١5 ٠‏ ثم كبره وحمده ثم قال: «سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» ثم ضحك! وقال: «إن الرب يعجب من عبده إذا قال اغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا». 

وقد قال تعالى: «#وَأسْتَغْفِرَ لِدَيْكَ وَللْمْؤييينَ وَالْمْؤثُ» [محَمّد: الآية 14] وقال: 
#إنّا محا لك كَنَمًا ينا © لِتَِرَ لك أَمَهُ ما تَعَدّمَ ين وَلِكَ وما تَأَكَرَ4 [الفتح: الآيتان ١ ١‏ 

وثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). 

وفي الصحيح: أن النبي َك كان يقوم حتى ترم قدماهء فيقال له: أتفعل هذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار فى ذلك عن الصحابة 
والقاهي :وملدات المنالجية ار 1 


بضينا القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن نيمية الحرّاني 
ااا ال الل م ا ار عت او ا تت 


ولكن المنازعون يتأوّلون هذه النصوص من جنسه تأويلات الجهمية والباطنية كما 
فعل ذلك من صنف في هذا الباب. وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه. كتأويلهم قوله: : م9لِخفرَ لَكَ أَنَهُ ما تَعَدّمْ من ين دَلِكَ وَمَا تَأْتَر 
[المْنْح: الآية ؟] ا ذئب آدم والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك 
وجوه: 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضا عن عام الحديبية 
الذي أنزل الله فيه هذه السورة قال تعالى: #وعصج ادم ريم فتوف (7) ثم أجتبنه ريم فاب عله 


بي 0-0 د ع 


وَحَدَئ 407 [طله: الآيتان ١15ء ]١17‏ وقال: 2 ءام من وَيَ كلت كاب عَلَيَهِ إِنّهُ هو 
لواب 3 49 لالبَقَرَة : الآية لا] وقد ذكر أنه قال: #رينَا ظأنتآ أشنا وَإِن لَّرَ تَثْفْرَ آنا 
وَيَيْحَمَنَا دون من الْحَسِرنَ [الأعرّاف: الآية “371]. 

والثاني : أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر له ذنيه 
عند المنازع فإنه نبي أيضاء ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم 
ومحمد وغيرهما. 

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنبًا لمن لم يفعله فإنه هو القائل: إلا فد 
وار وْرَ عرق [الأنعام: الآية 174] فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد كله ذنب 2 9 
أو أمته أو غيرهما. وقد قال تعالى: نا عي ما ا يل ميسكم با متم [الثور: الآ 
8*] وقال تعالى: فَقَدِيلٌ في سيل أنه لا تَكَلّتُ إل تَقْسَك [النساء: الآية 84] ولو جاز 
هذا لجاز أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله: «9لِتَفْرَ لَكَ أنه ما 
تَمَدّمَ يمن ذَنِكَ وَمَا تعر [المْبْح : الآية 7] المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك» فإنه يوم 
القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر وآدم 
سي يوم القيامة . أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا» 


حينئذ فلا يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمدء بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على 


0-000 فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع جميع الأمم. قيل: وهو أيضًا لم 
يغفر ذنوب جميع أمته . 
الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: طوَأسْتَغْفِر لِذَيِكَ 


وَلِلْمُؤْمِنِين 0 [محئد: الآية 19] فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنبًا له. 
الوجه الخامس: إنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة : : يا 


0-09 


رسول الله! هذا لك فما لنا فأنزل الله: #وهو أل أَنَرَلَ أَلتَكِنَةَ في موب الْمُؤْمِنِينَ يدادو 
يملا مّمْ إيمننيع 6 [المَنْح : الآية 4] فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله: 


امم ود 


لخر ] كَ أمَهُ مَا تََدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأَغَرَك [المَنْح : الآية ؟] مختص به دون أمته. 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ايفين 

الوجه السادس: إن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته بل قد ثبت أن من أمته من يعاقب 
بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة» وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق المصدوق 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وله ل لاد وي القت ايده ا اللهء وقد 
قال الله تعالى: مإلَيْسَ بِأمَانيَكُم وَل من أمْلٍ الِب من يَمْمَلْ سُوَءًا يُجِرّ يد) [النْساء: 
الآية 17] والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل. فمن نقل إلى حال أفضل مما 
كان عليه قد يتوب من الحال الأول؛ لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب. 

فصل 

وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها 
وكشف الكربة الصادرة عنها؛ أم يحتاج إلى شيء آخر؟؟ 

فجوابه: إن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا 
يغفره الله إلا بتوبة؛؟ كما قال تعالى: 4 ف أن 0 به وَيِغْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 
5م25 [النّساء : الآية 44] في موضعين من القرآن وما دون النتزلة كير م لازاه مققور 
وبدون التوبة معلق بالمشيئة. كما قال تعالى : مكل يعِبَادِى الَدِنَ أترة فأ ع أنَفْسِهمَ لا 
َقْنَطوأ ون يه لَه إنَّ أله يَمْفْرٌ اذوب جِيعا4 [الرُمَر: الآية *5] فهذا في حق التائبين» 
ولهذا عمم وأطلق» وحتم أنه يغفر الذنوب جميعًاء وقال في تلك الآية: ويَغْفْر ما دون 
َلِكَ لِمَن 4253 [النْساء: الآية 54] فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا 
يغفر إلا بتوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله للتائتب؟ وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء. 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمئًا للتوبة أوجب المغفرة؛ وإذا غفر 
الذنب زالت عقوبته؛؟ فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. 

ومن الناس من يقول الغفر السترء ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من 
معنى السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار» وهذا تقصير في معنى الغفر؛ فإن 
المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب 
عليه. وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه فى الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أن 
ظاهرًا فلم يغفر له. وإنما يكون غفران الدشية إذا اذى يعاقب عليه لحتو المستحقة 
بالذنب . 

وأما إذا ابتلى مع ذلك بما يكون سببًا في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة. 

وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلهاء فإن يشترط في التوبة من 
تمام التوبة؛؟ وقد يظن الظان إنه تائب ولا يكون تائبًا بل يكون تاركاء والتارك غير التائب» 
فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه» أو تنتفي إرادته له 
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تسبي غير :دينى + وهذا ليس بتوبة» بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله 
عنه ويدعه لله تعالى؛ لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق؛ فإن التوبة من أعظم 
الحسنات؛ والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمرهء كما قال الفضيل بن 
عياض في قوله: لبرت أ مر عملا [مُود: الآية لا؛ الملك: الآية ؟] قال 
أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العلم إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل؛ حتى يكون خالصًا 
صوابًا. والخالص أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنّة. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللّهم اجعل عملي كله 
صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر. 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفس 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معهء وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب 
مع كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحمة الله» ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة 
مجردة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يَةِ أنه قال: «ما من داع يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء 
وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها؛ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها». قالوا: يا 
رسول الله إِذّا نكثر. قال «الله أكثر» فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة وإذا لم 
تحصلء» فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخرء فهو نافع كما 
ينفع كل دعاء. 

وقول من قال من العلماء. الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين» فهذا إذا كان 
المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعي أن استغفاره توبة» وإنه تائب بهذا الاستغفار فلا 
ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًء فإن التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة» 
لك لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. 

وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة أم 
لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ . 

فجواب هذا مبني على أصول: 

أحدهما: إن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضي 
للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر» أو كان المانع من أحدهما أشد» 
وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف. 
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وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع 
الإصرار على الآخرء قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن 
توبة صحيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضي أبو يعلى 
وابن عقيل هذا رواية عن أحمدء لأن المروذي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة 
وقال لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظرء فقال أحمد: أي توبة ذه؟! قال جرير بن 
عبد الله سألت رسول الله ككةِ عن نظرة الفجأة فقال «اصرف بصرك». 

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة 
إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقأء لم يرد أن ذنب 
هذا كذنب المصر على الكبائر فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك» 
وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضًا أولى من حمله على التناقضء» لا سيما إذا 
كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف» وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في 
فاسألة لابين لك فيها إمام» وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ واتباع أحمد 
للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك» وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من 
شرت حال مخ الخاضة والعانه: 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. 

فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه. 

وأيضًا فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون 
ذاك» كمن أدى بعض الواجبات دون بعض؛ فإن ذلك يقبل منه. 
| ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في 
الاسم فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا 
غيرهاء وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون 
بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة . 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع 
فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لاا تحبط جميع الحسنات؛ ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر 
أهل السنةء ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفرء كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة» 
فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك» وإن كان مستحمًا 
للعقوبة على كبيرته. 

وكتاب الله عرّ وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاء 
وبين حكم الكفار في «الأسماءء والأحكام». والسنة المتواترة عن النبي كله وإجماع 
الصحابة يدل على ذلك؛ كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 
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وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 8إِّما يتَقَبّلُ أللّهُ من الْمَنَِينَ# [المَائدة: الآية 1؟] 
فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقًا فلم يأت كبيرة»؛ وعند 
المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك» فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» وعند 
أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصًا لله موافقًا لأمر الله» فمن 
اتقاه في عمل تقبله منه. وإن كان عاصيًا في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن 
كان مطيعًا في غيره. 


والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض 
إذا لم يكن المتروك شرطًا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال» 
كما قال الله تعالى: «إوَمَنْ أَرادٌ لآير وس ا سَعيهَا وهو مُوْمِنُ مولي حكان سعيهم 
ورا الك [الإسرّاء:_الآية 59 وقال تعالى: إمَنْ عَمِلَ صَلِكًا يّن دَكَرٍ َو أنى وهو 
ل [التحل : الآية 41] وقال: «يَرْكَددٌ هِنَكُمَ عَن دِينوء قِيمَتُ وهو 
كار ريك عبطت أعْمَتُهُر فى اليا الجر ووْلَيِكَ أسَحَبُ تار هُمْ يها عيثرت» 
[البَقَرَةِ: الاية /1١؟].‏ 


الأصل الثاني: إن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي 
مغفرة ما تاب منه أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب» لا على حكم 
من تاب» وما علمت في هذا نزاعًا إلا في الكافر إذا أسلم» فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منهء وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حالة 
الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: 

أحدهما: يغفر له الجميع» لإطلاق قوله يَكلةِ: «الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه 
مسلم. مع قوله تعالى: فل ِيَِييَ كرا إن يَنَهُوا يُنْمْرَ لَهُم ما كد سَلَفَي [الأنقال: 
الأية 748]. 

والقول الثاني : إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه؛ فإذا أسلم 
وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائرء وهذا 
القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص؛ فإن في الصحيحين أن النبي كِةٍ قال له 
حكيم بن حزام: يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول الآخر) 
فقد دل هذا النص على إنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية 
عمن أحسن لا عمن لا يحسن؛ وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخرء ومن لم يتب منها 


فلم يحسن. 
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وقوله تعالى: #إقل لَِرِسِنَ كَفَرْوا إن يَنتَهُوا يُنْمَرَ لهم نا مد سَلَفَّ)ه [الأنفال: 
الآية 4”] يدل على أن المنتهيى عن شيىء يغفر له ما قد سلف منهء لا يدل على أن 
علدو هن الت يعني العدها سلف امن عرو فر للق لذ فون العائل الكيوه: زد اتيف 
غفرت لك ما تقدم» ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق إنك أن انتهيت عن هذا الأمر غفر 
لك ما تقدم منه» وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» كما يفهم مثل ذلك في 
قوله: «(إن تبت22 لا يفهم منه إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 

وأما قول النبي كه : «الإسلام يهدم ما قبله) وفي رواية «يجب ما كان قبله» فهذا 
قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له: ايا عمرو أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم ما 
كان قبلها» ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران جميع 
الذنوب . 

الأصل 'الثالك :إن الإنسان قد يستحضر ذتوياً قيتوب متها وقد يتوين توية مطلقة لا 
يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى تتناول كل ما يراه ذنبًا؛ لأن 
القوية العامة تتعيمن خرتاعانا يتغل المانور وترلة المخظرر» وكذلك تمن دما غاقا 
على كل محظور. 

والندم سواء قيل: إنه من باب الاعتقادات» أو من باب الإرادات» أو قيل: إنه من 
باب الالام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها فإذا استشعر القلب إنه فعل ما يضرهء 
حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات» وهذا من باب الاعتقادات» وكراهية ما 
كان فعله؛ وهو من جنس الإرادات؛ وحصل له أذى وغم لما كان فعله؛ وهذا من باب 
الآلام, كالغموم والأحزان» كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب 
الاعتقادات والإرادات. 

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: إن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو 
ملائم» وأن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقط غلط في ذلك. فإن اللذة 
والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما يلائمه؛ كالطعام المشتهي مثلا 
له ثلاثة أحوال: 

أحدها: الحبء كالشهوة للطعام. 

والثاني: إدراك المحبوب» كأكل الطعام . 

والثالث: اللذة الحاصلة بذلك» واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهي؛ بل هي 
حاصلة لذوق المشتهي؛ ليست نفس ذوق المشتهي. ١‏ 
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وكذلك «المكروه» كالضرب مثلا. فإن كراهته شيء» وحصوله شيء آخرء والألم 
الحاصل به ثالث. 

وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك؟ فإن حبهم لله شيءء 
ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيءء ثم اللذة الحاضلة بذلك أمر ثالكه ولا'زيب أن 
الحب مشروط بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي؛ لكن الشعور 
المشروط في اللذة غير الشعور المشروط فى المحبة» فهذا الثاني يسمى إدراكًا وذوفًا 
ونيا ووجدًا ووصالاء ونحو ذلك اا بريه قوق إخراك المحبوب» سواء كان بالباطن أو 
الظاهرء ثم هذا الذوق يستلزم اللذة» واللذة أمر يحسه الحي باطنًا وظاهرًا. 

وقد قال النبي يَكِلَةِ في الحديث الصحيح : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد يللد نبيّاه . 

وفي الصحيحين عنه كَل أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه من سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله» ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» . 

فبيّن كله أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 
نبيّاء وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهماء 
ومن كان يحب شخصًا لله لا لغيرهء ومن كان يكره ضد الإيمان» كما يكره أن يلقى 
في النار؛ فهذا الحب للإيمان. والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمان» كما استلزم 
الرضى المتقدم ذوق طعم الإيمان» وهذا هو اللذة؛ وليس هو نفس التصديق والمعرفة 
الحاصلة في القلب» ولا نفس الحب الحاصل في القلب؛ بل هذا نتيجة ذاك وثمرته 
ولازم له» وهي أمور متلازمة» فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق» وإلا فمن أحب شينًا 
ولم يذق منه شيئًا لم يجد لذة. كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئّاء ولو ذاق ما 
لا يحبه لم يجد لذة» كمن ذاق ما لا يريده» فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت 
اللذة بعد ذلك. 

وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم. فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا 
يندم» والذي لا يبغضه لا يندم على فعله. فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره 
ندم على فعله إياه. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي ككِهِ أنه قال: «الندم توبة». 

إذا تبين هذا. فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء 
وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيصء» مثل 
أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده إنه حسن 
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ليس بقبيح» فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر 
بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته. 

وأما «التوبة المطلقة»: وهي أن يتوب توبةً مجملة» ولا تستلزم التوبة من كل 
ذنبء فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ 
المطلق؛ لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران المعين. كما تصلح أن تكون سببًا 
لغفران الجميع؛ بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام» كما تناولت الذنوب تناولًا 
عاماً. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المصنفات بالفاحشة أو مقدماتها 
أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في 
باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررًا عليه مما فعله من بعض الفواحش» 
فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حمًا أعظم نفعًا من 
نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية 
حتى ثبت في الصحيح: أنه كان على عهد النبي ككِِ رجل يدعى حمارًاء وكان يشرب 
الخمرء وكان كلما أتي به إلى النبي ككلِ جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر 
بجلده فلعنه رجل» فقال النبي كَلِة: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله). 


فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسولهء مع إنه كَةِ لعن 
في الخمر عشرة: «لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة 
إليه» وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها». 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعئة له. 

وكذلك «التكفير المطلق» و«الوعيد المطلق». ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب 
والسنة مشروطًا بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق العائب من الذنب باتفاق 
المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع لهء والمغفور له؛ 
فإن الذنوب تزول عقوبتها بتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة ‏ لكنها من عقوبات الدنيا - وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدةء وكذلك ما 
يحصل في عرصات القيامة» وتزول أيضًا بدعاء المؤمنين: كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع 
المطاعء كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد يكلِةٍ تسليمًا. 

وحينئدٍ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبهء وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم 
يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منهء 
بخلاف ما لم يتب منه؛ بخلاف صاحب التوبة العامة. 
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والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوية 
واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائمًا يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما 
اعتدى فيه من فعل محظور» فعليه أن يتوب دائمًا. والله أعلم . 
وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما 
الحيلة في صرفه القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ . 


فيقال: سبب هذا تحقيق و التوحيد: «توحيد الربوبية»» ولاتوحيد الإللهية». 


فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق إلا الله» فلا يستقل شيء سواه بأحداث أمر من 
الأمور؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فكل ما سواه إذا قدر سببًا فلا بد له من 
شريك معاون وضد معوقء فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا 
يستقل به ولا يقدر وحده عليه. حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها 
إلا بإعانة الله لهء كأن يجعله فاعلًا لها بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من 
القدرة التامة» وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور. 

فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
وما سواه لا تستلزم إرادته شيئًا؛ بل ما أراده لا يكون إلا بأموره خارجة عن مقدوره إن 
راسو د عد كم ا ع لوا 


تعالى: لسن هه يك أن يِسْتَقِمَ (7) وما َنَامُونَ الآ " أن يه انه رب اكيت 69)» 
[التكوير: الآيتان ١78‏ 54؟] وقال 6 م هه أغَمَدّ إِلّ رَيدء سبلا © 0 تَعَامُون 


و آم 


ِل أن يِمَ أسَدُ إِنَّ اسه 6ن يتا 15 © يدل تن كله فى يميا ياي أ 6 
: )4 [الإنسَان: الآيات ]"١ - ١4‏ وقال: #قَمن هه نكر (2) را يَدْدونَ إِلَّا أن قله 

هْوٌ أَهلُ التمَرَى وَأْلُ الْعْفِرََ (©)4 [المدَثْر: الآيتان دوف 55]. 

والراجى لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز 
عنهء ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله» فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين 
أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيدء ثم إن وحده العبد 
توحيد الإللهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 

وإن كان ممن قيل فيه: #إوَإدًا مَسَ الإضن الصْرٌ دعانا جنوه ء أز مهدا أو قَايمًا هلما كشْننًا 
نه عْيَُ مر كك ل ينآ إل مر نَع كللك دين يلشترؤة ما كوا يتمت 469 
يونس : الأية ]١١‏ وفي وقوله: 9إوإدًا مَسَكُم ا دعوت ِل وَدُ نَنَّا يدك 
إل أل رضي كن لاضن كَنْويًا 469 [الإسرّاء: الآية 317] كان ما حصل له من وحدانيته 
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كما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا 
يعبدونه وحده لا شريك لهء قال تعالى: «#قل لِمِنِ الْأَرسُ ومن فيهكآ إن كر تاوت 
© سَغرن يد فل أقلاِ 5 © فل س يب اتوت الصنم ورب الصنش للم 9 
ةد 53 قرت © ف نا يقر مكرك حل غير مق يد للا 2 
كه إن كر 2 19 م َلَنَّ فحز ©4 [المؤمنون: الآيات 4 - 
ص وقال تعالى : 08 9 لوت وَالَْيْسَ وَسَخْرٌ النّمْس وَالقَمرَ لوزن هد أن 
د 4063 [العنكبوت: الآية ]1١‏ وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع. 
فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى 
توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحذا سواهء وتتعلق قلوبهم به لا 
؛ فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمه»ء والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف, أو الجدب» أو حصول 
البسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها 
أعظم مما يحصل للمؤمن. 
وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه 
مقال. أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال: 
بعض السلف: يا ابن آدم! لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 
وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته 
وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن 
ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت. وفي بعض الإسرائيليات يابن 
آدم! البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 
وهذا المعنى كثيرء وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من 
مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه» فإن ذلك من باب الذوق والحس لا 
يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك. 
ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في 
الكنات والنيقة يدل على الهاأعم عن ذلك اقلم :لي سباي بالقاوتم :ناته كما 
أن لفظ «الإحساس» في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمسء بل 
وبالباطن . 
وأما في اللغة فأصله «الرؤية» كما قال: 8«مَل نس هِنْهُم ين أحَيِ» [مريّم: الآية 
4 
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والمقصود: لفظ «الذوق» قال تعالى: مادقا أنَهُ لِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ# [التحل: 
الآية 117] فجعل الخوف والجوع مذوقًا؛ وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع 
والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللابس؛ بخلاف من كان الألم لا يستوعب 
مشاعره بل يختص ببعض المواضع» وقال تعالى: «إإدَك لما ألْعدّي الألير ©)»* 
[الصّافات: الآية 4"] وقال تعالى: يدق تأت لْعَرِبرٌ الحكرم 4 [الدّحَان: الآية 
4 وقال تعالى: #وذوفوأ مس سَفَر # [القَمَر: الآية 54] وقال: هلا يَدُوشت فبها الْمَوَتَ# 
[الدَحَان: الآية 03] وقال تعالى : إلا دوفن با بَرَا وكا سَرَئا 69 إلا حِيمَا وَصَنَا 4069 
[التبّأ: الآيتان 4؟ء 75] وقال: ديقم يب الْعَرَابِ الْأَدَقَ ذون الْعَدَابٍ الأكر »# 
[السّجِدَّة: الآية ]7١‏ وقد قال النبي كَل : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام 
دينًا وبمحمد نبيًا». 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمنافر كثير. وقال النبي كَكةْ: «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» كما تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان 
في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد 
قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين» لا 
يحبون شيئًا إلا له» ولا يتوكلون إلا عليه» ولا يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا له ولا 
يسألون إلا إياه» ولا يرجون إلا إياهء ولا يخافون إلا إياه» يعبدوه ويستعينون له وبهء 
بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى؛ قد فنيت عنهم إرادة ما سواه 
بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء 
ما سواه بدعائه» هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب» وما من مؤمن إلا له 

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. والله سبحانه أعلم. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

«الفناء» الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور: 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» والتوكل عليه وعبادته؛ وما يتبع 
ذلك» فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص» وهو في «الحقيقة» عبادة 
القلب» وتوكلهء واستعانتهء وتألهه وإنابته»ء وتوجهه إلى الله وحده لا شريك لهء وما يتبع 
ذلك من المعارف والأحوال. وليس لأحد خروج عن هذا. 
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وهذا هو «القلب السليم» الذي قال الله فيه: إل من آنآ قب لير 4»©9» 
[الشّعَرَاء: الآية 48] وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة. والإرادات الفاسدة» وما 
يتبع ذلك. 

وهذا «الفناء» لا ينافيه البقاء؟ بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانيًا عن إرادة ما 
سواهء وإن كان شاعرًا بالله وبالسوي» وترجمته قول لا إلله إلا الله» وكان النبي كلل 
يقول: «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» وهذا 
في «الجملة» هو أول الدين وآخره. 

الأمر الثاني: فناء القلب عن شهود ما سوى الربء» فذاك فناء عن الإرادة» وهذا 
فناء عن الشهادة. ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه» وهذا فناء عن العلم بالغير . 
والنظر إليه» فهذا الفناء فيه نقص؛ فإن شهود الحقائق على ما هي عليه» وهو شهود 
الرب مدبرًا العبادة» آمرًا بشرائعه. أكمل من شهود وجوده؛ راسف من صفاته أو اسم 
من أسمائه» والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. 

ولهذا كان الصحابة أكمل شهودًا من أن ينقصهم شهود للحق مجملا عن شهوده 
مفصلاء ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة. كما عرض لهم 
عند تجلي بعض الحقائق: الموت والغشي والصياح والاضطراب» وذلك لضعف القلب 
عن شهود الحقائق على ما هي عليه» وعن شهود التفرقة في الجمعء والكثرة في 
الوحدة» حتى اختلفوا في إمكان ذلك» وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لما رأى 
إنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الآمر. وإذا عورض بالنبي يَكةِ وخلفائه 
ادعى الاختصاصء أو أعرض عن الجواب أو تحير في الأمر. 

وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق علي ما وجده من نفسه؛ ولهذا يقول بعض 
هؤلاء: إنه لا يمكن حين تجلى الحق سماع كلامه» ويحكى عن ابن عربي أنه لما ذكر له 
عن الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتماع الأمرين. قال نحن نقول له عن 
شهوده الذات وهو يخبرنا عن شهود الصفات» والصواب مع شهاب الدين. فإنه كان 
صحيح الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد. وإنما بنى ابن عربي على أصله الفكري في أن 
الحق هو الوجود الفائض على الممكنات» ومعلوم أن شهود هذا لا يقع فيه خطاب» 
وإنما الخطاب في مقام العقل0 . 

وفي هذا الفناء قد يقول: أنا الحق» أو سبحاني» أو ما في الجبة إلا اللهء إذا 
فني بمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجوده» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في خط المؤلف لخرم في الأصل. 


ال القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
ُو 75 ل 5 115واتاهر امحتي اروس لت واد قود الا اقلا ارد 01ل ا 
عرفانه. كما يحكون أن رجلا كان مستغرقًا في محبة آخرء فوقع المحبوب في اليم 
فألقى الآخر نفسه خلفهء فقال ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت 
إنك أني . ْ 

وفي مثل هذا 0 الذي يسقط التمييز مع وجود حلاوة الإيمان» كما 
يحصل بسكر الخمرء » وسكر عشيق الصور. وكذلك قد يحصل الفناء بحال خوف أو 
رجاف كا حدم :نالك حمل الاي القلن عن اقتيؤة طن ادق ات وتلق يذ فلك أن 
عمل من جنس أمور السكارى وهي شطحات بعض المشايخ : كقول بعضهم: انصب 
خيمتي على جهنم» ونحو ذلك من الأقوال والأعمال المخالفة للشرع؛ وقد يكون 
صاحبها غير مأثوم» وإن لم يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو من يعين كافرًا أو 
ظالمًا بحاله ويزعم أنه مغلوب عليه. ويحكم [على] هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب 
غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا 
كان سبب زوال العقل والغلبة أمرًّا محرمًا. 

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولهين» الذين صار ذلك لهم مقامًا دائمًا كما 
أنه يعرض لهؤلاء في بعض الأوقات» كما قال بعض العلماء ذلك في من زال عقله حتى 
ترك شيئًا من الواجبات. إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو اسقي 
مكرمًا شيئًا يزيل عقله فلا إثم عليه» وإن زال يشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال 
المحرمة إثم بترك الواجب» وكذلك الأمر في فعل المحرم. 

وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على 
الصحة بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف الظاهرة» وقال فيهم بعض 
العلماء هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وترك أحوالهم وأسقط ما 
فرض بما سلب. 

ولهذا اتفق ق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك» وهو شهود الحقائق 
بإشهاد الحق» كما قال الله تعالى فيما روي عنه رسوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. 
فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش وبي يمشي» وفي رواية: «وبي ينطق» وبي يعقل» فإذا 
سمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه وشهد الحق على ما هو عليه. 

وعامّة ما تجده في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من الفناء هو 
هذاء مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه كما تكلمت عليه في غير هذا الموضع . 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ١‏ 


وفي الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوبة المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين» ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؛. لأن الغناء 
عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود. وهو وصف نقص لا وصف كمال» 
وإنما يمدح من جهة عدم إرادة ما سواه: لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة 
به . 

ولهذا غالب عباد «العيسوية» في عدم العلم بالسوي» وإرادته والفتنة به» ويوصفون 
بسلامة القلوب. وغالب علماء «الموسوية» في العلم بالسوي وإرادته والفتنة به» ويصهون 
بالعلم؛ لكن الأولون موصوفون بالجهل والعدل. والآخرون موصوفون بالظلم”") 
ضحيجع. 

فأما العلم بالحق والخلق» وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية 
الكاملون في العلم والإرادة» وسلامة القلب المحمودة» هي سلامة"'2 إذ الجهل لا يكون 
بنفسه صفة مدح. . إلا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرورء لإوااكق الغروي ذا عرقت 
اشر الذي تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها. 

الثالث: فناء عن وجود السوي: بمعنى أنه يرى إن الله هو الوجودء وأنه لا وجود 
لسواه» لا به ولا بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني 
والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة 
الكائنات» وأنه لا وجود لغيره؛ لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به» كما قال 
النبي كد [«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيدة»]. 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 

وكما قيل في قوله: كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا صَتَهَم4 [القَصَّص: الآية 88] فإنهم لو 
أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح؛ لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات» 
فهذا كفر وضلال ربما تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ. كما 
تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح. ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس 
فاسد. فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم. 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله ما عمل أهل الجنة؟ وما عمل أهل النار؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين: 

عمل أهل الجنة: الإيمان والتقوى» وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان» 
فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره 


)١(‏ خرم في الأصل هنا. 


حل القسم الأول/ طبٌ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


وشره والشهادتان: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمذدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت. وأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. 

ومن أعمال أهل الجنة؛ صدق الحديث,» وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم. 

ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص لله والتوكل عليه» والمحبة له ولرسوله» وخشية 
الله ورجاء رحمته. والإنابة إليه» والصبر على حكمه والشكر لنعمه . 

ومن أعمال أهل الجنة: قراءة القرآن وذكر الله ودعائه ومسألته والرغبة إليه. 

ومن أعمال أهل الجنة الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله 
للكفار والمنافقين. 

ومن أعمال أهل الجنة: أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك؛ فإن الله أعد الجنة للمتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظء 
والعافين عن الناس» والله يحب المحسنين . ١‏ 

ومن أعمال أهل الجنة: العدل في جميع الأمورء وعلى جميع الخلق حتى الكفار 
وأمثئال هذه الأعمال. 

وأما عمل أهل النار: فمثل الإشراك بالله. والتكذيب بالرسل والكفر والحسدء 
والكذب والخيانة» والظلم والفواحش» والغدر وقطيعة» الرحم والجبن عن الجهاد. 
والبخل» واختلاف السر والعلانية» واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله» والجزع 
عند المصائب» والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض الله واعتداء حدوده» وانتهاك 
حرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على 
المخلوق دون الخالق» والعمل رياء وسمعة» ومخالفة الكتاب والسنة وطاعة المخلوق في 
معصية الخالق» والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله وجحد الحقء» والكتمان لما 
يجب إظهاره من علم وشهادة. 

ومن عمل أهل النار: السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله بغير 
الحق» وأكل مال اليتيم وأكل الرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات الغلافات 
المؤمنات . 

وتفصيل «الجملتين» لا يمكن؛ لكن «أعمال أهل الجنة» كلها تدخل فى طاعة الله 
ورسولهء و«أعمال أهل النار» كلها تدخل في معصية الله ورسوله: #ومّن يُطِع لله 


_- و - رمو 
.ّ. 


هه لير ابرح ل * 00 ِو . 3104 4 ١‏ 04 و ِ 
وَرَسُوكَمٌ يُنْجِْلَهُ جَسَتٍ تجرف ين تَحْيَهَا الأتهدرٌ حَلِدنَ فيها وَدَلِلَك الْعَورْ 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 1١‏ 
لْمْظِيِمٌ © رمن ينص أله وَرَسُولَمٌ وَيَكَصَدَّ حَدُودَمٌ يُدِهُ كارًا كيدا فيهكا وَكَوْ عَذَات 
مهِيتٌ 49 [النساء: الآيتان ]١5 ١1‏ والله أعلم. 

وقال الشيخ رحمه الله : 

وأما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ 

فهذه «المسألة» وإن كان الناس يتنازعون فيها؟ إما نزاعًا كليًا وإما حاليًا. فحقيقة 
الأمر: إن «الخلطة» تارة تكون واجبة أو مستحبة» والشخص الواحد قد يكون مأمورًا 
بالمخالطة تارة» وبالانفراد تارة. وجماع ذلك: أن «المخالطة» إن كان فيها تعاون على 
البر والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنهاء 
فالاختلاط بالمسلمين فى جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة 
الكسوف والاستسقاء 5 ذلك هو مما أمر الله به ورسوله. 

وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين» وإن كان 
أئمة ذلك فجارّاء وإن كان في تلك الجماعات فجارء وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد 
به إيمانًا؛؟ إما لانتفاعه بهء وإما لنفعه لهء ونحو ذلك. 

ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة 
نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره» فهذه يحتاج فيها 
إلى انفراده بنفسهء إما في بيته. كما قال طاوس: نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها 
بصره ولسانه. وإما في غير بيته. 

فاختيار المخالطة مطلقًا خطأء واختيار الانفراد مطلقًا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج 
إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص 
كما تقدم. 

وكذلك «السبب وترك السبب»: فمن كان قادرًا على السبب» ولا يشغله عما هو 
أنفع له في دينه فهو مأمور به» مع التوكل على اللهء وهذا خير له من أن يأخذ من الناس 
ولو جاءه بغير سؤال» وسبب مثل هذا عبادة الله» وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه 
فإن تسبب بغير نية صالحة؛ أو لم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذاء وهذه طريق 
الأنبياء والصحابة. 

وأما مّن كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعففء فهذا إما أن يكون عاجرًا عن الكسب أو قادرًا عليه 
بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسبء. ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقهء 
وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس . 


١54‏ القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 

وقد تقدم أن الأفضل يتنوع «تارة» بحسب أجناس العبادات» كما أن جنس الصلاة 
أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكرء وجنس الذكر أفضل من 
جنس الدعاءء وهتارة» يختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر 
والعصر هو المشروع دون الصلاة . 

و”تارة» باختلاف عمل الإنسان الظاهرء كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود 
هو المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق» وأما 
القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. 

و«تارة» باختلاف الأمكنة: كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا 
والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من 
الصلاة» والصلاة للمقيمين بمكة أفضل . 

و«تارة» باختلاف مرتبة جنس العبادة: فالجهاد للرجال أفضل من الحج» وأما النساء 
فجهادهن الحجء والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها؛ بخلاف 
الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. 

و«تارة» يختلف باختلاف حال قدرة العيد وعجزه: فما يقدر عليه من العبادات 
أفضل في حقه مما يعجز عنهء وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل» وهذا باب واسع 
يغلو فيه كثير من الناس» ويتبعون أهواءهم. 

فإن من الناس من يرى إن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع 
لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم بمثل ذلك. 

والله بعث محمذا بالكتاب والحكمة» وجعله رحمة للعياد وهديًا لهم يأمر كل إنسان 
بما هو أصلح له فعلى المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو 
أصلح له. 

وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له؛ ومنهم من يكون 
تطوعه بالجهاد أفضل» ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية - كالصلاة والصيام - 
أفضل له» والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبى كَل باطنًا وظاهرًا. 

فإن خير الكلام كلام اللهء وخير الهدى هدى محمد طَلة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ١54‏ 
اتباع الرسول بصريح المعقول 

وقال الشيخ: 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله كه تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إلله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدًا. أرسله إلى جميع الخلق: إنسهم وجنهمء. وعربهم وعجمهم؛ وفرسهم 
وهندهمء وبربرهم ورومهم» وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهمء والمراد بالعجم من 
ليس بعربي على اختلاف ألستتهم . 

فمحمد يَكِْةِ أرسل إلى كل أحد: من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم» في كل 
ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة» فى عقائده وحقائقه. وطرائقه وشرائعه» فلا 
عقيدة إلا عقيذته ولا حقيقة إلا شقيقنت ,ولا طريقة ]له طزيققة :ولا سريعة إلا اشرييه ولا 
يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته» وولايته إلا بمتابعته باطنًا 
وظاهرًا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده» وأحوال القلب 
وتتقائقة: .وأقوال اللسان وأعمال الجوارح . ١‏ 

وليس لله وليّ إلا من اتبعه باطئّاء وظاهرّاء فصدقه فيما أخبر به من الغيوب» 
والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له 
مصدقًا فيما أخبر ملتزمًا طاعته فيما أوجب. وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب 
والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمئًا فضلا عن أن يكون وليّا لله ولو حصل 
له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك 
المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال 
الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن اللهء المقربة إلى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهمء فلا يعاقبون 
وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطئًا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله المتقين» 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام تبعًا لابائهم كما قال تعالى: 
رادت نذا تتم ريم يان كفنا بح دري و1 الهم يَنْ بيهر ين عدو كل أنري ها 
كسب رَهِينٌ 409 [الطور: الآية .]7١‏ 

وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية 
الله وأحوال خواص الله؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد. العقل 
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والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء» وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
درجات . فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم . 

ومن ظن أن أحذدًا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات» ولا يتركون المحرمات 
سواء كان عاقلا أو مجنونًا أو مولهًا أو متولهّاء فمن اعتقد أن أحدًا من هؤلاء من أولياء 
الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين وجنده الغالبين» السابقين» المقربين 
والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا 
يترك المحرمات» كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرًا مرتدًا عن دين الإسلام» غير شاهد 
إن محمدًا رسول الله لله بل هو مكذب لمحمد يَكِِ فيما شهد به؛ لأن محمدًا أخبر عن 
الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون قال تعالى: «#ألَآ إرك أَرْلَ لَه كا حَوَفْ عَيْهِمَ 
ولا هم يخرنوت 69 الدرت عَامَنوأ 0 تفوس 48 نوق : الآيتان 58#] وقال 
تعالى : كايا لس إِنَا َم ين كر ولق وَجملكئ سُْها وَبَيلَ ليا إن أحْرمَور عند 
م قد 4 [الشحنات: الآية ]ار 

و«التقوى» أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة اللهء وأن يترك 
معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله» ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضهء ثم 
بأداء نوافله. قال تعالى: «وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ ما جاء في الحديث الصحيح الإللهي. الذي رواه 
البخاري . 


فصل 

ومن أحبّ الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقيتهاء 
وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة» وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه 
ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطةء عدر الإسلام الذي لا يقوم إلا 
به»ء وهي أهم أمر الدين كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: إن 
أهم أمركم عندي الصلاةء فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينهء» ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَلِةٍ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة» 
وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». فمن لم يعتقد وجوبها 
على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين» وإن اعتقد 
إنها عمل صالح وإن الله يحبها ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 6 


مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضًا كافر مرتد» حتى يعتقد أنها فرض 
واجب على كل بالغ عاقل . 


ومن اعتقد أنها تسقط عن ب بعض الشيوخ : العارفين والمكاشفين والواصلين؛ أو أن 
لله خواصًا لا تجب عليهم الصلاة؛ بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس» أو 
لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى. أو أن المقصود حضور القلب مع الرب» أو 
اكد ربا 119 واي فىى مترياة الوا ريات ىق ال ل 
من الصلاة هي المعرفة» فإذا حصلت لم د يحتج إلى الصلاة» فإن المقصود أن يحصل لك 
خرق عادة كالطيران في الهواء. ا على الماء أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو 
تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز» وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية. فمتى 
حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك. 

أو أن لله رجالا خواصًا لا يحتاجون إلى متابعة محمد يَكلَةِ بل استغنوا عنه كما 
استغنى الخضر عن موسى. أو أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو 
ولي سواء صلى أو لم يصل. 

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة» أو أن المولهين والمتولهين والمجانين 
الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والخانات والقمامين وغير ذلك من البقاع 
وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات. فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو 
كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام» ولو كان في نفسه زاهدًا عابدًا. فالرهبان 
أزهد وأعبد» وقد آمنوا بكثير مما جاء به الرسول» وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون 
أتباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به؛ بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فصاروا بذلك 
كالرين كيال تعالى: ##إنَّ ليرت مُكَفُرُونَ أله وَُسلوء وَرِبِدُوت أن يفرقوأ بَيِنَ ين أله 
ورسلوء وَيَفولوت وس ِبْعْضِ وَنَحكفْرُ ِبْعْضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتََخِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سيلا 
أُؤْليِكَ هم الك بون عَنَا وَأَعَمَدَن ِلْكَِنَ عَذَائاِ مّهِيمًا (©) وَالِْنَ امنأ باه رسيو وك 
رفوأ بَيْنَ أحلر و مهم ب أوْليِكَ سوق يُؤْتِيهِمْ ور وَكانَّ لله ُو 5 © [النساء: 
.]١ 9858 - 16٠ 55‏ 


ومّن كان مسلوب العقل أو مجنونًا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنهء فليس عليه 
. عقاب. ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله؛ فإن الأعمال كلها لا 
تقبل إلا مع العقل. فمن لا عقل له لا يصح شيء من عباداته لا فرائضه ولا نوافله» ومن 
لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله؛ ولهذا قال تعالى: «إِنَّ في دَلِكَ لبت لَأُولي 
التق 4 [طله: الآية 54] أي العقول وقال تعالى: «إمّل في دَلِكَ هسم يد جمْر 469 لالمُجر: 
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الآية 6] أي لذي عقل. وقال تعالى: «إواَتّعُونٍ يتأؤلي البب» [البَقََة: الآية /191] وقال: 
«© إنَّ سَرّ الدَوَاتِ عِنْدَ لَه لصم الك ادس لا يَعْقُِونَ 469 [الأنفال: الآية 17] وقال 
ع الح عع سس عر رت دو حر 3 
تعالى : «إإِنَا أَنَْلئَه فنا عَرَبيًا لَعَلكم تَعْقَلورت 402 [يُوسُف: الآية ؟]. 
فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل. فإما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم 
ين عليه ولم يذكره بخير قط. بل قال تعالى عن أهل النار: «9وكاثوا لو كنا مع أو تعَقِلُ 


8 و اس م2 70-5 7 5 5 ساح ممم آذآ هه م« 

مَا كا فى أصمب الْسَعيرِ 43 [الملك: الآية ]٠١‏ وقال تعالى: وقد َرأ لِجَهَثَمَ كزيرا 
- وي كر« 2 0 ا 0 ا 0 0 5 2 > لام 0 ع 
ين لِلْنَ والإنين لح قُلُوبُ لا يِنْمَهُونَ يا وَكُمْ أَعَيْنُ لا يْعِرُوتَ يها وهم ادن لا يسَعون يها 


7 عله جود رع ارم سس يآ ا م 2 5 ا 0 1 
وليك لاسر بل هم صل أَرْليِكَ هم لصاوت © [الأعرّاف: الآية 14] وقال: آم 
تسب أن أَحَنَحُم يسمت أ يقرت إن مم إلا كلْأَمم بن ْم ل سيلا 4©9 
[القُرقان: الآية 44]. 

فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله. ومن كان يهوديًا أو نصرانيًا ثم 
جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطئًا ولا ظاهرًا. ومن كان قد آمن ثم كفر 
وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار. ومن كان مؤمئًا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه 
الذي كان في حال عقله. ومن ولد مجنونًا ثم استمر جنون لم يصح منه إيمان ولا كفر. 
وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلمًا تبعًا لأبويه باتفاق 
المسلمين» وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد. 

وكذلك من جِنّ بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعًا لآبائهم. وكذلك المجنون 
الذي ولد بين المسلمين بحكم له بالإسلام ظاهرًا تبعًا لأبويه أو لأهل الدار كما يحكم 
بذلك للأطفال. لا لأجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع 
لآبائهم. وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره» ولا أن يصير به من أولياء الله 
المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل. وقد قال تعالى: يما أن امنا لا 
روأ الصسلزة دشر شكرى حَقٌّ تتكئوا ما ولد ولا ثب إلا عرق سبل عق تنتياوأ» 
[النُساء: الآية “47] فنهى الله عزَّ وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما 
يقولون. | 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في «سورة 
المائدة». وقد روي أنه كان سبب نزولها: إن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب 
الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة» فأنزل الله هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم الله الصلاة 
يصلي أحد حتى يعلم ما يقول. فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة» وإن كان عقله 
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قد زال بسبب غير محرم؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي 
سبب زال» فكيف بالمجنون؟! 
النوم. وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العامء وإلا 
الآخر صحيح أيضا. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَلِةِ أنه قال: «إذا قام أحدكم 
يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد» فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب 
نفسه ‏ وفي لفظ - إذا قام يصلي فنعس فليرقد» . 

فقد نهى النبي يَككةِ عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس. وقد احتج 
العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء؛ إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاةء أو 
لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة» والنبي يَلهِ إنما علل ذلك بقوله «فإنه لا يدري لعله 
يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن 
كان ذلك بسبب النعاس. وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا يصلي أحدكم 
وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام» لما فى ذلك من شغل القلب. وقال أبو الدرداء: 
من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ . 

فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول 
كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون وإن سمي مولهًا أو متولهًا أولى أن 

ومعلوم أن الصلاة «أفضل العبادات» كما في الصحيحين: عن ابن مسعود أنه قال 
قلت: للنبي وَكلِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال «الصلاة على وقتها». قلت ثم أي؟ قال 
«بر الوالدين». قلت ثم أي؟ قال «الجهاد». قال حدذثني بهن رسول الله كَلهِ ولو استزدته 
لزادني. 

وثبت أيضًا في الصحيحين : عنه أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله» وجهاد في 
سبيله. ثم الحج المبرور. ولا منافاة بينهما فإن الصلاة داخلة فى مسمى الإيمان بالله» 
كما دخلت في قوله تعالى: «#وَمًا كنَ أَهُ لِيُضِيعَ يمك [البَقرَة: الآية 1147 قال البراء بن 
عازب وغيره من السلف أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي أحد عن أحد 
الإيمان؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرًا وهو متمكن من فعل بعض أفعالهاء فإذا 
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الأفعال بقلبه؟ فيه قولان للعلماءء» وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع. 


فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض 
ونفل » و«الولاية» هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل» فقد حرم ما 
به يتقرب أولياء الله إليه لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب» كما لا يعاقب 
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. ثم إن كان مؤمئًا قبل حدوث 
الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان 
له من ثواب ذل الإيمان والعمل الصالح ما تقدمء وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما 
كان عليه من الإيمان والتقوىء كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارتد عن 
الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال» وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا 
الردة. كما إنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة» فلا يكتب للمجنون 
حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته» كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال 
عقله بالأعمال المسكرة والنوم؛ لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيحء ولكن في 
الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبي يَلِةٍ أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
من العمل ما كان يعمل وهو وصحيح مقيم». 

وفي الصحيح: عن النبي كَلِ أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم) قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: لوهم بالمدينة 
حبسهم العذر» فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا 
فصاروا بمنزلة العامل؛ بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاء 
بخلاف أولئك فإن. لهم قصدًا صحيحًا يكتب لهم به الثواب. 

وأما إن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسقًا أو مذنبًا لم يكن حدوث الجنون به مزيلًا لما 
ثبت من كفره وفسقهء ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره 
محشورًا معهمء وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشورًا مع المؤمنين من 
المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولهًا أو متولهًا لا يوجب مزيد 
حال صاحبه من الإيمان والتقوى»ء ولا يكون زوال عقله سبيًا لمزيد خيره ولا صلاحه ولا 
ذنبه؛؟ ولكن الجنون يوجب زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه 
يزيده ولا ينقصهء لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشر. 

وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم: كشرب الخمرء وأكل الحشيشة» أو كان 
يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله» أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى 
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يقترين به بعض الشياطين فيغيروا عقله أو يأكل بنسًا يزيل عقلهء فهؤلاء يستحقون الذم 
والعقاب على ما أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما 
يحبه فيرقص رقصًا عظيمًا حتى يغيب عقله. أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال الشيطاني» 
وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصير مولهًا. فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا 
معروف عن غير واحد منهم . 

واختلف العلماء هل هم «مكلفون» في حال زوال عقلهم؟ والأصل «مسألة 
السكران» والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما إنه مكلف حال زوال عقله. وقال 
كثير من العلماء ليس مكلفًاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وإحدى 
الروايتين عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع وهذا أظهر القولين. ولم يقل أحد من 
العلماء أن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين 
وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخير فهم من 
القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. 

ومن «علامة هؤلاء» إنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما 
كان في قلوبهم من الإيمان» لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له 
نوع إفاقة بالكفر والشركء ويهذي في زوال عقله بالكفر فهذا إنما يكون كافرًا لا 
مسلمّاء ومن كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية وغير ذلك مما 
يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بكلام لا 
يعقل ‏ أو بغير العربية ‏ فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان 
المصروع . 

ومن قال إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم 
وأسقط ما فرض عليهم بما سلب. 

قيل: قولك وهب الله لهم أحوالا كلام مجمل؛ فإن الأحوال تنقسم إلى: حال 
رحماني» وحال شيطاني» وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب» 
«فتارة» يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان» و”تارة» يكون من الرحملن من جنس 
ما يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب 
إيمانية» وكانوا من المؤمنين المتقين فلا ريب إنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض 
بما سلب من العقول» وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية - كما يعطاه المشركون 
وأهل الكتاب والمنافقون ‏ فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من 
الكفر والفسوق» كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان والتقوى كما إن نوم 
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كل واحد من الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه 
وطاعته أو كفره وفسقه بزوال العقل» غايته أن يسقط التكليف. 

ورفع القلم لا يوجب حمذا ولا مدحًا ولا ثوابًا ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال 
عقله موهبة من مواهب أولياء الله» ولا كرامة من كرامات الصالحين» بل قد رفع القلم 
عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم» بل 
النائم أحسن حالا من هؤلاء؛ ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون 
ولا مولهء والنبي وَةِ يجوز عليه النوم والإغماء» ولا يجوز عليه الجنون» وكان نبينا 
محمد يك تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أغمي عليه في مرضه. 

وأما «الجنون» فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم نقائص الإنسان؛ إذ كمال 
الإنسان بالعقل» ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق» وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة 
العقل؛ كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل لأنها ذريعة إلى شرب الكثير 
الذي يزيل العقل فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببًا أو شرطا أو مقربًا إلى ولاية الله 
كما يظنه كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم في هؤلاء. 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا السد26 ياج فلا فرض لديهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

فهذا كلام ضال؛ بل كافرء يظن أن للمجنون سرًا يسجد العقل على بابه؛ وذلك 
لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة. ويكون 
ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهانء فيظن هذا الضال أن 
كل من كاشف أو خرق عادة كان وليّا لله. ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين 
واليهود والنصارى؛ فإن كثيرًا من الكفار والمشركين فضلًا عن أهل الكتاب يكون لهم 
من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء؛ لأنه كلما كان 
الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب: لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من 
الكذب والبهتان. ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان» كما يكون لإخوانهم من 
السحرة والكهانء قال الله تعالى: «إهل يسك عَلَ من تَتَزّلْ لين © تَيلَ عل كل ماك 
بر 409 [الشْعَرَاء: الآيتان 37١‏ ؟737]. 

فكل من تنزّلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب وفجورء من أي قسم كان. 
والنبي كَلةٍ قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض» وحزبه المفلحون» 
وجنده الغالبون» وعباده الصالحون. فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه 
من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء إنه 
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من أؤلياء اله النتقين :وسحزية المفلحين وعنادة الطالحين فهو كافر ريل عن دين زت” 
العالمين» وإذا قال: أنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله كان من 
الكاذبين الذين قيل فيهم: #إإدا +1 الْمتَففونَ دَالُوا َنْبَدُ إِنَكَ لرسول لَه وَآمّهُ َعَم إِنَكَ 
سوم وَأَلَهُ َنْبَدُ إنَّ الْمِقِينَ لكَدِبونَ () أغَدْدَأ ليكب جِنَّهَ هَصَدُوأْ عن َيِل أَلَهُ تم سَله 
كنا يتكثرة © كيك يأئن تنا 24 كنا عَلع عق ريع قهز 1 يعْفَهُونَ 49 
[المتافقون: الآيات ١‏ - ”]. 
وقد ثبت في الصحيح: عن النبي كَل أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير 
عذر طبع الله على قلبه» فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهرء فكيف 
بمن لا يصلي ظهرًا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى 
ولا الصغرى؟! فهذا لو كان قبل مؤمئّاء وكان قد طبع على قلبه كان كافرًا مرتدًا بما تركه 
ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض» وإن اعتقد أنه مؤمن كان كافرًا 0 فكيف يعتقد 
إنه من أولياء الله المتقين. وقد قال تعالى في صفة المنافقين: «اسْتَحْوَدَ لهم التَِّطنُ 
أسَهُمْ ون أمَر [المسجادلة: الآية 14] أي استولى» يقال: حاذ الإبل 0 إذا استاقهاء 
فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال تعالى: #ألَرٌ 
م 0 سَلَنَا الشيطينَ طٍ لفرت تَورُهُمْ ا )4 [مريّم: الآية 87] أي تزعجهم إزعاجاء 
: «انتحوة عله اللَبِطَنُ نهم ِف لَه وليك مِرْبُ النَبطنِ آلآ إِنّ حرْب النّيِطنِ م 
0 0 [المججادلة: الآية 19]. 
وفي السئن عن أبي الدرداء عن النبي ككِةِ أنه قال: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن 
ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» . فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن 
ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم لا من أولياء 
الرحملن الذين أكرمهم؛ فإن كانوا عبادًا زهادًا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان 
الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي 
ناسوانة وجبل ليسون» ومغارة الدم بجبل قاسيون» وغير ذلك من الجبال والبقاع التي 
يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن 
يؤذنء وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل 
يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة 
لرسوك الله الذي قال الله فيه: قل | إن سر مون أ 30 َه كتمعن 0 أله ضفر 94 
8 4 [آل عِمرّان: الآية ]"١‏ الآية» فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان 8 
من أولياء الرحملن»؛ فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق 
الصواب ناكب. ش 
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ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول» وشهد مع ذلك أنهم من أولياء 
الله فهو مرتد عن دين الإسلام وإما مكذب للرسول» وإما شاك فيما جاء به مرتاب وإما 
غير منقاد له بل مخالف له إما جحودًا أو عنادًا أو اتباعَا لهواه وكل من هؤلاء كافر. 


أحد في الأمور الباطنة والظاهرة وإنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته يله لكن ظن أن هذه 
العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان» 
لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته؛ لا لقصد مخالفتهء ولا يرجو الهدى في 
غير متابعته» فهذا يبين م له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب» فإن تاب وأناب 
وإلا ألحق بالقسم ود كافرًا مرتدّاء ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب 
اللهء كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان» مع كثرة 
من فيهمٍ ممن له خوارق شيطانية» ومكاشفات شيطانية قال تعالى: 8َِقْلَ مَأ هل َم 
بلَدْضَرِنَ غلا 2) ادن صَلَّ سَعَيهُمْ في لَلْيودَ لديا وهم كَسَبُونَ َم يحسِننَ صُنْعَا (49* 
[الكهف: الآيتان .]1١5 23١7‏ 


قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في أصحاب الصوامع والديارات. 
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يتأولونها في الحرورية 
ونحوهمٍ من أهل البدع والضلالات. وقال تعالى: «إهل أُيَتْكْْ عل من تَدَرلُ لسن © 
َيل عل كل مَك يق 499 [الشْعَرَاء: الآيتان 257١‏ 1755] فالإفاك هو الكذاب والأثيم 
الفاجر كما قال: #ألنَسْممًا بِلَاصِيَهَ 62 مير كَدِبعَ حَاِئَوَ 407 [العلق: الآيتان 18. 17]. 


ومّن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبًا وإن كان لا يتعمد الكذب» كما ثبت في 
الصحيحين: عن النبي كَكةِ لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة في حجة الوداع فكانت حاملًا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل» فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين» فقال النبي كَلِ: 
اكذب أبو السنابل» بل حللت فانكحي» وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع أنهم يقولون: 
إن عامر قتل نفسه وحبط عمله فقال: «كذب من قالها؛ إنه لجاهد مجاهد» وكان قائل 
ذلك لم يتعمد الكذب فإنه كان رجلا صالحًاء وقد روي أنه كان أسيد بن الحضير؛ لكنه 
لما تكلم بلا علم كذبه النبي َل 

وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون به باجتهادهم: إن 
يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فهو منى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. فإذا 
كان مقطأ المجتهك المخفور له .هو من الشيطات فكيف يمن تكلم بلا اجتهاد. يبي له الكلام 
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فى الدين؟ فهذا خطؤه أيضًا من الشيطان مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب» والمجتهد خطؤه 
من الشيطان وهو مغفور له؛ كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور 
بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك» فهذا كاذب آثم في ذلك» وإن كانت له 
ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى: #َإنَّ ود اك كه عد عَِحّ سلطكن» 
[الحجر: الآية 57]. 

وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات» وأما من 
عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان؛ العا الرحملن . قال تعالى: 6946 أَلَرَ أَعَهَد 
ِلكُمْ يب ءَاكم أن لا تَنئدوا التَّبطنّ إِنَمُ لكر عَدُوُ مُينُ © وَأ اعْبْدُودفٍ هذا صما 
تتعيد © ند لكل بنك بيلك كي ألم تأوا تؤين 400 انر : لآيات ٠١‏ :5 

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم 
يعبدون الملائكة أو الصالحين» كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم فهم في الحقيقة إنما 
عبدوا الشيطان وإة ثرا انهم يتونارل وصات تعر نميا الله الصالحين. قال تعالى: 
0 جميعاأ عم م ينول لتك أعزاة 2 كفا سباع 69 6لا شعت لت ويد 


دك 4 11 يزور 


من دونهم بل كان يعَبَدُونَ الجن أحكارهم بهم مُؤْمنْونَ 4 [سَبَا: الآيتان .]4١ 4٠١‏ 

ولهذا : نهى النبي كَل عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإن الشيطان 
يقارنها حينئذٍ حتى يكون سجود عباد الشمس له» وهم يظنون إنهم يسجدون للشمس 
وسجودهم للشيطان» وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبًا من الكواكب 
ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون هل من الطعام واللباس والبخور والتبركات”© 
ما يناسبه» كما ذكره صاحب «السر المكتوم» المشرقي» وصاحب «الشعلة النورانية» البوني 
المغربي وغيرهما فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي 
لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب. 

ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم» قال تعالى: ##ومن يَعْشُ 
عَن ؤَكْرِ اليم فيض لم سَيِطلنا مهو لم فَرِنٌ 469 [الرخرْف: الآية 3] وذكر الرحملن هو 
5 أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما: #وأذكوأ يْمَتَ اله اه ول 

من الكتب وَالْحِكمَةَ عي 4 [البقرة: الآية ]77١‏ وقال تعالى: «لْقَدَ مَنَّ مَنَّ أله عَلّ 
زميق إذ بست في وشلا من لَشِعْ يتذا عَِمْ لكيه. وبحم وَبملُِهُمْ الككب 
وَالحِكْمَة4 [آل عمرّان: الآية 154] وقال تعالى: هر الف ع الأمة سلا َع 


)١(‏ في نسخة: «والتسبيحات»2. 


ل القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


يُتَلُوا عَليِِمَ ابي 0 وَيعلَمهُمُ الكتب وَللِكَة# [الجُمُعَة: الآية ؟] وهو الذكر الذي قال 
الله فيه : 9 إنًا تحن دنا ل 409 [الحججر: الآية 4] فمن أعرض عن هذا 
الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما 
تأبعه . 

وإذا كان مواليًا للرحملن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان وولاية الله 
بحسب ما والى فيه الرحملن» وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه 
الشيطان» كما قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك 
قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر و«الأغلف» الذي يلف عليه غلاف. كما 
قال تعالى عن اليهود: «#وَقَوَلِهمَ قُلُوينَا عُلْفْ عْلما بل عب مه علتبا يَكْترْهِمَ4 [النساء: الآية 160] 
وقد تقدم قوله وَك: «من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه» - وقلب منكوس فذلك قلب 
المنافق. وقلب فيه مادتان: مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق فأيهما غلب كان الحكم 
له. وقد روي هذا في «مسند الإمام أحمد» مرفوعا. 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كك قال: «أربع 
من كان فيه كان منافقًا خالصًا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرا. 

فقد بِيّن النبي كَكْةِ أن القلب يكون فيه شعبة نفاق» وشعبة إيمان. فإذا كان فيه شعبة 
نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته؛ ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على 
يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء»ء وخوارق من جهة 
نفاقه وعداوته اعرد ب ارلا لي و أمرنا الله تعالى : ا و 
00 اقرط الي و 1 الذنيت نعمت عَلْهم غَبرِ الْمَْضُوب عَلهمْ ولا 

صَالينَ (©»4 [القَاتحَة : الآيتان 1» 7]. 

والمغضوب عليهم: هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» والضالون الذين 
يعبدون الله بغير ع . فمن تب هواه وذوقه ووجلهء مع علمه أنه مخالف للكتاب 
والسنة فهو من ##الْمتْضوب م [المَاتَحَة: الآية /ا] وإن كان لا يعلم ذلك فهو من 
«الضالين» . 


نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم؛ من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 
والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد. 


القسم الأول/ طبٌ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني لكل 

وسئل عمّن يقول: الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق. هل قوله صحيح؟؟ . 

'فأجاب: إن أراد بذلك الأعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة: كالصلاة» 
والصدقة. والجهاد. والذكرء والقراءة وغير ذلك. فهذا صحيح. 

وإن أراد إلى الله طريقًا مخالقًا للكتاب والسئة: فهو باطل. والله أعلم. 

في كتاب «فتوح الغيب» ٠‏ 

قال شيخ الإسلام: علامة الزمان» أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
. ونور ضريحه : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأثتهيك أن لة إلله: إلا الل :وصوره لا شيرتك له واكتيد أن مدا غيدة ووسيوله كه 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب»: 

لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله» ونهي يجتنبه» وقدر 
يرضى به. 

فأفل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي له أن يلزم بها 
قلبه» ويحدث بها نفسه. ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله». 

قلت هذا كلام شريف»ء جامع ياج اليش كل اخلم وهو تفصيل لما يحتاج إليه 


اليد لكي مطينة قرا تساي © إِنّمُ من يق وصَيرْ َك أله لا يضِيمُ 0 
لْسحيني6 ليو سُف: الآبة 40] ولقوله تعالى: #إوَإِنَ تَصِيروا ال ع م 


كي لآل جمزان: الآية ]٠١١‏ ولقوله تعالى: #إوَإن إن تصَيروا وَتَنَُواْ فَإِنَّ لَك مِنّ عر 
الور [آل عِمرَان: الآية 41143 فإن «التقوى» تتضمن: فعل المأمورء وترك المحظورء 
و«الصبر» يتضمن: الصبر على المقدور. «فالثلاثة» ترجع إلى هذين الأصلين» والثلاثة في 
الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمرء وهو طاعة الله ورسوله. 

فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسولهء وهو: أن 
يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي 
خلق لها الجن والإنس. كما قال تعالى: دنا َلَنتُ لْلْنَّ والينى إلا يجذون ©» 


2 آك 


[الذَاريات: الآية 055] وقال تعالى: #إواعبد نيك ع ايك لبيقيث 469 [الحجر: الآية 944] 


ددا القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
ااا س7 ا مك0 واكرت وهر اص ج7119 لزي 2 تا لاقل كشن الوا كط ال عد 


وقال تعالى : يتأي اليش أمْبدوا ريك الى حَلفَحْ وَالدِنَ ين مك لتَلكم مَنَعْنَ 46 
[البَقَرَة: الآية .]7١‏ ْ 

والرسل كلهم أمروا قومهم أن يعبدوا الله» ولا يشركوا به شيئّاء وقال تعالى: 
وِوَلئَدَ بق ب حَكُلٍ أو يَْلَا أ أتثرا لله تنبا لدت [التحل: الآية 07] وقال 
تعالى: #إوَسسل مَنْ أيسَلَنَا ين قَبِكَ ين رُسْلدَآ أجَعَلنَا من دون تمن َالِهَهُ يُمْبَدُود 49 
[الرّخوّف: الأية 56]. 

وإنما كانت «الثلاثة» ترجع إلى امتثال الأمر؛ لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل 
[شيء] من الفرائض: كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك يحتاج إلى فعل ذلك 
المأمورء وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك 
عن ذلك» وهذا فعل لما أمر به في هذا الوقت» وأما من لم تخطر له المعصية ببال فهذا 
لم يفعل شيئًا يؤجر عليه»ء ولكن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب» والعدم 
المحض المستمر لا يؤمر بهء وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبدء وذاك لا يكون إلا حادنًا: 
سواء كان إحداث إيجاد أمرء أو إعدام أمر. 

وأما «القدر الذي يرضى به» فإنه إذا ابتلى بالمرض أو الفقر أو الخوف فهو مأمور 
بالصبر أمر إيجاب» ومأمور بالرضاء إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب؛ وللعلماء من 
أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان» ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسوله. 
فهو من امتثال الأمر وهو عبادة لله. 

لكن هذه «الثلاثة» وإن دخلت في امتثال الأمر عند الإطلاق فعند التفصيل 
والاقتران: إما أن تخص بالذكر وإما أن يقال يراد بهذا ما لا يراد بهذاء كما في قوله: 
بده يكل عَلهِ»# لَمُود: الآية 17] وقوله: تبن وَأَقِمِ أصَّكرَ إزكرى4 [طله: 
الآية ]١4‏ فإن هذا داخل في العبادة إذا أطلق اسم العبادة» وعند «الاقتران» إما أن يقال: 
ذكره عمومًا وخصوصاء وإما أن يقال ذكره خصوصًا يغنيى عن دخوله في العام . 

ومثل هذا قوله تعالى: 8إإِيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ فتَعِينٌ (©4 [الفَاتِحَة: الآية 0] 
وقوله: ولاك لتم ري تيكل له تبلا © يت ترق رتب [آ إلَهَ إلا هر مده وي 
وَأَصيرٌ عَلَ ما يَمُولُنَ وَأَهَجْرْهُمَ هَجْرًا حلا 469 [المُزمَل: الآيات 8 - ]٠١‏ وقد يقال: لفظ 
«التبتيل» لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة. 

وبالجملة: فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء» وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى 
جلب المنفعة ودفع المضرة» أو عند حب الشيء وبغضه. 

وكلام الشيخ - قدس الله روحه ‏ يدور على هذا القطب» وهو أن يفعل المأمور 
ويترك المحظورء ويخلو فيما سواهما عن إرادة؛ لثلا يكون له مراد غير فعل ما أمر الله 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني حل 
به» وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عر وجل بلا واسطة العبدء أو فعله بالعبد بلا 
هوى من العبد. فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به. 

وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده وأن العبد في كل حال عليه أن يفعل ما أمر 
به ويترك ما نهي عنه. وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان 
علينا التسليم فيما فعله» وهذه هي «الحقيقة» في كلام الشيخ وأمثاله. وتفصيل الحقيقة 
الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون العبد مأمورًا فيما فعله الرب. إما بحب له وإعانة عليه. وإما 
ببغض له ودفع له. 

والثاني: أن لا يكون العبد مأمورًا بواحد منهما. 

فالأول: مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره» فهو مأمور بحبه وإعانته عليه: كإعانة 
المجاهدين في سبيل الله على الجهادء وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم 
بحسب الإمكان» وبمحبة ذلك الرضا به» وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير: إما بنصر 
مظلوم» وإما بتعزية مصاب. وإما بإغناء فقير نحو ذلك. ظ 

وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه فمثل: ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان» فهو 
مأمور ببغض ذلك ودفعه» وإنكاره بحسب الإمكان كما قال النبي يلِ في الحديث 
الصحيح: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 

وآماعها لأتيؤمن العيد فنه بواحد متهما: فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان 
للمباحات التي لم يتبين له إنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر بحبهاء 
ولا يبغضهاء وكذلك مباحات نفسه المحضة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا 


معخصية . 


مع أن هذا نقص منهء فإن الذي ينبغى أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به 
على الطاعة» ويقصد الاستعانة بها على الطاعةء فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا 
إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائفض» ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبهء فكان 
سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
وإما من فعل المباحات مع الغفلة» أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة 
مع إداء الفرائض واجتناب المحارم باطنًا وظاهرّاء فهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. 

و(بالجملة) الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا تكون مستوية من كل 


لكل ش القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


021 ل ل 07412 الل سروس اروف برو ارا ا ا اا لق ا 1 1د 
له وإن لم يعاقب عليهاء ٠‏ ففضول المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من 

وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة اللهء فإنها تكون شاغلة له عن ذلك» وأما إذا 
قدر إنها تشغله عما دونها فهى خير له مما دونهاء وأن شغلته عن معصية الله كانت رحمة 
في حقهء وإن كان اشتغاله نطاغة الله خيرًا له من هذا وهذا. 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة كالنوم للذي 
يقصد به الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة 
به على العبادة إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقضًا من العبد وفوات حسنة وخير يحبه 
الله . ففي الصحيحين عن النبي كله أنه قال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا ازددت بها درجة ورفعةء حتى اللقمة تضعها في ف فى امرأتك». 

وقال في الصحيح: «نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة». 

فما لا يحتاج إليه من المباحات» أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسنة 
فعلمه خير من وجوده» إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو خير منه. 

وقد قال النبي كَكِلِ: افي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله! يأنتي أحدنا 
شهوته ويكون له أجر. قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟» قالوا: 
بلى! قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فلم تعتدون بالحرام ولا 
تعتدون بالحلال». 

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله 
ويقصد فعل المباح معتدًا أن الله أباحه «والله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يكره ه أن تؤتى 
معصيته» كما رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره»ء ولهذا أحب القصر والفطرء 
فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله 
من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليهاء وإن فعل مباخًا لما اقترن به من 
الاعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله. فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى. 

وأيضًا فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور بالأكل عند 
الجوع والشرب عند العطش» ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منهاء ولو لم 
يأكل حتى مات كان مستوجبًا للوعيد» كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه» بل وهو مأمور بنفس عقد التكاح إذا 
احتاج إليه وقدر عليه . فقول النبي كك : «في بضع أحدكم صدقة» فإن المباضعة مأمور بها 
لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك» فإن قضاء حاجتها التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح 


صدقة . 
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و«السلوك» سلوكان: 

سلوك الأبرار أهل اليمين: وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنًا وظاهرًا. 

والثاني: سلوك المقربين السابقين» وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان» 
وترك المكروه والمحرم» كما قال النبي كَلِةِ: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟. 

وكلام الشيوخ الكبار: كالشيخ «عبد القادر» وغيره يشير إلى هذا السلوك؛ ولهذا 
يأمرون بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم» فإنهم يسلكون 
بالخاصة مسلك الخاصة.» وبالعامة ملك العامة» وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا 
يفعل العبد إلا ما أمر بهء ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته» وهو ما يحبه الله 
ويرضاهء ويريده إرادة دينية شرعية» وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقًا وتكويئًا. 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقًا غير مقدور عقلاء ولا مأمور شرعًا؛ 
وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» كمن أراد تكفير الرجل أو تكفير 
أهله, أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه, أو أراد إضلال 
الخلق وإفساد دينهم ودنياهم» فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها. 

وأما الامتناع عقلا؛ فلأن الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» 
فهو عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام» ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يمكن أن 
تكون إرادته لهذين سواء. 

وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه» ويبغض الكفر والفسوق الذي 
يضرهء بل ويحب الله وعبادته وحده» ويبغض عبادة ما دونه. كما قال الخليل: فير 
نا كُْشْرٌ تَعَبُدُوة © أَسْر وابوكم الْأمُونَ © ِنَم عَدْدٌ ي ١‏ إَّ رَبَّ ْغْلِينَ »4 
[الشُعَرَاء: الآيات 7٠١‏ - /اا] وقال تعالى: #قَدٌ كت كك أ حَسَنَة ف ايم يرن ممه 
د كلا لِمرمَ إن بركك9] مك وَمِنَا سَنَبْدُودَ من ذرن أله كينا يك يدا يننا وبتك المداوة 


مت و َس م 


والعضسا؟ أ حئ ووأ 15 4 وخد م4 [الممتحنة : الآية ؟]. 


فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرؤوا من المشركين ومما يعبدونه 
من دون الله وقال الخليل: لإِبَّتى 7 يَمَا نبو © إل الى كن يِنُ سييبنٍ ©©» 
[الزخرف: الآيتان 77 7؟] والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البغض وأصل الولاية 
الحب» وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا اللهء وما وي الل فلا يحب 
إلا لله ولا يبغض إلا لله. قال تعالى: #إويت َلنّاسِ من يَتَخِدٌ من دون أله أتدادا مسوم 
د وَألَنَ ءَامنهَا أنَمَدٌ حَنًا تومه [البَقَرَة: الآية 118]. 
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والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير 
الله لله» والمشركون يحبون غير الله مع الله» كحب المشركين لالهتهم؛ وحب النصارى 
للمسيح. وحب أهل الأهواء رؤوسهم. 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه» وبغض ما يضره لم يمكن أن 
تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرةً وخلقّاء ولا هو مأمور من جهة الشرع أن يكون 
مريدًا لجميع الحوادث» بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة أخرى. 

والرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريره لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وقد قال النبى كلِ: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه» . ْ 

قال جال: تأي مََهَكَ لين حَنِيًا وِظرَتَ أله الج ملز الاك عا ل بون ملق 
أله ذللك ألدِيت الْعَيَمٌ ولكرى أَخررٌ التساس لا يعلمون افق [الوُوم: الآية .]١‏ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يك : «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين»: وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركواءبن ها لم أنزل 
به سلطانًا) . 

و«الحنيفية؟ هي الاستقامة بإخلاص الدين لله» وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له لا 
شرك يه هيه لا في الحب ولا في الذل» فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل» 
وذلك :له يسعدفه إلا اله ردت وكدللة الكية والتقرى للا وجلامة والتركل علي الله 
وحده. 


والرسول يطاع ويحب. فالحلال ما أحله والحرام ما حرمهء والدين ما شرعه. قال 
تعالى : #إومن يِطِع لَه ورسولم 00 َس له نه توَْيِكَ هم ابن 46 [الثور: الآية 51] 
وقال تعالى : وَل أَْرَ وَسُوا مآ تدهم مه ورَسُو 7 حَدَبْنَا أله سَبْؤْتِيَا لله 
تفلي ووشرافة 1ن لاله ورت 0 [التُوبَة: الآية 09]. 

وهذا حقيقة دين الإسلام. 

والرسل نعقوا بذلك كما قال تعالي: سرع 1 له وَألدِى 
أَقَعَنِنَآ ليك مَمَا وَصَيْنَا يده إتزهم ,' وموس وعسق أ أقَمُوا دين ولا تقر 0 الآية 
]١‏ وقال تعالى: 9# يكاما ريل كوا ون القداات ا ّ 


م 02 ع - ور 
هزد أُمَكَكرْ أمَهَ وده ونا ربكم لون )4 [المؤمنون: الآيتان 51١‏ 0 


فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم بهء فلا بد أن يكون مريدًا 
محبًا لما أمره الله بإرادته ومحبتهء كارهًا مبغضًا لما أمره الله بكراهته وبغضه. 
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والناس في هذا الباب أربعة أنواع : 

أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله. ويبغضون ما أبغضه الله ورسولهء 
فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته» ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بكراهته» وليس 
عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. فيأمرون بما أمر الله به ورسوله» ولا يأمرون بغير 
ذلك» وينهون عما نهى الله عنه ورسولهء ولا ينهون عن غير ذلك». وهذه حال الخليلين 
أفضل البرية: محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلمء وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلل 
أنه قال: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا» وقال ككةِ في الحديث الصحيح: 
«إني والله لا أعطي أحداء ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت». 

وذكر؛ إن ربه خيره بين أن يكون نيا ملكا؛ وبين أن يكون عبدًا رسولاء فاختار أن 
يكوة عَيدًا رسولة: فإن «النبي الملك» مثل داود وسليمان» قال تعالى: «إهدًا عَطَائْا كتين 
أو أَتيكَ يَِيْرٍ حاب 409 [صَ: الآية 4] قالوا: معناه أعط من شئت» وامنع من شئت» 
لا نحاسبك . . 

«فالنبي الملك» يعطي بإرادته لا يعاقب على ذلكء. كالذي يفعل المباحات بإرادته. 
وأما «العبد الرسول» فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه» وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية» 
والسابقون المقربون اتباع العبد الرسول» والمقتصدون أهل اليمين اتباع النبي الملك» 
يكون للونسان حال هو فيها خال عن الإرادتين: وهو أن لا تكون له إرادة في عطاء ولا 
منع» لا إرادة دينية هو مأمور بهاء ولا إرادة نفسانية سواء كان منهيًا عنها أو غير منهي 
عنهاء بل ما وقع كان مراذًا له. ومهما فعل به كان مرادًا له» من غير أن يفعل المأمور به 
شرعًا في ذلك. 
ْ فهذا بمنزلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة في إعطاء معين» لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة؛ بل يعطي كل أحد. فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه 
ولكنه خفي عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله. . فإنه لا يذم على ما فعل ولا يمدح 
مطلقًا. ٠‏ بل يمدح لعدم هواهء ولو علم تفصيل المأمور به وإرادة إرادة شرعية لكان أكمل . 
بل هذا مع القدرة إما واجب وإما مستحب. وحال هذا خير من حال من يريد بحكم هواه 
ونفسه؛ وإن كان ذلك مباحًا لهء وهو دون من يريد بأمر ربه ولا بهواه» ولا بالقدر 
المحض . 

فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على 
ثلاثة أقسام : 

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. وهو حال نبينا يِ. وهو حال 
العبد الرسول ومن اتبعه في ذلك. 
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وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة. وهذا حال النبي 
الملك. وهو حال الأبرار أهل اليمين. 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا. 

أما «الأول» فلعدم علمهم به. . وأما «الثاني» فلزهدهم فيه؛ بل يتصرفون فيها بحكم 
القدر المحض» اتباعًا لإرادة الله الخلقية القدرية حين تعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية» 
وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم» وقد يتصرف هؤلاء في 
هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم وخطاب. 

وكلام «الشيخ عبد القادر) -«قدس الله روحه ‏ كثيرًا ما يقع في هذا المقام؛ فإنه يأمر 
بالزهد في إرادة النفس وهواهاء حتى لا يتصرف بحكم الإورادة والنفس» وهذا رفع له عن 
حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقّاء ومن حصل هذا وتصرف بالأمر 
الشرعي المحمدي القرآني فهو أكمل الخلق» لكن هذا قد يخفى عليه؛ فإن معرفة هذا 

على التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من المواضع ألا ترى أن النبي كي لما حكم 
سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم» وبسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم. 
قال: «القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». . وذلك أن تخيير ولي الأمر بين 
القئل والاسترقاق» والمن والفداء ليس تخيير شهوة» بل تخيير رأي ومصلحة» فعليه أن 
يختار الأصلحء فإن اختار ذلك فقد وافق حكم اللهء وإلا فلا. 

ولما كان هذا يخفي كثيرًا قال النبي يَْةِ في الحديث الصحيح: «إذا حاصرت أهل 
حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما 
حكم الله فيهم؛ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» والحاكم الذي ينزل أهل 
الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتهاده. قلما أمر تعد ماهو الأرضى الله والاحب 
إليه»ء حكم بحكمه. ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فإنه حكم باجتهاده» وإن لم يكن 
ذلك هو حكم الله في الباطن. 

ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة يأمر الشيخ 
عبد القادر وأمثاله من الشيخ: «تارة» بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن أمكن ذلك» 
واتارة» بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع» كما يرجح 
الشارع بالقرعة. فهم يأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته وهواهء فإن هذا إما محرم وإما 
مكروهء وإما منقصء. فهم في هذا النهي كنهيهم عن فضول المباحات . 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح بهء وإلا رجحوا: إما «بسبب باطن» 
من الإلهام والذوق» وإما «بالقضاء والقدر» الذي لا يضاف إليهم. ومن يرجح في مثل 
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هذه الحال «باستخارة الله» كما كان النبي ككةٍ يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمهم السورة من القرآنء فقد أصاب. 

وهذا كما إنه إذا تعارضت أدلة «المسألة الشرعية» عند الناظر المجتهدء وعند المقلد 
المستفتي» فإنه لا يرجح شيئًا؛ بل ما جرى به القدر أقروه» ولم ينكروه. وتارة يرجح 
أحدهم: إما بمنام» وإما برأي مشير ناصحء وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين. 

وإما الترجيح بمجرد الاختيار» بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته 
واختياره. فهذا ليس قول أحد من أثئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام» 
ولكن قاله طائفة من الفقهاء فى العامى المستفتى: إنه يخير بين المفتين المختلفين. وهذا 
كما أن طائفة من السالكين إذا الحو غنب الأمزان في الشريسة رجح بمجرده ذوقه 
وإرادته» فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهرء لا يقول 
به أحد من أئمة العلم والزهد. فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 

ولكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته فهو نظير من شرع 
للسلك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه. 

لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي. وعلى 
هذا التقدير ليس من هذا فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله»ء وبغض ما يكرهه الله 
إذا لم يدر في الأمر المعين هل هو محبوب لله أو مكروهء ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان 
هذا ترجيحًا عنده. كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبهء فإن الترجيح بخبر هذا عند 
انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي . 

ففي الجملة متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا 
ترحِيسًا بدليل شرعي» والذين أنكروا كو الإلهام طريقًا على الإطلاق أخطاواء كما أأخطاً 
الذين جعلوه طريقًا شرعيًا على الإطلاق. 

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحًاء وألهم 
حينئذٍ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في 
حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة؛ والأحاديث الضعيفة» والظواهر 
الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب». 
والخلاف وأصول الفقه. 

وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي يَلِةٍ أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذَلِكَ لآَيت َسوسِينَ 462 [الججر: الآية 1]070. 
وقال عمر بن الخطاب: اقتربوا من أفواه المطيعين؟ واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه تتجلى 
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لهم أمور صادقة. وقد ثبت في الصحيح قول الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش وبي يمشي". 
وأيضًا فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف» وبغض 
المنكرء فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحقء» فإذا كانت الفطرة مقومة 
بحقيقة الإيمان» منوّرة بنور القرآن» وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه 
يرجح أحد الأمرين» كان هذا من أقوى الإمارات عند مثلهء وذلك أن الله علم القرآن 
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والإيمان. قال الله تعالى: #إومًا ل أن تكلنة أنه لون اومن في حاب 

ُرْسِلَ رَسُولًا# [الشورى: الآية ]0١‏ الآية. ثم قال: وكيك نكا إتك جاتن أنه نا كت 
دَرى مَا الككبُ ولا الإيمنُ ولكن بَعَلْنَهُ ورا تَبدى بوء من هَمَهُ مِنْ نْ عِبَاينا# [الشّورى: الآية 07] 
وقال جندب بن عبد الله» وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا 


إيمانًا . 


وفى الصحيحين عن حذيفة عن النبي كك أنه قال: «إن الله أنزل الأمانة في جذر 
قلوب الال فعلموا من القرآن وعلمزا كن ال ْ 

وفي الترمذي وغيره حديث النواس عن النبي كَل أنه قال: «ضرب الله مثلا صراطا 
مستقيمًا. وعلى جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراط. فالصراط 
المستقيم هو الإسلام» والستور حدود اللهء والأبواب المفتحة محارم الله فإذا أراد العبد 
أن يفتح بابًا من تلك الأبواب ناداه المنادي ‏ أو كما قال يا عبد الله! لا تفتحهء فإنك 
أن تفتحه تلجه. والداعي على رأسه الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله 
في قلب كل مؤمن». 

فقد بِيّن أن في قلب كل مؤمن واعظء والواعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب فهذا 
الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه» ولهذا يقوى أحدهما 
بالآخر. كما قال تعالى: هيد عل ور # [الثُور: الآية 0] قال بعض السلف في الآية: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالأثر كان نورًا على نور. نور 
الإيمان الذي فى قلبه يطابق نور القرآنء كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل؛ 
فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . ْ 


وقد يؤتي العبد أحدهما ولا يؤتي الآخر. كما في الصحيحين عن أبي موسى 
الأشعريئ عن النبي يله أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها 
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طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح 
لها؛ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر؛. 


والإلهام في القلب تارة يكون من - جنس القول والعلم والظن والاعتقاد. وتارة 
يكون من جلس العمل والحب والإرادة والطلب» فقّد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح 
وأظهر وأصوب» وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون آخر» وفي الصحيحين عن 
النبي كله أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتق أحد فعمر) 
والمحدث الملهم المخاطب» وفي مثل هذا قول النبي ع في حديث وابصة «البر ما 
اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» وهو في السنن. 

وفي صحيح مسلم عن النواس عن النبي كك قال: «البر حسن الخلق والإثم 
حاك في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس» وقال أبن مسعود: الوثم حزاز 5 

وأيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقيئًا أو ظنّاء فالأمور 
الدينية كذلك بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها أحوج. لكن هذا في الغالب لا بد أن يكون 
كشمًا بدليل» وقد يكون بدليل ينقدح في قلب المؤمن» ولا يمكنه التعبير عنه» وهذا أحد 
ما فسر به معنى «اللاستحسان». 


وقد قال من طعن في ذلك كأبي حامد وأبي محمد -: ما لا يعبر عنه فهو هوس» 
وليس كذلك؛ فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» وكثير من الناس يبينها 
بِيانًا ناقصّاء وكثير من أهل الكشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام حرام أو أن هذا الرجل 
كافر أو فاسقء من غير دليل ظاهرء وبالعكس قد يلقي في قلبه محبة شخص وإنه ولي لله 
أو أن هذا المال حلال. 

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية؛ لكن أن مثل 
هذا يكون ترجيسًا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة. فالترجيح بها 
خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعًا. فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا. كما قلنا: 
إن العمل بالظن الناشىء عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل 
بأحدهما. والصواب الذي عليه السلف والجمهور إنه لا بد في كل حادثة من دليل 
شرعي» فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمرء لكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور 
الترجيح لهء وأما من قال: : إنه ليس في نفس الأمر حقٌّ معين» بل كل مجتهد عالم بالحق 
الباطن في المسألة» وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل» فهؤلاء قد 
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يجوزون أو بعضهم تكافؤ الأدلة» ويجعلون الواجب التخيير بين القولين» وهؤلاء يقولون 
ليس على الظن دليل في نفس الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان 
بالميل والإرادة» كترجيح النفس الغضبية للانتقام» والنفس الحليمة للعفو. 

وهذا القول خطأ؛ فإنه لا بد في نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل تارة 
ويخطتئه أخرى. كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى 
جهة سقط عنه الفرض بالصلاة إليهاء كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه 
كلاهما مطيع لله وهو مصيب بمعنى إنه مطيع لله وله أجر على ذلك؛ وليس مصيبا 
بمعنى أنه علم الحق المعين؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحدًا ومصيبه له أجران وهذا في 
كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد يخفى على العبد. فإن الشارع بين 
الأحكام الكلية. 

وأما الأحكام المعينات التي تسمى «تنقيح المناط» مثل كون الشخص المعين عدلا 
أو فاسقًا أو مؤمئًا أو منافقًا أو وليًا لله أو عدرًا له» وكون هذا المعين عدرًا للمسلمين 
يستحق القتل» وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه» وكون هذا المال 
يخاف عليه من ظلم ظالمء فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله. قهزة الأقور لأ “يبحت أن 
تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية» بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها. 

ومن طرق ذلك «الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين» وحال 
هذا الشخص المعين» وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. شْ 

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى؛ 
فإنه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله؛ لكن فيها علم حال ذاك 
المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضرء كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها 
من المال لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم» ومثل من رأى ضالة أخذها ولم 
يعرفهاء لعلمه بأنه أتى بها هدية له. ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام 
الصحيح . | 

والنوع الثاني: عكس هذا. وهو إنهم يتبعون هواهمء لا أمر الله؛ فهؤلاء لا 
يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم» ولا يتركون ويتهون إلا عن ما يكرهونه 
بهواهم؛ وهؤلاء شر الخلق. قال تعالى: #«#أأَرِيتَ مَنِ كعد إِلهَمُ هوينة أفأت تَكوْنُ عَلَيْهِ 
ركبلا 42 [الثُرقان: الآية *4] قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئًا إلا ركبه. 
وقالت عالى: «إوَمَنَ َل مِمَنِ يم موَنهُ ِمَيْر هُدَى شس> أَموّ [القٌصّص: الآية ]5٠‏ وقال 
عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواهء 
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فإذا أنت لا تثئاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته. وهو كما قال رضي 
الله عنه لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم يعمل لله. 

ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي يله وذب عنه أكثر من غيره؛ لكن فعل ذلك 
لأجل القرابة» لا لأجل الله تعالى» فلم يتقبل الله ذلك منهء ولم يثبه على ذلك؟! . 

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعانه بنفسه وماله لله؛ فقال الله فيه: ##وَسَيسسَبًا 
لق © أدّى مْْقِ مَلوٌ يرك © وا لخد مِندَمُ ين يَمَوَ 14 9© إلا ليه مَنِْ د 
لفن © 'شَرْفَ بر 469 [اللثل: الآيات .]7١ - ١1‏ 

القسم الثالث: الذي يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة إرادة يبغضها اللهء وهؤلاء أكثر 
المسلمين فإنهم يطيعون الله تارة» ويريدون ما أحبهء ويعصونه تارة ويريدون ما يهوونه» 
وإن كان يكرهه. 

والقسم الرابع : إن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد لله ولا لهواهء وهذا يقع لكثير من 
الناس في بعض الأشياء» ويقع لكثير من الزهاد والنساك في كثير من الأمور. 

وأما خلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع» فإنه مفطور على إرادة ما لا بد له منه 
وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه»ء والزاهد الناسك إذا كان مسلمًا فلا بد أن يريد أشياء يحبها 
الله: مثل أداء الفرائض وترك المحارم»ء بل وكذلك عموم المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم 
أشياء يحبها الله؛ وإلا فمن لم يحب الله. ولا أحب شيئًا لله» فلم يحب شيئًا من 
الطاعات». لا الشهادتين ولا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مومئاء فلا بد لكل مؤمن 
من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله؛ وأما إرادة العبد لما يهواه ولا يحبه الله» فهذا 
لازم لكل من عصى الله فإنه أراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضاها. وأما الخلو عن 
الإرادتين المحمودة والمذمومة فيقع على وجهين: 

أحدهما: مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم بهاء فإنه قد يعلم 
كثيرًا من الأمور إنه مأمور بهاء وهو لا يريدها ولا يكره من غيره فعلهاء وإذا اقتتل 
المسلمون والكفار لم يكن مريدًا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار هؤلاء الذي 
يبغضه الله . 

والوجه الثاني: يقع من كثير من الزهاد العباد الممتثلين لما يعلمون أن الله أمر به 
المجتنبين لما يعلمون أن الله نهى عنهء وأمور أخرى لا يعلمون إنها مأمور بها ولا منهي 
عنهاء فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم» وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة 
مقدرةء وقد يعاونون عليهاء ويرون هذا موافقة لله وإنهم لما خلوا عن هوى النفس كانوا 
مأمورين بالرضا بكل حادث؛؟ بل والمعاونة عليه. وهذا موضع يقع فيه الغلط» فإن ما 
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نبغض ما أبغضه اللّه ورسوله. وأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله 
كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال النائم والمجنون فهذا إذا كان الله لا يحبها 
ويرضاها ولا يكرهها ويذمهاء فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 

وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بهاء بل هو شامل لجميع 
المخلوقات. والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمتهء وقد أحسن كل شيء خلقه» 
والرضا بالقضاء ثلاثة أنواع : 

أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بها. 

والثاني : الرضا بالمصائب» فهذا مأمور به: إما مستحب» وإما واجب. 

والثالث: الكف والفسوق والعصيان» فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغضه 
واسطخطة كان الله كعد زلا رصا ما قال كمالق ا [ة مكترة 16 0 سين انول 
[النُساء: الآبة ]٠١8‏ وقال: «وَئَهُ لا يِب التساد» [البَقَرّة: الآية ]٠0©‏ وقال: مولا برض 
عبَادو الْكثْرٌ» [الرُمَر: الآية ا]وقال: مَقَإنَ أمَهَ ا يِب الْكَفرنَ4 [آل عمرّان: الآية ؟"] 
وقال: «9إرك أنه لا يحب الْمُعَئرت»# [البَقَرَة: الآية .]19٠‏ 

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضائه 
إلى الحكمة التي يحبهاء كما خلق الشياطين. فنحن راضون عن الله في أن يخلق ما 
يشاء» وهو محمود على ذلك. 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحمده. وفرق بين ما يحب 
لنفسه. وما يراد لإفضائه إلى المحبوب مع كونه مبغضًا من جهة أخرى؛ فإن الأمر الواحد 
يراد من وجه ويكره من وجه آخر. كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه؛ فإنه يبغض 
الدواء ويكرهه.» وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب» لا لأنه في نفسه 
مححبو اب . 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه» فهو سبحانه لما كره 
مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت كان هذا مقتضيًا أن يكره إماتته مع أنه يريد إماتته؛ 
لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى. فالأمور التي يبغضها الله تعالى وينهي عنها لا 
الحكمة» فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى كما لا 


ينبغي أن تبغض . 
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والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيًا. وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي كْةٍ أنه قال: «من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 
نبيّاء كان حقًا على الله أن يرضيه» وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن اللهء إذ له الحمد 
على كل حال» ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق وإن كنا نبغعض 
ما يبغضه من المخلوقات». فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي لا يكون 
الامتثال والرضا والمحبة» كما يكون في الأمور الشرعي» وإن كان ذلك مقدورًا. 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة «السالكين» وشيوخهمء فضلًا عن عامتهمء 
ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له. 

فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع لهء فهذا تكون حاله أحسن 
ممن يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له. 

ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي» ويسترسل حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية» 
ويبقى واقمًا مع هواه والقدر. 

ومن هؤلاء من يموت كافرّاء ومنهم من يتوب الله عليه» ومنهم من يموت فاسمّاء 
ومنهم من يتوب الله عليه . 

وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر الشرعي ولا بد مع ذلك من 
اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعيء إما من أنفسهم وإما من غير الله ورسوله» إذ 
الاسترسال مع القدر مطلقًا ممتنع لذاته. لما تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء 
وبغض أشياء . 

وقول من قال: (إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل' لا يصح ولا يسوغ 
على الإطلاق عن أحد من المسلمين» وإنما يقال ذلك في , بعض المواخ ضع؛ ومع هذا 
فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه بإلااترنااهم با مق اديه واحيهم فلا بد أن يحب ما 
أحبه الله ويبغض ما أبغضه. 

فصل 

وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة لانن الموجبة للعلم: 
كتدبر القرآن والحديثء فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي الموجبة للعمل» 
ولهذا يسمون السالك في ذلك «المريد» كما يسميه أولئك «الطالب» و«النظر» جنس تحته 
حق وباطل» ومحمود ومذموم. وكذلك «الإرادة»). 

فكما أن طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي» بحيث يكون معلومك 
المعلومات الدينية النبوية» ويكون علمك بها مطابقًا لما أخبرت به الرسل» وإلا فلا 
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ينفعك أي معلوم علمته. ولا أي شيء اعتقدته فيما أخبرت به الرسل» بل لا بد من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء فكذلك «الإرادة» لا بد فيها من تعيين 
«المراد» وهو الله و«الطريق إليه؛ وهو ما أمرت به الرسل. فلا بد أن تعبد الله وتكون 
عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسلهء إذ لا بد من تصديق الرسول فيما أخبر علمّاء ولا 
بد من طاعته فيما أمر عملا. 

ولهذا كان «الإيمان» قولا وعملًا مع موافقة السنة» فعلم الحق ما وافق علم الله» 
والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاهء وهو حكمه الشرعيء والله عليم حكيم. 

فالأمور الخبرية لا بد أن تطابق علم الله وخبره؛ والأمور العملية لا بد أن تطابق 
حب الله وأمرهء فهذا حكمهء. وذاك علمه. 

وأما من جعل حكمه مجرد القدرء كما فعل صاحب «منازل السائرين» وجعل 
مشاهدة العارف الحكم بمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة» فهذا فيه من الغلط 
العظيم ما قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع . فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي معبود 
كان» ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت» بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كالنصارى ومن أشبههم ‏ من أهل البدع 
الذين يعبدون غير الله بغير أمر الله» وأما أهل الإسلام والسنة فهم يعبدون الله وحدهء 
ويعبدونه بما شرع. لا يعبدونه بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأ. 


فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد؛ وتارة في الطريق إليه» وتارة 
يألهون غير الله بالخوف منه والرجاء لهء والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة إليه» فهذا 
حقيقة الشرك المحرمء فإن حقيقة التوحيد أن لا يعبد إلا الله. 

و«العبادة» تتضمن كمال الحبء» وكمال التعظيم» وكمال الرجاءء والخشية» 
والإجلال والإكرام» و«الفناء» في هذا التوحيد فناء المرسلين واتباعهمء وهو أن تفنى 
بعبادته عن عبادة ما سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواهء وبسؤاله عن سؤال ما سواه» 
وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواهء وبحبه والحب فيه عن محبة ما 
شواة والحت فيه 

وأما الغالطون في الطريق فقد يريدون الله: لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته» 
لكن «تارة» يعبده أحدهم بما يظنه يرضيهء ولا يكون كذلك. و«تارة» ينظرون القدر لكونه 
مرادهء فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض» وأما الفناء المطلق فيه فممتنع» 
وهؤلاء يفنى أحدهم متبعًا لذوقه ووجده المخالف للأمور الشرعيء» أو ناظرًا إلى القدر. 
وهذا يبتلى به كثير من خواصهم. 
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و«الشيخ عبد القادر» نحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرًا بالتزام الشرع» والأمر 
والنهى» وتقديمه على الذوق والقدرء ومن أعظم المشايخ أمرًا بعك الهوى والإرادة 
النفسية. فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة؛ فهو يأمر 
السالك أن لا تكون له إرادة من جهة هواه أصلا؛ بل يريد ما يريده الرب عرَّ وجل: إما 
إرادة شرعية أن تبين له ذلك؛ والأجرى مع الإرادة القدرية» فهو إما مع أمر الرب» وإما 
مع خلقهء وهو سبحانه له الخلق والأمر. 


وهذه «طريقة شرعية صحيحة» إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا 
يعلم إنها شرعية» أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم يعلم إنها شرعية فقد 
يتركهاء وقد يريد ضدهاء فيكون ترك مأمورًا أو فعل محظورًا وهو لا يعلم. فإن «طريقة 
الإرادة» يخاف على صاحبها من ضعف العلم؛ وما يقترن بالعلم من العمل» والوقوع في 
الضلال» كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل؛. وضعف العلم الذي 
يقترن بالعمل لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها من هذا وهذا. قال تعالى: #تَئَُأ أله ما 
سطع [التَعَابُنَ: الآية 17] فإذا نفقه السالك» وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده» وكان 
علمه وإرادته بحسب ذاك» فهذا مستطاعه. وإذا أدى الطالب ما أمر به» وترك ما نهى 
عنه» وكان علمه مطابقًا لعمله» فهذا مستطاعه. 


قال: «الشيخ عبد القادر» قدس الله روحه: «افن عن الخلق بحكم الله وعن هواك 
بأمره» وعن إرادتك بفعله , فحينئذٍ يصلح أن تكون وعاء لعلم الله . 


قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمره أي: افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة 
الله والتوكل عليه» فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعة ولا 
دفع مضرة» وإما الفناء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافمًا للأمر 
الشرعي لا لهواهء وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه. فالإرادة تارة 
تتعلق بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات. 

فالأول يكون بالأمر و«الثاني» لا تكون له إرادة. ولا بد في هذا أن يقيد بأن لا 
تكون له إرادة لم يؤمر بها وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئًا دون شيء فليرد ما 
أمر بإرادته سواء كان موافقًا للقدر أم لا. وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين. 
والغالب على الصادقين منهم إنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس 
لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 
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إل 00 افعلامة واضاين علق ال انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس 

فإذا كان القلب لا يرجوهمء ولا يخافهم: لم يتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا 
يشبه بما يكون مأمورًا به من المشي إليهم لأمرهم بما أمر الله به» ونهيهم عما نهاهم 
الله عنهء كذهاب الرسل» واتباع الرسل إلى من يبلغون رسالات اللهء فإن التوكل إنما 
يصح مع القيام بما أمر به العبد. ليكون عابدا لله متوكلا عليه» وإلا فمن توكل عليه 
ولم يفعل ما أمر به؛ فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل» أو 
مثله أو دونه» كما أن من قام بأمر ولم يتوكل عليه ولم يستعن به فلم يقم بالواجب؛ 
بل قد يكون ما تركه من التوكل والاستعانة أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو 
دونه. 

قال الشيخ: «وعلامة فنائك عنك وعن هواك؛ ترك التكسبء والتعلق بالسبب في 
جلب النفع ودفع الضرء فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا تنصر نفسك» ولا 
تذب عنك» لكن تكل ذلك كله إلى من تولاه أولا فيتولاه آخرًا. كما كان ذلك موكولًا 
إليه في حال كونك مغيبًا في الرحم» وكونك رضيعًا طفلا في مهدك». 

قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرهاء فإذا 
فنى عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن 
محرو ا اح الاعيا امتح رججيد بولقو ١‏ ودالهاابي جلي المنيعة وج 
المضرة» فيكون في ذلك متوكلا على الله . 

والشيخ رحمه الله. ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ لأن النفس لا بد لها من جلب 
المنفعة ودفع المضرة» فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن أن 
تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقًا؛ بل لا بد أن تعصي الأمر في جلب المنفعة ودفع 
المضرة فلا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه» كما أن التوكل عليه لا يصح 
بدون عبادته وطاعته. قال تعالى: «#دَعَبَدَهُ وَيَوكَلْ عَليّد4 [مُود: الآية 177] وقال تعالى: 
#ومن يق لَه يجعل له ِعَيَا () ,َيف ين حَنَثُ ل يتيس ومن بََكلْ عل لَه مهو حنئة:» 
[الطلاق: الآيتان ”0 "] وقال تعالى: «إوَاكٍ أَنْمَ وَيْكَ وَيَلْ إِلّه بَتتِيلا () رَبْ الْثْرقٍ وَالْتْرِبِ 

لآ إل 0 0 [المُزْمّل: الآيتان ١4‏ 94]. 

والمقصود أن : امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون التوكل والاستعانة» ومن 
كان واثقًا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن أن يدع هواه ويطيع أمرهء 
وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول إنه محتاج فيه إلى غيره. 
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قال الشيخ رضي الله عنه: «وعلامة فناء إرادتك بفعل ذلك أنك لا تريد مرادًا قطء 
فلا يكن لك غرضء ولا تقف لك حاجة ولا مرام؛ لأنك لا تريد مع إرادة الله سواهاء 
بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله» ساكن الجوارح مطمئن الجنان» 
مشروح الصدرهء منور الوجهء عامر الباطن» غنيًا عن الأشياء يخالقهاء تقلبك يد القدرة 
ويدعوك لسان الأزل» ويعلمك رب الملك ويكسوك نورًا منه والحلل» وينزلك منازل من 
سلف من أولي العلم الأول» فتكون متكسرًا أبدًا. 

فلا تثبت فيك شهوةٌ ولا إرادةٌ: كالإناء المتثلم ‏ الذي لا يثبت فيه مانع ولا كدر 
فتفنوا عن أخلاق البشرية» فلن يقبل باطنك ساكنًا غير إرادة الله» فحينئظٍ يضاف إليك 
التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك 
وتعالى حمقًا في العلم فتدخل حينئذٍ في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم 
البشرية» وأزيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات إضافية. كما 
قال النبي َه : «حبب إلي من دنياكم : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقًا لما أشرت إليه وتقدمء قال الله 
تعالى: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» وساق كلامه. وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل» الحديث . 

قلت: هذا المقام هو آخر ما ي* يشير إليه الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه وحقيقته 
أنه لا يريد كون شىء إلا أن يكون مأمورًا بإرادته» فقوله: علامة فناء إرادتك بفعل الله 
أنك لا تريد هعاذا نط أي لا تريد مرادًا لم تؤمر بإرادته» فأما ما أمرك الله ورسوله 
بإرادتك إياه» فإرادته إما واجب وإما مستحبء» وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص. 


رعدا الموفع بلس علئ كتير من السالكين» » فيظنون أن الطريقة الكاملة أن لا 
يكون للعبد إرادة أصلاء وأن قول أي يزيد: «أريد أن لا أريد» ‏ لما قيل له: ماذا تريد؟ - 
نقص وتناقض؛ لأنه قد أراد» ويحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على 
ترك الإرادة مطلقاء وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من 
يأمر بترك الإرادة مطلقّاء فإن هذا غلط ممن قالهء فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. 

فإن الحيّ لا بد له من إرادة» فلا يمكن حيّا أن لا تكون له إرادة» فإن الإرادة التي 
يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو 
عاص إن كانت واجبة» وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركًا لما هو خير له. 

والله تعالى قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه «الإرادة» فقال تعالى: «#وَلا 


مم وروي مهو أ واس له 


1 دن يدَعونَ ديهم بِلْعَدَدوَ والمثى بريدُونَ مَجَهَ4 [الأنعَام: الآية ؟0] وقال تعالى: #إوما 0 
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يمو +5 © إِلَّا يناه مَبْه ريد لفق 462 [اللبل: الآيتان 214 1٠١‏ وقال تعالى: 
0 3 1:7 ولا شور 462 [الإنسان: الآية 4] وقال تعالى: مون 


0 .2 08 آم ١‏ 2 غم 222 
ردنت 2 ا لم وَألدّارَ الآخرة 9 7 2 ِلْمُحسِنَتِ هنك أجرا عَظيم] 4 
لس عا وي عرص ساس لحي ل مر ل ل عء و ع ع م 


[الأحرّاب: الآية 0 وقال تعالى: ومن أراد الاخرة وسعئ لما 00 وهو مؤمن فاؤليك 


ل 


كان سَعَيْهُر تَسْكورا 469 [الإسرّاء: الآية 14] وقال تعالى: اميد ) مُخِصًا لَهُ ألييت 
© أ 1 58 ََايِسَ» [الزمر: الآيتان ؟. ”] وقال تعالى: لمُلٍ أَلَهَ أعَبدُ 00 ل بف 49 


رم انيرم 


[الزمر: الآية ]١4‏ وقال تعالى: وعدا أله لَه ولا تْرِكوا بو 1 [النُساء: الآية 5"] وقال 
71 2 حَلَنَْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا سبدو 46 [الذاريّات: الآية 101]. 

ولا عبادة إلا بإرادة الله. ولما أمر به. وقال تعالى: «َبَقّ مَنْ مَنْ أَسْلَم وَجَهَمُ 
محْسِنٌ4 [البَقَرَة: الآية ]1١7‏ أي أخلص قصده لله. وقال تعالى: وما رو سََ 2 
خِصِينَ له أليّنَ): [البيئة: الآية 15 وإخلاص الدين له هو إرادته وحده بالعبادة. وقال 0 
ممه يبود [المّائدة: الآية 104 وقال تعالى: «إوَاَلدنَ َامَنْوَا سد حبًا لو [البَقَرَة: 
0 وقال تعالى: ##قْل إن كسْر تَجِبُونَ اله متَعُونٍ بك أنه [آل عِمرّان: الآية .]5١‏ 
وكل محب فهو مريد. وقال الخليل ع السلام : لد أَحِبّ الآذيت» [الأنعام: الآية 77] 
ثم قال: «##إِبّ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِبَذِى عَطرٌ الكت والأرضت» [الأنعام: الآية 7/9]. 

ومثل هذا كثير ذ في القرآن: يأمر الله بإرادته» وإرادة ما يأمر به وينهي عن إرادة 
غيره» وإرادة ما نهى عنهء وقد قال النبى يلكت : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
رز قاس كانق تحج 4 الو الله ووسوله الوسرقة إلى :اله رسو لدع ود كانت عبر إل 
دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

فهما «إرادتان» إرادة يحبها الله ويرضاهاء وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاهاء بل إما 
نهى عنهاء وإما لم يأمر بهاء ولا ينهي عنها والناس في الإرادة ثلاثة أقسام: 


فقوم يريدون ما يهوونهء فهؤلاء عبيد أنفسهم والشيطان. 


وهو 


: 


هد 


وقوم يزعمون إنهم فرغوا من الإرادة مطلقّاء ولم يبق لهم مراد إلا ما يقدره الرب» 
وإن هذا المقام هو أكمل المقامات. ويزعمون إن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة» وهي 
الحقيقة القدرية الكونية؛ وإنه شهد القومية العامة»ء ويجعلون الفناء في شهوده توحيد 
الربوبية» هو الغاية؛ وقد يسمون هذا الجمع والفناء والاصطلام» ونحو ذلك. وكثير من 
الشيوخ زلقوا في هذا الموضع. 

وفي «هذا المقام» كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من أصحابه 
الصوفية؛ فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية» وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. 
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لدو لعي اياضم الوا ات ار لي 1 ا ا ا ا 0 
وهو شهود القدر؛ وسموا هذا مقام الجمع. فإنه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق 
الطبيعى بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذاء فإن الإنسان قبل أن يشهد 
هذا التوحيد يرى للخلق فعلا يتفرق به قلبه في شهود أفعال المخلوقات؛ ويكون متبعًا 
لهواه فيما يريده» فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع» ثم شهد إنه خالق 
كل شيءء فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاكُ الفرق» فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم 
الجنيد بن محمد «الفرق الثاني» وهو بعد هذا الجمع» وهو الفرق الشرعي. ألا ترى إنك 
تريد ما أمرت به» ولا تريد ما نهيت عنه؟! وتشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه 
وإن عبادته هى بطاعة رسله» فتفرق بين المأمور والمحظورء وبين أوليائه وأعدائه» وتشهد 
توحيد الألوهية فنازعوه في هذا الفرق: 

منهم : مَن أنكره. 

ومنهم : مَن لم يفهمه. 

ومنهم: مَن ادّعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. 

ثم إنك تجد كثيرًا من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع» وهو «توحيد الربوبية» 
والفناء فيه. كما في كلام صاحب «منازل السائرين» مع جلالة قدرهء؛ مع أنه قطعًا كان 
قائمًا بالأمر والنهي المعروفين» لكن قد يدعون إن هذا لأجل العامة. 

ومنهم: من يتناقض . 

ومنهم: من يقول الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة» وقد يعبر عنهم بأهل 
المارستان. 

ومنهم: من يسمّي ذلك مقام التلييس. 

ومنهم : مَن يقول التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهودًاء والفرق على لسانك 
موجودّاء فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما. 

ومنهم: من يرى إن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك العرافين» وغاية منازل 
الأولياء الصديقين. 

ومنهم: مَن يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية» وأما 
في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدرء» وهو فى الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة؛ فإن 
الحيادة 4ه زالطافة له+ولرسولة إنمامكوة فى امتعال الآمر الشيرعي الا في الجرئ مع 
المقدون :وإن كان كيزا أو فدوقا أو عضببياثاء «زمن هنا ضار كشن من البالكين من :أغوان 
الكفار والفجار وخفرائهمء حيث شهدوا القدر معهم؛ ولم يشهدوا الأمر والنهي 
الشرعيين . 
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ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام. ويقولون إن الخضر إنما 
سقط عنه الملام لما شهد القدر. 

وأصحاب شهود القدر قد يؤتي أحدهم ملكا من جهة خرق العادة بالكشف 
والتصرف فيظن ذلك كما لا فى الولاية؛ وتكون تلك «الخوارق» إنما حصلت بأسباب 
شيطانية» وأهواء نفسانية؛ وإنما الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة 
الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظورء فإذا حصلت بغير 
الأسباب الشرعية فهي مذمومة» وإن حصلت بالأسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل 
بها إلى رم كانت ممومة »:وإن توصل بها إن مباح لا يشععان بها على طاعة كانت 
للأبرار دون المقربين» وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر 
الشرعي: فهذه خوارق المقربين السابقين. 

فلا بد أن ينظر في «الخوارق» في أسبابها وغاياتها: من أين حصلتء وإلى ماذا 
أوصلت ‏ كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها ‏ ومن استعملها ‏ أعني 
الخوارق ‏ في إرادته الطبيعية كان مذمومّاء ومن كان خاليًا عن الإرادتين الطبيعية والشرعية 
فهذا حسبه أن يعفى عنهء لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية. 

وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذمومًا مستحمًا للعقاب إن لم يعف عنهء 
وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه؛ لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله تعالى 
ورسولهء لا يكفيه أن تكون لا من هذا ولا من هذاء مع أنه لا يمكن خلوه عن الإرادة 
مطلقّاء بل لا بد له من إرادة» فإن لم يرد ما يحبه الله ورسولهء أراد ما لا يحبه الله 
ورسوله؛ لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقي مريدًا لما يظن أنه مأمورًا به» فيكون 
ضالا. 

فإ هذا تقنبهحبال الصاليق مق التضارى :وق قالتعالى: #ذاهرنا الول 
تيم © صرّط اليب منت علوم َب اتش علوم ول السَالِنَ ©4 
[الَاتحَة: الآيتان 7 7] وقد قال النبي ككةِ: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». 

فاليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنهاء كما أخبر عنهم: بأنهم عصوا وكانوا 
يعتدون. وهم يعرفون الحق ولا يعملون بهء فلهم علمء لكن ليس لهم عمل بالعلم؛ 
وهم في الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور 
بهاء وهي إرادة ما يحبه الله ورسوله. 

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال» يعملون بغير علمء فلا يعرفون 
الإرادة التي يحبها الله ورسولهء بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات» فلا يبقى 
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مريدًا لما أمر الله به ورسولهء كما لا يريد كثيرًا مما نهى الله عنه ورسوله» وهؤلاء ضالون 
عن مقصودهم فإن مقصودهم إنما هو في طاعة الله ورسوله. ولهذا كانوا ملعونين: أي 
بعيدين عن الرحمة التي تنال بطاعة الله عرٍّ وجل. 

و«العالم الفاجر» يشبه اليهود. و«العابد الجاهل» يشبه النصارى. ومن أهله العلم 
من فيه شيء من الأول» ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني . 

وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدمء وتبايئوا تبايئًا عظيمّاء لا يحيط به إلا الله. ففيهم 
من لم يخلق الله خلقًا أكرم عليه منه» وهو خير البرية. ومنهم من هو شر البرية» وأفضل 
الأحوال فيه حال الخليلين: إبراهيم ومحمد صلَى الله عليهما وسلّم ومحمد سيد ولد 
آدمء وأفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبيين وإمامهم إذ اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء 
وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم إبراهيم وموسى وغيرهما. 

وأفضل الأنبياء بعده «إبراهيم» ما ثبت في الصحيح: عن أنس عن النبي كَلْةِ: «إن 
إبراهيم خير البرية» وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي كَِةِ: إنه كان يقول في 
خطبة الجمعة: خير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد ككِةٍ. وكذلك كان 
عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميسء» كما رواه البخاري في صحيحه. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب 
رسول الله ككلٍِ خادمًا له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله؛ وما 
نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله . 

وقال أنس: خدمت رسول الله يلَِةِ عشر سنين فما قال لى: أف قطء وما قال لي 
لشي, فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته؟» وكان بعض أهله إذا عنفني على 
شيء قال: «دعوه فلو قضي شيء لكان». 

ورسول الله يَكةِ هو أفضل الخلائق» وسيد ولد آدم» وله الوسيلة في المقامات 
كلهاء ولم يكن حاله أنه لا يريد شيئّاء ولا أنه يريد كل واقع. كما أنه لم يكن حاله 
أنه يتبع الهوى» بل هو منزه عن هذا وهذاء قال الله تعالى: «إومًا ْلِقُ عن أَغْوئ 
إن هْوَ إِلَا و ين 46 [النجم: الآيتان ”» 4] وقال تعالى: #وَأتَمٌ كا كام 
يَدَعْوه# [الجِن: الآية ]١4‏ وقال تعالى: «إوّإن كنم ف رب َنَا مدنا عل عَبْو»# 
[َالبَمَرَة: الآية ؟] وقال: بحن الَِىَ أَسْرَئ بِمَبْدد لَيَلَا4 [الإسراء: الآية ]١‏ والمراد 
بعبده عابده المطيع لأمره: وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون 


مدبرون. 


دعر مم 
عبد الله 
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وقد قال الله لنبيه: #وََبدٌ رَيّكَ حَقّ يَأَيَكَ التي 469 [الحجر: الآية 44] قال 
الحسن البصري لم يجعل الله عمل المؤمن أجلا دون الموت» وقد قال الله تعالى له: 
#وَإِنّكَ لعل خَلْقٍ عَظِيرٍ 409 [القلم: الآية 4] قال ابن عباس ومن وافقه كابن عيينة 
وأحمد بن حنبل على دين عظيم. و«الدين» فعل ما أمر به. وقالت عائشة: «كان خلقه 
القرآن» رواه مسلم. وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسهء ولا ينتقم لنفسه. لكن يعاقب 
لله وينتقم للهء وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه؛ وأما حدود الله فقد قال: 
«والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أخرجاه في 
لمتحي 

وهذا هو كمال الإرادة؛ فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح» 
وأمر بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» ونهى عن ذلك» كم وصفه 
لله تعالى بقوله: لوَرَحْمَت وَسِحَتَ كُلَّ سَنَءْ سَأْكيا لِلَدِنَ يَنَقُونَ ويؤؤت الركَرة 
أن هُمّ كايا منود © الَدِنَ يَبّموْت انَل البّنّ الأبّت الَذِى يَدُوَمٌ مَكَنوا عِندَهُمْ في 
لتَوسةٍ وَالإنجيل يَأْمْيْحُمٍ بِلمَمرُونٍ وَيَنينهُمَ عن الشكر وَجْخِلٌ لَهْمْ لطبت وَحرْمْ علنِهِمْ الْحَبَِتَ 
َيصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْْدَلَ الى كنت عَلهِرْ تالت ما بو وَحَرَيْهُ وََسَرُوه وَاتَبمُوأْ الور الى 


- لا 
نل معةه أُوْليِكَ هر الْمْيْلحنَ 469 [الأعراف: الآيتان 23165 لا5١].‏ 
_ 5 هم 0 عر 


وأما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه» ويعفو عن حظ 
نفسهء وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر. فيقول: «لو قضى شيء لكان» وفي حق الله يقوم 
بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن» فجاهدهم أولا 
بلسانه بالقرآن الذي أنزل عليه» كما قال تعالى: وَلَرْ شِنَا بَعَتَنَا فى كل وَبَةَ يرا © 
قلا ضع الْكَنينَ مَسَهِدْهُم ب جهادًا كيرا 467 [الفرقان: الآيتان 5١‏ 01]. ثم لما هاجر إلى 
المدينة وأذن له في القتال» جاهدهم بيده. 


وهذا مطابق لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة» وهو معروف أيضًا من 
حديث عمر بن الخطاب عن النبي يَلِ في حديث احتجاج آدم وموسى لما لام موسى آدم 
لكونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذي فعله فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوبًا علي 
قبل أن أخلق بمدة طويلة» قال النبي كَل : «فحج آدم موسى». 

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لحت الله» وإنما كان لما لحقه وغيره من 
الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل» فذكر له آدم إن هذا كان أمرًا مقدرًا لا بد من 
كونه» والمصائب التي تصيب العباد يؤمرون فيها بالصبر؛ فإن هذا هو الذي ينفعهم. وأما 
لومهم لمن كان سببًا فيها فلا فائدة لهم في ذلك» وكذلك ما فاتهم من الأمور التي 
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تنفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدرء وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه» فما جرى 
به القدر من فوت منفعة لهم» أو حصول مضرة لهمء ٠»‏ فلينظروا في ذلك إلى القدرء وأما 
ما كان بسبب أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصي» والإصلاح في المستقبل. فإن 
هذا الأمر ينفعهم. وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن. وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر 
له وما شاء فعل؟ فإن لى تفتح عمل الشيطافة. 

أمر النبي كَِ بحرص العبد على ما ينفعهء والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز. 
ل 0 وهذان الأصلان هما حقيقة قوله 
تعالى: #8إإِيَّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينٌ 46 [القَاتحَة: الآية ه] ونهاه عن العجز وهو 
الإضاعة والتفريط والتواني. 

كما قال في الحديث الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذي . 

وفي سئن أبي داود: أن رجلين تحاكما إلى النبي كله فقضى على أحدهما. فقال: 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي كَلِ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن 
عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» فالكيس ضد العجز. 

وفي الحديث: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواه مسلم. وليس المراد 
بالعجز في كلام النبي كَْةِ ما يضاد القدرة؛ فإن من لا قدرة له بحال لا يلام» ولا يؤمر 
بما لا يقدر عليه بحال. 

ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجزء أمره إذا غلبه أمر أن ينظر 
إلى القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل» ولا يتحسر ويتلهف ويحزن. ويقول: لو أني 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان. 

وقد قال بعض الناس فى هذا المعنى: الأمر أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة 
قد قها غيل (3 بسر عم هويا الااخيلة فيه لاارسرع مد وعذااهر الذي دكن 
أئمة الدين. كما ذكر الشيخ عبد القادر وغيره. فإنه لا بد من فعل المأمور وترك 
المحظورء والرضا والصبر على المعدون: . وقد قال تعالى حكاية عن يوسف: أن بو: 0 
وَعَدَذا لق عد مرت أنَّد عَانن إِنَّهُ من يَبَّنَ وَيَضَانَ ارت بك أله للا يضيعٌ أن النيية» 
[يُوسُف: الآية .]9٠‏ 
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«فالتقوى» تتضمن فعل المأمور وترك المحظور. و«الصبر» يتضمن الصبر على 
المقدور. وقد قال تعالى: «يتامًا ألدِبنَ اميا لا تَنََخِدُوا يِطَالةٌ ين دُويكُم لا يلوت 
ا قوله -: 8«وَإِنْ تَصِيروأ وَتََقُواْ لا بصْرَكُمْ كيِدُهُمْ سَيمًا هم سيك [آل عمرَان: الآيات 

]١٠١٠١ -‏ فبيّن سبحانه أنه مع التقوى والصبر لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين» 
وقال تعالى: 36 إن تصِيروأ وَتََّقُوا ينو ين هَوْرِهِمْ مدا ينيد رك حْمْسَةَ َاللفي 0 
المليكر وين 09» [آل عمرَان: الآية ]١18‏ فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم 
بالملائكة . افكصر على اعقاو الذين يقاتلونهم . 

وقال تعالى: 9©© لبت ذه أنوَلِكُمٌ لِك وَلْتسَفَتَ بن لبن أوثوا 
الْكِتبَ من مَبَِيِكْمٌْ ومن اليرت أي كف يا فَإِن تصِيروأ وَكَتَّضُوأ 3 للك مِنْ 
عحَرّرِ الأثر 4069 آآل عِمرّان: الآية 183] فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل 
الكتاب لا بد أن يؤذوهم بألسنتهم. وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم والمؤذين 
بأيديهم. وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون. وهذا الذي كان خلق النبي كَل 
وهديه هو أكمل الأمور. 

فإما من أراد ما يحيه الله تارة وما لا يحبه تارة» أو لم يرد لا هذا ولا هذاء 
فكلاهما دون خلق رسول الله وله ؛ وإن لم يكن على واحد منهما إثم» كالذي يريد ما 
أبيح له من نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام المباح كما هو خلق بعض الأنبياء 
والصالحين» فهو وإن كان جائرًا لا إثم فيه فخلق رسول الله ككلَهِ أكمل منه. 

وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمر مستحب» ولم 
يرد أن يغضب وينتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله أرضى لله. ما هو أيضًا 
خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وإن كان جائرًا لا إثم فيه فخلق رسول الله يك أكمل 
منة . 

وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي فلا عيب على نبي فيما شرع الله له. 

لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض» وفضل بعض الرسل على بعض» 
والشريعة التي بعث الله بها محمدًا كَكةِ أفضل الشرائع : إذ كان محمد يَكمِ أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وأمته خير أمة أخرجت للناس . قال أبو هريرة في قوله تعالى: 9# كُّكُمْ خَيْرَ 
َه أِجَتَ لِلئّاس# [آل عِمرَان: الآية ]٠١١‏ كنت.خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. يبذلون أموالهم وأنفسهم في الجهاد لنفع الناس» 
خير الأمم للخلق. والخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» وأما غير الأنبياء 
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فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي» وأما من كان من أهل شريعة محمد وَل 
ومنهاجه فإن كان ما تركه واجبًا عليه وما فعله محرمًا عليه كان مستحمًا للذم والعقاب» 
إلا أن يكون متأولا مخطنًا فالله قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وذنب أحدهم قد 
يعفو الله عنه بأسباب متعددة. 

ومن أسباب هذا الانحراف أن من الناس من تغلب عليه «طريقة الزهد» في إرادة 
نفسه فيزهد في موجبه الشهوة والغضب كما يفعل ذلك من يفعله من عباده المشركين» 
وأهل الكنات كالرهيان وأشباههم» وهؤلاء يرون الجهاد نقصًا لما فيه من قتل النفوس 
وسبي الذرية وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود 
لأنه جرى على يديه سفك الدماء. 

ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة» ومنهم من لا يحرم 
ذلك لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيوانًا ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساءء ويقول 
مادحه: فلان ما نكح» ولا ذبح. 

وقد أنكر النبي وك على هؤلاء كما في الصحيحين عن أنس: أن نفرًا من أصحاب 
النبي كَكهِ سألوا أزواج النبي كَلِةِ عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال 
بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي يَكهِ فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟! لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء وآكل اللحع: فمق رضية عن :مقن فليين تي 

وقد قال تعالى: ا لد ءَامَنواْ لا ححَرْمُوأ طَيَبَتِ م أل أنه م [المائدة: الآية 
] نزلت في عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل» ونوع من 
الترهب . 

وفى الصحيحين عن سعد قال: رد رسول الله يل على عثمان بن مظعون التبتل ولو 
أذ لذ لتعسينا: 

و«الزهد» النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» 
فإما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله 
وطاعتهء والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع 
فجهل وضلال كما قال النبي وَةِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن». 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله» وكلما صده عن ذلك فإنه ضار 
لا نافع» ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة لهء وإن أدى الفرائض وفعل 
مباحًا لا يعينه على طاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. 
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وكذلك «الورع» المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه. 
وما يشك في تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله ‏ مثل محرم معين ‏ مثل من 
يترك أخذ الشبهة ورعًا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرمًا بينا تحريمه» أو يترك 
واجبًا تركه أعظم فسادًا من فعله مع الشبهة» كمن يكون على أبيه أو عليه ديون هو 
مطالب بهاء وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنهاء ويدع ذمته أو ذمة أبيه 
مرتهنة . 

وكذلك من «الورع» الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه. 

وتمام «الورع» أن يعم الإنسان خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في 
الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات. 
ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعَاء ويدع الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول 
شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية» ويرى ترك قبول سماع 
هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. 

وكذلك «الزهد والرغبة» من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما 
يكرهه من ذلك؛؟ وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات مثل من يدع ما يحتاج إليه من 
الأكل» أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله 
تعالى أو حقوق عباده» أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله؛ 
لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم» حتى يستولي الكفار والفجار على 
الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. 

وقد قال تعالى: يتك عن أَكَبْر العام وَتالٍ يد فل وَتَالٌ فد كبا وَصَدَّ عن 
لْمتَل» [البَقَرَة: الآية /7117]. 

يقول سبحانه وتعالى وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور 
أهله أعظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في ذبحه ظلمًا له هو جاهل» فإن هذا 
الحيوان لا بد أن يموت» فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان نيوا يق أن يموت هونا 
لا ينتفع به أحدء والآدمي أكمل منهء ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل 
والركوب ونحو ذلك؛ لكن ما لا يحتاج إليه من تعذيبه نهى الله عنه كصبر البهائم وذبحها 
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في غير الحلق واللبة مع القدرة على ذلك». وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما 
أباحه من القتل والذبح. كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبي كه أنه قال: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته) . 

وهؤلاء الذين زهدوا فى «الإرادات») حتى فيما يحبه الله ورسوله من الإرادات 
بإزائهم طائفتان . 

طائفة : رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان. 

وطائفة: رغبت فيما أمر الله ورسولهء لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى» 
وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات» كما في الصحيحين عن النبي كه 
إنه قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» فأي ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله . 

قال تعالى: إن لْمْتَفِقِينَ يحْيعُونَ أنه وَهُوَ حَددِعْهُمْ وَإِدَا إِدَا قَامُوَاْ إِلَ ألصّلَةَ قَامُوا كْسَالَ 
يدون اناس ولا يذكرُوت أنه إل يلا 40 [النساء: الآية 147]. 


وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة» فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرمء وهم 


يشبهون اليهود» كما يشبه أولئك النصارى. قال تعالى: 2أصُرَتْ عَلَهِمْ ألذَلَهُ نَ مَا تُقهْوًا 


َ اه 40 ف ص 0 
إل بحسل من لد وَحَبلٍ ص ناس ومو عضب من ألله وَصُرِيْتٌ ع المسكنة دكت نهم 
0 أ م يسا امع 5-4 ره -_ 
كانوا يَكفْرونَ حَايَنتٍ الله ويقتلون الْأيْبيا حَقَ دَلِكَ يِمَا عَصَوأْ وَكانوا يَعتَدُونَ 49 [آل 
مان الآية >؟11] وغال تفالن + 0 أصَرِفُ 8 بق الَّينَ كروت فى الْأَنضٍ بعر ألْحَيّ 
ملم لمر 


تن يتنا حَطَلَ عي 4 بوذا يها كإد يرا يل اثقد ل لا يَتَحِدُوهُ سيلا وَإن َرأ 
سَبِمِلٌ ل يَخِذُوهُ سيلا [الأعرّاف: الآية ]١45‏ وقال تعالى: «واتل عَلَتِهِمْ يبآ الى 


َانَيَئَهُ َايندِنَا فَأفَلمَ ِنْهَا ََتمَهُ ليطن فَكَانَ من آلقاييت 9) وَلَرْ سِنْنَا ارفعتة ١‏ 
إلى قوله: ويح و مَتَهُ كدلٍ الكَبٍ إن تيل عي يله ل تتشكة يله 
ذلك عمل لتر المت كذذا أ يعايينا َأقْصْصٍ الْقَصص َعلّهُم يَتَفَكْر يترون © [الأعرّاف: 
الآيتان هلاك 5لا١].‏ 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيًا مع العلم عم وأولئك يتبعون أهواءهم مع الضلال 
والجيل باحق كما قال تعالى: «إوَلا تَِعَُا أهوآة قور فد ناوا بق تل وأمخلرا 
حكديرا وَصَسلوا عن سَوَآءِ السَسبِيلٍ# [المّائدة : 3 اال 

وكلا الطائفتين تاركة ما أمر الله ورسوله به من الإرادات» والأعمال الصالحة» 


مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة. 
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فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة 
رضي الله عنهم: بأنه لا يريد السالك مرادًا قط وأنه لا يريد مع إرادة الله عر وجل 
سواهاء بل يجري فعله فيهء فيكون هو مراد الحق. إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر 
الله ورسوله فيهء فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به» وقد صرحوا بذلك 
في غير موضع . وإن كان غيرهم من الغالطين يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال» 
وهو «الفناء في توحيد الربوبية» وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمر 
فلأجل غيره» أو أنه لا يحتاج أن يقوم بالأمرء فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم عليها 
في غير هذا الموضع . 

فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف: مثل الفضيل بن عياض» 
وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخيء والسري السقطي» 
والجنيد بن محمدء وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادرء والشيخ حمادء 
والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين. فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في 
الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل 
المأمورء ويدع المحظور إلى أن يموتء. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة 

وهذا كثير في كلامهم: كقول الشيخ عبد القادر في كتاب (فتوح الغيب): «اخرج 
من نفسكء وتنح عنهاء وانعزل عن ملككء. وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى» وكن 
بوابه على باب قلبك» وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله» وانته نهيه 
في صد من يأمرك بصده. فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه» وإخراج الهوى من 
القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته» فلا 
ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى» وغير ذلك منك غير»ء وهو واد الحمقى» وفيه حتفك 
وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى» وحجابك عنه. 

احفظ أبدًا أمرهء وانته أبدًا نهيه» وسلم إليه أبدا مقدوره» ولا تشركه بشيء من 
خلقه. فإرادتك وهواك وشهواتك خلقهء فلا ترد ولا تهوى ولا تشته لكلا يكون شركا. 
قال الله تعالى: لاقن كن يأ لِقَهَ رَيْو ملعمل عَبَلا لكا ولا برك عادو رَيْك دا 
[الكهف: الآية ]٠١١‏ ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب؛ بل هو أيضًا متابعتك لهواك» وأن 
تختار مع ربك شيئًا سواه من الدنيا وما فيهاء والآخرة وما فيهاء فما سواه تبارك وتعالى 
غيره» فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيره» فاحذر ولا تركن» وخف ولا تأمن» 
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وفتش ولا تغفل فتطمئن» ولا تضف إلى نفسك حالا ولا مقامّاء ولا تدع شيئًا من 
ذلك». 

وقال الشيخ عبد القادر أيضًا؛ «إنما هو الله ونفسك. وأنت المخاطبء. والنفس ضد 
الله وعدوته؛ والأشياء كلها تابعة لله فإذا وافقت الحق في مخالفة النفس وعداوتها كنت 
خصمًا له على نفسك - إلى أن قال -: 

«فالعبادة» في مخالفتك نفسك وهواك, قال تعالى: «إوَلَا تَيّم الهو مضِلكَ عن سيل 
د لَصسٌّ: الآية 75] إلى أن قال: 

والحكاية المشهورة عن أبى يزيد البسطامى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما رأى رب العزة 
في المنام فقال له: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال قال أبو زيد؛ فانسلخت 
من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. 

فإذا ثبت إن الخير كله في معادتها في الجملة في الأحوال كلهاء فإن كنت في حال 
التقوى فخالف النفس بأن تخرج من إجرام الخلق» وشبههم ومنتهمء والاتكال عليهم 
والثقة بهم» والخوف منهم؛ والرجاء لهم» والطمع فيما عندهم من حطام الدنياء فلا ترج 
عطاءهم على طريق الهدية» أو الزكاة» أو الصدقةء أو الكفارة أو النذرء فاقطع همك 
منهم من سائر الوجوه والأسباب» فاخرج من الخلق جدّاء واجعلهم كالباب يرد ويفتتح» 
وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل أخرى» كل ذلك بفعل فاعل» وتدبير مدبر» وهو 
الله تبارك وتعالى. 

فإذا صم لك هذا كنت موحدا له تبارك وتعالى» ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص 
من مذهب الجبرية» واعتقد أن الأفعال لا تتم لهم دون الله تبارك وتعالى؛ لكيلا تعبدهم» 
وتنسى الله تعالى» ولا تقبل فعلهم دون الله فتكفرء وتكون قدريّاء ولكن قل: هي لله 
خلمًا وللعباد كسبًا. كما جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب. وامتثل 
أمر الله فيهم» وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه» فحكمه قائم يحكم عليك 
وعليهم» فلا تكن أنت الحاكم» وكونك معهم قدرء والقدر ظلمة» فادخل في الظلمة 
بالمصباح وهو «الحكم»: كتاب الله وسنة رسوله َل لا تخرج عنهما. 

فإن خطر خاطر أو وجدت إلهامًا فاعرضهما على الكتاب والسنة» فإن وجدت 
فيهما تحريم ذلك؛» مثل أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة أهل الفسوق والفجور وغير 
ذلك من المعاصي فادفعه عنك» واهجره ولا تقبله» ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان 
اللعين» وإن وجدت فيهما إباحته كالشهوات المباحة من الآكل والشرب واللبس والنكاح 
فاهجره أيضًا ولا تقبله. واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتهاء وقد أمرت بمخالفتها 
وعداوتها. 
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قلت: ومراده بهجر المباح إذا لم يكن مأمورًا به» كما قد بين مراده في غير هذا 
الموضع . فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله عليه 
وكان واجبًا عليه» وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين؟؛ لا يقف عند طريقة 
الأبرار أصحاب اليمين. 

قال: «وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته بل هو أمر لا تعقله» مثل 
أن يقال لك ائت موضع كذا وكذاء الق فلانًا الصالح؛ ولا حاجة لك هناك ولا في 
الصالحة؛ لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة» فتوقف في 
ذلك ولا تبادر إليه. فتقول: هل هذا إلهام إلا من الحق فاعمل به؟ بل انتظر الخير في 
ذلك» وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعي» أو علامة تظهر لأهل العلم بالله 
تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله» والمؤيدون من الإبدال. 

وإنما لم تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر إليه وربما كان فيه فتنة 
وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون عزٍّ وجل هو الفاعل فيك» فإذا تجرد 
الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولا محفوظا فيها؛ لأن الله تعالى لا 
يعاقبك على فعله» وإنما تتطرق العقوبات نحوك لكونك في الشيء». 

قلت: فقد أمر رضي الله عنه بأن ما كان محظورًا في الشرع يجب تركه ولا بد 
وما كان معلومًا إنه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك أيضّاء وأما 
ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو 
شخص معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين.ء فإن جنس هذا العلم ليس 
محرمًا ولا كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر 
في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبين له في الباطن إن هذا مصلحة لأنه 
إذا له يكين لالتحاب راحب أو متشعب لم يبع لااقفلةة وإذا خاف الضرر ينبغي له 
تركهء فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤخذ بالفعل» بخلاف ما إذا فعله 
باختيار أو شهوته؛ وإذ تبين له إنه مصلحة راجحة كان حسنًا. 

وقد جاءت شواهد السنة: بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء 
خيف عليه. مثل قوله يكِ لعبد الرحملن بن سمرة «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 

ومنه قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا». 

وفي السئن: «من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه» ومن لم يسأل 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده ‏ وفي رواية ‏ وإن أكره عليه». 
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وفي الصحيحين: أنه يك قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». 

وعنه أنه ككِ: «نهى عن النذر» . 

ومنه قوله «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

فصل 

قال الشيخ عبد القادر: «وإن كنت في حال الحقيقة» وهي حال الولاية: فخالف 
هواك واتبع الأمر في الجملة» واتباع الأمر على «قسمين؟: 

أحدهما: أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفسء» وتترك الحظ وتؤدي 
الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن. 

والقسم الثاني : ما كان بأمر باطن» وهو أمر الحق تبارك وتعالى يأمر عبده وينهاه 
وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكمًا في الشرع؛ على معنى إنه ليس من 
قبيل النهي ولا من قبيل الأمر الواجب». بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره؛ 
فسمي مباحًا فلا يحدث العبد فيه شيئًا من عنده بل ينتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل فيصير 
عم جرقاته: رسكياتة اله قال ما في الخرون سكي ببالشرع »«روما البين الد سكم :في 
الشرع فبالأمر الباطن» فحينئذٍ يصير محققًا من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فهو 
مجرد الفعل حالة التسليم. 

وإن كنت في حالة حق الحق وهى حالة المحق» والفناء حالة الإبدال المنكسري 
القلوب؛ لأجل الحق ؛ الموحدين امار ديق أرباب العلوم والفعل السادة الأمراء السخي 
الخفراء للحق خلفاء الرحملن وأجلائه وأعيانه وأحبابه عليهم السلام» فاتباع الأمر فيها 
بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة» وأن لا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتة؛ 
دنيا وأخرى عبد الملك لا عبد الملك» وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل مع الظئرء 
والميت الغسيل مع الغاسل» والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيما سوى الأمر 
والنهي . 

وقال أيضًا: «اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك» إن كنت في حال التقوى التي هي 
القدم الأولى» واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الهوى ولا تتجاوزهء وهي القدم 
الثانية» وارض بالفعل ووافق وافنَ في حالة البدلية والعينية والصديقية» وهي المنتهى. 
تنح عن الطريق القذرء خل عن سبيله» رد نفسك وهواك» كفت لسانك عن الشكوى فإذا 
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فعلت ذلك إن كان خيرًا زادك المولى طيبة ولذة وسرارًا وإن كان شرًا حفظك في طاعته 
فيه» وأزال عنك الملامة وأقعدك فيه حتى يتجاوز ويريحك عند انقضاء أجله» كما ينقضي 
الليل فيسفر عن النهار والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف» ذلك النموذج عندك فاعتبر 
به. ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويث بأنواع المعاصي والخطاياء ولا يصلح لمجالسة 
الكريم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات» ولا يقبل على شدته إلا طيب من دون 
الدعوى والهواشات» كما لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الإنجاس وأنواع النتن 
والأوساخ» فالبلايا مكفرات. قال النبي كَِ: «حمى يوم كفارة سنة». 

قلت: فقد بين الشيخ عبد القادر رضي الله عنه إن لزوم الأمر والنهي لا بد منه في 
كل مقام» وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها حال صاحب التقوى» وحال الحقيقة» وحال 
حق الحق» وقد فسر مقصوهه بأنه لا بد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به في 
الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع» وإنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيما لم يؤمر به 
ولم ينه عنهء وهذا حق. فإنه لم يؤمر به فتكون له إرادة في وجوده ولا نهى عنه فتكون 
له إرادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين . 

وقد بيّن أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائمًا الأمر الشرعي الظاهر أن 
عرفه» أو الأمر الباطن» وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا 
محرم» وإن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر. 

فإن قلت: فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله؟ وصاحب الحق 
الذي بعده؟. 

قيل: أما الذي بعده الذين سماهم «الأبدال» فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق 
ولا يفعلون إلا به فلا يشهدون لأنفسهم فعلًا فيما فعلوه من الطاعة؛ بل يشهدون إنه هو 
الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره. ولهذا قال: فاتباع الأمر فيها مخالفتك إياك بالتبري 
من الحول والقوة. 

فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الإللهية» فيشهدون إن الله هو الذي خلق 
ما قام بهم من أفعال البر والخيرء فلا يرون لأنفسهم حمدًا ولا منة على أحدء ويرون أن 
الله خالق أفعال العباد فلا يرون أحدًا مسيئًا إليهم. ولا يرون لهم حمًا على أحد إذ قد 
شهدوا أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وهم يعلمون أن العباد لا 
يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئًاء بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة 
ويشهدون أنه يستحق أن يعبد» ولا يشرك به شيء وأنه يستحق أن يتقي حق تقاته» وحق 
تقاته أن يطاع فلا يعصىء» ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفرء فيرون إنما قام بهم من 
العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في ذلك. 
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ويشهدون: أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما قام بالعباد من أذاهم. فهو خلقه 
وهو من عدله؛ وما تركه الناس من حقوقهم التي يستحقونها على الناس فهو الذي لم 
يخلقه» وله الحمد على كل حال على ما فعل وما لم يفعل. ولهذا كانوا منكسرة 
قلوبهم؛ لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم المحضء ولا أعظم انكسارًا ممن لم ير لنفسه 
إلا لعدم لا يرى له شيئّاء ولا يرى به شيئًا. ش 

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين لله؛ وأنه لا يفعل 
إلا ما أمر به فلا يفعل إلا لله لع ار اعد ل تسوك يان لبون و وأنه لا 
خبوق :ولا قو إلا بالل وانة ليس لنافى' العقيدة شي 4 ينارب هو البحالق الناغل. لكل آنا 
ثام يه وإن كخال هذا الشهوه: لذ ينى فذقا عن الحجيم وله الك تعر الك عاقيا 
قائم بالأمر مطيع لله. لكن هذا يشهد أن الله هو الذي جعله مسلمًا مصليّاء وأنه في 
الحقيقة لم يحدث شيئًاء وذاك وإن كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقرًا بأن الله خالق 
أفعال العباد؛ لكن قد لا يشهده شهودًا يجعله فيه بمنزلة المعدوم. 

وأيضًا بينهما فرق من جهة ثانية: وهي أن الأول تكون له إرادة وهمة في أمور 
فيتركهاء فهو يميز في مراداته بينما يؤمر به وما ينهى عنه» وما لا يؤمر به ولا ينهى عنه؛ 
ولئذاة لي يون ل مره أ يله امنا ار لاريم إما أمرًا به فيمتثله هو بالله وإما فعلا فيه 
فيفعله الله به» ولهذا شبه بالطفل مع الظئرء في غير الأمر والنهي. 

وأما الأول: الذي هو في مقام التقوى العامة» فإن له شهوات للمحرمات» وله 
التفات إلى الخلق» وله رؤية نفسه»ء فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى» بأن يكف عن 
المحرمات» وعن تناول الشهوات بغير الأمر» فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله وما لا 
يفعله» وهو التقوى. وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقطء. فلا يفعل 
إلا ما أمر به في الشرعء وما كان مباحًا لم يفعل إلا ما أمر به. 

وأما الثالث: فقد تم شهوده في أنه لا يفعل إلا لله وبالله. فلا يفعل إلا ما أمر الله 
به لله» ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك في الحقيقة» ولا تكون له همة إرادة أن يفعل 
لفيعدولة لخز اشورولا كل يشم ولة يكير اله مانن 

والثلاثئة مشتركون في الطريق» في أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة؛ لكن يتفاوتون 
بكمال المعرفة والشهادة» وبصفاء النية والإرادة. والله أعلم . 

فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته باطنًا 
وظاهرّاء وما ليس فيه أمر باطنًا ولا ظاهرًا يكون فيه مسلمًا لفعل الرب» بحيث لا يكون 
له اختيار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف الأمر كان معهء وإن لم يعرفه كان مع 
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القدرء فهو مع أمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقه. فإنه سبحانه له الخلق والأمرء وهذا 
يقتضي أن من الحوادث ما ليس فيه أمر ولا نهي» فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب 
ولا كراهة» وقد صرح بذلك هو والشيخ حماد الدباس» وأن السالك يصل إلى أمور لا 
يكون فيها حكم شرعي بأمر ولا نهي» بل يقف العبد مع القدر؛ وهذا الموضع هو الذي 
يكون السالك فيه عندهم مع «الحقيقة القدرية» المحضة» إذ ليس هنا حقيقة شرعية. 

وهذا مما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة. ويقولون: «الفعل» إما أن يكون بالنسبة 
إلى الشرع وجوده راجحا على عدمه» وهو الواجب والمستحب. وإما أن يكون عدمه 
راجحا على وجوده»ء وهو المحرم والمكروه. وإما أن يستوي الأمران وهو المباح. وهذا 
التقسيم بحسب الأمر المطلق. 

ثم «الفعل المعين» الذي يقال هو مباح» إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد 
ا ولحسن نيته» فهذا يصير أيضًا محبوبا راجح الوجود بهذا 
الاعتبار» وإما أن يكون مفونًا للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذي يشغله عن مستحب» 
فهذا عدمه خير له. 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض لا يكون المباح المعين في حقه 
مستوي الطرفين» فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان تركه وفعل الطاعة مكانه خيرًا له 
وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله. فيقال: لا فرق بين 
هذا وهذا فهذا يصلح للإبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله بالفرائض» كأداء 
الواجبات» وترك المحرمات» ويشتغلون مع ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح 
المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم» إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخرء ولا 
سبيل إلى أن تترك النفس فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة 
عن جميع الحركات والسكنات. 1 

ومن هذا أنكر الكعبي «المباح» في الشريعة؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به عن 
محرم ») وترك المحرم واجبء ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده» وهذا المباح ضدهء 
والأمور بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحدء وإلا 
فهو أمر بأحد أضداده» فأي ضد تلبس به كان واجيًا من باب الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار» فمنهم من اعترف بالعجز عن 
جوابه كأبي الحسن الآمدي» وقواه طائفة» بناءً على أن النهي عن الشي. أمر بضده كأبي 
المعالي. ومنهم من قال هذا فيما إذا كانت أضداده محصورة» فأما ما ليست أضلاده 
محصورة فلا يكون النهي عنه أمرًا بأحدهماء كما يفرق بين ألواجب المطلق والواجب 
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المخير. فيقال في المخير هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في المطلق هو أمر بالقدر 
المشترك» وجدنا أبو البركات يميل إلى هذا. 

وقد ألزموا «الكعبي» إذا ترك الحرام بحرام آخرء وهو قد يقول عليه ترك المحرمات 
كلها إلى ما ليس بمحرم» بل إما مباح وإما مستحب» وإما واجب. 

وتحقيق الأمر: أن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضلده وأضداده» والنيه عنه أمر 
بضده أو بأحد أضداده» من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود المأمور 
يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء 
أضداده» وعدم النهي عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته» وإذا كان لا يعدم 
إلا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضدادهء فهذا حق في نفسه؛ 
لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق ثابت 
بين ما يؤمر به قصذاء وما يلزمه في الوجود. 

فالأول هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف. 

الثاني فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدًا فعليه أن يسعى من المكان 
البعيد» والقريب يسعى من المكان القريب» فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به 
ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل 
ذلك بالعكس أولى مع إن ثواب البعيد أعظمء فلو كانت اللوازم مقصودة للأمور لكان 
يعاقب بتركهاء فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعًا. 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده» لكن ترك الأضداد هو من 
لوازم فعل المأمور به ليس مقصودًا للأمرء بحيث إنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه 
لا على فعل الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه؛ ليس 
مقصوده فعل شيء من أضداده» وإذا تركه متلبسًا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك. 

وعلى هذا إذا ترك حرامًا بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال فعل واجبًا 
وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول» فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به 
ولا بامتثاله أمرًا مقصودًا؛ لكن نهي عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال 
بضد من أضدادهء فذاك يقع لازمًا لترك المنهي عنه» فليس هو الواجب المحدود بقولنا 
«الواجب ما يذم تاركه» ويعاقب تاركه»» أو «يكون تركه سببًا للذم والعقاب». 

فقولنا «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». أو «يجب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب». يتضمن إيجاب اللوازم. والفرق ثابت بين الواجب «الأول»» و«الثاني». 
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فإن الأول يذم تاركه ويعاقبء. والثاني واجب وقوعًاء أي لا يحصل إلا بهء ويؤمر به أمرًا 
بالوسائل» ويثاب عليه» لكن العقوبة ليست على تركه. 

ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكي فإن المحرم الذي يعاقب على فعله 
أحدهماء بحيث إذا أكلهما جميعًا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين» بل عقوبة من أكل 
ميتة واحدة» والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل. فقول من قال كلاهما محرم صحيح 
بهذا الاعتبار وقول من قال المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضًا بذلك الاعتبار 
وهذا نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. 

وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال هذاء ومن قال المحرم 
أحدهما لا يناسب طريقة الفقهاءء وحاصله يرجع إلى «نزاع لفظي». فإن الوجوب 
والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخرء بل نوع آخرء حتى لو اشتبهت مملوكته 
بأجنبية بالليل ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء الأخرى» كان ولده من 
مملوكته ثابنًا نسبه بخلاف الأخرى. ولو قدرنا أنها اشتبهت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد 
مثلاء ثم تزوج الأخرى لم يحد حدينء مع أنه لا حد في ذلك لجواز أن تكون 
المنكوحة هي الأجنبية . 

وبهذا تنحلّ «شبهة الكعبي». فإن المحرم تركه مقصودء وأما الاشتغال بضد من 
أضداده فهو وسيلة فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل» أي قد يتوسل به إلى 
فعل واجب وترك محرم فهذا حق. 

ثم إن هذا يعتبر فيه القصد فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم 
مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل 
طعامًا حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام» فهذا يثاب على هذه النية والفعل؛ كما بين 
ذلك النبي يَكةٍ بقوله: «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزرء فلم تحتسبون 
بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟!2 ومنه قوله ككِهِ: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما 
يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه. 

وقد يقال المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبارء وإن تعين طريقًا صار واجبًا معيئّاء وإلا 
كان واجبًا مخيرّاء لكن مع هذا القصدء أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبًا أصلاء 
إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوسل به 
إليهء فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة 
لم يمنع ذلك. فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري. وإلا فالمعاني الصحيحة لا 
ينازع فيها من فهمها. 
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والمقصود هنا: إن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح عن مباح آخرء 
فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما 
يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة الله. 
وحينئذٍ فمباحاتهم طاعات, وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح 
وجوده» فيؤمرون به شرعًا أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه 
وإن لم يكن فيه إثم» والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها فهذا سؤال. 

وسؤال ثان وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما ليس فيه أمر ولا نهي كما في حق 
الأبرار» فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغضء ولا ينظر فيه إلا وجود 
القدر وعدمه؛ بل إن فعلوه هلم يحمدواء وإن لم يفعلوه لم يحمدواء فلا يجعل مما 
يحمدون عليه أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين يدي الغاسل» 0 هذا الفعل 
صدر باختيارهم وإرادتهم. إذ الكلام في ذلك . 

وأما غير «الأفعال الاختيارية»: وهو ما فعل بالإنسان كما يحمل الإنسان وهو لا 
يستطيع الامتناع» فهذا خارج عن التكليف. مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحبه إن 
كان حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة وسيئة» فمن جعل 
الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميت بين يدي الغاسل فقد رفع 
الأمر والنهي عنه في الأفعال الاختيارية» وهذا باطل. 

وسؤال ثالث: وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه 
الأحوالء مع كون أفعاله اختيارية» وهب أنه ليس له هوى» فليس كل ما لا هوى فيه 
.يسقط عنه فيه الأمور والنهي» بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسولهء ويبغض ما أبغضه 
الو رسيو : 0 

قيل: هذه الأسئلة أسئلة صحيحة. 

وفصل الخطاب إن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهي» بحيث لا يدري هل 
ذلك الفعل مأمور به شرعًا أو منهي عنه شرعًا؛ فيبقى هواه لئلا يكون له هوى فيه» 
ثم يسلم فيه للقدرء وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك 
الفعل . 

وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد» وآئمة العلماءء فإنه قد يكون عندهم أفعال 
وأقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة أو حفيت 
الأدلة بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم. وحكم الشرع إنما يثبت في حق 
العبد إذا تمكن من معرفته» وأما ما لم يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب بهء وإنما 
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عليه أن يتقي الله ما استطاع. وهذا خطأ في العلم» وليس خطأ في العمل» 
كالمجتهد المخطىء له أجر على قصده واجتهادهء وخطأه مرفوع عنه. 
فإن قيل: فإذا كان الأمره كذا. فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال 
إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه» وهو لا يريد أن يفعل شيئًا لا مدح 
فيه ولا ذم» فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلا لما يستعمل فيه من الأفعال» اللهم إلا 
إذا فعل غيره فعلاء فهو لا يمدحه ولا يذمه» ولا يرضاه ولا يسخطه؛ إذا لم يتبين له 
حكمه. 
فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلمًا لما يستعمله القدر فيه: كالطفل 
مع الظئرء والميت مع الغاسل» فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسولهء بل هذا محرمء وإن 
عع دو حي ا لاجتهاده وحسن قصذه» أما كونه يحمد 
على ذلك» ويجعل هذا أفضل المقامات فليس الأمر كذلك» وكونه مجردًا عن هواه ليس 
مسوعًا له أن يستسلم لكل ما يفعل به. 
ثم يقال الأمور مع هذا نوعان: 
أحدهما: أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع» وكما 
تضجع المرأة ة قهرًا وتوطأء فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء. وإما أن يكره بالإكراه 
ل » فهذا أيضًا معفو عنه في الأفعال عند الجمهور.ٍ ور لفيع 
الروايتين عن أحمد لقوله تعالى: #إوبن يُكْرههنَ َإنَّ أله مِنْ بعد إِذْههنّ عَمُورٌ تَحمُ»# 
[الثور: الآية 377 . 
وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو 
أم شر؟ ليس هو مأمورًا به وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجرء فليس هو مأمورًا 
أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله. 
قيل: هذا السؤال صحيح» وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام 
م عري لبو الحو لي وطلبهم منه أن يختار لهم ما هو الأصلح» 
إذا استعملوا ذ في أمورهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيرًا؛ لأن معرفتهم 
بحكمه قد تعذرت عليهم» والإنسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينه؛ 
ويما هو أرضى لله ورسوله» فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته. إذا 
قال: «اللهم! إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. . اللّهُمَ إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه. وإن 
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كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني بها . 

فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له. 
إذ لم يكن معه دليل شرعي على إن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال» فإن 
الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عامء لا بعين كل فعل من كل فاعلء إذ كان هذا 
ممتنعا؛ وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام؛ إذا كانت 
الأفراد المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذاء 
ولا على استحضار أنواع الخطاب. 

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خماء ذلك عليهم . 

ثم القياس أيضًا قد لا يحصل في كل واقعةء فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام, أو اعتبارها بنظير 
لهاء فلا يعرف لها أصلء ولا نظير. هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة 
معانيه» ودلالته على الأحكام. فكيف من لم يكن كذلك؟! 

ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام: بل مقصوده أن هذا الفعل المعين 
خير من هذاء وهذا خير من هذاء وأيهما أحب إلى الله فى حقه فى تلك الحال» وهذا 
باب واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره» 
ويؤمر في حال بما ينهى عنه في أخرى. 

فقالوا نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو فعل ما علمنا إنا أمرنا به» ونترك 
أصل الشر وهو هوى النفسء» ونلجأ إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لما هو أحب إليه 
وَأرضي له؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب: ثم إن أصبنا فلنا أجران» 
وإلا فلنا أجرء وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا. 

وحينئذٍ فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذا؛ ولكن كثير ممن يعلم 
المشروع لا يفعله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى. 
فيبقى هذا فعل المشروع بهوى وهذا ترك ما لم يعلم أنه مشروع بلا هوى. فهذا نقص في 
العلم» وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل بهوى النفس نقص في العمل» ولو كان مفعول 
وأعما. 

فيقال: إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع بعلمه» وإن لم يتب فله نصيب 
من عالم السوء؛ ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين في مثل هذا. فقال 
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أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الكلب: أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال 
الآخر: أنت كالحمار يحمل أسفارًا؛ فهذا أحسن قصدًا وأقوى علمًا. 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا 
والرئاسة» وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع» وعدولهم عن الأمر 
والنهي فهذا هذا. 

والله تعالى المسؤول أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد: من الناس من سلك «الشريعة» ومنهم من سلك 
«الحقيقة». ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء؛ فإن هؤلاء يرجحون بما ييسره الله مع حسن القصد 
واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهم» وهؤلاء 
يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة» وأخبار الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء 
الأمر المتيسر لهسم : 

وأيضًا فهؤلاء قد يشهدون ما في ذلك الفعل المقدر من المصلحة والخير» 
فيرجحونه بحكم الإيمان وإن لم يعرفوا دليلًا من النص على حسنه» وأولئك إنما يجرون 
من النصوصء» وما استنبط منها. فهؤلاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيمان. وسبب هذا إن 
كلا من الطائفتين خفي عليه ما مع الأخرى من الحق» وكل من الطائفتين في طريقها حق 
وباطل . 

فأما المدّعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين» فهم ضالون؛ كالذين 
يعرفون الأمر والنهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الكبائرء فإنهم فساق. وهؤلاء الذين 
قيل فيهم: «احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون». 
و«الحقيقة» قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية» وقد تكون شرعية ولفظ «الشرع» يتناول 
المنزل» والمؤول والمبدل. 

والمقصود هنا: ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حال أهل العبادة 
والإرادة» الذين خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبعي» وقاموا بما علموه من الفرق 
الشرعي . 

وبقي قسم ثالث: ليس لهم فيه فرق طبعي ولا عندهم فيه فرق شرعي فهو الذي 
جروا فيه مع الفعل والقدر. 

وأما من جرى مع الفرق الطبعيء إما عالمًا بأنه عاص وهو العالم الفاجرء أو 
محتبًا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضًا عن الكتاب والسنة» وهو العابد الجاهل فهذا 
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وهذا مما بين حال كمال الصحابة رضي الله عنهم وأنهم خير قرون هذه الأمة؛ إذ 
كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمرء 
والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه. كما أن الواحد 
من هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل. فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي لهم 
العلم الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الحسن الذي يفعلون به 
الحسنات» والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من 
الحسنات والسيئات حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس أو يفوته القصد في كثير من 
الأعمال» حتى يتبع هواه فيما وضح له من الأمر والنهي. 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط اللذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه حقيقة» وعند العابد حسن 
القصد الخالي عن الهوى حقيقة؛ فإما من خلط الشرع المنزل بالمبدل والمؤول» وخلط 
القصد الحسن باتباع الهوى» فهؤلاء وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهمء وتخليط 
هؤلاء في العلم سوى تخليطهم وتخليط وغيرهم في القصدء وتخليط هؤلاء في القصد 
سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم. 

فإنه مَن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. و«حسن القصد» من أعون الأشياء 
على نيل العلم ودركه. و«العلم الشرعي» من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل 
الصالح. فإن العلم قائد والعلم سائق والنفس حرونء فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء 
وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك». 
فغايته أن يستطرح للقدرء وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه 
أنه تركه» فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه 
مع علمه به. 

قال تعالى : ًا وَاغْوا اع أله مُلُوبهُمَ» [الصّف: الآية ]. هذا جاهل وهذا ظالم. 
قال تعالى: ##ومّلها لْإِنُ إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهولاه» [الأحرّاب: الآية ”7]. مع إن الجهل 
والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري إنه ظالم والظلم جهل الحقيقة المانعة له من 
العلم. قال تعالى: إإِتَمَا التَبَهُ عل أله لِلِرت يَحَمَلُونَ الثوه هو كد يوبُوت من 
قريب [النّساء: الآية 307]. | 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. 1 
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وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال العلماء ثلاثة» فعالم بالله ليس عالمًا 
بأمر اللهء وعالم بأمر الله ليس عالمًا باللهء وعالم بالله ويأمر الله . 

فالعالم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي يعرف أمره ونهيه. 

قلت: والخشية تمنع اتباع الهوى قال تعالى : «إوأمَا من حَافَ مَقَمَ ميد وتم الننْسَ عَنٍ 
أله © يِنَّ لد ى المأرك 4 [التازعات: الآيتان .]4١ 5١‏ 

والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو لخاتم الرسل كةٍ الذي قال فيه: «إوَالئممِ 
ِو هر () ما صَلَّ سابك وبا عر (2) وبا ييل عنٍ ام © إن هْرَ إلا مف يف 402 
[التجم: الآيات ١‏ - 5] فنفي عنه الضلال والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى أن هو إلا 
وحي يوحىء فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحيء فهذا كمال العلم وذاك كمال 

ووصف أعداءه بضد هذين فقال تعالى: #إن يَيمْْنَ إَِّا ألطَنَّ وما مَهَوَى الأنقّس وَِلِتَد 
جدَهُم ين نيهم الخد [النجم: الآية *؟] فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله 
علمًا وقصدًا. قال تعالى: «إوَمَا عَلَنْتُ لِلْنَّ وآلإن إِلَا لبدو 46 [الذارّات: الآية 01] 


وقال تعالى: وَأنَمٌ لا َم عَبَدُ أسَّه يَدَعْه4 [الجن: الآية 19] وقال تعالى فيما حكاه عن 
إبليس : طول فَِرَيكَ لَلْنيته لمث © إلا عَادَدَ مِنهُمْ اللي 469 [صّ: الآبعان 
. قال تعالى: ##إنَّ عبَادى ليْسَ لك عَيِمَ سُلْطَدنٌ» [الحجر : الآية 47] وقال تعالى: 
«#كدلك لضْرِتَ عَنْدُ ألو وَالْفَحْمَاء إِنَمُ مِنْ عِبَاوكا الْمْمْلَصِنَ4 [يُوسُف: الآية 14] وقال 

م وه دوو سرد 


تعالى: 8إِنّمُ لِسَ لم سُلْطَنُ عل ليت امنا وَعلَ رَيْهِمْ بَتَوَكلونَ © إِنَّمَا سلطننة عل 
لرّس يلوتم وان هم بد مفركوت 409 [التحل: الآيتان 44 .]٠٠١‏ 

وعبادته طاعة أمرهء وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه؛ فالكمال في كماله طاعة الله 
ورسوله باطئًا وظاهرّاء ومن كان لم يعرف ما أمر الله به فترك هواه واستسلم للقدر أو 
اجتهد في الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأمورًا به» أو تعارضت عنده الأدلة 
فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمرء فهلاء مطيعون لله مثابون على ما أحسئوه من القصد 
للهء واستفرغوه من وسعهم في طاعة الله وما عجزوا عن علمه فأخطأوه إلى غيره 
فمغفور لهم. 

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمةء فإن أقوامًا يقولون ويفعلون أمورًا هم 
مجتهدون فيهاء وقد أخطؤوا فتبلغ أقوامًا يظنون إنهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنون إنهم 
لا يعذرون بالخطأء وهم أيضًا مجتهدون مخطئونء فيكون هذا مجتهدًا مخطنًا في فعله. 
وهذا مجتهدًا مخطنًا في إنكاره» والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنبّاء كما قد 
يكونان جميعا مذنبين. 
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وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد لل وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة . 

والواحد من هؤلاء قد يعطى طرفًا بالأمر والنهي» فيولي ويعزل ويعطي ويمنع. 
فيظن الظان أن هذا كمال» وإنما يكون كمالاً إذا كان موافقًا للأمرء فيكون طاعة لله وإلا 
فهو من جنس الملكء. وأفعال الملك: إما ذنب» وإما عفوء وإما طاعة. 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة» وهم اتباع العبد الرسول وهي طريقة 
السابقين المقربين . 

وأما طريقة الملوك العادلين» فإما طاعة وإما عفو؛ وهي طريقة الأنبياء الملوك؛ 
وطريقة الأبرار أصحاب اليمين. 

وأما طريقة الملوك الظالمين: فتتضمن المعاصي ؛ وهي طريقة الظالمين لأنفسهم . 
قال تعالي: 9 ربا الكتب الَذنَ 0 يَنْهُر ظالمٌ لْفْسِدء وهم مُقتصِدٌ 


شرح 1 ضرع سا ابر 


وَمنْهِم ساق بِالْحَيرْتٍ بِإِذْنٍ لَه ذللك هر الْفَضْلُ الكبِيرٌ 49 [فاطِر: الآية 77] فلا 
يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون من أحد هذه الأصناف: إما ظالم لنفسه وإما 
مقتصد»ء وإما سابق بالخيرات. 

وخوارق العادات إما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق. وإما تصرف وهي من 
جنس القدرة الخارقة؛ وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

حدثني أب عن محيبي الدين بن النحاس؛ وأظني سمعتها منه أنه رأى الشيخ 
عبد القادر في منامه وهو يقول: أخبارًا عن الحق تعالى: «من جاءعنا تلقيناه من البعيد. 
ومن تصرف بحولنا ألما له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريدء ومن ترك من أجلنا 
أعطيناه فوق المزيد». 

فالأولتان: العبادة والاستعانة. والآخرتان: الطاعة والمعصية. فالذهاب إلى الله هى 
عبادته وحده كما قال تعالى : من تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» . 

والتقرب بحوله هو الاستعانة» والتوكل عليه؛ فإنه لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. وفي 
الأثر: «من سره أن يكون أقوى الئاس فليتوكل على الله. وعن سعيد بن جبير: «التوكل 
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جماع الإيمان؛؛ وقال تعالى: «إومن بَنَوكلَ عل أله فَهوٌ حَسَبْهت4 [الطلاق: الآية ] وقال: 
#إذ مَْيَعِيِمُونَ ريك دَأسَْيََابَ لَكُمْ» [الأنمال: الآية 4] وهذا على أصح القولين في أن 
التوكل عليه بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضًا - سبب لجلب المنافع ودفع المضارء 
فإنه يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوي الأحوال متشرعهم وغير 
متشرعهم» وبه يتصرفون ويؤثرون «تارة» بما يوافق الأمر. واتارة» بما يخالفه. 

وقوله: «ومّن اتبع مرادنا» يعني المراد الشرعي كقوله: مبُرِيدٌ أنه بكم الْشَسَرَ ولا 
ُرِيِدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) [البَقَرّة: الآية 185] وقوله: بريد أَلَهُ أن يحيْفَ عَنَكُم» [النساء: الآية 


1] وقوله: لإمَا يُِبِدُ أَّهُ لَِجَْلَ عَِتَحكُم مِنْ حَرَج وَلكن يريد هركم وَلِبمَ يقَمَتَُ 
عَليَحْ# [المّائدة: الآية 1] هذا هو طاعة أمرهء وقد جاء في الحديث «وأنت يا عمر لو 
أطعت الله لأطاعك». وفي الحديث الصحيح «ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وقد قال تعالى: إوسَتَحِيبُ الدِينَ َم وَحِلُواْ لصحت وَيَرِيدُمْ من مضو © 
[الشورى: الآية 75]. 

وقوله: «ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد». يعني ترك ما كره الله من المحرم 
والمكروه لأجل الله: رجاء ومحبة وخشية أعطيناه فوق المزيد؛ لأن هذا مقام الصبر. وقد 
قال تعالى: 8ِإنَا بُوَقَّ أصَبِرُونَ أَجْرَمْ بير حِسَابٍ4 [الزُمَر: الآية .]٠١‏ 

وسئل: عن (إحياء علوم الدين» و«قوت القلوب» الخ. . . 

فأجاب: أما (كتاب قوت القلوب) و(كتاب الإحياء) تبع له فيما يذكره من أعمال 
القلوب: مثل الصبر والشكرء والحب والتوكل» والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم 
بالحديث والآثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي» 
وكلامه أسد وأجود تحقيقّاء وأبعد عن البدعة مع أن في «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة 
وموضوعة» وأشياء كثيرة مردودة. 

وأما ما في «الإحياء» من الكلام في «المهلكات» مثل الكلام على الداء والعجب 
والرياء» والحسد ونحو ذلك» فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية» ومنه 
ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ومنه ما هو متنازع فيه. 

و«الإحياء» فيه فوائد كثيرة؛ لكن فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام 
الفلاسفة» تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد» فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخل 
عدوًا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. 

وقد أنكر أئمة الدين على «أبى حامد» هذا فى كتبه. وقالوا: مرضه «الشفاء» يعني 
شفاء ابن سينا في الفلسفة. ْ 
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وفيه أحاديث وآثار ضعيفة؛ بل موضوعة كثيرة. 

وفي أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. 

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب 
الموافق للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب 
والسنة» ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. 

وفال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 

قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على «جنس المشروع المستحب في ذكر الله 
ودعائه» كسائر العبادات وبين النبى يله مرّاتب الأذكار كقوله في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغيره عن سمرة بن جندب : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن - 
سبحان الله والحمد للهء ولا إلله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت». 

وفى صحيحه عن أبى ذر قال سئل رسول الله كلِِ أي الكلام أفضل؟ قال: ما 
اصطفى الله لملائكته سبحان أله وبحمده). 

وفي «كتاب الذكر لابن أبي الدنيا وغيره مرفوعًا إلى النبي كَل «أفضل الذكر: لا 
إلله إلا الله» وأفضل الدعاء: الحمد لله). 

وفي الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن النبي كَكةِ: «أفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرا. 

وفي السئن حديث الذي قال: يا رسول الله! إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا 
فعلمني ما يجزئنى فى صلاتى فقال: قل: «سبحان الله والحمد للهء ولا إلله إلا الله والله 
أكبر . 

ولهذا قال الفقهاء: إن من عجز عن القراءة فى الصلاة انتقل إلى هذه الكلمات 
الباقيات الصالحات . وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه. 

وإلما الخرصى يفن الدعروالدعاء نا لسن يسارو التعدين' أو هر متهي فته أو عن 
صفته. كما قال تعالى: #أدعْوأ ربكم تَصَيُعًا وَحْْنَةٌ نّم آ يب الثفتيت )4 
[الأعرّاف: الآية ه] وقال تعالى: ويه الْأَسمَك لَلْسَيَ فَدعُوهُ يبا [الأعرّاف: الآية ]18١‏ فلا 
يذغئ"' إلا بأسماته الحس. 

ومن المنهى عنه: ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» 
إلا شريكا هو لك؛» تملكه وما ملك. ومثل قول بعض الأعراب للنبي كَلِ: إنا نستشفع 
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بالله عليك. فقال النبي كَل : «شأن الله أعظم من ذلك: إن الله لا يستشفع به على أحد 
من خلقه» ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام: السلام على الله قبل عباده. فقال 
النبي كه: «إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» . 


أشار بذلك إلى أن «السلام» إنما يطلب لمن يحتاج إليهء والله هو السلام 
فالسلام يطلب منه لا طلب له. بل يثني عليه؛ فإنه له فيقال: التحيات لله والصلوات 
والطيبات. فالحق سبحانه يثني عليه ويطلب منه» وأما المخلوق فيطلب له. فيقال: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
قال تعالى: #وَمَا عَلَنْتُ يْدّْ والإنن إلا لَتبدُود © ل ِب يم بن رق رآ ريد أن 
يُظْعِمُون 469 [الذَاريات: الآيتان 55. 57] والرزق يعم كلما ينتفع به المرتزق؛ 
فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه» ويرزق ما 
ينتفع به باطنه من علم وإيمان» وفرح وسرورء وقوة ونورء وتأييد وغير ذلك» والله 
سبحانه ما يريد من الخلق من رزق» فإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه؛ بل هو الغني وهم الفقراء. وَإلَتَدَ صيع آم كَوْلَ ليت تَالوأ إن مه مَِرٌ نحن 
4 [آل عِمرَان: الآية ]14١‏ وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفُوًا أحد. 

وكذلك الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغي» أو قطيعة رحمء أو دعاء منازل الأنبياء 
أو دعاء الأعرابي الذي قال: اللّهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. 
ومثل قوله يل للمصابين بميت لما صاحوا: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

وقد قال عالت : عارك مل امه كاين آل 
لوم ايُونس: الآبة ]1١‏ وقال تعالى : ويم الإدكخ ِالثّرّ 465/ ير كن الإنكنُ عوك 
409 الإسرّاء: الآية ]1١‏ وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استيعابه. وإنما نبهنا على 
جنس المكروه. 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًا مفيدًا مثل 
«لا إلله إلا الله» ومثل «الله أكبر» ومثل «سبحان الله والحمد لله ومثل «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ومثل ميرك َنم ريك [الرحمن: الآية 78]» هبرك الزى ده لمك » [المُلك: 
الآية »]١‏ لإسَيّ نه مَا في ألَمواتِ وَالْأرَضٌ» [الخديد: الآية ]١‏ مِإْبَارَكَ لَِى نيل الْقريَان» 
[الفُرقان: الآية .]١‏ 


عد 
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فأما (الاسم المفرد» مظهرًا مثل : «الله) «اللّه» . أو «مضمرًا) مثل «هوا «هو». فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمة» ولا عن 
أعيان الأمة المقتدى بهم. وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. 

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه» مثلما يروى عن الشبلي أنه كان يقول: 
«الل الله». فقيل له: لم لا تقول لا إلله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين النفي 
والإثبات. وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيمانه» وقوة وجدهء وغلبة الحال 
عليه فإله كان زيما يعن بوردسوي إلى المازيعاف» ويخلق الشيعة :وله الك من بهذا 
النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها؛ وإن كان معذورًا أو مأجورّاء فإن العبد لو أراد أن 
يقول: «لا إلله إلا الله ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئًا. إذ الأعمال بالنيات؛ بل 
يكتب له ما نواه. 

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة. وذكر الكلمة 
التامة للعامة. وربما قال بعضهم: «لا إلله إلا الله» للمؤمنين» و«الله» للعارفين» و«هو) 
للمحققين» وريما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على «اللهء اللهء الله». أو على 
اهو أو «يا هوا أو «لا هو إلا هوا. 

وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. واستدل عليه تارة بوجد» وتارة 
برأي» وتارة بنقل مكذوب. كما يروي بعضهم أن النبي يَْةِ لقن علي بن أبي طالب أن 
يقول: «الله» الله الله». فقالها النبي كلو ثلانًا. ثم أمر عليًا فقالها ثلانًا. وهذا حديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وإنما كان تلقين النبي كَلْةِ للذكر المأثور عنهء ورأس الذكور «لا إلله إلا الله وهي 
الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت. «وقال: يا عم! قل: لا إلله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله . 

وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحًا». 

وقال: «مَن كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنة». 

وقال: «مَن مات وهو يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة». 

وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله» وأن محمذا 
رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) 
والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 

وقد كتبت فيما تقدم من «القواعد» بعض ما يتعلق بهاتين الكلمتين العظيمتين 
الجامعتين الفارقتين: شهادة أن لا إلله إلا الله» وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 1 
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فأما ذكر «الاسم المفرد؛ فلم يشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على 
استحيايه . 


وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي الجحعلين في تولك تعالي: وهل هد ثُنّ دَرَخ» 
[الأنعام: الآية ]4١‏ ويتهمون أن المراد قول هذا المع فخطأ واضح؛ ولو تنقروا نا قبل 
هذا تن مراد الآية؛ فإنه سيحانه قال: م دروا أََّهَ حنّ درو إِذ كَالوا مآ نَل َك 15 شر 
ص َم ل من أَرَلَ الكتب الَذِى ج21 يو مُومى 2 وَسُدَى لِلِنَّاسَ تلوت اليس بَدُوتها 2 
ل وَعُلَّمَكّ ما ل صللا أَْرَ وآ اوم شل 42 [الأنعّام: الآبة .]4١‏ أي: قل: الله أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا كلام تام» وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر» حذف 
الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب. 

وقد قباس مط ره ٍ مثل هذا في كلام العرب كقوله: «إوَكين سَأَلَتَهُم نَنْ 
لسوت وَالْأرَضٌ لِفُورى لله هن أفرَمَيسْر» [الزُمر: الآية 88]. وقوله: لأس 23 
لصوت والأيض وأ انل لحك م المآ مَأ كَأنْبْتَنا بهء حَدَاينَ ذائت بهد ما كات 
لك أن مُيِعا سَجَرماً الك 000 [التّمل: الآية ]6١‏ وكذلك؟ وما بعدها ا «قل: 
من رب السملوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون: الله» على قراءة أي عمر. 
وتقول في الكلام من جاء؟ فتقول: زيد. ومن أكرمت؟ فتقول: زيدًا. وبمن مررت؟ 
فتقول: بزيد. فيذكرون الاسم الذي هو جواب من؛ ويحذفون المتصل بهء لأنه قد ذكر 
في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان» لما في ذلك من التطويل 
والتكرير. 

وأغرب من هذا ما قاله: لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: #إومًا يَعَلم 
َأُوِيك: إل 22 [آل عِمرَان: الآية 7] قال المعنى وما يعلم تأويل «هو' أي اسم «هو» الذي 
يقال فيه «هوء هو» وصنف ابن عربي كتابًا في «الهو» فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جدًا - 
لو كان كما تقول: لكتبت في المصحف مفصولة «تأويل هوا ولم تكتب موصولة» وهذا 
الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار. وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل 
هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. 

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحًا؛ لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد 
المتكلم. وقد لا يكون صحيحًا. فيقع الغلط تارة» في الحكمء وهتارة» في الدليل كقول 
بعضهم: أن رَناهُ فق 462 [العلق: الآية !] أي: إن رأى ربه استغنى» والمعنى أنه 
ليطغى إن رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: «فإن لم تكن تراه»: يعني فإن فنيت عنك 
رأيت ربك. وليس هذا معنى الحديثء» فإنه لو أريد هذا لقيل فإن لم تكن تره. وقد 


َكقََ 
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قيل: «تراه» ثم كيف يصنع بجواب الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على قولهم 
الباطل تكون كان تامة. فالتقدير: فإن لم تكن: أي لم تقع» ولم تحصل. وهذا تقدير 
محال فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم. ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شهوده 
للأغيار لم يعبر بنفي كونه؛ فإن هذا محال. ومتى كان المعنى صحيحًا والدلالة ليست 
مرادة فقد يسمى ذلك (إشارة». 

وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحملن السلمي «حقائق التفسير» من هذا قطعة. 

وليس المقصود الآن الكلام في هذا فإنه باب آخر. 

وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تامء وقد ظهر بالأدلة 
الشرعية أنه غير مستحب. 

وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم وحده لا يعطى إيمانا ولا كفرّاء ولا 
هدى ولا ضلالاء ولا علمًا ولا جهلاء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء» أو فرعون 
من الفراعنة» أو صنم من الأصنام» ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل 
على نفي أو إثبات» أو حب أو بغض» وقد يذكر الموجود والمعدوم. 

ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن 
السكوت عليه؛ ولا هو جملة تامة؛ ولا كلامًا مفيدًا ولهذا سمع بعض العرب مؤذنًا 
يقول: أشهد أن محمذا رسول الله. قال: فعل ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صف» 
الخبر ولحن. 

ولو كرر الإنسان اسم «الله» ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمئًاء ولم يستحق ثواب 
الله ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم ويذكرون الاسم مفرداء سواء أقروا به 
وبوحدانيته أم لا؛ حتى أنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله: «وكَكلُوا مآ تسكن علبي وروا م 
َس ليو [المّائدة: الآية 4] وقوله: مولا تَأكَلُوا مِمَا لر يد أسْمٌ أله عَلَتَوه [الأنعام: الآية 
]١‏ وقوله: «إسيّج أسْمَ رَيْكَ لعل 402 [الأعلى: الآية ]١‏ وقوله: «أضَيّحَ بِأَسَو رَيكَ 
لْعَظِيم 409 [الواقِعة: الآية 4لا 47؛ الحاقة: الآية ؟0] ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام 
تام مثل أن يقول: بسم الله أو يقول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي العظيم» ونحو 
ذلك. ولم يشرع ذكر الاسم المجرد قطء ولا يحصل بذلك امتثال أمر ولا [حل صيد]”'2 
ولا ذبيحة ولا غير ذلك. 


)١(‏ بالأصل كلمة لم تتضح لقدم الأصلء» ولعل ما بين القوسين هو المعنى المقصود (هامش المطبوعة). 


حق القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


فإن قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة» وتعظيم لله 
ونحو ذلك. 

قلت: نعمء ويثئاب على ذلك الوجد المشروع»: والحال الإيماني لا لأن مجرد 
الاسم مستحب» وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر 
محرم أو مكروهء حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله؛ أو يسبه فيثور في قلبه حال 
وجد ومحبة لله بقوة نفرته وبغضه لما سمعهء وقد قال الصحابة للنبي كَلةِ: «إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه 
من أن يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه؟!» قالوا: نعم»ء قال: «ذاك صريح الإيمان» وفي 
رواية: قال «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم 
بالكراهة لذلك» والاستعظام له» فكان ذلك صريح الإيمان؛ ولا يقتضي ذلك أن يكون 
السبب الذي هو الوسوسة مأمورًا به. 

والعبد أيضًا قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك 
إيمانًا وتقوى؟ وليس السبب مأمورًا به؛ وقد قال تعالى: ©#الَدِنَ قَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ ألتاسّ 
قَدَ جَمَموا لك كَلحْكَوْهْمَ عَرَادَهُمَ إيمندًا مَكَالْوُأْ حَسْبْنَا لَه وَيِتَمَ التصكيل © نوا بِِعْمَةَ يِنَ 
أ وَفَضْلٍ © [آل عِمرّان: الآيتان 17 ]١74‏ الآية. فهذا الإيمان الزائد والتوكل كان سيب 
تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعًا بل العبد يفعل ذنبًا فيورثه ذلك توبة يحبه الله بهاء 
ولا يكون الذنب مأمورًا به» وهذا باب واسع جدًا. 

قفرق بين أن يكون نفس الى وجب للحير ومقتضيا» وبين أن لا يكون؟: وإنننا 
نشأ الخير من المحل. فالمأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات» هي 
موجبة للخير والرحمة والثواب. وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة 
الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة» وما ليس مأمورًا به: إما من 
فعل العبد: محرمه ومكروهه ومباحه. وإما من فعل غيره معه: من الإنس والجنء» وإما 
من الحوادث السمائية التى يصيبه بها الرب» إذا صادفت منه إيمانًا ويقيئا فحركت ذلك 
الإيمان واليقين» وازداد العبد بذلك [إيمانًا] لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك 
الأسباب» أو تحمد أو يؤمر بهاء إذا لم يكن كذلكء» فإنها ليست مقتضية لذلك الخيرء 
وإنما مقتضاها تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر. 

ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلقء والوجل المطلق» وما 
يتضمن ذلك من نظم ونثرء فإن هذا من المجمل أيضًا: يشترك فيه المؤمن والكافرء 
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والبر والفاجرء فلذلك لم يشرعها الله ورسولهء ولم يأمر بها فإن الله إنما يأمر بالخير 
والعمل الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب» فإن شعر المحبين مشترك بين محب 
الإيمان ومحب الأوئان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب 
الأخدان. 

فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحيًا؛ فضلا عن أن يكون هو ذكر 
الخاصة . 

وأبعد من ذلك ذكر «الاسم المضمر)» وهو: «هو». فإن هذا بنفسه لا يدل على 
معين» وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم 
ونيته؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد [أن] الحق الوجود المطلق. وقد يقول: «لا هو إلا 
هو) ويسري قلبه في «وحدة الوجود» ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء 
المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله اهو) كقوله: «وجوده». وقد يعني بقوله: الا هو 
إلا هو» أي: أنه والوجود وأنه ما ثم خلق أصلاء وأن الرب والعبد والحق والخلق شيء 
واحد. كما بينته من مذهب «الاتحادية» في غير هذا الموضع . 

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي 
بعث به الرسول إلينا كلِ. فإن البدع هي: مبادىء الكفر ومظان الكفر. كما أن السئن 
المشروعة هي: مظاهر الإيمان» ومقوية للإيمان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
كما أخبر الله عن زيادته في مثل قوله: «الدِِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ لاسن قد جَمَعُوا كح 
َأحْسوَهمْ َرَادَهُمَّ إيمئا [آل عِمرَّان: الآية 1171] وقوله: «أبحكُم يَادَنْهُ هذوه إِيمَدنًا»* [التوبة: 
الآية ]١7‏ وقوله: #إهُوٌ أل لَرَلَ التكينة فى موب الْتْؤْمِنينَ يرادا إيتمًا مّمَ تدم [القَنح : 
الآية 4] وغير ذلك. 

فإن قيل: إذا لم يكن هذا الذكر مشروعًا. فهل هو مكروه؟. 

قلت: أما في حق المغلوب فلا يوصف بكراهة؛ فإنه قد يعرض للقلب أحوال 
يتعسر عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الإيمان» وربما تيسر عليه ذكر 


الاسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على ما في قلوبهم من أحوال الإيمان وما 
قدروا عليه من نطق اللسان؛ فإن الناس في الذكر أربع طبقات: 


إحداها: الذكر بالقلب واللسانء وهو المأمور به. 
الثاني : الذكر بالقلب فقطء. فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته 
فترك للأفضل. 
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الثالث: الذكر باللسان فقطء وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله» وفيه حكاية التي لم 
تجد الملائكة فيه خيرًا إلا حركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما 
ذكرني وتحركت ب بى شفتاه» . 

الرابع : عدم ١‏ الأمرين وهو حال الخاسرين. 

وأما مع تيسر الكلمة التامة فالاقتصار على مجرد الاسم مكررًا بدعة» والأصل في 
البدع الكراهة . 

وما نقل عن (أبي يزيد» و«النوري» و«الشبلي» وغيرهم: من ذكر الاسم المجردء 
فمحمول على أنهم مغلوبون» فإن أحوالهم تشهد بذلك؛ مع أن المشايخ الذين هم أصح 
من هؤلاء وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة» وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسولء 
وليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق والله أعلم. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضًا: قد كتبت في كراسة الحوادث فضلًا في «جماع 
الزهد والورع» : 

وإن «الزهد» هو عما لا ينفع إما لانتفاء نفعهء أو لكونه مرجوحًا؛ لأنه مفوت لما 
هو أنفع منه» ا فحغال لما مرو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة أو الراجحة : 
فالزهد فيها حمق 

وأما «الورع» فإنه الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد 
تضرء فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء 
كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. 

وأما وكيا !0 ضير ني و تسر برجريعة د لذ لسرن يه مز جلت 

منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة ‏ فجهل وظلم وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا 
يتورع عنها: المنافع المكافأة» والراجحة والخالضة : كالمباح المحض» أو المستحبء» أو 
الواجب فإن الورع عنها ضلالة. 

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 

الزهد: خلاف الرغبة. يقال فلان زاهد في كذا. وفلان راغب فيه. و«الرغبة» هي 
من جنس الإرادة. فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة لهء إما مع وجود كراهته وإما مع عدم 
الإرادة والكراهة بحيث لا يكون لا مريدًا له ولا كارمًا له وكل من لم يرغب في الشيء 
ويريده فهو زاهد فيه. 

وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمّد فيه 
الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه؛ ولهذا كان أساس الطريق الإرادة. كما 
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قال تعالى: «إولا تطرد الْذِبنَ يدَعُونَ وَيّهم بِلْعَدَدةَ وَالمَمِيَ يرِيدُونَ وَجَهَمْ» [الأنعام: الآية 01] 
5 5 للم 74 م صري ل سس لس ص لسسع سس سه . ك1 أ د ري اح سر ع 
وقال تعالى: ومن أراد الاخره وسعئن ىما سعيها وهو مون فاؤليك حان مهي شكورا 
409 [الإسرّاء: الآية 19] ونظائره متعددة. 


كما رغب في «الزهد» وذم ضده في قوله: من كَانَ بْرِيدُ احير دنا وَزِيئنًا توق 

ِنَم أَعَسْلَهُم فبَا مَمْرَ فيا لا يحَسُونَ (2) أزليك أَدِنَ لس لم في لآير إِّا الكاذٌ 4 [هود: الآيتان 
]١١‏ وقال تعالى: أَلْهَدكم ألكَكاثرٌ 40 [التكائر: الآية ]١‏ السورة. وقال تعالى: 
أكون آلاتَ خلا لما ©) وَتْرٌب الْمَالَ خا جَنَا 409 [المّجر: الآبتان 319 ]٠١‏ 
وقال: #إإنَّ لضن ره لَكَوْدٌ © وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لتَهِيدُ © وَإِنّمُ لِحْبٍ لخر سيد 
د سمي العم 


40 [العَاديّات: الآيات 5 - 8] وقال تعالى: تا ليه لديا لحب وَفو وزيسة وتَقَاحر 
ينح [الحديد: الآية ]٠١‏ الآية. وهذا باب واسع. 


وإنما المقصود هنا تميز «الزهد الشرعي» من غيره» وهو الزهد المحمود» وتميز 
«الرغبة الشرعية» من غيرهاء وهي الرغبة المحمودة» فإنه كثيرًا ما يشتبه الزهد بالكسل 
والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرًا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع 
والعمل الذي ضل سعي صاحبه. 

وأما الورع: فهو اجتناب الفعل واتقاؤه» والكف والإمساك عنه والحذر منه» وهو 
يعود إلى كراهة الأمر والنفرة منه والبغض له وهو أمر وجودي أيضًا ‏ وإن كان قد اختلف 
في المطلوب بالنهي. هل هو عدم المنهي عنه» أو فعل ضدهم؟ وأكثر أهل الإثبات على 
الثاني فلا ريب أنه لا يسمّى ورعاء ومتورعًاء ومتقيّاء إلا إذا وجد منه الامتناع 
والإمساك الذي هو فعل ضد المنهي عنه . 

والتحقيق: أنه مع عدم المنهي عنه يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنه» وهو 
ذمة وعقابه ونحو ذلك» ومع وجود الامتناع والاتقاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل 
صالح وطاعة وتقوى» فيحصل له منفعة هذا العمل» من حمده وثوابه» وغير ذلك. فعدم 
المضرة لعدم السيئات» ووجود المنفعة لوجود الحسنات. 

فتلخص أن «الزهد» من باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه. و«الورع» من 
باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه» وانتفاء الإرادة إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة 
خالصة أو راجحةء وأما وجود الكراهة فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة» 
فإما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة» أو منفعته ومضرته سواء. من كل وجه؛ فهذا 
لا يصلح أن يرادء ولا يصلح أن يكرهء فيصلح فيه الزهدء ولا يصلح فيه الورع» فظهر 
بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهدء من غير عكسء وهذا بين. فإن ما 
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صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب فيهء فإن عدم الإرادة أولى من 
وجود الكراهة ؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس. وليس كل ما صلح 
أن لا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته» ولا 
حبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهى عنه. 

وبهذا يتبين: أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع؟ وأما 
المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع» وأما المباحات فيصلاح فيها الزهد 
دون الورع» وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل. 

وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل. هل هو مأمور به؟ أو منهي عنه؟ أو مباح؟ 
وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه» أو اقترن بالمأمور به ما 
يجعله منهيًا عنه وبالعكس . 

فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها؟ يحتاج إلى الفرقان. 

وقال: 

قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق» كما 
قد يستدل به طوائف على أنواع من «الرهبانيات» والعبادات المبتدعة» التي لم يشرعها 
الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل 
التعمق والتنطع الذي ذمه النبي كل - حيث قال: «هلك المتنطعون»؛ وقال: «لو مد 
. لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمّقون تعمّقهم» ‏ مثل الجوع أو العطش المفرط 
الذي يضر العقل والجسمء ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه» وكذلك 
الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة: مثل حديث أبي إسرائيل الذي 
نذر أن يصوم وأن يقوم قائمًا ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي وَكلِ: 
«(مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه») رواه البخاري» وهذا باب واسع . 

وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله فى عمل ميسر كما يسر 
الله على أهل الإسلام «الكلمتين» وهما أفضل الأعمال؛ ولذلك قال النبي كَكلهِ: «كلمتان 
حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحملن» سبحان الله ويبحمده» 
سبحان الله العظيم» أخرجاه فى الصحيحين. 

ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحًا اتصاف «الأول» باعتبار 
تعلقه بالأمر و«الثانى» باعتبار صفته فى نفسه. والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة 
الأمر فقط. وتارة من جهة صفته فى نفسهء وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار الأول 
ينقسم إلى طاعة ومعصية وبالثاني ينقسم إلى حسنة وسيئة» والطاعة والمعصية اسم له من 
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جهة الأمرء والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه...''' وإن كان كثير من الناس لا 
يغبت إلا «الأول»» كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. 

ومن الناس من لا يثبت إلا «الثانى» كما تقوله المعتزلة وطائفة من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» والصواب إثبات الاعتبارين كما تدل عليه نصوص الأئمة وكلام السلف 
وجمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم. 

فأما كونه مشمًا فليس هو سببًا لفضل العمل ورجحانه؛ ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشمًا ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجرهء فيزداد 
الثواب بالمشقة» كما إن من كان بعده عن البيت فى الحجة والعمرة أكثر: يكون أجره 
أعظم من القريب كما قال النبي يي لعائشة في العمرة: «أجرك على قدر نصبك» لأن 
الأجر على قدر العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجرء وكذلك 
الجهاد. وقوله يَكْهِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاقًا له أجران». 

فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب. لا لأن التعب والمشقة 
مقصود من العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا في شرعنا الذي 
رفعت عنا فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه حرج» ولا أريد بنا فيه 
العسر؛ وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى 
جنس المشقة والألم والتعب مطلوبًا مقربًا إلى الله؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات 
والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد» وهذا من جنس زهد الصابئة والهند 
وغيرهم. 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة 
المتعبة من أنواع العبادات والزهادات» مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن 
يكون شيئًا يسيرًا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. 

ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح 
وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحونء وأما الحنفاء فقد قال النبي وَكِه: 
«لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا 


مذموم . 


)١(‏ خرم بالأصل بمقدار ثلث سطر. 
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والناس أقسام : 

أصحاب دنيا محضة. وهم المعرضون عن الآخرة. 

وأصحاب دين فاسدء وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من 
أنواع العبادات والزهادات . 

والقسم الثالث: وهم أهل الدين الصحيحء أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب 
والسنة والجماعةء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق . 

وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله: في «تزكية النفس» وكيف تزكو 
بترك المحرمات مع فعل المأمورات: 

قال تعالى: #مَدْ ألم من يَكّهَا 46 [المّمس: الآية 4] ويؤقد ألم من يق 4069 
[الأعلى: الآية .]1١4‏ 

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. 
وقال الفراء والزجاج؛ قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها الله. وكذلك 
ذكره الوالبي عن ابن عباس وهو منقطع. و[ليس] هو مراد من الآية؛ بل المراد بها الأول 
قطعًا لفظا ومعنى. 

أما «اللفظ» فقوله: من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد على (من) فإذا 
قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على (من) هذا 
وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع 
وه 

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
(من) فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو (من) وضمير المفعول يعود على 
النفس المتقدمة فلا يعود على (من) لا ضمير الفاعل ولا المفعول. فتخلو الصلة من عائد 
وهذا لا يجوز. 

نعم! لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح 
الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد أفلحت نفس 
زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة؛ بل قال: قد أَفلَمَ من رَكّهَا 4©9 
[الشّمس: الآية 4] فالجملة صلة ل(من) لا صفة لها. 

ولا قال أيضًا: قد أفلحت النفس التي زكاها فإنه لو قيل ذلك وجعل في «إرّكَّهَا»4 


سد له 


[الشّمس: الآية 4] ضمير يعود على اسم الله صحء فإذا تكلفوا وقالوا: التقدير قد أفلم 
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من يَّهَا 406 [الشمس: الآية 4] هي النفس التي زكاها. وقالوا: في زكى ضمير المفعول 
يعود على (من) وهي تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد. فالضمير عائد على معناها 
المؤنث وتأنيثها غير حقيقي ولهذا قيل: «قد لم4 [المؤمنون: الآية ١؛‏ الأعلى: الآية ]١5‏ 
ولم يقل قد أفلحت» قيل لهم: هذا مع أنه خروج من اللغة الفصيحة فإنما يصح إذا دل 
الكلام على ذلك في مثل ومن. . .”'' على أن المراد لناء وكذا قوله: «إوَمِئهم من يسَتَمِعُونَ 
كه [يُونس: الآية ؟41] ونحو ذلك . 

وأما هنا فليس في لفظ #مّن» وما بعدها ما يدل على أن المراد به النفس المؤنثة 
فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ فإن مثل هذا مما يصان كلام الله 
عزّ وجل عنهء فلو قدر احتمال عود ضمير ##أدَّكّهَا4 إلى نفس وإلى #مّن» مع أن لفظ 
#ومّن#. لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث» وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فإن الكلام إذا احتمل 
معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب 
المعروف» والقرآن منزه عن ذلك» والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل 
ا ل ل 
والفجور. ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا: أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتها. كقوله: «إقَدَ 
أَلّمَ من كَرَقَ 4*2 (الأعلى: الآية 14] فلو قدر أن المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه 
لم يكن فيه أمر لهم ولا نهيء ولا ترغيب ولا ترهيب. ا لا 
يذكر مجرد «القدر) فلا يقول: ا مؤمئًا بل يقول: ##تد أ َ فلح الْمُؤْمْونَ 
402 [المؤمنون: الآية ]١‏ وقد 51 من 9 4 إذ ذكر مجرد القدر في 5 يناقض 
المقصودء ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلًا فكيف بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام 
الأمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد»ء والمدح والذمء 
وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم: إما بما ليس من أفعالهمء وإما بإنعامه 
بالإيمان والعمل الصالح» ويذكره في سياق قدرته ومشيئته» وأما في معرض 0 
فلا يذكره إلا عند النعم. كقوله: ورلا َضْلُ الله عَليَكْْ وَيَنمَيُمٌ ما رق [الدُور: الآية 
١؟]‏ الآيةء فهذا مناسب.ء وقوله: وقد كم من ٍّ 44 وهذه الآية من جنس الثانية 
لذ لواو ؟ 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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والمقصود 0 التزكية» قال تعالى : موقل لِلْمُوْنِتَ حضوأ [الثُور: الآية "6 الآية. 
وقال: «ناتجثراً هو أرق 0 [التور: الآية 8؟] وقال: م« دين لا يوون الرَكة» 
ُصَلَت: الآية 7] وقال: #وما عَليِكَ عيِكَ أل ميق 40 اعَبْسَ: الآية 9]. 

وأصل «الزكاة» الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع. وزكا المال إذا نما. ولن 
ينمو الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل» فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيًا إلا مع ترك الشرء 
فإنه يدنس النفس ويدسيها. قال الزجاج: #دَسَّنهَاك [الشّمس: الآية ]٠١‏ جعلها ذليلة حقيرة 
خسيسة وقال الفراء: دساها؛ لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله» قال ابن قتيبة: أي 
أخفاها بالفجور والمعصية ٠.‏ فالفاجر له أن قمعها وخباهاء وصانع المعروف شهر 
نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسهاء واللئام تنزل الأطراف 
والوديان. 

فالبرٌ والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدرء بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعا 
وبسطًا عما كان عليه قبل ذلك؛ فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح 
صدره. والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينهاء بحيث يجد البخيل في نفسه إنه 
ضيق. وقد بين النبي كَل ذلك في الحديث الصحيح فقال: «مثل البخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما. فجعل المتصدق كلما 
هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه»ء حتى تغشى أنامله. وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم 
بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله كَكِةِ يقول بإصبعه في جيبه 
فلو رأيتها بوسعها فلا تتسع أخرجاه. 

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعًا لذلك. قال تعالى: يكورك ِنّ الْمَوَوِ من سوه ما بير 
بو [التحل: الآية 04] الآية. فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسا صاحبها في بدنه 
بعضها في بعض» ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل» 
والنفس البرة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت فوقت 
الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في السقاء» وكالشعرة من العجين. قال ابن 
عباس: (إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياء في الوجهء وقوة في البدن» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب» وسوادا في الوجه. ووهنًا 
في البدن» وضيقًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق» قال تعالى: هإوَآلَدُ ألطِيِبُ» 
[الأعرّاف: الآية 54] الآية. وهذا مثل البخيل والمنفق. قال: ##فَمن يرد أَمَّهُ أن يَهَدِيمْ 
شرح صدرو»ه [الأنعام: الآبية 5؟١]‏ الآية. وقال: وله م درت امنأ [البَقَرّة: الآ 
/ا0؟]. 
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وقال له في سياق الرمي بالفاحشة وذم من أحب إظهاره في المؤمنين» والمتكلم بما 
لا يعلم : موللا مَضْلُْ فيل اله ملك ولام 6 م 0 د 4 [النُور: الآية ١؟]‏ الآية. 
بين أن الزكاة إنما تحصل بترك 0 ولهذا قال: ##قل ا من أَبَصدرِهِم #6 
[النُور: الآية ]٠‏ الآية. وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفسء. فإنها تعلم أن 
السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان مصدقًا لكتاب ربه 
مؤمئًا بما جاء عن نبيه يي ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال 
تعملها النفس المزكاة» فتزكو بذلك أيضًا بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس 
وتندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل. 

والثواب إنما يكون على عمل موجودء وكذلك العقاب. فأما العدم المحض فلا 
ثواب فيه ولا عقاب. لكن فيه عدم الثواب والعقاب» والله سبحانه أمر بالخير ونهى عن 
الشرء واتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل موجودء واختلفوا في النهي هل 
المطلوب أمر وجودي. أم عدمي فقيل: وجوديء وهو الترك» وهذا قول الأكثر. وقيل : 
المطلوب عدم الشرء وهو أن لا يفعله. 

والتحقيق: أن المؤمن إذا نهى عن المنكر» ا 
ويكره فعله.ء وهذا أمر وجودي بلا ريب؛ فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه. . 
وجوديء» لكن قد لا يكون مريدًا له ما يكره أكل الميتة طبعَاء لد الك اللاي قور 
اعتقاد التحريم والعزم على تركة لطاعة الشارع» وهذا قدر زائد على كراهة الطبع» وهو 
أمر وجودي يئاب عليه؛ ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب المحرم» 
ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان» وقد غمر إيمانه حكم طبعه» فهذا أعلى 
الأقسام الثلاثة» وهذا صاحب النفس المطمئنة» وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل 
الذنبف وتلوم صاحبها عليه» وتتلوم وتتردد هل تفعله أم لا؟!. 

وأما مَّن لم يخطر بباله أن الله حرمه» ولا هو مريد له؛ بل لم يفعلهء فهذا لا 
يعاقب ولا يثاب» إذ لم يحصل منه أمر وجودي يئاب عليه أو يعاقب فمن قال المطلوب 
أن لا يفعلء أن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب. فقد صدقء وإن أراد أنه 
يثاب على هذا العدم فليس كذلك. والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من 
أعمال يشتغل بها عن الإيمان» وترك الأعمال الكفر يعاقب عليها. 

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النارء ذكر أمورًا وجودية وتلك تدس النفس؟؛ 
ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس» وكان الشرك أعظم ما يدسيهاء 
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وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف. قالوا: فى «إقَد أفلح من 
َل 4*6 (الأعلى: الآية 14] تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة» عل أبي سعيد 
وعطاء وقتادة: صدقة الفطر. ولم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا هي» بل مقصودهم: 
أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العبد فقد تناولته وما بعدهاء ولهذا كان يزيد بن 
حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة» ويتصدق بها قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا 
بصلًا. قال الحسن: #قَدْ ألم من ترق 69©» من كان عمله زاكيّاء وقال أبو الأحوص: 
زكاة الأمور كلهاء وقال الزجاج تزكى بطاعة الله عرٍّ وجلَ» ومعنى الزاكي النامي 
الكثير: 

وكذلك قالوا في قوله: «وَربلٌ امتْرِكِينَ 9© اين لا يوون الرَكَزة4 [فصلت: الآيتان 
5 0] قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إلله إلا الله. وقال مجاهد: لا يكون أعمالهم 
أي ليست زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاصء كأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أهل الرياء فإنه 
شرك. وعن الحسن؛ لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بها. وعن الضحاك: لا يتصدقون» 
ولا ينفقون في الطاعة». وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ويعتمرون ولا يزكون. 

والتحقيق: أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة. 
كقوله: #أمّل لَكَ إِ1 أن يَيَذّ) [الئازمَات: الآية ]١8‏ وقوله: هِإمَد ألم من يك 462 
والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها. 

فإن قيل: «يوْقَ [آل عِمرَان: الآية 77] فعل متعد. 

قيل: هذا كقوله: «#تُمَ سيلوأ الْفِنَمَةَ لَأَمَا [الأحرّاب: الآية »]١4‏ وتقدم قبلها أن 


الرسول دعاهم» وهو طلب منهء فكان هذا اللفظ متضمنًا قيام الحجة عليهم بالرسل» 
والرسل إنما يدعونهم لما تزكو به أنفسهم . 

ومما يليق أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة. قوله: «ِإحُذْ مِنّ 
ملم ل هرهم [التَوبّة: الآية ]٠١7‏ من الشر: وريم 4 [التَوبّة : الآية ]٠١7‏ بالخير 
قال كَل «اللهم طهرني بالماء والبرد والثلج» كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال 
من الركوع» والغسل . 

فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها و«البرد» يعطي قوة وصلابة» وما يسر 
بوصف بالبردة وقرة العين» ولهذا كان دمع السرور باردّا» ودمع الحزن حارًا؛ لأن ما 
يسوء النفس يوجب حزنها وغمهاء وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد 
الباطن . 
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فسأل النبي ككْةِ: أن يغسل الذنوب على وجه يبرده القلوب أعظم برد يكون بما فيه 
من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب. 

وقوله: «بالثلج والبرد والماء البارد» تمثيل بما فيه من هذا الجنس» وإلا فنفس 
الذنوب لا تغسل بذلك» كما يقال: أذقنا برد عفوك» وحلاوة مغفرتك. ولما قضى أبو 
قتادة دين المدين قال يلِْ:ْ «الآن بردت جلدته» ويقال: برد اليقين» وحرارة الشك. 
ويقال: هذا الأمر يثلج له الصدرء وإذا كان حمًا يعرفه القلب ويفرح به» حتى يصير في 
مثل برد الثلج. ومرض النفس إما شبهة وإما شهوة أو غضبء والثلاثة توجب السخونة. 
ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبه» فإن الطالب فيه حرارة الطلب. 

وقوله: «ِِحُذْ مِنْ أَموْلِمَ # [الثويّة: :الآية *16] دليل على أن :عمل الحسنات يطهر 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفة» فإنه قاله بعد قوله: #وءاحرونَ أعترفوأ» [التوبة: الآية 
]٠7‏ الآية. التوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق 
قوله: #إقل لِلمُؤينيت يَحْضسُوأ# [الثور: الآية 0] الآيات «إوثويوَاً إِلَ أَلَّ) [الثور: الآية ]8١‏ 
الاية فأمرهم جميعا بالتوبة في سياق ما ذكره؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس. كما 
في الصحيح: (إن الله كتب على ابن آدم حظه حظه من الزناه الحديث. وكذلك في الصحيح: 
أن قوله: مإإِنَّ 30 يذْحِبْنَ أَلتَّيِدَاتٍ)4 [مُود: الآية ]1١4‏ نزلت بسبب رجل نال من امرأة 
كل شيء إلا الجماع. : ثم ندم فتزلتة: 

ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله» وينهى ي النفس عن الهوى» ونفس 
الهوى والشهوة لا يعاقب عليه؛ بل على اتباعه والعمل به» فإذا كانت النفس تهوى وهو 
ينهاها كان نهيه عبادة لله. وعملا صالحًا. وثبت عنه أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه 
في ذات الله» فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى 
جهاد نفسه أحوجء فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل 
الأعمال» فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهادء فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. 
كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات». 

ثم هذا لا يكون محمودًا فيه» إلا إذا غلب». بخلاف الأول فإنه من #مَِقَتَلْ أو 
يَْلِبَ صَوْفَ فوته أَبْرَا عَظِمًا4 [النساء: الآية 74] ولهذا قال كَلةِ: «ليس الشديد بالصرعة» 
الخ وذلك لأن الله أمر الإنسان أن ينهي النفس عن الهوىء» وأن يخاف مقام ربه. 
فحصل له من الإيمان ما يعينه على الجهاد. فإذا غلب كان لضعف إيمانه» فيكون مفرطا 
بترك المأمور؛ بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى 

فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت بهء ومع امتثال 0 لا 
تفعل المحظورء. فإنهما ضدان. قال تعالى: #ححدَلِكَ لِنْصَرِفٌ عَنْهُ الشوه# [يُو 
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4] الآية. وقال: #إإنَّ عِبَادى لَيْس لكَ عَلَهِمَ سلْطدن» [الحجر: الآية 57؛ الإسراء: الآية 
5] فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان» و«الغي» خلاف الرشدء» وهو اتباع الهوى . 
فمن مالت نفسه إلى محرمء فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصًا له الدين» فإن ذلك 
يصرف عنه السوء والفحشاء. . .20 خشية ومحبة» والعبادة له وحدهء وهذا يمنع من 
السيئات. 

فإذا كان تائبّاء فإن كان ناقصّاء فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيًا لها بعد 
الوقوع» فهو كالترياق الذي يدفع أثر السمء ويرفعه بعد حصولهء وكالغذاء من الطعام 
والشراب» وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام» فإذا حصل له طلب 
إزالته» وكالعلم الذي يمنع من الشكء ويرفعه بعد وقوعهء وكالطب الذي يحفظ الصحة 
ويدفع المرضء» وكذلك ما في القلب من الإيمان يحفظ بأشباهه مما يقوم به. 


وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل بهذهء ولا يحصل المرض إلا 
لنقص أسباب الصحة» كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه. وكذلك الإيمان والكفر 
أن متضادان» فكل ضدين: فأحدهما يمنع الآخر تارة» ويرفعه أخرىء. كالسواد 
والبياض. . .2 حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاء كذلك الحسنات والسيئات 
والإحباط . . .20 والمعتزلة أن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان» وإن من مات عليها 
لم يكن.. .7" الجبائي وابنه بالموازنة. لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد في النارء 
والموازنة بلا تخليد قول...”' الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر 
كما قال: ##وّص يَرْكَدِدْ مِنكُم عن ديندء» [البَقَرّة: الآية 11؟] الآية» وقوله: #إومن يَكفرٌ 
لمن فَقَد حيط عَمَلْم»# [المَائدة: الآية ] الآية وقال: ##وَلوْ أَشْرَواْ لَحبِط عَنْهُم ما كوأ 
يَْمَلُوْنَ4 [الأنعام: الآية 64] وقال: «ِلَينَ َسرَكْتَ لطن مَك [الزْمَر: الآية 18]. 

وما ادّعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف» فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم 
يجعلهم كفارًا حابطي الأعمال» ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين» والمنافقون لم 
يكونوا يظهرون كفرهم. والنبي يَككةٍ أمر بالصلاة على الغال» وعلى قاتل نفسهء ولو كانوا 
كفارًا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم. فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله. وقال عمن 
شرب الخمر ١لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان. 
فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها. وثبت من وجوه كثيرة: يخرج من النار من مي 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيم منه. وقال تعالى: «إممّ أَوربنا 
لْكنبَ# [فاطِر: الآية ؟] الآية. فجعل من المصطفين. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض 
اللحجينات ردنت ون الكت : 

فيه قولان للمنتسبين إلى السنة منهم من ينكره» ومنهم من يثبته» كما دلت عليه 
النصوص . مثل قوله: «إلا تُطِلُوَاْ صَدَكَيكمْ يِلْمَنَ وَالأدَك4 [البَقَرَة: الآية 114] الآية» دل 
على أن هذه السيئة تبطل الصدقة» وضرب مثله بالمرائي» وقالت عائشة: أبلغي زيدًا أن 
جهاده بطل. الحديث. 

وأما قوله: «9آن تبط أعلي» [الحُجرّات: الآية 1] وحديث صلاة العصر ففي ذلك 
نزاع. وقال تعالى: #إبلًا با أعملي» [محَمّد: الآية ] قال الحسن بالمعاصي 
والكبائر» وعن عطاء بالشرك والنفاق» وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة» وعن مقاتل: 
بالمن. وذلك أن قومًا منوا بإسلامهم». فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي 
والكبائر تحبط الأعمال. 

فإن قيل: لم يرد إلا إبطالها بالكفر. 

قيل: ذلك منهي عنه في نفسه. وموجب للخلود الدائم» فالنهي عنه لا يعبر عنه 
بهذاء بل يذكره على وجه التغليظ. كقوله: «إمن يَبَدَّ نكم عن دبي) [المائدة: الآية 54] 
ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إيطالاء ولم يسمعه إحباطا؛ ولهذا 
ذكر بعدها الكفر بقوله: 8ن لدنَ كُتروأ وَصَدُوأْ عن سيل لله ثم مانوأ وض 4 مي 
الآية 5 "*]. 


فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فأتموهاء وبها احتج من قال يلزم التطوع بالشروع 


قيل لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العملء فإبطاله كله أولى» 
بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صومًا؟!. 

ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده» وما ذكروه أمر بالإتمام» والإبطال 
هو إبطال الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابهء بل يقال إنه يئاب 
على ما فعل من ذلك. وفي الصحيح حديث المفلس «الذي يأتي بحسنات أمثال 
الجبال» . 

وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه: عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نهى 
عنهء ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائقًا من كسب الحرام والشبهات» 
وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسولهء وساح في أرض الله والبلدان فهل يجوز له أن 
يقطع الرحم ويسبح كما ذكر أم لا؟ . 
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فأجاب الحمد لله وحده. «الزهد المشروع» هو ترك [كل] شيء لا ينفع في الدار 
الآخرة» وثقة القلب بما عند الله. كما في الحديث الذي في الترمذي «ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق نهنا 
في يدكء وأن تكون في ثواب المضية إذا أصبت أزغب منك فيها لو أنها”بقيت لك لأن 
الله تعالى يقول: «إلِكِلَا ْوَأ عل مَا تك ولا تَفْرَا يمآ اتَنكُمُ» [الخديد: الآبة 
*؟]. فهذا صفة «القلب». 

وأما في «الظهر» فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس 
ومال وغير ذلك. كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» 
وصبر أيام قلائل. 

وجماع ذلك خلق رسول الله يل كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول اخير 
الكلام كلام اللهء وخير الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
وكان عادته في المطعم إنه لا يرد موجودًا. ولا يتكلف مفقودّاء ويلبس من اللباس ما تيسر 
من قطن وصوف وغير ذلك» وكان القطن أحب إليهء وكان إذا بلغه بعض أصحابه يريد 
أن يعتدي فيزيد في الزهد» أو العبادة على المشروع» ويقول: أنا مثل رسول الله 56؟! 
يغضب ذلكء ويقول «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالى» وبلغه أن بعض 
أصحابه قال: أما أنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر أما أنا فأقوم فلا أنام» وقال آخر أما 
أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحمء فقال كِ: «لكني أصوم وأفطرء 
وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم»ء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

فأما الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسولهء ولا هو من دين 
الأنبياء؛ بل قد قال تعالى: #إوَلمَدُ أَيْسلَا رُسَْا يّن قبَِكَ وَحَمَلَنَا هم روجا وَدرِيَّة4 [الرّعد: 
الآية 4*] والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبًا تارة ومستحبًا أخرى» فكيف 
يكون ترك الواجب أو المستحب من الدين؟!. 

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع. كما يعانيه بعض النساك أمر منهي 
عنهء قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من فعل النبيين ولا 
الصالحين . 

وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله: مِأاتَبِبنَ العيثينَ يدون الستيحون» 
[القوبّة: الآية ]1١7‏ ومن قوله: «إمُؤْمَتٍ فين مَيَبتٍ عَيِداتٍ متحت ميت وأبكرا4 [التخريم : 
الآية ه] فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن 
رسوله بذلكء والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري سائحة؛ بل المراد 
بالسياحة شيئان: 
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أحدهما : الصيام. كما روى عمرو بن دينار عن يحيئ بن جعدة عن النبي كك أنه 
قال: «الحلال بين» والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله 
محارمهء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله إلا وهي القلب». متفق عليه. 

لكن إذا ترك الإنسان الحرام» أو الشبهة» بترك واجب أو مستحبء وكان الإثم أو 
النقص الذي عليه في الترك أعظم من الإثم الذي عليه في الفعل لم يشرع ذلك؛» كما ذكر 
أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عمن ترك ما لا 
شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال: له 
ال 

وسكل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله عن قوله تعالى: 
ع َلبينِ» [الواقِعة: الآية 405] و##عّن األْيقِبنِ# [التكائر: الآية 0] و«عِلم اليَقين»# 
[التكاثر: الآبة ه6] فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة. 

منها: أن يقال: «علم اليقين» ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظرء و«عين 
اليقين» ما شاهده وعاينه بالبصرء «وحق اليقين» ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 

فالأولى: مثل من أخبر أن هناك عسلاء وصدق المخبر. أو رأى آثار العسل 
فاستدل على وجوده. 

والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى كما قال النبي كك : 
«ليس المخبر كالمعاين». 

والثالث: مثل مَن ذاق العسل» ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما 
قبله؛؟ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجدء ما قال النبي َكهِ في 
الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله» ومن كان يكره أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» . 

وقال كْ: «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولا» 
فالناس فيما يجده أهل الإيمان ويذوقونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات: 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الأولى: من علم ذلك مثل من يخبر به شيخ له بصدقة» أو يبلغه ما أخبر به 
العارفون عن أنفسهمء أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك . 

والثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق 
واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم» وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه 
ووجدوهء ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو أبلغ من المخبرء والمستدل باثارهم. 

والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعه» كما قال بعض 
الشيوخ : لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال 
إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طربًا. وقال 
الآخر: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات: 

إحداها: العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل» وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 

الثانية : إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار. 

والثالغة: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل الجنة الجنة؛ وذاقوا ما كانوا يوعدون» 
ودخل أهل النار النار» وذاقوا ما كانوا يوعدونء فالناس فيما يوجد في القلوب» وفيما 
يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث. ْ 

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو النكاح لم يره ولم يذقه كان له 
علم به فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبره به 
ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته» فإن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب» وإما معرفة 
الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة» إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه» وعرفه 
وخبره؛ ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة ة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر 
والنظرء وفي الحديث الصحيح: أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأله 
عنه من أمور النبي كك قال فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
قال: لاء قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد. 

فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب» بل يحبه ويرضاهء فإن 
له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه» 
والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه» 
ل يود » قال تعالى: مل يتل أل وَحَيوه مَك ْمأ هر 
حَيرَ هما يما تجْمعُونَ 440 [َيُونس: الآية 0 وقال تعالى: موَالدينَ يدهم الْكتبَ فرحو 
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امعو 3 سول لز جر سن رس سي سح بر 


7 2< ايد 5 2 000 
سور مَمِنْهُم نن يَقُولُ أَيَكُمْ رَادنهُ زوه إيمئنًا كنا الت عَامَنُا درَادَئهُمَ إيمنًا وهر مسْتَبْرُونَ 
409 [التوبّة: الآية 4؟1] فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن» والاستبشار 
هو الفرح والسرور؛ وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل 
الله . 

و«اللذة» أبدًا تتبع المحبة فمن أحب شيئًا ونال ما أحبه وجد اللذة به فالذوق هو 
إدراك المحبوب» اللذة الظاهرة كالأكل مثلًا: حال الإنسان فيها إنه يشتهي الطعام ويحبهء 
ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذٍ لذته وحلاوتهء» وكذلك النكاح وأمثال ذلك. 
الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى» وكل ما يحب سواه فمحبته 
تبع لحبه»ء فإن الرسول عليه الصلاة والشلام إنما يحب لأجل اللهء ويطاع لأجل الله 
ويتبع لأجل الله. كما قال تعالى: قل إن كتير مَحِبُونَ اله مَأتََّعونِ حبك أله [آل عِمرّان: 
الآية ]١‏ وفى الحديث : «(أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمهء وأحبونى لحب الله وأحبوا 
أهل بيتي لحبي». 

وقال تعالى: #َقُلٌ إن كن اباؤكُ4 إلى قوله: #أحبّ إتحكم ين م 
وَجِهَادٍ في مله مسرا ّ 1 عر وَأ لت لَْوم لََْسِقِينَ4 [التَوبّة: الآ 
1 ]. 
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وقال النبي كَلةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين ») وفي حديث الترمذي وغيره: «من أحب للهء وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان». 

وقال تعالى: ريت أَلنّاس من تخد مِن دون ألكم أنَدَادًا م وس كب ”7 ادن 
َامَنُوَا أَسَّدٌ حب يلَوْ؟ [البَقَرَة: الآية ]17٠‏ فالذين آمنوا أشد حبًا للهء من 0 مكنم لمسوونة. 
وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة . 

والمقصود هنا: أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
الإيمان ما يناسب هذه المحبةء ولهذا علق النبي يَكةِ ما يجدونه بالمحبة فقال: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله و أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعدو في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» . 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص. والتوكل والدعاء لله وحدهء 
فإن الناس في هذا الباب على ثلاث درجات: 

منهم: مَن علم ذلك سماعًا واستدلالا. 
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ومنهم: من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 

ومنهم : مَن وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليه» والاستعانة 
بهء وقطع التعلق بما سواهء وجرب من نفسه إنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم» وطمع 
فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة» فإنه يخذل من جهتهم.ء ولا يحصل 
مقصودهء بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت 
حاجته إليهم. فلا ينفعونه: إما لعجزهمء وإما لانصراف قلوبهم عنهء وإذا توجه إلى الله 
بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدين؛ أجاب دعاءه وأزال ضرره» وفتح له 
أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق [من] حقيقة التوكل والدعاء لله» ما لم يذق غيره 
وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال 
والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك. 

بل مَن اتّبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ وتعلقه بالصور الجميلة» أو جمعه 
للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
عنه. وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى. ولا يحصل له ما يسره؛ بل هو في خوف 
وحزن دائمًا؛ إن كان طالبًا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل. فإذا 
أدركه كان خائفًا من زواله وفراقه. 


و«آرية اله لا حَوَفْ طبهم ولا هُمَ يرثت [يونس: الآبة ؟1]؟ فإذا ذاق هذا أو 
غيره حلاوة الإخللاص لله . والعبادة له. وحلاوة ذكره ومناجاته. وفهم كتابه . وأسلم 
وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحًا. ويكون لوجه الله خالصًاء فإنه يجد من 
السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما 
ينفعه من الدنيا. أو اندفع عنه ما يضره؛ فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من 
المنفعة» أو اندفع عنه من المضرة» ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخللاص الدين للّهء ولا 
أضر عليه من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة «إإيّاكَ عب [الماتحَة: الآية 4] مع 


حقيقة التوكل التي هي حقيقة #وَإِيّاكَ فحَعِينٌ» [الفاتحة : الآية ه] كان هذا فوق ما يجده 
كل أخد لوجت يكل هكاء والله أعلم . 
الوصية الصغرى 
ا لمن الله روحه. 
ينفضل الشبخ الإمام بقية السلف. وقدوة املك ا ا 0 
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ودنياي؛ ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث» وكذلك في غيره من 
العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات» ويبين لي أرجح 
المكاسبء. كل ذلك على قصد الإيماء والاختصارء والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم 
عليه ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين: 

أما «الوصية» فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها قال 


تعالى: لوَلْقَدَ وَسَيْنا لين وا الكتب ين قَْنِكُمْ وَإِيَاحٌ أن تتأ أله [النساء: الآية 


.]١1"١ 

ووصّى النبي كك معاذًا لما بعئه إلى اليمن فقال: «يا معاذ: اتق الله حيثئما كنت» 
واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

وكان معاذ رضي الله عنه من النبى كَكِْةّ بمنزلة علية؟ فإنه قال له: (يا معاذ! والله! 
إنى لأحبك» وكان يردفه وراءه. وروي فيه : (أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام» وأنه يحشر 
أمام العلماء برتوة ‏ أي بخطوة -). ومن فضله أنه بعثه النبى يله مبلعًا عنه داعيًا ومفقها 
ومفتيًا وحاكمًا إلى أهل اليمن. 
رضى الله عنه يقول: إن معاذًا كان أمة قانتا لله حنيقًا ولم يك من المشركين؟ تشبيهًا له 

ثم إنه وَكِْةِ وضّاه هذه الوصية» فعلم أنها جامعة. وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها 
تفسير الوصية القرانية . 

أما بيان جمعها؛ فلأن العبد عليه حمان: 

حقٌ لله عنَّ وجلٌ. وحقٌ لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانًا؛ 
إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي ككِ: «اتق الله حيثما كنت» وهذه كلمة 
جامعة وفي قوله: «حيثما كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: 
«واتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول المريض شيئًا مضرًا أمره بما يصلحه. 
والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو 
السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث «السيئة» وإن كانت مفعولة. لأن المقصود هنا محوه 
لا فعل الحسنة» فصار كقوله في بول الأعرابي: «صبوا عليه ذنوبًا من ماء؛. 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات» فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول 
موجبها بأشياء : 
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أحدها: التوبة. 

والثاني : الاستغفار من غير توبة» فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم 
يتب» فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الغالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما «الكفارات المقذرة» ما يكفر المجامع في 
رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجبات» أو قاتل 
الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس: هدى وعتق» وصدقة» وصيام. 

وإما «الكفّارات المطلقة» كما قال حذيقة لعمر؛ فتنة الرجل في أهله وماله وولده؛ 
يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على 
ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمسء. والجمعة والصيامء 
والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر لهء أو غفر له ما 
تقدم من ذنبهء وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصًا ما صنف في فضائل 
الأعمال. | 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليهء فإن الإنسان من حين يبلغ؛ 
خصوصًا فى هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوهء 
فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم 00000 الجاهلية بعدة أشياء» 
فكيف بغير هذا؟! 

وفي | و ا ع ل ا ا 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه . قالوا: يا 
رسول الله! اليهود الاي قال: فمن؟». هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: (انعتتم 
لفك حكًا أسْتَمتَم ْنَم ألذيرت ين قَيْلم لهم وَحْضْم الى حسام رأ [القّوبَة: 
4] ولهذا ل والحسان. 

وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة: كما قال غير واحد من 
السلف منهم ابن عيينة : : فإن كثيرًا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى 
العلم» وكثيرًا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين» كما يبصر ذلك 
من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا كل ثم نزله على أحوال الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربهء وكان 
ميًا فأحياه الله وجعل له نورًا يمشي به في الناسء» لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية 
وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى» فيرى أن قد ابتلى يبعض 
ذلك . 
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فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع 
السيئات الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال 
والأخلاق والصفات. 

ومما يزيل موجب الذنوب «المصائب المفكرة» وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن 
أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك» لكن ليس هذا من فعل العبد. 

فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله: من عمل الصالح» وإصلاح الفاسد قال: 
«وخالق الناس بخلق حسن» وهو حق الناس رضي الله عنه وجماع الخلق الحسن مع 
الناس: أن تصل من قطعك بالسلامة والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه» والزيارة 
له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو 
عرض . وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمذا يَكْةٍ فهو الدين الجامع لجميع ما أمر 
الله به مطلقّاء هكذا قال مجاهد وغيره» وهو تأويل القرآنء كم قالت عائشة رضي الله 
عنها: «كان خلقه القرآن» وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس 
وانشراح صدر. 

وإما بيانه أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر 
الله به إيجابًا واستحبابّاء وما نهى عنه تحريمًا وتنزيهّاء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 
العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم» 
جاء مفسرًا فى حديث معاذء وكذلك فى حديث أبى هريرة رضي الله عنهما الذي رواه 
ارمتي. وصيحيهة قن :ها رسول الها ها كدر ما ينجل النأين الجنةة كاله اتقرى :الله 
وحسن الخلق». قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج». 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلة: 
لأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الحق. ومعلوم 
أن الإيمان كله تقوى الله . 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع» فإنها الدين كله؛ رةه 
الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله: «إِيّاك تعبد وإِيّاكَ 
فْنَجِينٌ 46 [القابحة : الآبة ه] وفي قوله: «إتعْبده وَتَوكَلْ عَلَيَهِ)ه [مُود: الآية 177] وفي 
قوله : علد فكت َلك يب [مُود: : الآية 84؛ الشورى: الآية ]٠١‏ وفي قوله: «##مَابتعوا عِندَ 
أله الرِرْف وأعسذوة واف رأ لَك [الغدكيوت: الآية ]١١‏ بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من 
المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم. ويجعل همته ربه تعالى» وذلك بملازمة الدعاء 
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له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب. ومن 
أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. 

وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفراتض؛ فإنه يختلف باختلاف الناس 
لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: إن ملازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما 
شغل العبد به نفسه فى الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبى هريرة الذي رواه مسلم : 
«سبق المفردون» قالوا: يا رسول الله! ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذاكرات»). 

وفيما روآاه أبو داود عن أبى الدرداء رضى اللّه عنه عن النبي كَل أنه قال: رألا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله ! قال: «ذكر الله . 

والدلائل القرآنية والإيمانية بصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة. 

وأقلَ ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين كَل 
كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره. وعند أخل المضجع » وعند الاستيقاظ من المنام» 
وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماعء 
ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك» وعند المطر والرعد إلى غير ذلك» 
وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة . 

ثم ملازمة الذكر مطلقًا وأفضله «لا إلله إلا الله؛. وقد تعرض أحوال يكون بقية 
الذكر مثل: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» أفضل منه. 


ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم 
وتعليمه» وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم 
النافع بعد إداء الفرائض. أو جلس مجالسًا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله 
فقهًا فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في 
كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف . 

وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من استخار الله 
تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء» فإنه مفتاح كل خير» ولا يعجل فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب لي وليتحر الأوقات الفاضلة؛ كآخر الليل» وأدبار الصلوات» وعند الأذان» 
ووقت نزول المطرء ونحو ذلك. 
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وأما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله» والئقة بكفايته» وحسن الظن به» وذلك 
أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوهء كما قال سبحانه فيما يأثر عنه 
نبيه: «كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم». ْ 

وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل : «ليسأل أحدكم 
ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطعء 14د لم سيره لم سير 

وقد قال الله تعالى في كتابه: «إوَسَْكَلُوا أَنَهَ مِن مضيو [النساء: الآبة 7] وقال 
سبحانه: قدا فْضِيّتِ ألصَّلهٌ مَأَنشَفِرُوا في الْأرضٍ وَأبتكوأ من فَضْلٍ أده [الجمّْعَة: الآبة ]٠١‏ 
وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي ككل 
الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج أن يقول: 
اللهم إني أسألك من فضلك». 

وقد قال الخليل كَكِهُ: «إقابتكوأ عِندَ أله اررق واغبدوة وأشكروأ [العتكبوت: الآ 
]١١‏ وهذا أمرء والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره 
أصل عظيم . 

ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه» ولا يأخذه بإشراف وهلع: 
بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب 
مكانة؛ والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي 
وغيره: «من أصبح والدنيا أكبر همهء شتت الله عليه شمله؛ وفرق عليه ضيعتهء ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله» وجعل 
غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة». 

وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. 
فإن بدات يتسوك من الإدرة مر على لصييات يشل انها فانتظمه انتظامًا. قال الله تدالى: 
رما 5008 أن والينى إل يدون 69 ما أَربدُ ميم مه ررق وما ل أن يمون © إنَّ 
أشَّهَ هو أرق ذو الْمرّوَ ألميين 469 0 الآيات 5ه - 8ه]. 

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك» 
فهذا يختلف باختلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شيئًا عامّاء لكن إذا عن للإنسان جهة 
فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير كه فإن فيها من البركة ما لا 
يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. 

وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم» فهذا باب واسع» وهو أيضًا يختلف 
باختلافه نشء الإنسان في البلاد» فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه 


حرف القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
با 1 ل ل ار سوس كن رس اتح وروت وات كرا انط 1 لاد .ا 


ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخرء لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي 
العلم الموروث عن النبي يإ فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علمّاء وما سواه إما أن 
يكون علمًا فلا يكون نافعّاء وإما أن لا يكون علمّاء وإن سمي به. ولئن كان علمًا نافعا 
فلا بد أن يكون في ميراث محمد يك ما يغن عنه مما هو مثله وخير منه. ولتكن همته 
فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول 
فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس» إذا أمكنه ذلك. 

وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي كَل وإذا 
اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله يِةِ كان يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادات أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم» فإن الله ان فك كال نفهها رواة عن سول «يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» . 

وأما وصف «الكتب والمصنفين» فقد سمع منا في أثنا المذاكرة ما يسره الله 
سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «صحيح محمد بن إسماعيل 
البخاري» لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في 
أبواب العلمء إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور 
التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباء 
فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة 
وضلالا؛؟ كما قال النبى يكةٍ لأبى لبيد الأنصاري: «أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؟ فماذا كل عنقا لاع 

فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسدادء ويلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسناء وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على أشرف المرسلين. 

وسئل الشيخ الإمامء العالم العامل الحبر الكامل»ء شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي 
الدين «ابن تيمية» أيده الله وزاده من فضله العظيم: عن (الصبر الجميل) و(الصفح 
الجميل) و(الهجر الجميل) وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس؟ 

فأجاب رحمه الله: الحمد لله: أما بعد: فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل» والصفح 

الجميل والصبر الجميل «فالهجر الجميل» هجر بلا أذى» و«الصفح الجميل» صفح بلا 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ضف 


عتاب» و«الصبر الجميل» صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام : نمآ 
0 بق مَْرْنِ إِلَ أَلَدع [يُوسُف: الآية 85] مع قوله: لصب 6 وَسَّدُ الْمسْتَعَانُ عَلْ 
يشت [يوشف: الآية 14] فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل» ويروى عن 
موسى عليه الصلاة والسلام إنه كان يقول: «اللّهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت 
المستعان» وبك المستغاث وعليك التكلان» ومن دعاء النبي كَكِةِ: «اللّهم إليك أشكو 
ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» 
الهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي؛ غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي سخطكء أو يحل علي غضبك» 
لك العتبى حتى ترضى» . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: ##إِنَّمَآ أفكأ بَقِ 
يَْرِْ إِلَ أله [يُوسُف: الآية 81] ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف؛ بخلاف 
الشكوى إلى المخلوق. قرىء على الإمام أحمد في مرض موته إن طاوسًا كره أنين 
المريضن. اوقال: إنه شكوئ» هما أن حتى هاف» وذلك أن" اليشتكي :طالت بلسان 
الجال إنا :إذالة "ما يفره أى عفتو ل كاتيتفعه والعيد ماموى أن يسا ةوفه دون خلمة كنا 
قال تعالى: مَإْدَدًا فَعْتَ فصب © وَإِلَ رَيِكَ مزعب 49 [الشرح : الآيتان لا 8] وقال مَل 
لابن عباس : (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» . 


ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمورء وترك المحظورء وصبره على ما 
يصيبه من القضاء المقدور. فالأول: هو التقوىء والثاني: هو الصبر. قال تعالى: ع 
سن اما له تتجِدواً طَأنَةٌ من دُويكُم لا يوتحم حَبَالا4 إلى قوله: «إوَإِنَ تصَيرُوأ وَتََُّوا 


دده 


يسرك يدهم سَئًّ إِنَّ أَلَّهَ يمَا يَمْمَلُو يحِيط# [آل عِمرّان: الآيات 118 ]17١‏ وقال 
تعالى: 36 إن تَصيروأ وَتَتَقُوا 5 من َوْرِهِمْ مدا يندم رع يحْمْسَةَ الف من ا 
مُسَوّمِينَ 409 [آل عمرَان : الآية ]١765‏ وقال تعالى: ولو تبورك 4 أَتَوْلِكُمْ رشح رَ 
وَلتسْمعْرَ مِنّ أَلَِيِنَ أوثُوا الم من قَبلِحكُمْ ومن من اليرت أشْركوا دف 00 فَإِن 
عر الأكور 4 آل عمران: لآية 14] وقد قال يوسف: 
جنا :. وَسْكُ وَهددآ 3 ع اله ع ِنَم من يي وَصْيرْ ورك لله لا يضِيمٌ أَجْرَ 
ا [َيُوسُّف: الآية .]4٠‏ 
ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشايخ المستقيمين يوصون في عامة 
كلامهم بهذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمورء والتقاعد عن فعل المحظورء 
والصبر والزضا بالأمر المقدور. وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة: بل ومن 


2 


و اج 


ال ِ 
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السالكين» فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد [الحقيقة الكونية] دون [الدينية] فيرى أن الله 
خالق كل شيء وربهء ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه» وبين ما يسخطه ويبغضهء وأن 
قدره وقضاه لا يميز بين توحيد الألوهيةء وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك 
فيه جميع المخلوقات ‏ سعيدها وشقيها - مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر» 
والبر والفاجرء والنبي الصادق والمتنبىء الكذاب» وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله 
وأعداؤه» والملائكة المقربون والمردة الشياطين. 

فإن هؤلاء يشتركون في هذا الجمع وهذه «الحقيقة الكونية» وهو أن الله ربهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره. ولا يشهد الفرق الذي فرق الله [به] بين أوليائه 
وأعدائه» وبين المؤمنين والكافرين» والأبرار والفجارء وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الألوهية. وهو عبادته وحده لا شريك له. وطاعته وطاعة رسوله. وفعل ما يحبه 
ويرضاهء هو أمر الله به ورسوله أمر إيجاب» أو أمر استحباب» وترك ما نهى الله عنه 
ورسوله»؛ وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وجهاد 
الكفان والمنافقين بالقلب واليك واللسنات» فمن لم يشهد هذه «الحقيقة الدينية» الفارقة .بين 
هؤلاء وهؤلاءء ويكون مع أهل «الحقيقة الدينية» وإلا فهو من جنس المشركين» وهو شر 
من اليهود والنصارى. 

فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية. إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال 
تعالى : «وكن سَألْتَهُم مَنْ حَقَّ السَموتٍ وَالأيْسَ تلت ألَذْ) [الْمَر: الآية "] وقال 
على قل لمن رض ومن فيهكآ إن كر ا 09 3 كن أقلا تروت 
©) فل من رب اموت التسبع وَربُ العمسرش العم 29 سبَفُوُنَ يِه قل قلا تفوت 
ولا يذ عَككَد إن كش سَسنَ 9©) 


ا 


وه 


©) فل من بدن ملكورث كل شَْء وهر لجير 
ميتو يِلْوْ هُلْ كن متحرويت )4 [المؤمنون: الآيات 44 - 84] ولهذا قال سبحانه: #ومًا 
يُؤْمِنُ رهم بال إِلَّا وَهْم مُتْركرنَ 40 [يُوسُف: الآية ]1١1‏ قال بعض السلف: تسألهم 
من خلق السملوات والاأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. 

فمّن أقرٌ بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود 
والنصارى» فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الدين جاؤوا بالأمر والنهي الشرعيين لكن 
اكوا يعض وفوا سي ما قال تعالى : «إنّ لدبت يَكْمْرُونَ باه وَرُسلوء وَرْيِدُوت أن 
قرفو بَيْنَ الله ورسلي 3-1 ومن بض وَنكْمرُ سَعَض وَرُرِيِدُونَ نّ أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَ ذَلِكَ 
سد (0) أؤليك هم الك كَونَ حمًاً» [النساء: الآيتان ١16ء .]15١‏ 

وأما الذي يشهد «الحقيقة الكونية» وتوحيد الربوبية الشامل للخليفة ويقر أن العباد 
كلهم تحت القضاء والقدرء ويسلك هذه الحقيقة» فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني غرف 
أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من عصي الله ورسوله من الكفار والفجارء 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور 
دون بعض» بحيث فرق بين المؤمنى والكفارء ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين 
بعض الأبرار» ل الا لا يفرق بين آخرين اتباعًا لظنه وما يهواه. فيكون 
ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجارء ويكون معه من الإيمان بدين الله 
تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه. 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة 
وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة» فهؤلاء يشبهون المجوس. وأولئك يشبهون 
المشركين الذين هم شر من المجوس. 

ومّن أقر بهما وجعل الرب متناقضًاء فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب 
سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في «الأحوال والأفعال». فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله 
فيفعل المأمور» ويترك المحظورء ويصبر على ما يصيبه من المقدورء فهو عند الأمر 
والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلكء» كما قال تعالى: #8إإِبَّاكَ تعد وَإِياكَ 
فَنَيِبنُ 4 [القَاتَحَة: الآية ه]. 

وإذا أذنب استغفر وتاب: لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات» ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به» كما في الحديث 
الصحيح الذي فيه «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فيقر بنعمة 
الله عليه في الحسنات» ويعلم أنه ا ا لليسرى» ويقر بذنوبه من السّيئات 
ويتوب منهاء كما قال بعضهم: أطعتك بفضلكء والمنة لك وعصيتك بعلمك» والحجة 
لك» فأسألك بوجوب حجتك عليّ وانقطاع حجتيء إلا غفرت لي. وفي الحديث 
الصحيح الإللهي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم» أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وهذا له تحقيق مبسوط ٠‏ 
في غير هذا الموضع. 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط: فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة؛ 
لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. 


34 القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 
وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند 
أولئك لكنهم لا يلترمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته» وملازمة ما جاء به الكتاب 
والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون أن يعبدونه 
ولا يستعينوه؟ والمؤمن يعبده ويستعينه . 


والقسم الرابع: شر الأقسام» وهو من لا يعبده ولا يستعينه» فلا هو مع الشريعة 
الأمرية؛ ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع 
المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك. فهم 
فى التقوى وهى طاعة الأمر الدينى» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة 
00 ْ 

أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبرء مثل الذين يمتثلون ما عليهم من 
الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات؛ لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو 
في ماله أو في عرضهء أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعهء وظهر هلعه. 

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى. مثل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل أهوائهم. كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما 
يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام؛ والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك 
أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من 
المحرمات على أنواع من الأذى والآلام. وهؤلاء هم الذين يريدون علوًا في الأرض أو 
فسادًا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق» ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان» 
والاستمتاع بالصور اللتهري نل أو ايناس وعبر ذلك هرون على انواع من 
المكروهات» ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمورء وفعلوه من المحظورء 
وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك» ولا 
يكون فيه تقوى إذا قدر. 

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ 
بل هم كما قال الله تعالى: #إنَّ الْإِضنَ حلِقَ هَذْوعًَا © إذا مسَهُ ألشَدُ جَزوعا 62 وَإدَا مَنّهُ احير 
مَبْوْعَا 43 [المعارج: الآيات ]1١ - ١9‏ فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدرواء 
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ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك» وحابوك واسترحموك 
ودوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول» وإن قهروك 
كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبّاء وأقلهم رحمة وإحسانًا وعفواء كما قد جربه 
المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون 
ومن يشبههم في كثير من أمورهم. وإن كان متظاهرًا بلباس جند المسلمين وعلمائهم 
وزهادهم وتجارهم وصناعهم» فالاعتبار بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم»ء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

فمّن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيهًا لهم من هذا 
الوجهء وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما 
يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة 
وأولى بالأخلاق الجاهلية» وأبعد عن الأخلاق الإسلامية» من التتار. 

وفي الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه كان يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله؛ 
وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وإذا كان خير 
الكلام كلام الله»ء وخير الهدي هدي محمدء فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو -به أشبه 
كان إلى الكمال أقرب» وهو به أحق. ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف» كان 
عن الكمال أبعدء والباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوعء وعلى ما يصيبه 

» فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاهء 
وصبرًا على ما قدره وقضاهء كان أكمل وأفضل. وكل من نقص عن هذين كان فيه من 
النتقص بحسب ذلك . 

وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعًا في غير موضع من كتابه وبين , أنه ينتصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» وعلى من ظلمه من 
المسلمينء ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله تعالى: 8ب إن تصيرداً وتَتهوا ويأتوكم من 
َوَرهِمْ عَذَا مُْددكٌ رَيِ بَنْسَةَ الي من اللَيكرَ سَويِينَ 409 [آل عمرّان: الآية 5 
وقال الله تعالى: - اتبكوركت ف أَتَوْلِكَع لشي وَْمعْرَ من لين و الْكِتبَّ 
من قَنِحكُمْ وَيِنَ اليرت انفركيًا أذاآف كنِياً وَإن تسَيرُا وَتَمَّعُأْ فَإِنَّ كَللَكتَ مِنْ عَرْمٍ 
الأثور 467 [آل 00 الآبة 185] وقال تعالى: يتأي الدِبنَ مُأ لا تَتّحِدُوأ يِطَائَةٌ مِّن 
ويك لا يَأَلوتَكم عبَالا دوأ ماح كد يلت النطة بن أفامية ونا شفيق سلويقم انا 
قد بين كك لذبت إن كم سَقَلُونَ 9) هتأثم قله مه :5 يزخ مون الكت 7 
ا لوك َالَأ مك1 وَإِدَا حلا عَسُوا عَلبَكٌ الآنايل بن آلب قل مُوثا بتكم إن لَه عنم 


1 مر 7-0 2 سا سرح سس ررد ع 2 و َ 0 ري الال سس ص بام َه ىم 
بِذَاتِ ١‏ در 59 إن ممسسكم حسكة شَؤْهُمْ وَإِن تَصِد كه يفَرَحوأ بها وَإِنْ تصيرواً وتَتَقَوأ 


ص 
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ل 


وقال إخوة يؤسف له: اط ا 239 7 غ2 وس 0 م َه عَلكَن 
2 من بَسىِ وضيرٌ وإرح أ 3 َك يضِيعٌ أَجْرَ 0 نين [يُوسف: الآية 4]. 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومًا وخصوصًا فقال تعالى: تع ما ١‏ وح 
إِلَّكَ وأصْيرٌ حَيٍّ > عَكم مذ وهو حَيْدُ لكين 49 [يُونس: الآية .]1١9‏ 

وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقًا لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى : 
أت الصكرة عرق ار َرُلَنَا ين َل إِنَّ لسكب يُدْسِنَ التكَات كَلِكَ وفك للذكيت 
9 سير دَإنَّ أله لا يِضِيمٌ جر 24 لني 09* [مُود: الآيتان 114 ]١١5‏ وقال تعالى: 
َأصَيرٌ إركّ وعد أله حَقٌ وَسْتَفْفِرٌ لِدَيِْك وَسَيَحْ بِحَنْدٍ رَيَكَ باألعثىّ وَالِيِكَر ©>» 
[غافر: الآية 50] وقال تعالى: ضير عَك ما فون وَسَيَحْ بحددِ رَيْكَ مَل طلوع الشّين ويل 
0 َس تاي اليَلِكه [طنه: الآية ]1١‏ وقال تعالى: «وانتينا بالشار والملوز تنما 
َكِرَهُ إلا عل للْْنَ ©©4 [البَقرَة: الآية ه4] وقال تعالى: اسَتهيئوأ بألصَيرٍ وَالصَلوؤْ إن لله 
مم الصَدرنَ» [البََرَة: الآية 157] فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والضيرء 

وقرن بين «الرحمة والصبر» في مثل قوله تعالى: «ووتًواصوا بألصَّيْرٍ وَتَوَاصَوا بالْمَيمَة» 
[البَلّد: الآية 17]. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن القسمة أيضًا 
رباعية» إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر كأهل الضعف واللين: مثل كثير من النساءء ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر ولا 
يرحم كأهل القسوة والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحمء كما قال الفقهاء في 
المتولي: ينبغي أن يكون قويًا من غير عنف. ليئًا من غير ضعف فبصبره يقوى» وبلينه 
يرحم» وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة يرحمه الله تعالى . 

كما قال النبى عله : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء) . 

وقال: من لا يرحم لآ يرحم». 

وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي». 

وقال: «الراحمون يرحمهم الرحملنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء». والله أعلم انتهى. 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: ما ذكر الأستاذ القشيري في (باب الرضا) عن الشيخ 
أض سليمان أنه قال: الرضا أن لا يسأل الله الجنة. ولا يستعيذ من النار. فهل هذا الكلام 

؟؟ 
صحيح ! ! 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين: الكلام على هذا القول من وجهين: 
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أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ . 

والثاني : من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ أبي 
سليمان بإسنادء وإنما ذكره مرسلا عنه» وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي كَل 
والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم. تارة يذكره بإسناد» وتارة يذكره مرسلاء وكثيرًا ما 
يقو: وقيل كذا ‏ ثم الذي يذكره بإسناده تارة يكون إسناده صحيحًاء وتارة يكون ضعيفا؛ 
بل موضوعًا. وما يذكره مرسللاء ومحذوف القائل أولى» وهذا كما يوجد ذلك في 
مصنفات الفقهاء. فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيحء» ومنها ما هو ضعيف» 
ومنها ما هو موضوع. 

فالموجود في (كتب الرقائق والتصوف) من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها 
الضعيف وفيها الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون أن 
هذه الكتب فيها هذا فيها هذا؛ بل نفس الكتب المصنفة فى «التفسير فيها هذا وهذاء 
5 آل أقان السليية أفرتة إلى معردة المنهو لاك رقن كقنيم هذا بوملا فكي 
غيرهم»؟!. 

والمصنفون قد يكونون أئمة فى الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون هذا تارة 
لأنهم لم يعلموا إنه كذب» وهو الغالب على أهل الدين؛ فإنهم لا يحتجون بما يعلمون 
إنه كذبء وتارة يذكرونه وإن علموا إنه كذب؛ إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك 
الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كنبا جائز. وأما روايتها مع الإمساك 
عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«من حدث عني حديئًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». وقد فعل كثير من العلماء 
متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رووه لتعريف أنه 
روي؟ لا لأجل العمل به» ولا الاعتماد عليه. 

والمقصود هنا: أن ما يوجد فى «الرسالة» وأمثالها: من كتب الفقهاء والصوفية 
وهل الحديت مخ المقولات عن الى كله وغوره من النتلت قيدة الصعكيح والضعيف 
والموضوع. فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على 
كذبه» والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقهء إما لسوء حفظه وإما لاتهامه» ولكن 
يمكن أن يكون صادقًا فيه؛ فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ . 

وغالب أبواب «الرسالة» فيها الأقسام الثلاثة. ومن ذلك (باب الرضا) فإنه ذكر عن 
النبي يك أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديئا وبمحمد وَل 
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نبيّاة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحهء وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلمًا رواه 
لكنه رواه» بإسناد صحيح . 


وذكر في أول هذا الباب حديئًا ضعيفًا - بل موضوعًا ‏ وهو حديث جابر الطويل 
الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر»ء فهو 
وإن كان أول حديث ذكره في الباب فإن أغافية الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث 
وأسقطهاء ولا نزاع بين الأئمة إنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها؛ فإن الضعف ظاهر عليها 
وإن كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرًا من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا 
لاعتماد الكذب وهذا الرقاشى اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن؛ حتى 
قال آبوت:النينعاتن 1 تونولد الحررى لكان انديةا لددونان مقياة بو عيية لا شى ره :وقال 
الإمام أحمد والنسائي: هو ضعيف. وقال يحيئ بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة: منكر الحديث. 

وكذلك ما ذكر من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثارًا حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن 
الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال: «إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض» فإن هذا 
رواه عن شيخه أبي عبد الرحملن السلمي بإسناده» والشيخ أبو عبد الرحملن كانت له 
عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم» وصنف [في] الأسماء (كتاب طبقات 
الصوفية) و (كتاب زهاد السلف) وغير ذلك» وصنف فى الأبواب (كتاب مقامات الأولياء) 
وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة ْ 


وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحملن أنه قال سمعت النصرآبادي يقول: من أراد أن 
يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاه فيهء فإن هذا الكلام في غاية الحسنء فإنه من 
لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن 
الله يرضى عنهء كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله» كما قال في الحديث الصحيح 
الذي في البخاري: «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته» 
الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه الله من غير 
تعد إلى المحظور؛ كما قال: «#وَآَهُ وَرَسُولُك أَحَنٌ أن يَرَصُوه# [التوبّة: الآية 57] وقال 
تعالى: 9وَلَوْ أَنَيَصْرَ رَضُوا مآ ءَاتَنهُمْ أَنَّهُ وَرَسُولُمٌ وَفَالُواْ حَسَبنَا أَشَّهُ سَبْؤْيِيمَا أَلَهُ من 
سيلف وسولة إن إل 2 وغوت © [القوية: الآية 6] وهذا الرضا يت ولهذا ذم 
من تركه بقوله: طوَينهُم من يرك فى الصَّدَقَتٍ ين وا ينها رَسُوا من لَمْ يُمطأ نهآ إذَا 
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هُمْ يسَحَطْونَ 67 وَلَوَ ندر ره سُوا مآ ءَاتَنهُرٌ أنَّدُ وَيَسْوُمُ وَقَالُواْ حَسَيْنَا أشَّدُ سَبْؤْتِينَا أَنَّهُ من مَضِْلو 
وََسُوأْكُ» [التوبة: الآيتان 454 04]. 


والنوع الثاني : الرضا بالمصائب : كالفقر والمرض والذي فهذا الرضا مستحب في 
أحد قولي العلماء» وليس بواجبء وقد قيل: إنه واجب» والصحيح أن الواجب هو 
الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريزة» ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في 
حديث ابن عباس أن النبي يلي قال: «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» فإن 
لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا» . 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والغصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك» 
فإن الله لا يرضاه كما قال: «إوَلا يَرْضَى لِعِبَادِه لكر [الرُمَر : الآية ا] وقال: 2َإوَاسه لا 


ل 


يحب قاد [البَقَرَة : الآية ]٠065‏ وقال تعالى: ل 


فُحَرَاو 2 حا 


01 510 


لْعَوَرِ الْمَْسِقِينَ»# [التّوبّة: الآية 43] وقال تعالى: «فَجِرا 
ألَهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمَا4 [الئساء: الآية 47] ا ير ذلك ا ثرا 
ا أنه وَكَرهُوا وت لحب مهم 469 [محَمّد: الآية 18] وقال 0 

وعد اله الْمسْفِقَينَ والْمََفِمَتِ 0 0 جَهَم حَنَ ف 3 حَسْبْهُرٌ) [القوبّة: الآ 
وقال تعالى: ولت ما عَدَّمَتَ ل أَشْْمُم أن سَخِط أَنَّهُ عََتْهِمَْ وَفِ السكاب 25 
حَِدُوتَ4 [المّائدة: الآية ]8٠‏ وقال 07 كلما عَاسَفُونَا ١‏ ايكقنتا مِنْهُرَ [الرخرّف: الآية 
60 فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه ه بل يسخطه ذلك» وهو يسخط عليهم» 
ويغضب عليهم» فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط 
الله ويغضيه؟ ! 

وإما ضلّ هنا فريقان من الناس: 

قوم: : من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق 
ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافًا 
للقدرية. وقالوا: هو أيضًا محب لها مريد لهاء ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. 
فقالوا: لا يحب الفسادء بمعنى لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده 
الكفر أي لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: 
لا يحب الإيمان» ولا يرضى لعباده الإيمان: أي لا يريده للكافرينء» ولا يرضاه 
للكافرين» وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه. ثم قد 
يكون مع ذلك واجبّاء وقد يكون مستحبًا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام 
على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 
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والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: فشهدوا أن الله رب 
الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه» وظنوا أنهم لا يكونون راضين 
حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى قال بعضهم: 
المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا: والكون كله مراد 
المحبوب. وضل هؤلاء ضلالًا عظيمّاء حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية» 
والإذن الكوني والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكونى والدينى» والإرسال الكونى 
والديني. كما ونطنام ف ين عزنا المؤقية - ْ ْ ْ 


وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى :أن لا رفوا نين المامون والمتشظلوز واولياء الله 
وأعدائهء والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض» ويجعلون المتقين كالفجارء ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون الأمر 
والنهي. والوعد والوعيد» والشرائع وربما سموا هذا «حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» 
لكن هذه الحقيقة الو قد عرفها عباد الأصنامء كما قال: دكين لوق ك3 كَنْ حَلقَ 
لسوت وَالارْضَ مولي ألَذُ4 [المر : الآية 4] وقال تعالى: ##قل لَمِنِ الارش 0 


ري كرس ممت 


إن صححتر علوت 09 فون 7 ً كل فل دوي 4 [المؤمنون: ان ككل 46)]. 


فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه؛ فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام . 


والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله. وبتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم 
فيما أمرواء واتباع ما يرضه الله. ويحبه دون ما يقدر ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان» ولكن يرضى بما أصابه من المصائبء لا بما فعله من المعائب. فهو من 
0 وعلى المصائب يصبر. فهو كما قال تعالى : م«إفَأصَيرٌ إرك وَعَدَ أله حق 
وَأَسْتَفْفِرٌ لِدَيْلك [غافر: د الله وما فيخم أبن طاعة الأمر والصبر على المصائب. كما 
ل تعالى: وَإِنَ تصيروأ ا دف هم يماك [آل عِمرَان: الآية ]١٠١١‏ وقال 
تعالى : «ؤوإن نَصِيروا وَتَنَّهُوأْ دن ولك مِنْ عر الأمور» [آل عمرّان: الآية 145] وقال 


يوسف : ل ور أنّهَ لا يضِيعٌ أ أ جر الْمْحْسِيِينَ4 [يوسف: الآية .]9٠‏ 


والمقصود هنا: : أن ما ذكره القشيري عن النصرآبادي من أحسن الكلام حيث قال: 
من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيهء وكذلك قول الشيخ أبي 
سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض؛ وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا 
والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخطء فإذا سلا عن شهوات نفسه 
رضي بما قسم الله له من الرزق» وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر 
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الحافي : الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته» كلام 
حسن. لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل . 

وكذلك ما ذكره معلمقًا قال: قال الشبلى بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوّة إلا 
بأ تقال السديد؛ قولك 15 فق صيدن» .وضيق الصدر لقرلةا إلرهنا بالقضاء» فإن بهذا 
من أحسن الكلام» وكان الجنيد ‏ رضي الله عنه ‏ سيد الطائفة. ومن أحسنهم تعليمًا 
وتأديبًا وتقويمًا - وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة؛؟ لا كلمة استرجاع» وكثير من الناس 
يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعًا لا صبرًا. فالجنيد أنكر على 
الشبلي حاله في سبب قوله لهاء إذ كانت حالا ينافي الرضاء ولو قالها على الوجه 
المشروع لم ينكر عليه. 

وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقًا. (قال) وقيل: قال موسى: «إللهي! دلني 
على عمل إذا عملته ورضيت عني. فقال: إنك لا تطيق ذلك» فخر موسى ساجدا 
متضرعًاء فأوحى الله إليه: يا ابن عمران! رضائي في رضاك عني» فهذه الحكاية 
الإسرائيلية فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران. 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسنادء ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين» إلا 
إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحًاء مثل ما ثبت عن نبينا إنه حذثنا به عن بني إسرائيل» 
ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزمء وأكابر المسلمين؛ 
فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه؟! والله تعالى راض عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن 
عمران كليم الرحمئن لن؟! وقال تعالى: #8إِبٌ الَدِنَ امَو وَمِنُوأ لصحت نك ه22 
لب ©© جََآففمْ عند رَتْمْ جَنَتْ عنو يَى ين كنيا ابد كيين ذا آنا رض أله عَنْهُمْ 
رو عه [البيْئة : الآيتان لاء 4] ومعلوم أن موسى بن عمران عليه السلام من أفضل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضاء حيث قال: #وَالفتُ مَليِكَ َب مق 
وَلنْصنَمٌ َل عي [طله: الآية 54. ثم إن قوله له في الخطاب: يا ابن عمران! مخالف 
لما ذكره الله من خطابه في القرآن حيث قال: يا موسى» وذلك الخطاب فيه نوع غض 
منه كما يظهر. ومثل ما ذكره أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري أما بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 
فهذا الكلام كلام حسن. . وإن لم يعلم إسناده. 

وإذا 3 اي اا وبر الا اا ع ل . فهذه الكلمة لم 
اأكرها عن الى البمان سوردل وبمثل ذلك لا تثب تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس 
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فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل حجة. فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف 
وغير الضعيف. فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم إنه تارة 
يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه. 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب «حلية الأولياء» لأبي 
نعيم و«طبقات الصوفي» لأبي عبد الرحملن و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي. وأمثال ذلك 
لم يذكروا فيها. هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. ألا ترى الذي رواه عنه مسندًا حيث 
قال: قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد! لقد أوتيت من الرضا نصيبًا لو ألقاني في 
النار لكنت بذلك راضيًا. فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد؛ ولهذا أسنده عنه 
القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحملن؛ بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه. فلا 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل 
أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي يك : «أسألك الرضا 
بعد القضاء» فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان 
كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون قد 
عرفت طرفا من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا. 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا. وإنما هو عزم على الرضاء وإنما 
الرضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عزمًا فالعزم قد يدوم» وقد ينفسخ. وما أكثر 
انفساخ العزائم خصوصًا عزائم الصوفية؛ ولذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: 
بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: #وَلْقد 
كم تون َلْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تلقو فقن رأتشيوة َنم لنظرونٌ ©* آل عمران: الآية ]١4"‏ 
وقال تعالى: #إيكآما أن مُأ لم تمُوئرت ما لا تَنْمَثون © كير مَقَنَا عِنَدَ أله أن 
مولأ ما لا تنتثورت © إذّ أنَهَ بحْبُ الت يتؤت فى سمِلِو. صَنَا كأنكُم ينان 
مَرَصُوصٌٌ 469 [الصّف: الآيات ؟ - 14 وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي ككه: 
لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقد قال تعالى: 
«ألر ثَ إِلَ الَدِنَ مِلَ لحم كُنْوا دِيكُمْ وَلقبسوا الصَلرة وماثا الركة هَََا كيب عَلَيمُْ الال إذا ون 
أجل زَبب» [النساء: الآية /اا] الآية. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما 
ابتلوا به كرهوه وفروا منهء وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد 
به» ومثل هذا ما يذكرونه عن سمئون المحب إنه كان يقول: 
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فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله: فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز 
على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون؛ يا رب قد 
رضيت بكل ما تقضيه علي فاحتبس بوله أربعة عشر يومًا؛ فكان يتلوى كما تتلوى الحية» 
يعلوق يمينا وشمالا؛ فلما أطلق بوله: قال: رت قد'تنت إليك- قال:أبو تعيم: افهذا 
الرضا الذي ادعى سمئون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى» مع أن سمنونًا هذا كان يضرب به 
المثل» وله في المحبة مقام مشهورء حتى رُوِيَ عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت 
سمنونًا يتكلم على الناس في المسجد الحرامء فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى 
جلس على يدهء ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم؛ ومات الطائر. 
وقال رأيته يومًا يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضًا. 

وقد ذكر القشيري في «باب الرضا» عن رويم المقرىء رفيق سمئون حكاية تناسب 
هذا حيث قال: قال رويم: إن الراضي لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها 
عن يساره؛ فهذا يشبه قول سمئون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على 
عش البول أقظيق أن كون الناز عن يميته. 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى 
قال: بحبي لك ألا فرجت عني؛ ففرج عنه. 

ولرويم» وإن كان من رفقاء الجا 0 الطبقة: بل الصوفية 
يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد 
أنه قال: من أراد أذ يستكتم سر فليقعل. كما فعل رويم. كعم حب النيا أيمين سنة 
فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحُلق ق القاضي قضاء بغداد وكان 
بينهما مودة أكيدة؛ فجذبه إليهء وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز 
والقصب والديبقي وأكل الطيبات» وبنى الدورء وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم 
يجدهاء فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من 
العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود. 

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا 
تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلًا؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة» 
ونحو ذلك» وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى 
والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر»ء والرسل صلوات ال عله ع بطريق 
سبيل الله وأهدى وأنصح» فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصًا مخطنًا محروماء 
وإن لم يكن عاصيًا أو فاسمًا أو كافرًا. 


ااا حي فاع لان قا دل ول لمي 


ويشبه هذا: الأعرابي الذي دخل عليه النبي كك وهو مريض كالفرخ فقال: «هل 
كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللّهم ما كنت معذّبني به في الآخرة فاجعله في 
الدنياء فقال: سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه» ألا قلت: ##رَيَسَ ءَانَِا ب ألدّييكا حَسَنَةٌ 
كف الَو حَستهٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألدَّارِ4 [البقرة: الآية »]70١‏ فهذا أيضًا حمله خوفه من 
عذاب النار» ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنياء وكان مخطنًا 
في ذلك غالطا. والخطأ والغلط مع حُسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل وفضله ودينه 
وزهده وورعه وكراماته كثير جدّاء فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا من الخطأ 
والغلط؛ بل ولا من الذنوب؛ وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه - وقد ثبت عن النبي كَةٍ أنه قال: له لما عبر الرؤيا «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا». 

ويشبه ‏ والله أعلم - إن أبا سفيان لما قال هذه الكلمة: ‏ لو ألقاني في النار لكنت 
بذلك راضيًا ‏ أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن لا 
تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من النارء وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع إنها لا 
تدل على رضاه بذلك» ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا 
يستمر بل ينفسخ.» وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها؛ وإنا مستدركة؛ كما 
استدركه دعوى سمئون ورويم وغير ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقًا عظيمًا. فإن 
تلك الكلمة مضمونها: أن من سأل الله الجنة. واستعاذ من النار. لا يكون راضيًا. 


وفرق بين من يقول: أنا إذا فعل كذا كنت راضيّاء وبين من يقول: لا يكون راضيًا 
إلا مَن لا يطلب خيرّاء ولا يهرب من شرٌّ؛ وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان 
أجل من أن يقول مثل هذا الكلام؛ فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ» وساداتهم 
ومن أتبعهم للشريعة حتى أنه قال: إنه ليمرٌ بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا 
بشاهدين: الكتاب والسّئّة. فمّن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين» يقول هذا مثل 
الكلام؟!. وقال الشيخ أبو سليمان أيضًا: ليس لمن أَلْهم شينًا من الخير أن يفعله» حتى 
يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورًا على نور؛ بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري 
كان من أتبع المشايخ للسّئة» فكيف أبو سليمان؟! 

وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في «المقام الثاني» وهو قول 
القائل كائنًا مّن كان: الرّضا أن لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من النار. 


ونقدّم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه 
والاضطرابء وذلك أن قومًا كثيرًا من الناس: من المتفقّهة والمتصوّفة والمتكلمة» 
وغيرهم ظنوا أن الجنة التنععم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات 
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طيبة» وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيمًا غير ذلك. ثم صاروا 
ضربين : 

ضرب: أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم . 

ومنهم: من أقر بالرؤية» إما الرؤية التي أخبر بها النبي كَكةِ كما هو مذهب أهل 

السنة والجماعة» وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علمء أو جعلها بحاسة سادسة» 
ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين 
إلى نصره أهل السنة في مسألة الرؤية» وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة 
والضرارية. والنزاع بينهم لفظي» ونزاعهم مع أهل السنة معنوي؟ ولهذا كان بشر وأمثاله 
يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا: إن مثبتة (الرؤية) منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس 
رؤيته ربهء قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبو 
المعالي الجويني في «الرسالة النظامية»» وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه 
ونقلوا عن ابن عقيل إنه سمع رجلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: 
هذا هب أن له وجهّاء أله وجه يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أبو المعالي: إن الله 0 
لهم نعيمًا ببعض المخلوقات مقارنًا للرؤية» فأما النعيم بنفس الرؤية فأذكره وجعل هذا 
من أسرار التوحيد. 

وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهمء وهو مذهب سلف الأمة 
وأئمتهاء رار الطريق كما في الحديث الذي في النسائي وغيره عن النبي كَكلةِ: «اللهم 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحينى إذا كانت الحياة خيرًا لى» وتوفنى إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك صدينك ف الغيب والشهادة» وابالك كلمة الحق في 
الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفد. وقرة عين لا 
تنقطع» وأسألك الرضا عدد لقان وبرد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك,. وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم زينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 

وفي صحيح مسلم» وغيره» عن صهيب» عن النبي كَلَةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادى مناد» يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما 
هر؟ ألم يبييض وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه». 
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وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظمء وهذا متفق عليه بين السلف 
والأئمة ومشايخ الطريق. كما روي عن الحسن البصري إنه قال: لو علم العابدون 
بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقًا إليه» وكلامهم في 
ذلك كثير. 

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف الأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى؛ 
تنازعوا في «مسألة المحبة» التي هي أصل ذلك؛ فذهب طوائف من. ..''؟ والفقهاء إلى 
أن الله لا يحب نفسهء وإنما الع محبة طاعته وعبادته؛ وقالوا: هو أيضًا لا يحب 
عباده المؤمنين؛ وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم وولايتهم. ودخل في هذا القول من 
انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام؛ حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي بكر والقاضي أب يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال 
هؤلاء. 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن أول من أنكر «المحبة» في 
الإسلام الجعد بن درهمء أستاذ الجهم بن صفوان؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري. 
وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإن مضح بالجعد بن درهمء» فإنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا ثم نزل ذبحه. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأئمة وأئمتها ومشايخ الطريق: أن 
الله يحب ويحب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلام: كأبي القاسم 
القشيري؛ وأبي حامد الغزالي» وأمثالهما. ونصر ذلك أبو حامد في «الإحياء» وغيره. 
وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب 
المسمى ب «قوت القلوب» وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية» استند في ذلك لما 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يعشق ويعشق. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا 
موضعه. وقد قال تعالى: مَْبحيهمَ وَمحبُوتهد46 [المّائدة: الآية 54] وقال تعالى : ادن امسو 
سد حبًا يلد [البَقَرَة: الآية 170] وقال: #أحَسّ إيَحكْم يس أله وَرَسُولِد 4 [النُوبّة: الآية 
55]. 

وفي الصحيحين عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب الع كا ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله» ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني لبطلا 
القع الأول 1 علت القلوتا عند شيخ الإمبلقع ابن تح اكرات يي اا 


والمقصود هنا: أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة 
المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه» ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم 
بالأكل والقترب» ونكو :للق وذ القولياطل :تالكتات زالسنة ؤاتفاق سيلف الآمة 
ومشايخهاء فهذا أحد الحزبين الغالطين. 

والضرب الثاني : طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة: وافقوا هؤلاء على أن 
الجنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق؛ ولكن وافقوا السلف والأئمة على 
إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه» وأصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم» وتسمو 
إليه همتهم» ويخافون فوته» وصار أجدهم يقول: ما عبدتك شوقًا إلى جنتك» أو خوثًا 
من ناركء ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك. وأمثال هذه الكلمات. مقصودهم بذلك: هو 
أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد 
يغلطون أيضًا في ظنهم إنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة؛ وأن كل ما يطلب منه فهو 
حظ النفس. وتوهموا أن البشر يعلم بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 
بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. 

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه. 
حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل غير مراده» والذي طلب وعلق به همته غاية 
مراده ومطلوبه ومحبوبه» وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين» وأرباب الأحوال 
والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح.ء وذوق سليم» لكن ليس له عبارة تبين كلامه 
فيقع في كلامه غلط وسوء أدب». مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في 
مراده واعتقاده. 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام: إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في 
ذلك؛ لكن أخطأوا من جهة إنهم جعلوا ذلك خارجًا عن الجنة» فأسقطوا حرمة اسم 
الجنة» ولزم من ذلك أمور منكرة؛ نظير ما ذكر عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا 
يقرأ: #ونحكم بن يُرِيِدُ الدّئسا وَمِنكُم من بُرِيِدُ الْآخِرَة# [آل عِمرّان: الآية ؟19]. 
فصرخ وقال أين مريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله؛ ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا 
الآخرة ما أرادوا الله وهذه الآية في أصحاب النبي تَكلٍ الذين كانوا معه بأحدء وهم أفضل 
الخلق» فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهء كالشبلي» وأمثاله. 

م عر ا ور ل تك مر : عن أله 
قرا ورت التزييت أَشَْهُْمْ وَأَبْوَكم بأرت لَهُمْ الْجَنَدَ يتوت فى سيل اله همون 
يلوت [التّوبّة: الآبة ]1١١‏ قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة» فالرؤية 
بم تنال؟ فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال. 
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والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك 
افرافي الح اذكيا أن كل بها غلابي اعداءه حو في الثان: وقد قال تعالى: يقلا قلا تا 

ل تن 1 عن جر يما ا ا وك 
الصحيح عن النبي كَلِةٍ «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه» وإذا علم أن جميع ذلك داخل 
في الجنة» فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال: «#انظر كف َضّلْنَا بَعْصَهمَ عل 
بعض ولَخْرهُ أذ درحنت وكير تَمَضِيلًا 40 [الإسرّاء: الآية ]7١‏ وكل مطلوب للعبد 
بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآاخرة هو في الجنة. 

وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله» وجميع أوليائه السابقين 
المقريين» :وأصحاب اليمين. كما فى الستن أن النبن كله سال بعفن أضحابه ة 
تقول: في دعائك؟» قال: أقول: اللهم إني سالك الجن وأعوذ بك من النار؛ أما إني 
لا أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ. فقال: «حولهما ندندن» فقد أخبر أنه هو يَكَةِ ومعاذ 
- وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي كةِ - إنما يدندنون حول الجنةء 
أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله يكةِ ومعاذء ومن يصلى خلفهما من المهاجرين 
والأنصار؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة. : 

وأهل الجنة توعان سابقون مقربون» وأبدار أصحاب اإتعين. . قال تعالى: ور 3 
كنب لجار ىم عِلَتِيتَ ومَآ أَدَرَنكَ ما عِلْيُونَ © كنب ف (9) يسُْبدهُ لفون 9 إن 
لد لتى ضيِرِ 9 عل الدب عر © كرف فى وجوههز تَطْرَة أَلَكَيِمِ 9 يسَْوَنَ من نّحِقٍ 
تور © حَِمُمُ ينك وَن مَِكَ مَيِتَاض لفون () ويرَلئم من تينو 07 عننا رن 

يا لتقيو 49 [المطئّفين: الآيات ١4‏ - 18] قال ابن عباس تمزج لأصحاب اليمين 

مزجا ويشربها المقربون صرفا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقولء ثم صلوا عليّء فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

فقد أخبر أن الوسيلة ‏ التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله؛ ورجا أن يكون 
هو ذلك العبد ‏ هي درجة في الجنة» فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجًا 
عن الخلا يفيل التحلرقي. ؟! 1 ْ 

وثبت في الصحيح أيضًا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس 
الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. 
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قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لاء قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟! قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها 
طلبًا. قال: ومم يستعيذون؟! قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟! 
قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها 
استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون» وأعذتهم مما يستعيذون ‏ أو 
كما قال قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهمء قال: فيقول: هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم» ‏ فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة» 
ومهربهم من النار. 

والنبي كَِةِ لما بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين 
الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي يَكلِةِ: اشترط لربك ولنفسك 
ولأصحابك. قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم. 
وأشترط لأصحابي أن تواسوهم». وقالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة». 
قالوا: مد يدك فوالله لا نقيلك» ولا نستقيلك». وقد قالوا فى أثناء البيعة: (إن بيننا وبين 
القوم حبالا وعهودًا وإنا ناقضوها». ْ 

فهؤلاء الذين [بايعوه] من أعظم خلق الله محبة لله ورسولهء وبذلَا لنفوسهم 
وأموالهم في رضا الله ورسولهء على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين» قد 
كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة. فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه» ولكن 
علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب؛؟ بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه» 
فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصورء فما لا يتصوره 
الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. كما 


قال تعالى: وم نَا امون فيا وَلْدَينَا مَزِيدٌ (49 [ق: الآية 5*] وقال: «#وفيها ا خيدية 
لسن لد لَْعيث » [الرّخْوُف: الآية ]/١‏ ففيها ما يشتهونء وفيها مزيد على ذلك». وهو 


ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه. كما قال كَلِةِ: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرا وهذا باب واسع . 

فإذا عرفت هذه «المقدمة» فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه 
من النارء إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل فى مسمى الجنة الشرعية» فلا تسأله 
النظر إليهء ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياءء وإنك لا تستعيذ به من 
احتجابه عنك» ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالمقًا لجميع الأنبياء 
والمرسلين» وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسه» فاسد في صريح العقول. وذلك أن 
الرضا الذي لا يسأل. إنما لا يسأله لرضاه عن الله. ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به» 
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ومحبته له. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى 
وهذا جمع بين النقيضين. ولا ريب إنه كلام من لم يتصور ما يقول» ولا عقله. يوضح 
ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا 
وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما ومرارّاء فكيف يتصور أن 
يكون راضيًا. وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من 
جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه 
على أي حال كان» وهذا غلط عظيم منه: كغلط سمنون كما تقدم. 

وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق» بل يسأل ما هو أعلى من ذلك؛ فقد 
غلط من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة. 

ومن جهة أنه أيضًا أثبت أنه طالب مع كونه راضيّاء فإذا كان الرضا لا ينافي هذا 
الطلب؛ فلا ينافي طلبًا آخر إذا كان محتابًا إلى مطلوبه» ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم 
إلا بسلامته من النار» وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به 
فهو مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلبًا للوازمه التى منها النجاة من النارء فيكن رضاه لا 
يناقيطلي حضول المتقعة وفع المشيرة عق ولا طلك حصول التجنةبودقع القار ولا 
غيرهما مما هو من لوازم النظرء فتبين تناقض قوله. 

وأيضًا فإذا لم يسأل الله الجنة» ولم يستعذ به من النارء فإما أن يطلب من الله ما 
هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. وإما أن لا يطلبهء فإن طلب 
ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى» واستعاذته من النار أولى. 
وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئًا قطء ولو كان مضطرًا إليه. ولا يستعيذ من شيء قط 
وإن كان مضرّاء فلا يخلو: إما أن يكون ملتفبًا بقلبه إلى الله فى أن يفعل به ذلك». وإما 
أن كم مغو القن ذلك قزة النقت قله إلى ان فز طالت متكي تنهال زلا فرق 
بين الطلب بالحال والقال. وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. 

وإن كان معرضًا عن جميع ذلكء فمن المعلوم إنه لا يحيى ويبقى إلا بما يقيم 
حياته» ويدفع مضاره بذلك. والذي به يحيى مع المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه 
ويطلبه ويريده من أحدء أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير 
الله كان مشركا مذمومّاء فضلا عن أن يكون محمودًا. وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا 
من الله ولا من خلقه. قيل: هذا ممتنع في الحي» فإن الحي ممنع عليه أن لا يحب ما به 
يبقى» وهذا أمر معلوم بالحسء. ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء فإن 
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الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة» إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك 
كله فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام. 


وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

أحدهما: أن يقال الراضى لا بد أن يفعل ما يرضاه الله» وإلا فكيف يكون راضيًا 
عن القاعن لآ يفل ما يرضناه اله؟ وكيف يسرع .رضنا ما ايكزهه اث ويسشخطه ويدمة: 
وينهي عنه . 

وبيان هذا: أن الرضا المحمود: إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه 
ويرضاهء فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورًا به لا أمر إيجاب ولا 
أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفرء كرضا الكفار بالشركء وقتل الأنبياء 
وتكذيبهم» ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: َلك يَِنَهُمُ اتّبَعُوا مآ 
أشخّط أله وَحكرهُوا رِضْوئَمٌ تأشبْط أَعَمَكَهُرَ 69* [محَمّد: الآية 1] فمن اتبع ما 
أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. وقال النبي كَكِ: «إن الخطيئة إذا عملت في 
الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن 
غاب عنها وأنكرها». 

وقال ككِ: «سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد برىء» ومن كره 
فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك». 

وقال تعالى: بَخُِْنَ آحكُمْ لِرَصَوَا نيم هن كَرْسََا عَنَبُمْ درت ْلَه لا يَرْسَ عَنِ 
لْمَوَرٍ الْمَسِقِبنَ 49 [التَوبّة: الآية 43] فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله 
ويرضاه» وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى: «إأَرَضِيثُر بالكيزة لديا مرت الآجرة 
هَمَا مَتّدمٌ ألْكيؤة دنا فى الْآخِرَة إِلّا ميل [الثَوبّة: الآية 4] فهذا رضا قد ذمه الله. 
وقال تعالى : «إإِنَّ ال لا ييجوت لِقَُئا وَيَصُوأ بال لديا وأطْمَأوا يا [يُونس: الآية 9] 
فهذا أيضًا رضًا مذمومء وسوى هذا وهذا كثير. 

فمّن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو 
متبعًا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله. بل هو مسخط لربه» وربه غضبان عليه لا عن لهء 
ذام لهء متوعد له بالعقاب. 

وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون: إنما هي الآمر بطاعة الله والنهي عن 
معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب 
أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه» ليس بسالك لطريقه 
وسبيله. وإذا كان الرضا الموجونة فل بني آدم منه ما يحبه الله» ومنه ما يكرهه ويسخطه 
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ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذاء كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير 
ذلك: كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله مباح. 

فإذا كان الأمر كذلك فالراضى الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال 
له: سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة» وإما أن تكون مستحبة» وإما 
أن تكون مباحة» وإما أن تكون مكروهة» ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولا مكروهة» 
وليست أيضًا مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل: إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين 
لا ينافي الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل 
أتقال: مده الأمسور (فزذا كاق بها عله من هده الأمون لاتزياقى واد أيناق ران دعام 
وسؤال هو مباح؟!. وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبًّا أو مستحبًا فمعلوم أن الله 
يرضى بفعل الواجبات والمستحبات» فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما 
يرضاه ويحبه؛ بل يفعل ما يسخطه ويكره ا الله لا أولياء الله . 

والقشيري قد ذكره في أوائل (باب الرضا) فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن 
يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا بهء إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب 
على العبد الرضا به. كالمعاصى وفئون محن المسلمين. وهذا الذي قالهء قاله قبله 
وبعده ومعه غير واحد من العلماء: كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى وأمثالهماء 
لما احتج عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور بهء فلو كانت المعاصي بقضاء الله 
لكنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن 
ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: ‏ وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة : أن هذا العموم للد يعم 
فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدرء ولم يجىء في الكتاب والسنة أمر بذلك» 
ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى بهء كطاعة الله ورسولهء وهذا هو الذي ذكره 
أبو القاسم . 

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله لا 
بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع . 

الثالث: أنهم قالوا: هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله 
وصنعه وكسبهء ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه 
الذي يضاف به إلى الله» ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد» إذ كونها شرًا 
وقبيحةً ومحرمًا وسببًا للعذاب والذم نحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. 
وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا 
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الموضع؟ ولا يحتمله هذا المكان. فإن هذا متعلق بمسائل «الصفات والقدر» وهي من 
أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. 

والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون 
جائرّاء ومنه ما لا يكون جائرًا فضلا عن كونه مستحبًا أو من صفات المقربين» وأن أبا 
القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» أيضًا. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه أمر بيّن واضحء فمن أين غلط من قال: الرضا أن لا 
تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنًا من كان؟ 

قيل: غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمرء فالعبد 
إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال» ثم إنهم رأوا أن 
أقصى المطالب الجنة» وأقصى المكاره النار. فقالوا: ينبغي أن لا يطلب شيئًا ولو إنه 
الجنة ولا يكره ما ينالهء ولو إنه النار»ء وهذا وجه غلطهم. ودخل عليهم الضلال من 
وجهين : 

أحدهما: ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن هذا من أعظم 
طرق أولياء اللهء فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقًا 
إلى الله فضلوا ضلالا مبيئًا. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه 
ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكونء فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك 
ولا أحبه؛ بل [هو] سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها 
إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغضء وتكره ما يكرهء 
وتسخط ما يسخطء وتوالي من يواليء وتعادي من يعادي» فإذا كنت تحب وترضى ما 
رم و ا وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط الله قد 
نالك . 

فتدبر هذا فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد 
والعامة من لا يحصيهم إلا الله. 

الوجه الثاني: إنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب» وأمر 
استحباب» وبين الدعاء الذي نهوا عنه» أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنهء فإن دعاء العبد 
لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع : 

نوع : أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل قوله: اهنا أرط 
ا 409 [الفائحة: الآية 5] ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي كَل 
يأمر به أصحابه فقال: (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب 
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جهنم» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال». فهذا دعاء أمرهم 
النبي كَكِِ أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله 
ورسوله ويرضاهء وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاوس وطائفة؛ وهو قول في مذهب 
أحمد رضي الله عنه والأكثرون قالوا: هذا مستحبء والأدعية التي كان النبي يَكةِ يدعو 
بها: لا تخرج عن أن تكون واجبة» أو مستحبة» وكل واحد من الواجب والمستحب 
يحبه الله ويرضاه. ومن فعله رضى الله عنه وأرضاهء فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه 
0000-6 ْ 

ونوع من الدعاء ينهي عنه: كالاعتداء مثل: أن يسأل الرجل ما لا يصلح من 
خصائص الأنبياء» وليس هو بنبي» وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى مثل أن 
يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده» أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل 
شيء عليمّاء أو على كل شيء قديرء وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة 
الغيوب. وأمثال ذلك». أو مثل من يدعون ظانًا إنه محتاج إلى عباده؛ وإنهم يبلغون ضره 
ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل. ويذكر إنه إذا لم يفعله حصل له من الخلق ضير. وهذا 
ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء» وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن 
يقولوا: اللهم اغفر لي إن شئتء فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرمّاء وقد يفعل 
مختارًا. كالملوك فيقول: اغفر لي إن شئت» وقد نهى النبي يَةِ عن ذلك وقال: «لا يقل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت» ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا 
مكره له» ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدقء» وأمثال ذلك فهذه الأدعية 
ونحوها منهي عنها. 

وق اضفر لل تتاو قات الل ال 1 

والمقصود: إن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك 
مستحبء فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا؛ كما أن ترك 
سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع» ولا فعل المحرمات من المشروع. فقد تبين 
علط عر من جيه طني أن الرصاتمتري يكل تار ومن جهة أنهم لم يميزوا بين 
الدعاء المشروع إيجاباء واستحيائاء والدعاء غ غير المشروع. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله» والاستعاذة به من 
النار»ء هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين ونين والصديقين والشهداء 
والصالحينء وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبًا أو مستحبّاء وطريق أولياء الله التي 
يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات» إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو 
مباح لا منفعة فيه في الدين. 
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ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلظ إنهم وجدوا كثيرًا من الئاس لا يسألون الله 
جلب المنافع» ودفع المضارء حتى طلب الجنة» والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك 
عبادة وطاعة وخيرًا بل من جهة كون النفس تطلب ذلكء» فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره النفس وتريدهء وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا؛ بل يكون مطلوبه الجريان تحت 
القدر ‏ كائئًا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرًا منهم في الرهبانية» والخروج عن 
الشريعة» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه» وما لا تتم 
مصلحة دينهم إلا به؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعادة» 
ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولئك 
الطريق إلى الله ترك هذه العبادات» والأفعال الطبعيات» فلازموا من الجوع والسهر 
والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق» وأما أوقعهم في 
ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات. 

وكلا الأمرين غير محمودء ولا مأمور بهء ولا طريق إلى الله: طريق المفرطين 
الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة» والتقرب إلى الله وطريق 
المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله» وأن يشكر 
الله قال الله هال * كرأ ين لطبت وَأعْمَنُاْ صَليِصًا»# [المؤمنون: الآية ]0١‏ وقال تعالى: 
كوا ين طيَبتٍ ما ررَقد وأقووا نيه [البَقَرَة: الآية 1177] فأمر بالأكل والشرب» فمن 
أكل ولم يشكر كان مذمومّاء ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذمومّاء وفي ي الصحيح عن 
النبي كك أنه قال: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها». 

وقال النبي كَلْةِ لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة» حتى اللقمة تضعها في فيّ امرأتك». ش 

وفي الصحيح أيضًا أنه قال: «نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة». 

فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعًا 
وعادة لا شرعًا وعبادة» فليس من المشروع أن ادع الدعاء مطلقًا لتقصير هذا وتفريطه؛ بل 
أفعله أنا شرعًا وعبادةٌ. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعًا وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه 
المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته؛ بخلاف الذي يفعله طبعًا فإنه إنما يطلب 
مصلحة دنياه فقطء كما قال تعالى: مهرح ألتكاس من يَفُولُ رَيََآ ءانا فى ألذّيَا و 
َوُ ف الآْرَة مِنْ حَلقٍ © وَمنْهُم من يدل مك1 نكا بن الأنها حسكة وف الْأيضوة حصن 
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وَقَنَا عَذَابَ ألَارِ (© أْلَبِكَ لَمْرْ ِب يِمَا 217 ا © [البقرة: الآيات 7٠٠١‏ - 
]|٠‏ وحينئذ فطالب الجنة السك بن الأنكلها انمهي الجر تور مكشيوف 

ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورًا ولا يترك 
محظورّاء فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق. ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئًا من 
القربات» فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب 
حصول الثواب الذي هو الجنة» ولا دفع العقاب الذي هو النار» فلا يفعل مأمورّاء ولا 
يترك محظورّاء ويقول أنا راض بكل ما يفعله بى وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول 
أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى يعقاية فأنال درجة الرضا بقضائهء وهذا قول 
من [هو من] أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم 

أما جهله وحمقهء فلأن الرضى بذلك ممتنع متعذرء لأن ذلك يستلزم الجمع بين 

وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. 

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرًا من أهل الإرادة من المتصوفة في 
أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين وإما عاصين 
فاسقين وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك ألوانًا #وين لَّ يمل أنه لد درا هما لم من وري 
[الثُور: الآية .]1٠‏ 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض - هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون 
عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر ‏ والطائفتان تظن أن ملاحظة 
الأمر والقدر متعذرء كما أن طائفة تجعل ذلك مخالمًا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف 
الثلاثة هي: القدرية المجوسية» والقدرية المشركية؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع. 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا الزمان هى «القدرية 
المشركية» فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمرء كما فال فيه قن الحلجاء + أن عند 
الطاعة قدري» وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وإنما المشروع 
العكس وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره عليها بعد 
الفعل. ويجتهد أن لا يعصى فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار» كما فى 
الحديث سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» وكما في الحديث اعد 
الإللهي «يا عبادي إنما هي أمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
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ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة فيترك الدعاء وآخرون جعلوا التوكل 
والمحبة من مقامات العامة» وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع 
وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية 
باتباع العلم والشريعة» حتى قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل. وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ 
القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا والله أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : 

ما تقول السادة العلماء: في من عزم على «فعل محرم' كالزنا والسرقة. 

وشرب الخمر عزمًا جازمًا - فعجز عن فعله: إما بموت. أو غيره. هل يأثم بمجرد العزم 
أم لا؟ وإن قلتم: يأئمء فما جواب من بحتج على عدم الإثم بقوله «إذا هم عبدي بسيئة 
ولم يعملها لم تكتب عليه» وبقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو د » واحتج به من وجهين. 

أحدهما: إنه أخبر بالعفو عن حديث النفسء» والعزم داخل في العموم والعزم والهم 
واحد قاله ابن سيده. 

الثاني: إنه جعل التجاوز ممتدًا إلى أن يوجد كلام أو عمل» وما قبل ذلك داخل 
في حد التجاوز» ويزعم أن لا دلالة في قول النبي كل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخيه» لأنه 
عمل لا مجرد قصدء وأن لا دلالة في قوله كَلِ: في الذي قال «لو أن لي مالا لفعلت 
.وفعلت» إنهما في الإثم سواء وفي الأجر سواء» لأنه تكلم. والنبي كَل قال: «ما لم تعلم 
به أو تكلم وهنا عدر تكلم وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير» واحتيج م إلى بيانها 
مطولا مكشوفًا مستوقًا. 

فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله. هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور 
لهاء فإن اضطراب ل المسائل وقع عامته في أمرين. 

أحدهما : : عدم تحقيق تحقيق أحوال القلوب وصفاتهاء التي هي مورد الكلام. 

والثاني: عدم لاه الأدلة الشرعية حقها؛ ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في 
هذا الباب» حتى يجد الناظر في كلامهم إنهم يدعون إجماعات متناقضة في الظاهر. 

فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والإرادة 
ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد. كالشك» ثم الظن» ثم 
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العلم» ثم اليقين» ومراتبه؛ وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان الصواب 
عند جماهير أهل السئة - وهو ظاهر مذهب أحمدء وهو أصح الروايتين عنهء» وقول أكثر 
أصحابه ‏ أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان. بل وكذلك الصفات التي 
تقوم بغير الحي كالألوان والطعوم والأرواح. فنقول أولَا الإرادة الجازمة هي التي يجب 
وقوع الفعل معهاء إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة 
التامة وجب وجود الفعل» لكمال وجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم» ومتى 
وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة» وهو إرادات الخلق 
لما يقدرون عليه من الأفعال» ولم يفعلوه. وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة 
والضعف تفاونًا كثيرًا؛ لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست 
الإرادة جازمة جزما تامًا. 


وهذه «المسألة إنما كثر فيها النزاع؛ لأنهم قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها 
شيء من الفعل» وهذا لا يكون. وإنما يكون ذلك في العزم على أن يفعل» فقد يعزم 
على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئًا في الحال» والعزم على أن يفعل في 
المستقبل لا يكفي في وجود الفعل» بل لا بد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة 
المستلزمة للفعل» وهذه هي الإرادة الجازمة . 

و«الإرادة الجازمة» إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل 
التام له ثواب الفاعل التام» وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب 
ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته. مثل المشتركين والمتعاونين على أفعاله البرء 
ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان الداعى إلى هدى أو إلى ضلالة» والسان سنة حسنة» 
وسئة سيئة» كما ثبت في الصحيحين: عن النبي كله أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» من غير أن ينقص أوزارهم شيء». 

وثبت عنه في الصحيحين: أنه قال: «من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيء؟. 

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة» هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا 
إليه؟ لكن قدرته بالدعاء والأمرء وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول؛ ولهذا قرن الله تعالى في 
كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال: #ذَلِلك بيهر لا بصِيسْهُمْ طما. وَلَا صب ولا 
َه فى ميل لَه ولا بثرت مَويكًا يبظ الْحكُتارٌ ولا يالوت ين عَدُوْ يلا إلا 
كب لشم بد عَمَلٌ يغ إرت لله 1 ييخ لبر التخرريية 02 :لا يمؤثرت تق سَدهة ول 
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فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة: وهو ما يصيبهم 
من العطش والجوع والتعب» وما يحصل للكفار بهم من الغيظ» وما ينالونه من العدو. 
وقال: كيب لهم به عَمَلُ عَمَلُّ مكلةُ» [التَوبّة: الآية ]٠١١‏ فأخبر أن هذه الأمور الي 
اي يا الاح رو سام وذكر في 
الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق» وقطع المسافة» 
فلهذا قال فيها: «إإلّا كُيِبَ لم [التوبّة: الآية ]1٠١‏ فإن هذه نفسها عمل صالحء 
وإرادتهم في الموضعين جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم 
بعض الإعانة هي لهم عمل صالح . 
وكذلك «الداعي إلى الهدى والضلالة» لما كانت إرادته جازمة كاملة في هدى 
الأتباع وضلالهم» وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه» كان بمنزلة لعامل الكامل» 
فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه: للهادي مثل أجور المهتدين» وللمضل مثل أوزار 
الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيّئة» فإن السنة هي ما رسم للتحري فإن السان 
كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك» وفعله بحسب قدرته». 


ومن هذا قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي كك أنه قال: « 
تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل2). 
فالكفل النصيب مثل نصيب القاتل» كما فسره الحديث الآخرء وهو كما استباح جنس 
قتل المعصوم» لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة» فصار شريكا في قتل كل 
نفس» ومنه قوله تعالى: 8ن أَجْلٍ دَلِكَ كَدَبمَا عَلَ بن إسرويلٌ أَنَمْ من قَمَلَ نَفْسا بِعَير 
ين أو كتاو .بق الأزين. كان كن ألا جين معن لياه يجكانا ليا النا 
جميعاً4 [المّائدة: الآية 7"] . 

زيشبه .هذا آله مخ كذت:رسولا مَعِيئًا كان كتكذين تعس الرسل» كما قيل فيه: 
«# كدت هم نج الْمرْسَلِنَ 42 [الشّعَرَاء: الآبة ]٠١١‏ مإكَدَتَ عو الْمرْبنَ )4 [الشّْعَرَاء: 
الآية ]١١7*‏ ونحو ذلك. 


ر #ساس اس 


ومن هذا الباب قوله تعالى: ©##وَبَالَ ) الو حك ١‏ لمت امنا انعا مبلنا وليل 
حَطَلِيَكُم وما هم حليليرت حر و ار ل 0 تَهُمْ لَكَدِبونَ © ولحيات عاطم دمالا 
عم 
وأ د 


َم اقلم وَلسَسَلْن يوم الْقِمَةَ عَمَا كاوأ شروت )4 [العنكبوت: الآيتان 211 ]١8‏ 
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فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الاتباع شيئاء وأخبر إنهم يحملون أثقالهم» 
وهي أوزار الاتباع» من غير أن ينقص من أوزار الاتباع شيء؛ لأن إرادتهم كانت جازمة 
بذلك» وفعلوا مقدورهم» فصار لهم جزاء كل عامل؛ لأن الجزاء على العمل يستحق مع 

وهو كما ثبت في الصحيحين: من حديث ابن عباس عن أبي سفيان: أن النبي ككل 
كتب إلى هرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» فأخبر أن هرقل لما كان إمامهم 
المتبوع في دينهم إن عليه إثم الأريسيين» وهم الاتباع؛ وإن كان قد قيل: إن أصل هذه 
الكلمة من الفلاحين والإكرة»؛ كلفظ الطاء بالتركي» فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم 
من ذلك» ومعلوم إنه إذا تولى عن اتباع الرسول كان عليه [مثل] آثامهم من غير أن ينقتص 
من آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة. 


َه 00 ابععوو ير رعر ملو 


ومن هذا و 000 الور إل 2 اليب لا يَؤْمِيُونَ بالأخرة لوبهم منكرة وهم 
تكد 69 لا جد ره أرك أنَّهَ يَمْلَدُ ما نا ميرت ينا نف إن ل غِثْ اقتتتكي © ولا 
ِل م مدآ أل مد 0 سنطِيرٌ الأرّيت 69 © لِحيِووا أوَرَارَهُم كَاملة بوم ا و 
وار درت 0 ِغَيرٍ ع4 [التحل: الآيات 77 70]. 

فقوله: هومن وان انوت يُضِلُوتَهُر# [التحل: الآية 4؟] هي الأوزار الحاصلة 
مشتركتان فى حصول ذلك الضلال فلهذا كان على هذا بعضهء وعلى هذا بعضهء إلا أن 
كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل» كما دلت عليه سائر النصوص» 
مثل قوله: «من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 


ومن هذا الباب قوله 0 تل اخْلوا ف أُمر كد حَلتْ ين قَسكُم ين الجن مَل 
ع 01 
في 0 7 دَخَلْتَ أَمَهُ لَمَمَتْ أُخنبا حي 0 ا ل 1ك اراد لِأُوكهُ رين 0 
000 مم .-- 1 م 5 م 4 
أصَلُونًا عَتَامِمْ عَذَاَ) ضْعَمًا يَنَّ لدَرِ كَل َكل ضِعتُ وَلَكن لا مَلَمْونَ 409 [الأعراف: الآ 


فأخبر سبحانه أن الاتباع دعوا على أتمة الظلال بتضعيف العذاب» كما أخبر عنهم 
بذلك في قوله تعالى: 2إوَيَالوا ينآ إن لعا سَادئنًا وَكُبَنا كَأصَنُوبَا التبيلا © ربا عم 
ضِعْفَينِ مرت الْعَذاب َالْعَنهمَ نا كا 469 [الأحرّاب: الآيتان 517 58]. وأخبر سبحانه أن 
لكل من المتبعين والاتباع تضعيفًا من العذاب. ولكن لا يعلم الاتباع التضعيف. 

ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى. وعظيم الذم واللعنة لأئمة الظلال» 
حتى روي في أثر ‏ لا يحضرني إسناده ‏ «أنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه بإبليس 
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ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره؛ وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي كَل ثم ينتقل إلى 
غيره» فإنه هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم. كما قال: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر» آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخرا وهو شفيع الأولين 
والآخرين في الحساب بينهم؛ وهو أول من يستفتح باب الجنة. 


وذلك أن جميع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق الإيمان به كما أخذ على كل نبي أن 
يؤمن بمن قبله من الأنبياء؛ ويصدق بمن بعده. قال تعالى: #وَإِدْ أحَدَّ أله عق أليَبنَ 
[آل عِمرّان: الآية ]8١‏ الآية. فافتتح الكلام باللام الموطئة للقسم التي يؤتى بها إذا اشتمل 
الكلام على قسم وشرط؛ وأدخل اللام على ما الشرطية ليبين العموم» ويكون المعنى: 
مهما آتيكم من كتابه وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيمان به ونصره. 
كما قال ابن عباس: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي 
ليؤمنن به ولينصرنه. 

والله تعالى قد نوه بذكره وأعلنه في الملا الأعلى» ما بين خلق جسد آدم ونفخ 
الروح فيه؛ كما في حديث ميسرة الفجر قال: «قلت: يا رسول الله! متى كنت نبيًا؟ - وفي 
رواية - متى كتبت نبيًا؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد» رواه أحمد. وكذلك في حديث 
العرباض ابن سارية الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبي كَلةٍ أنه قال: «إني عند 
الله لخاتم النبيين» وأن آدم لمنجدل في طينته» الحديث . 


فكتب الله وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال أمر إمام الذرية كما كتب وقدر 
حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفمخ الروح فيه كما ثبت ذلك في 


6 م 


فمّن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على ذلك» وإن كان ثواب من آمن به 
وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيمان المجمل؛ على أنه 
إمام مطلق لجميع الذرية» وأن له نصيبًا من إيمان كل مؤمن من الأولين والآخرين: كما 
أن كل ضلال وغواية في الجن والإنس لإبليس منه نصيب؛ فهذا يحقق الأثر المروي 
ويؤيد ما في نسخة شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن النبي كَكلِهِ مرسلًا ‏ إما من 
مراسيل الزهري؛ وإما من مراسيل من فوقه من التابعين ‏ قال: «بعثت داعيًا وليس إلي 
من الهداية شيءء وبعث إبليس مزيئًا ومغويًا وليس إليه من الضلالة شيء «ومما يدخل في 
هذا الباب من بعض الوجوه قوله في الحديث الذي في السنن: «وزنت بالأمة فرجحت» 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالأمة فرجح» ثم رفع الميزان». 
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فأما كون النبي يي راجحا بالأمة فظاهر؛ لأن له مثل أجر جميع الأمة مضافًا إلى 
أجره» وأما أبو بكر وعمر فلأن لهما معاونة مع الإرادة الجازمة في إيمان الأمة كلهاء 
وأبو بكر كان في ذلك سابقًا لعمر وأقوى إرادة منه؛ فإنهم هما اللذان كانا يعاونان 
النبي يَكَةِ على إيمان الأمة في دقيق الأمور وجليلها؛ في محياه وبعد وفاته. 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد: «أفي القوم محمد؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي يكلةِ: «لا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم 
يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله! إن الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما. 
يسوءك» رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب. فأبو سفيان - راس الكفر 
حينئذ - لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمنين. . كما ثبت في الصحيحين أن 
علي بن أبي طالب لما وضعت جنازة عمر قال: والله ما على وجه الأرض أحد أحب أن 
ألقى الله بعمله من هذا المسجىء والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك؛ فإني 
كثيرًا ما كنت أسمع النبي كلْةْ يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر». 

وأمئال هذه النصوص كثيرة» تبين سبب استحقاقهما أن كان لهما مثل أعمال جميع 
الأمة؛؟ لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من القدرة على ذلك؛ كله بخلاف من أعان 
على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعض . 

و«أيضًا» فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الجامل» وإن لم 


يكن إمامًا وداعيًّاء كما قال سبحانه: لا يسْتَوى الْفََعِدُونَ من الْمَؤْمِيِينَ علد 00 أْصَررٍ 
هوه فى ميل لَه موه عَأنضِيمٌ عضَّلَ أنه الْبجَهِدِينَ يأمَولِهم وآ َي عَلَ التَِيب ديد وهل 
ج20 0 سح ركه 000 


وعَدَ | لله لَه لسن وفصَلْ 1 َلْمجَنهِدِينَ " الْفعِينَ جا عظيمًا 9ك درجلتقٍ ام ومغفرة ورحمة وَكَانّ 


أَنَهُ عَفُورًا رّحِيمًا (4)3 [النْساء: الآيتان 40 95]. 

فالله تعالى نفي المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز: ولم ينف المساواة 
بين المجاهد وبين القاعد العاجز؛ بل يقال: دليل الخطاب يقتضي مساواته إياه. ولفظ 
الآية صريح . ٠‏ استثنى أولو الضرر من نفي المساواة» فالاستثناء هنا هو من النفي» وذلك 
يقتضي أو أولق الضرر قد يساوون القاعدين» وإن لم يساووهم في الجميعء ويوافقه ما 
ثبت عن النبي يل أنه قال في غزوة تبوك : «إن بالمديئة رجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة. قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذرا فأخبر 
أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم 
أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون 


القسم الأول/ طبٌ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 35> 


ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين: عن أبي موسىء عن النبي كك أنه قال: 
أذ شمن الغيد أو سيافق كنت لددما كان يعد :وغ مبميع هيا نزي إذا كان سمل في 
الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز 
والمشقةء لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها 
الفعل إلا لضعف القدرة» ما للعامل» والمسافر وإن كان قادرًا مع مشقة كذلك بعض 
المرضء» إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة» كما 
في قوله تعالى: ##إوَيِنم عَلَ ألتايب حِج الْيْتِ مَنِ أسْتَطاءَ له سيلا [آل عِمرّان: الآية 417] 
وقوله: «سن ل مَْنَطِعْ وَِطْعَامٌ سين ينكاً» [المجادلة : الآية 4] ونحو ذلك ليس المعتبر 
في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كانء بل لا بد أن تكون 
المكنة خالية عن مضرة راجحةء بل أو مكافية. 

ومن هذا الباب ما ثبت عنه كَةٍ أنه قال: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزا». 

وقوله «مَن فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» فإن الغزو 
يحتاج إلى جهاد بالنفس» وجهاد بالمال» فإذا بذل هذا بدنه» وهذا ماله مع وجود الإرادة 
الجازمة في كل منهما كان كل منهما مجاهدًا بإرادته الجازمة» ومبلغ قدرتهء» وكذلك لا بد 
للغازي من خليفة في الأهل. فإذا خلفه في أهله بخير فهو أيضًا غازء وكذلك الصيام 
لا بد فيه من إمساك., ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصومء وإلا فالصائم الذي لا 
يستطيع العشاء لا يمكن من الصوم. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح؛ «إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة 
كان لها أجرها بما أنفقتء. ولزوجها مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجور بعض 
شيئًا) . 

وكذلك قوله في حديث أبي موسى: «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا 
موفرًا طيبة به نفسه أحد المتصدقين» أخرجاه. وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي 
ما أمر به موفرًا طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإدارة الجازمة الموافقة لإرادة الآمرء وقد 
فعل مقدوره وهو امتثال.ء فكان أحد المتصدقين. 

ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه أحمد وابن ماجه عن النبي كَل 
قال: (إنما الدنيا لأربعة: بعل آنه الله علمًا ومالا فهو يعمل فيه بطاعة الله». فقال رجل: 
لو أن لي مثل فلان لعملت بعملهء فقال النبي ككِةِ: «فهما في الأجر سواء» وقد رواه 
الترمذي مطولا وقال: حديث حسن صحيح» فهذا التساوي مع «الأجر والوزر» هو في 
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حكاية حال من قال ذلك؛. وكان صادقًا فيه» وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها 
الفعل إلا لفوات القدرة؛ فلهذا استويا في الثواب والعقاب. 

وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لو أن لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل» 
إلا إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة» وإلا فكثير 
من الناس يقول ذلك عن عزمء ولو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته» كعامة الخلق 
يعاهدون وينقضونء وليس كل من عزم على شيء عزمًا جازمًا قبل القدرة عليه [وعدم] 
الصوارف عن الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف» كما قال تعالى: 
«#وَلْقَذ كم تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلَْوهُ هَقَد رَأَيْتمُوهُ ونم تنروت )4 [آل عمرّان: الآية 


عي 


14] وكما قال تعالى: «إيَا) ألْذبنَ اموأ لم تَقُولُوت ما لا سَفْعَلُونَ 4*9 [الضّف: الآية 


5 5 مام _- دير > اح يك 6 ا 04 
؟] وكما قال: 9#8© ونيم َنْ عَنهَدَ أَلَّهَ لَيِنْ ءَاتدنا من فَضَلِوِء لَنصدَنَ وَلنَكُونَ من 
عرص عرصم رودة ءه 0 ءا ير 


لصَلِحِنَ 9 كَلَمَآ ءاتدهُم ين صَضْلِوء يلوأ بو وَتولوأ وهم مُعْرِضُوتَ 49 [التَوبّة: الآيتان 
ملاء 6الا]. 

وحديث أبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة في الكلمات. وهو الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِ: «إن رجلا من أمة النبي كَل 
ينشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلًا كل سجل منها مدى البصرء ويقال له: هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ هل ظلمتك؟ فيقول: لايا رب. فيقال له: لا ظلم عليك اليوم فيؤتى 
ببطاقة فيها التوحيد؛ فتوضع في كفة والسجلات في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة» فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية؛ إذ 
الكلمات والعبادات وإن اشتركت فى الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب 
تفاونًا عظيمًا. ْ 


ومثل هذا الحديث الذي فى حديث: المرأة البغي التى سقت كلبًا فغفر الله لها؛ 
فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك ومثله قوله كله: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله له بها سخطه 
إلى يوم القيامة» . 


وبهذا تبين: أن الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل وأمثالهاء إنما هي فيما 
دون الإرادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل. كما في الصحيحين عن أبي رجاء 
العطاردي عن ابن عباس عن النبي له فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
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كاملة. فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ومن همّ بسيئة ولم يعملها كتبها 
الله له حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة» وفي الصحيحين 
نحوه من حديث أبي هريرة. 

فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل ولهذا قال: «فعملها» «فلم يعملها» ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة 
للفعل» كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل» وموجب له؛ إذ لو توقف على شيء 
آخر لم تكن الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل» ومن المعلوم 
المحسوس أن الأمر بخلاف ذلك» ولا ريب أن «الهم» و«العزم» و«الإرادة» ونحو ذلك قد 
يكون جازمًا لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجزء. وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من 
الجزم . 

فهذا القسم الثاني: يفرق فيه بين المريد والفاعل بل يفرق بين إرادة وإرادة» إذ 
الإرادة همي عمل القلب الذي هو ملك الجسد. كما قال أبو هريرة القلب ملك» 
والأعضاء جنوده. فإذا طالب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. 
وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي ذَكةٍ «إن في 
المسجد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 
وهي القلب» فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة» وهي الهم بالحسنة فكتب له 
حسنة كاملة» فإن ذلك طاعة وخيرء وكذلك هو في عرف الناس كما قيل: 

لاعبكرنلة ممروقا "ميت هه إإن اعتنتامئكف 7التعورف معروف 

ولا ألومك إن لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 

فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات» لما مضى من رحمته إن من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف . كما قال تعالى: مل لبن يُفِفُونَ أموَلَهُمْ في سَعِيلٍ 
ألو كَْشَلٍ حَبَّةٍ أَنْسَتَ سَبْعَ سَايل في كل سَمة راكد عبقَ4ك [البقدة : الآية ١31؟]‏ وكما قال 
النبي كله في الحديث الصحيح لمن جاء ابناقة : «لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة مخطومة 
مزمومة» إلى أضعاف كثيرة. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يعطي به ألف ألف 


حسنة) . 


وأما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فإن الله لا يكتبها عليه كما 
أخبر به في الحديث الصحيح. وسواء سمي همه إرادة أو عزمًا أو لم يسمء متى كان 
قادرًا على الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا . 
موافق لقوله في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عن النبي يَةِ: «إن الله تجاوز 
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لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» فإن ما هم به العبد من الأمور 
التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن إرادته لها جزمة. 
فتلك مما لم يكتبها الله عليه كما شهد به قوله «من هم بسيئة فلم يعملها؛ ومن حكى 
الإجماع كابن عبد البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا 
الاعتبار. 

وهذا الهام بالسيئة فإما أن يتركها لخشية الله وخوفهء أو يتركها لغير ذلك؛ فإن 
تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به في الحديث» وكما قد 
جاء في الحديث الآخر «اكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي» أو قال «من جرائي» وأما 
إن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة» كما جاء في الحديث الآخر «فإن لم يعملها لم 
تكتب عليه». وبهذا تتفق معاني الأحاديث. 

وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن الله تعالى لا يضعف السيئات بغير 
عمل صاحبهاء ولا يجزي الإنسان في الآخرة إلا بما عملت نفسه. ولا تمتلىء جهنم إلا 


من اتباع إبليس من الجنة والناس» كما قال تعالى: «الَأَّْآنَ جَهَمّ ينك ومن يَمَكَ يهم 
لَمَيِنَ 409 (صضص: الآية 6]. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين: من حديث أبي هريرة» وأنس (إن الجنة يبقى فيها فضل 
فينشىء الله له أقوامًا في الآخرة» وأما النار فإنه ينزوي بعضها إلى بعض حتى يضع عليها 
قذمه فتمتلىء بمن دخلها من أتباع إبليس». 

ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في أولاد 
0 الماك ال لق ل ال د عي 
570 ا ب 0 

وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري: «(إنْ منهم من يدخل الجنةفى 
وثبت «أن منهم من يدخل النار»؛ كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضرء 
وهذا يحقق ما روي من وجوه إنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهمء 
فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية» وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة 
والحديث واختاره . 

وأما أئمة الضلال ‏ الذين عليهم أوزار من أضلوه ‏ ونحوهم فقد بينا إنهم إنما 
عوقبوا لوجود الإدارة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في حديث أبي كبشة «فهما في 
الوزر سواء» وقوله: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» فإذا 
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وجدت الإرادة الجازمة» والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام والهام بالسيئة 
التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة. وفاعل السيئة التي تمضي لا 
يجزي بها إلا سيئة واحدة» كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام 
أحمد: «الهم همان هم خطرات» وهم إصرار. فهم الخطرات يكون من القادر» فإنه لو 
كان همه إصرارًا جازمًا وهو قادر لوقع الفعل. 


2 هه 


ومن هذا الباب هم اليوسف» حيث قال تعالى: #وَلْقَدٌ هَمَتَ بدء وهم بها للا أن 
نا برهن رَيه# ليُوسُّف: الآية 4؟] الآية. وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل: إنه كان 
هم إصرار لأنها فعلت مقدورهاء وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: «وَهَمُوأ 
يما لَرْ يَالُوأ# [التَوبّة: الآية 74] فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم؛ كما ذمهم الله عليه؛ 
ومثله يذم وإن لم يكن جازمًاء كما سنبينه في آخر الجواب من الفرق بين ما ينافي 
الإيمان» وبين ما لا ينافيه» وكذلك الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلهاء إذا لم 
يمنعه إلا مجرد العجز» فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل» لحديث أبي كبشة» ولما 
في الحديث الصحيح؛ (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل: هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» وفي لفظ «أنه أراد قتل 
صاحية) . 


فهذه «الإرادة» هي الحرصء» وهي الإرادة الجازمة» وقد وجد معها المقدورء» وهو 
القتال لكن عجز عن القتل» وليس هذا من الهم الذي لا يكتب» ولا يقال إنه استحق 
ذلك بمجرد قوله: لو أن لى ما لفلان لعملت مثل ما عمل» فإن تمنى الكبائر ليس عقوبته 
كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم» بل لا بد من أمر آخرء وهو لم يذكر أنها يعاقب على 
كلامهء وإنما ذكر أنهما في الوزر سواء. 


وعلى هذا فقوله «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو 
تعمل» لا ينافي العقوبة على الإرادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل» فإن «الإرادة 
الجازمة» هي التي يقترن بها المقدور من الفعل» وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من 
الفعل لم تكن جازمة» فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت 
إرادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى جهة 
المعصية : مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق» ومثل نظر الزاني واستماعه إلى 
المزني به» وتكلمه معه» ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلكء فلا بد مع الإرادة 
الجازمة من شىء من مقدمات لفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة 
الجازمة عليه. ْ 
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كما قال النبي يكل في الحديث المتفق عليه: «العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان 
يزني وزناه النطقء واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى 
ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

وكذلك حديث أبي بكرة المتفق عليه (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار. قيل يا 07 الله! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه» 
وفي رواية في الصحيحين (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». 

فإنه أراد إرادة جازمة فعل معها مقدورة» منعه منها من قتل صاحبه العجزء وليست 
مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل» فاستحق حينئذ النار» كما قدمنا من أن 
الإرادة الجازمة التي أتى معها بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام. 

و«الإرادة التامة» قد ذكرنا إنه لا بد أن يأتى معها بالمقدور أو بعضه. وحيث ترك 
التعل: الحقكون للسيعا حازمة بت ذل فك تكو جارينة فيما قعل دوللا ها تله تمع الققرة» 
مثل الذي يأتي بمقدمات الزنا: من اللمسء» والنظر والقبلة» ويمتنع عن الفاحشة الكبرى؛ 
ولهذا قال في حديث أبي هريرة الصحيح «العين تزني والأذن تزني» واللسان يزني - إلى 
أن قال والقلب يتمنى ويشتهي» أ يتمق الوطء ويشتهيه» ولم يقل "يريد»» ومجرد 
الشهوة والتمني ليس إرادة جازمة» ولا يستلزم وجود الفعل» فلا يعاقب على ذلك؛ وإنما 
يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة [التي] يصدقها الفرج. 

ومن هذا الحديث الذي فى الصحيحين عن ابن مسعود: «أن رجلا أصاب من امرأة 
قبلة فأتى رسول الله كك فذكر ذلك لهء فأنزل الله تعالى: «إوَأَقِ الصَلَوهَ طرق الَارٍ وَرُلَما 
من الكل إِنَّ سكت يِذْهِبْنَ أَلتَيتَاتٍ4 [مُود: الآية ]١١4‏ الآية فقال الرجل: ألي هذه؟ 
فقال: لمن عمل بها من أمتي» فمثل هذا الرجل وأمثاله لا بد في الغالب أن يهم بما هو 
أكبر من ذلك؛» كما قال: «والقلب يتمنى ويشتهيء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» لكن 
إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» وأما إرادته للجماع 
فقد تكون غير جازمة» وقد تكون جازمة» لكن لم يكن قادرًا. والأشبه في الذي نزلت 
فيه الآية أنه كان متمكنًا لكنه لم يفعل. 

فتفريق أحمد وغيره: بين هم الخطرات» وهم الإصرار هو الذي عليه الجواب» 
فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماتهء وأن فعله 
وهو عازم على العود متى قدر فهو مصرء ولهذا قال ابن المبارك المصر الذي يشرب 
الخمر اليوم» ثم لا يشربها إلى شهرء وفي رواية إلى ثلائين سنة» ومن نيته أنه إذا قدر 
على شربها [شربها]. وقد يكون مصرًا إذا عزم على الفعل في وقت دون وقتء كمن 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 7" 
يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره» فليس هذا بتائب مطلقًا. ولكنه تارك 
للفعل في شهر رمضانء» ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر اللّهء واجتناب 
محارمه في ذلك الوقت» ولكن ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة» ولا 
هو مصر مطلقًا. وأما الذي وصفه ابن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى 
شربها. 

قلت: والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر 
رمضان مصر أيضًا. لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليهاء غير النية مع وجود القدرة» فإذا 
قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى» ولكن متى كان مربدًا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو 
معاقب على ذلك. كما تقدم. 

وتقدم أن مثل هذا لا بد أن يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معهء وبهذا يظهر ما 
يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الإجماع على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل 
لهء فهذا الإجماع صحيح مع القدرة» فإن الناوي للمعل القادر عليه لبن بمنزلة الفاعل » 
وأما الناوي الجازم الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام. كما تقدم. 

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة 
كقوله تعالى: ##ئن كن بريد الْمَايِلَهَ عَبَّلَا لَمٌ فِهَا مَا مَنََهُ لمن ررِيِدُ ثُمّ جَعَلنَا لم جَهَمّ 


ا ا ا م لز ا ممه 


0 1-4 5 م ص ور سر سا ص لد ل 
يصَلَلها مَذْمُومًا مَدْحُورا (402 [الإسرّاء: الآية 14] وقال: ##إمن كان يِرِيدُ الْحيّوة ألذنيا وزيئًا 


ص 
30 5 42مامي يه إل سيرم لسن ل ع ا 7 امت عيرم ا مي م مسر 
نو الم أَعَمْلَهُمْ فيا وهر فيا لا بحسن 09 أَوْلَيِكَ الْدِينَ ليس لم في الآرَ إلا التاز» 
ًُ 3 : صر 5 4 7 سح سا اي 0 مل 1 9 سر عه 5-7 59 
[مود: الأيتان ]١5 »١١6‏ وقال: لمن ارج 55 حرّث الاخرو نزِد م فى حرثى ومن كات 


ُرِيدُ حَرْتَ نيا نيو مها وَمَا لَمُ فى الْآَخِرََ ين تصِيبٍ 4069 [الشورى: الآية .]٠١‏ 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة» ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث 
الدنياء وقال في آية هود: توف لتم أَعَمَلَهُم فِبَا» إلى أن قال: #وَبطِلٌ ما كانا 
يَْمَلْونَ4 [هود: الآيتان ]١5 »٠‏ فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت» وعوقبوا على أعمال 
أخرى عملوهاء وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل» ولما ذكر إرادة الآخرة» قال: ##ومَنْ 
أناد. التشرة ومع لما معيها وهو مقي 4 [الابك زان الكنة ١8‏ ] :وذناك أن" إزاذة الاجَزة :وإن 
استلزمت عملها فالثواب إنما هو على العلم المأمور به لا كل سعى» ولا بد مع ذلك 
من الإيمان. 

ومنه قوله: «إيتام لبن ل لَأَروِكَ إن شن كردت الْحَيَةَ ادا وَزِستَهَا4ك 
ع عماسم 


[الأحرّاب: الآية 18] الآبية #ولن كنس ترد الله وَرَسُولِمُ وألدَّارَ الآخْرَة» [الأحزاب: الآية 
4] فهذا نظير تلك الآية التى فى سورة هودء وهذا يطابق قوله: (إذا التقى المسلمان 


شف القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 


بسيفيهما» إلا أنه قال: «فإنه أراد قتل صاحبه)»» أو «أنه كان حريصًا على قتل صاحبه)» 
فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لا بد أن يقترن به فعل» وليس هذا مما دخل في 
حديث العفو: (إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها». 


ومما يبني على هذا مسألة معروفة ‏ بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض 
القدرية - وهي «توبة العاجز عن الفعل» كتوبة المجبوب عن الزناء وتوبة الأقطع العاجز 
عن السرقة» ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة 
وغيرهم» وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناءَ على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن 
يئاب على تركه الفعل؛ بل يعاقب على تركه وليس كذلك؛ بل إرادة العاجز عليها الثواب 
والعقاب كما بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام» فهذا 
العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها 
بقلبه» كالتاتب القادر عليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل» كإصرار العاجز عن 
كمال الفعل. 

ومما يبني على هذا «المسألة المشهورة في الطلاق» وهو أنه لو طلق في نفسه 
وجزم بذلك» ولم يتكلم به فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في 
إحدى الروايتين يقع» وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها» فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه» إنما هو حديث 
الفسن» والجازع يذلك في النفس لين من حنديث النفسن: 

فقال المنازع لهم: قد قال «ما لم تكلم به أو تعمل به» فأخبر إن التجاوز عن 
حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل به» كما ذكر ذلك في صدر 
السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن؛ فإنه لو كان حديث النفس إذا صار 
عزمًا ولم يتكلم به أو يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النصء» لكن يقال: هذا في المأمور 
[صاحب] المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل» إذا لم يتكلم ولم يعمل» وأما الإرادة 
الجازمة المأتي فيها بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل. بدليل الأخرس 
لما كان عاجرًا عن الكلام» وقد يكون عاجرًا 5 العمل باليدين ونحوهماء لكنه إذا أتى 
بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره» والأحكام والثواب والعقاب 
وغير ذلك. 

وأما الوجه الآخر: الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس 


المعفو عنه مطلقًا فليس كذلك؛ بل إذا قيل: إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما 
يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك» يصح ذلك؟ فإن المراد إن كان مقدورًا مع الإرادة 


القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني يفف 
عو المي رو اا رك اك ال ار ل ادو ا بو ل 1 1 11010 
الجازمة وجب وجوده؛ء وإن كان ممتنعًا فلا بد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض 
مقدماتة: وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم. وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم 
يجىء في النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب 
وغير ذلك من أعمال القلوب» إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها 
تمت حتى صارت قولا وفعلا. 

وحينئذ قوله يَكِةِ: «إن الله تجاوز لأمتى» الحديث حقء والمؤاخذة بالإرادات 
المستلزمة لأعمال الجوارح حق؛ ولكن طائفة من الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد 
تخلو عن فعل أو قول» ثم تنازعوا في العقاب عليهاء فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه 
كأبي حامد وأبي الفرج بن الجوزي يرون العقوبة على ذلك» وليس معهم دليل على إنه 
يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل. 

والقاضي بناها على أصله في «الإيمان» الذي اتبع فيها جهمًا والصالحي» وهو 
المشهور عن أبي الحسن الأشعري» وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب» ولو كذب 
بلسانه» وسب اك ورسوله بلسناته» «وإن ست :الله ورسولة إنما هو كنز :في الظاهر :ون 
كلما كان كفرًا في نفس الأمر فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب» وهذا 
أصل فاسد في الشرع والعقل» حتى إن الأئمة: كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي 
عبيدة وغيرهم كفروا من قال في «الإيمان» بهذا القول: بخلاف المرجتة من الفقهاء الذين 
يقولون: هو تصديق القلب واللسان؛ فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة» وإنما 
بدعوهم . 

وقد بسط الكلام في «الإيمان» وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع» وبين أن من 
الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمها. فيقدر ما لا وجود له. 

وأصل جهم في «الإيمان» تضمن غلطا من وجوه: 

منها: ظنه إنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب: كحب الله وخشيته 
وق ذلك. 

ومنها: ظنه ثبوت إبمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال. 

ومنها: ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النارء فإنه يمتنع أن يكون في 
قلبه شيء من التصديق» وجزموا أن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم 
شيء من ذلك. وهذا كلامهم في الإدارة والكرهة والحب والبغض ونحو ذلك؛ فإن هذه 
الأمور إذا كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنهاء وإذا صارت إرادة جازمة وحبًا وبغضا 
لزم وجود الفعل ووقوعه». وحينئذ فليس لأحد [أن] يقدر وجودها مجردة. ثم يقول: 
ليس فيها إثم» وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل. 


»> القسم الأول/ طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني 

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسولهء والحب فيه والبغض 
فيه» ويعاقب على بغضه وبغض رسوله. وبغض أوليائه» وعلى محبة الأنداد من دونه» 
وما يدخل فى هذه المحبة من الإرادات والعزوم» فإن المحبة سواء كانت نوعًا من الإرادة 
أو نوعًا آخر مستلزمًا للورادة» فلا بد معها من إرادة وعزمء فلا يقال: هذا من حديث 
النفس المعفو عنه؛ بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: «أوثق عرى الإيمان: 

دي الصحيحين: عن أنس عن النبي كَكةِ أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) . 

وفي صحيح البخاري : عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله كَكَهِ وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إليَّ من كل شيءء إلا من 
نفسي . فقال النبي كَلِ: «لاء والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك»» 
فقال عمر: فإنك الآن أحب إلى من نفسي . فقال النبي كِ: «الآن يا عمر!». 

بل قد قال تعالى: كل إن كن ابام نا و ل وعشرةة وول 
أفَيَْْمُوهًا وتجدرة َو ضادها وسلكن رَصُوئها لحت إلَحكم ين أللَّهِ ورسولي 0 
في سبلو مَرَعَسُوا حي يأنِ لله ري َأَنَهُ لا يَبدى ألْقَوْمْ الْتَسِقِنَ 409 [التوبّة: الآ 


هه ل مه 


.]14 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه 
من الله ورسوله وجهاد في سبيلهء فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله 
أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والإخوان» وإلا لم 
يكن مؤمئًا حمًا ومثل هذا ما فى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يك : «لا يجد 
أحد حلاوة لكان حت يعي اله لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه 
من أن يرجع في الكفرء وحتى يكون الله ورسوله الجر لجف اهنا بسر يناه وهذا لفظ 
البخاري» فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث : 

أحدهما: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهماء وهذا من أصول الإيمان 
المفروضة التي لا يكون العبد مؤمئًا بدونها. 

الثاني: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول. 

والثالث: أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه فى التوبة هذه الخصال» محبة 
اللهتووسرلة 'وفحية الموسحين 44 و إن كانت مضلقه بالأعان لسك ني انملك لازاه 


القسم الأول/ طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني ف 


المتعلقة بأفعالناء فهي مستلزمة لذلك» فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله 
وماله لا بد أن يريد من العمل ما تقتضيه هذه المحبة» مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه 
والتقريب إلى الله ورسولهء ومثل بغضه لمن يعادي الله ورسوله. 

ومن هذا الباب ما استفاض عنه يلِ في الصحاح من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى وأنس أن النبي يَكةٍ قال: «المرء مع من أحب» وفي رواية «الرجل يحب القوم ولما 
يلحق بهم» أي ولما يعمل بأعمالهم» فقال: «المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح 
المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث فأنا أحب النبي كِ وأبا بكر وعمرء 
وأرجو أن يجعلني الله معهم. وإن لم أعمل عملهم. وهذا الحديث حقء فإن كون 
المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك» وكونه معه هو على محبته إياهء فإن 
كانت المحبة متوسطة أو قريبًا من ذلك كان معه بحسب ذلكء» وإن كانت المحبة كاملة 
كان معه كذلك» والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في محابه»ء إذا كان 
المحب قادرًا عليهاء فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة قدر 
ذلك» وإن كانت موجودة. 

وحبٌ الشيء وإرادته يستلزم بغض ضله وكراهته» مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال 
تعالى : «لًا جَحَدُ هَوْمًا يُؤْمُوت يلل وَالَوَوِ الآخر يادوت من حآدّ أَلَهَ وَرَسُولَة# [المسجادلة: 
الآية ؟؟] والمواد من أعمال القلوب. 

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من حاد الله 
ورسولهء وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان. فإن ما 
ناقض الإيمان كالشك والإعراض وردة القلب. وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب 
لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به رسولهء فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم 
الواجبات إيمان القلب» فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب؛ بخلاف ما 
استحق الذم لكونه منهيًا عنه كالفواحش والظلم؛ فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به 
وقصده.ء إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان» وإن كان يناقض كماله؛ بل نفس فعل 
الطاعات يتضمن ترك المعاصي» ونفس ترك المعاصى يتضمن فعل الطاعات» ولهذا كانت 
الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكرء فالصلاة تضمنت شيئين : 

أحدهما: نهيها عن الذنوب. 

والئاني: تضمنها ذكر اللهء وهو أكبر الأمرين» فما فيها من ذكر الله أكبر من كونه 
ناهية عن الفحشاء والمنكرء و[لبسط] هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا: إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ ولهذا جاء في 
الحديث الذي في الترمذي: «من أحب لله» وأبغض لله وأعطى لله. ومنع لله؛ فقد 
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استكمل الإيمان» فإنه إذا كان حبه لله» وبغضه لله» وهما عمل قلبه. وعطاؤه لله» ومنعه 
للهء وهما عمل بدنهء دل على كمال محبته لله. و[دل] ذلك على كمال الإيمان؛ وذلك 
أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله. وذلك عبادة الله وحده لا شريك لهء والعبادة 
تتضمن كمال الحب» وكمال الذلء. والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية» ولا بد لكل 
حي من حب وبغضء فإذا كانت محبته لمن يحبه الله» وبغضه لمن يبغضه اللهء دل ذلك 
على صحة الإيمان في قلبه. لكن قد يقوى ذلك وقد يضعفء. بما يعارضه من شهوات 
النفس وأهوائهاء الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس» فإذا كان حبه لله 
وعطاؤه لله.» ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنًا وظاهرًا. 

وأصل الشرك في المشركين - الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا - إنما هو اتخاذ أنداد 
يحبونهم كحب اللهء كما قال تعالى: #إوّيرت ألنَّاسٍ من يَتَحِدٌ من ذُونٍ أله أندَادًا بوهم 
كسب أله # [البَقَرَة: الآية ]١56‏ ومن كان حبه لله وبغضه لله. ولا يحب إلا لله ولا 
يبغض إلا لله. ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا للهء فهذه حال السابقين من أولياء الله كما 
روى البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: «يقول الله: من عادى 
لي وليًا فد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى سد بودن ارا لد رده عليهء ولا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصرء وبي 
يبطش» وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن: كه اموت وأكره مساءته ولا بد له 
منه». فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل» بعد تقربهم بما 
يحبه من الفرائض» أحبهم الله محبةً كامل حتى بلغوا ما بلغوهء وصار أحدهم يدرك بالله 
ويتحرك بالله.» بحيث إن الله يجيب مسألته» ويعيذه مما استعاذ منه. 

وقد ذم في كتابه من أحب أندادًا من دونهء قال تعالى: «وَأَشْريُوا في قُنُوبهِمُ 
لْيِجْلَ بِكُزْب4 [البقرة: الآية 9] وذم من اتخذ إللهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه 
ويحبهء وهذا قد يكون فعل القلب فقط. وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع 
على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم» ونحو ذلك من أفعال القلوب 
كقوله: ادن َامَنُوَا أَسَدٌَ حا يلدي [البَمَرَة: الآية ]1١8‏ وقوله: مكلا بل يبون الييلة 
وَيَدَرُونَ ألاورَة 4 [القِيَامَة: الآيتان .٠٠١‏ ١؟]‏ وقوله: موْحبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيدّرونَ وراءهم نوما 
تيلا [الإنسَان: الآية /31]. 


- م وسط ٠‏ ا درا ركه رورس ل 2 اام يا ع2 1 3 
وقوله: «#إن كَسَسَكُمَ حسنة شَؤْهُمْ وَإن تصِبَكمٌ ميته يفرحأ يها»# [آل عِمرّان: الآية 


]و خرلئمة:. طاكزةا كك انه فقنة نماك كلت لذن له تورك الخفرة رزنا ور 
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5-3 
4 ام ا ا 0 


لْتِيِنَ من دونه إذا هم بكرو سرون 49 [الرمَر: الآية ه4:] وقوله: امنا شل يهم يننا 
يت عيث فى تخد لأس كنا الشكد كفت بطرت يليت يوت عقوم 
ينك [الحَجٌ: الآية 07] وقوله: #إوّدٌ حَدِيدٌ ين أَمْلٍ الكتب لذ يدوك ينا بَندٍ 
اميك كُمَارًا حصنا ين عِندٍ أنشيهم» [البَقَرّة: الآية01 0 «إمًا يو 2 
كَمَرُوا يِنَ أَهَلٍ 5 ولا أَْتْرِِينَ أن مُكَل عَيِكُم ين حر ين رَيْكُمْ» [البَقَرّة: الآية 
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06 وقوله: ##وتودورت أن غَيْرَ دَاتٍ النَّوْكَةَ تَكْونٌ يه [الأنقال : الآية 17 . 
وقوله: وما متم أن قبل ا ا ا ا م ير أله وبرسُولٍ و ولا 
يأوْنَ ألصلزة إلا وَهُمَ كناك ولا يتوت إِلَّا وَهُمْ 0 ©4 [التويّة: الآية 54] 
وقوله: ذلك ِأَتَهُرَ ا مآ أَنيّلٌ أنه ماحل أعملهر لق [محَمّد: الآية 4] وقوله: موادا 
مآ أت يي 2 يَعْولُ بحم رَادنّهُ هزوم يسا [التوبّة: الآية 0 الآية» وقوله: 
اين َأنسَهُم الْكِسَبَ 526 يمآ أل 51 وَمِنَّ الْخرَانِ من يكز نصَ)» [الرّعد: الآية 
“"] وقوله: كل بِفَصْلٍ لَه ومَيق هدَلِكَ ظَفرَحوأ# [يُونس: الآية 08]. 


وقال: «إذ كل لم مَنهُ لا تن بد أنه لا يح 7 [القصص: الآية 75] وقال: 

ف الأرض بجر لذي 27 تَمْيَعْونَ 409 آغافر: الآية 06] 
أَنَّهَ كا يحب كل مختال ل هحور # [لقمّان: الآية ]١4‏ وقال: 8#إدًآ أَدَقنَا لضن مِنَا 
ا صًٍَ 4 000 الآية 48] ع 0 أَدََْا الْإِضنَ هنا رَحَمَهُ ثُمّ تَرَعْسَهًا 
هن إنه لوس كود © وَلَينْ أَدقَهُ سَمَهَ بعد ضيه مَسَنْهُ تفلن دَمَبَ ألسّيْمَاتُ 
َم ِنَم لمح ور 0 © إلا لذن صَيرُوا 0 | سيكت» لَمُود: الآيات 4 - ]١١‏ وقال: 
2 م 46 [الفٌُجر: الآية ]7٠١‏ وقال: #إِنَّ لاضن لربي لكنود 02 
َِنَّمُ عَلّ دَلِكَ لَتَبِيدُ © ننه لشن اخر لكيه 26 [العاديات: الآيات 5 - 6] وقال: «إوَلًا 
تَأَنْعَسُوأ من روح أله إِنَمْ لا بيس مِن نح أنه إلا لقَوم الْكَفْرونَ4 [يُوسُف: الآية 41] وقال: 

كن بقلل عو تشمز زيم إل العالرت 4 الي الاي 4]. 


وقال: مِوَدَلِكٌ طتك الْرِى لتم يري ددر دمحُم :2 ين كَلَيرِينَ 409 [فُصَلّت: 
الآية 18] وقال: ##بل ظُنَنث أن أن قلت سول ا ل أهليهم أبدا وَريتَ ذَلِردَ 
لوك وَطتَددُرٌ ظرئ البو وكُرسرَ 7 ورا 43 [المَمْح: الآية ]1١‏ ا آم يحْسَد 
ألنّاس عَلّ مآ ءَائَلهُم أللَّهُ من مَضْاو- )4 [النّساء: الآية 54] وقال: وين ل سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَد 
46 [الملّق: الآية ه] وقال: ورلا يحَدُوتَ فى صُدُوره عبصة 0 ]آ أوثوأ» [الحشر: الآ 


4] وقال: لا تَنَخِدُواْ بِطَانَةٌ لَه ين من مويك لا يلو حَبَالا وَدُوا ما عَنِمٌه هد بدت الْعْصَلهُ مِنْ 
عمل اله رس ىم . عمو 2+ َي ور ند ع ريج شيوريردء دل 
رمه ونا قن سدرتق انيد هد ينا لك الْآَيَاتِ إن كم شَقَلو توه © عتأث وله مم وآ 
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ساس سار و ذه 5 


بوك4 [آل عمران: الآيتان ]١١4 .1١8‏ وقال: ##إن مها فنك يَحَلوأْ وَيخْرِجَ 
أَصْعَدكي ©42 [محَمّد: الآبة لا] وقال: «هإدًا بِمْيْرَ ما في الْمُبور (و) وَحْصَلَ ما في الصّدُورٍ 
29ظذ [العَاديّات: الآيتان 4. ]٠١‏ وقال: #إفى لوبهم عرص هَرَادَهُمْ أله مرَضا #6 [البَقَوَة: الآية 
]٠‏ وقال: طم لِى فى لبو مَرَضٌّ»ه [الأحرّاب: الآية 7] وقال: «إوَإدْ قل المافقوة 
لين ف فوم تَرَضُ [الأحرّاب: الآية ؟١]‏ وقال: ##أوْليِك ألَِنَ لَرَ يرد أَنَّهُ أن 
طهر ملويهفر» [المائدة: الآبة .]4١‏ وقال: #قَدَ جََنَُمْ مَوْعِظَةٌ ين ري وَسْنَهُ لْمَا فى 
لصدُورٍ وَهْدَى وَيمَةٌ لَِموْمِيِيَ4 [يُونس: الآية /1ه]. 

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسَّئّة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما 
شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها: مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا؛» وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه» وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» وقوله: «لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر»ء و«(لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان». وقوله: 
الاتكيوا اليه الكرم وإنها الكرم تلب المؤقرية وأخال طذا١‏ مين 

بل قول القلب وعمله هو الأصل: مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه»ء من ذلك ما 
يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب يدون فعل الجوارح الظاهرة» ومنه ما لا يقترن به 
ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة إذا كانت مقدورة» وأما ترك فيه فعل الجوارح 
الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل» فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو حسنة وسيئة بنفسه. 

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل» وهو السيئة المقدورة كما تقدم. 

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسنة 
والسيئة المفعولة» كما تقدم. 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب» والحب 
والبغض» وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب. وعلو الدرجات» 
وأسفل الدركات» بما يكون في القلوب من هذه الأمورء وإن لم يظهر على الجوارح: 
بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة» وإنما عقابهم وكونهم في 
الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض» وإن كان ذلك قد يقترن به 
أحيانًا بعض القول والفعل» لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسيرء وإنما 
ذلك البغض دلالة كما قال تعالى : «زَلَو مَثَله لَأرَتكه ترذتكر سِسَهُمْ لَه في 
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لَحَنِ الْقَوَلِ» [محَمّد: الآية ]٠‏ فأخبر أنهم لا بد أن يعرفوا في لحن القول. 
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وأما القسم الثاني» والثالث: فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان» مثل 
المعاصي الطبعية؛ مثل الزناء والسرقة» وشرب الخمر. كما ثبت في الصحاح عن 
النبي كَلِةِ أنه قال: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء دخل الجنة. 
وإن زنا وإن سرق. وإن شرب الخمر» وكما شهد النبي يَلِةِ في الحديث الصحيح للرجل 
الذي كان يكثر شرب الخمرء وكان يجلده كلما جىء به فلعنه رجل» فقال: «لا تعلنه 
فإنه يحب الله ورسوله» وفي رواية قال بعضهم: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب 
الخمر. فقال النبي كَل : «لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم» وهذا في صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة. 

ولهذا قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل بها 
والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. فعلم إن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي تقدح في الإيمان» فأما ما نافى 
الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث؛ لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة 
محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه 
أو عملهء وهذا فرق بين يدل عليه الحديث» وبه تأتلف الأدلة الشرعية. وهذا كما عفا 
الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. كما دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح إيمانه عفي له 
عن الخطأ والنسيان وحديث النفسء» كما يخرجون من النار؛ بخلاف من ليس معه 
الإيمان فإن هذا لم تعدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطته ونسيانهء 
ولهذا جاء: «نية المؤمن خير من عمله» هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب 
الأمئال» من مراسيل ثابت البناني. وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق عن النبي كَل ثم 
ضعفها. فالله أعلم. 

فإن النية يئاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العلم 
بها إلا العجزء ويمكنه ذلك فى عامة أفعال الخيرء وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة» 
وتلل اله يكرت إلى ليلو ونوا قال فيض :لمات قز اقوس نو علبمج ططق فين 
مل" وك المتانق ف بزدتة وفتحقه لح "قليه: 1 

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: #وإن مُبَدُوا ما ف أَشِْكم أو تحفوة 
يُحَاسبَكُم به ل ل لفن نككذ4 البَمَرَة: الآبة 185] الآية. وهذه الآية 
وإن كان قد قال طائف من السلف إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن 
مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي كَكةِ - وهو ابن عمر - إنها نسختء» فالنسخ 
في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقّاء وإن 
كان تخصيصًا للعام أو تقيدًا للمطلق» وغير ذلك» كما هو معروف في عرفهم» وقد أنكر 
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آخرون نسخها لعدم دليل ذلك» وزعم قوم: أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخ. ورد آخرون 
بأن هذا خبر عن حكم شرعي . كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: «9لا مُكَل أله 
فسا إِلَّا وُسَعَها4 [البَقَرَة: الآية 143] كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في 
هذه الآية فيكون المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به 
أنفسهم من الأمور المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعملوا به» ورفع عنهم الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه. كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: «إن الله تجاوز لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ْ 

و«حقيقة الأمر؛ أن قوله سبحانه: وَإن تُبَدُواْ ما يه أَشِكُمْ أو تُحَفُوه» [البَقَرَة: 
الآية 44؟] لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به ولا يلزم من كونه 
يحاسب أن يعاقب؛ ولهذا قال: ©كَمَنْدُ لِمَن 5ه مَيُمَذْبُْ من يكلة4 [البَقرَة: الآية 184] 
لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب» ولا أنه يغفر كل شيء» أو يعذب 
على كل شيء؛ مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع 
التوبة» ونحو ذلك. 

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعًا لأصل الإيمان وما كان منافيًا له» ويفرق أيضًا 
بين ما كان مقدورًا عليه فلم يفعل» وبين ما لم يترك إلا للعجز عنهء فهذان الفرقان هما 
فصل في هذه المواضيع المشتبهة. 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في «المسألة» إنما وقع لكونهم رأوا عزمًا 
جازمًا لا يقترن به فعل قطء وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنًا للعزم» وإن كان 
العجز مقارنًا للإرادة امتنع وجود المرادء لكن لا تكون تلك إرادة جازمة» فإن الإرادة 
الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضًاء فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من 
مقدمات الفعل ولوازمهء وإن لم يوجد الفعل نفسه. 

والإنسان يجد من نفسه؛ أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته؛ 
ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمعء وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله [على] السواءء ولا 
عما يظهر على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. مثل بسط الوجه وتعبسه» وإقباله على 
الشيء والإعراض عنهء وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم 
والعقاب». كما يترتب عليها الحمد والثواب. 

وبعض الناس يقدر عزمًا جازمًا لا يقترن به فعل قطء وهذا لا يكون إلا لعجز 
يحدث بعد ذلك من موت أو غيره»ء فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزمًا 
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جازمّاء ولا نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: 
ما قارن الفعل فهو قصدء وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من يجعل الجميع سواءء وقد 
تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله في المستقبل [عزمًا]ء وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما 
عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل فلا بد حين فعله من تجدد إرادة» غير العزم 
المتقدم. وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة؛ وتنازعوا أيضًا هل يجب وجود 
الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد ذكروا أيضًا في ذلك قولان: 

والأظهر: أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدورء والإرادة مع القدرة 
تستلزم وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقًا على كل عزم على فعل 
مستقبل» وإن لم يقترن به فعل. وأراد الآخر رفع العقاب مطلقًا عن كل ما في النفس من 
الإرادات الجازمة ونحوهاء مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل. 
وكل من هذين انحراف عن الوسط. 

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري 
صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها 
فذلك المتخلف لا يكون مرادًا إرادة جازمة؛ بل هو الهم الذي وقع العفو عنه. وبه 
ائتلفت النصوص والأصول. 

ثم هنا «مسائل كثيرة» فيما يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات 
المتعارضة» وإرادة الشيء وضده»ء مثل شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لها. ومثل 
حديث النفس الذي يتضمن إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منهء كما شكا أصحاب 
رسول الله كَكِةِ إليه فقالوا: «إن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة» أو 
يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه أ يتكلم بهء فقال: « أو قد وجدتموه؟!» 
فقالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان» رواه مسلم من حديث ابن مسعودء وأبي 
هريرة. وفيه «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على الجواب؛ 
فإن له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة كان هو صريح 
الإيمان» وهو خالصه ومحضه؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض» وهذه الكراهة 
مع الوسوسة بذلك؟ بل إن كان في الكفر البسيطء. وهو الإعراض عما جاء به الرسول» 
وترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبه ‏ فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك» إذ 
الوسوسة بالمعارض المنافي للإيمان إنما يحتاج إليه عند وجود مقتضيه»ء فذا لم يكن معه 
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ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض بدفعه؛ وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب 
فالكفر فوق الوسوسة» وليس معه إيمان يكره به ذلك. 

ولهذا لما كانت هذه الموشاعة عارضة لعامة المؤمنين» كما قال تعالى: مزل يت 
السَّمِ مَك قال أودِيَة بِقَدَرِهَا َحَتَمَلَ ألمَيْلُ ويا رَابيناً ونا يُوودُونَ عَلَيْهِ فى أثَارٍ أبيعَآهُ مِليَهَ أو 
متع و 4 [الرَّعد: الآية ]١1‏ الآيات. فضرب الله المثل ما ازله من الإيعاك والقرآن 
بالماء الذي ينزل في أودية الأرضء» وجعل القلوب كالأودية: منها الكبير» ومنها الصغير 
ما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي يَلِةِ أنه قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا: كانت متنا طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وشربواء وكانت منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به 
من الهدى والعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 
فهذا أحد المثلين. 

والمثل الآخر: ما يوقد عليه لطلب الحيلة والمتاع: من معادن الذهب والفضة 
والحديد ونحوهء وأخبر أن السيل يحتمل زبدًا رابيًا ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله» 
ثم قال: « كَدَِكَ يضر يرك امد لحن والنطلٌ ما لزيد [الرّعد: الآية ]١7‏ الرابي على الماء 
وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد 
والإرادات الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبي كَلِهِّه قال تعالى: أده هَبْ جكة4 
[الرّعد: الآية ]١!/‏ يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبيد ويجفوه وم ما بِقَع 
لئاس مَبَدَكُكُ في الْأَرَضِ [الرّعد: الآية 1] وهو مثل ما ثبت في القلوب من 0 
والإيمان. كما قال تعالى : «إمثّلا كَِهُ طِقِبَهُ كُمَجَرَوَ طَتبَق الآية إلى قوله: ميت 
ليرت ءَامَنُوا بِالْمَوَلٍ لنت في ايز دي . وف افر ويل مك اللي 07 م 
يَمَآهُ 40 [إبراهيم: الآيات 754 27]. 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانًا 
ويقيئاء كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحًا 
وبرًا وتقوى. 

وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة العاف ولم ينفه 
فإنه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيهاء والقلوب يعرض 
لها الإيمان والنفاق» فتارة يغلب هذاء وتارة يغلب هذا. 

وقوله كِةِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها» كما في بعض 
الثافل او الستيع» نو شقيد بالتجاون للمؤميق درت من كأنة لها في الظاهر + وهو 
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منافق في الباطن وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قديمًا وحديثًا .وهم في هذه 
الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول الأمرء فمن 
أظهر الإيمان وكان صادقًا مجتنبًا ما يضاده سي ل و 
والعمل به؛ دون ما ليس كذلك. كما دل عليه لفظ الحديث. 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يئاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من 
هذا الحديث» وكذلك قوله: : «(من هم بحسنة) و«من هم بسيئة» إنما هو في المؤمن الذي 
يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف 
بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله. كما قال تعالى: «إمَكّلُ الَذِنَ يُتَفِقُونَ أَموكهز 

في سَِلٍ ار [البَقَرَة: الآية ]57١‏ وه ابيص مَرْصَكات نّوك [البَقرَة: الآية 170] و«ؤايقاه وَبْهِ 

4 [اللئِل: الآية ]٠١‏ وهذا للمؤمنين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في الدنياء 
وقد يخفف عنه بها في الآخرة؛ كما خفف عن أبي طالب لإحسانه إلى النبي ككل 
وبشفاعة النبي يليه فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف» وقد جاء ذلك مقيدًا في 
حديث آخر: إنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام. 

والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


القسم الثانى 
طبٌ القلوب 
عند الإمام ابن قيّم الجوزية 


قال الإمام ابن قيّم الجوزية في كتابه «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» في انقسام 
القلوب إلى صحيح وسقيم و20 
مكانة القلب: 

القلب هو الملك المشتغل لجميع آلات البدن» والمستخدم لهاء فهو محفوف بهاء 
محشودء مخدومء» مستقر في الوسط. ْ 

وهو أشرف أعضاء البدن» وبه قوام الحياة» وهو منبع الروح الحيواني والحرارة 
الغريزية . 

وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة» والكرم والصبرء والاحتمال» والحب 
والإرادة والرضا والغعضبء وسائر صفات الكمال. 

فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواهاء إنما هي جند من أجناد القلب. 

فإن العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات» فإن رأت شيئًا أدته إليه» ولشدة 
الأزتيافة:الذى يلها وبيته» :إذ1 امسر فيد فى ,طهر :قيا» قف زات المترجمة للناطن ريا 
فيه . 

كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه. 

ولهذا كثيرًا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث» كقوله: «#إإنَّ السّمَمَ وَالْبِصَرَ 
َالْمُوَدَ عل وليك كان عَنْهُ مَسَشْولا [الإسرّاء: الآية 03]. 

وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله تعالى : وَثْمَلْبُ أَفَدَيم وَأَبْصَدرَهُة) [الأنعام : 
الأية .]١١٠١‏ 

وكذلك الأذن هي رسوله المؤدي إليه. 

وكذلك اللسان ترجمانه. 

وبالجملة: فسائر الأعضاء خدمه وجنئوده» وقال النبى كله : «ألا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد اليد كل ألا وهي القلب». 


)١(‏ انظر أيضًا حول هذا الموضوع كتاب مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية. 
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وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلب ملك» والأعضاء جنودهء فإن طاب الملك 
طابت جنوده» وإن كب الملك قت يحتوده. 

ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال 
الثلاثة : 
القلب الصحيح: 

فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به 
كما قال سبحانه تعالى: «#يَّ لا يَقَمُ مال ولا بود © إلَّا مَنْ أن لله بمب سر © 
الشُعَرَاء : الآيتان 44 44]. 

فالسليم هو السالمء وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» كالطويل والقصير 
والظريف . ش 

فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة لهء كالعليم والقديرء وأيضًا فإنه 
ضد المريضء» والسقيم» والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر الجامع لذلك: 

أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيهء ومن كل شبهة تعارض 
خبره. 

فسلم من عبودية ما سواهء وسلم من تحكيم غير رسوله. فسلم من محبة غير الله 
معهء ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه» والإنابة إليه» والذل لهء وإيثار مرضاته في كل 
حال» والتباعد من سخطه بكل طريق. 

وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده. 

فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد 
خلصت عبوديته لله: إرادة ومحبة» وتوكلاء وإنابة» وإخباناء وخشية» ورجاء. 

وخلص عمله لله فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى 
أعطى لله وإن منع منع لله. 

ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله كد فيعقد 
قلبه معه عقدًا محكمًا على الائتمام والاقتداء به وحدهء دون كل أحد في الأقوال 
والأعمال من: 

أقوال القلب. وهي: العقائدء وأقوال اللسان. وهي: الخبر عما في القلب. 

وأعمال القلب. وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها. 
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وأعمال الجوارح . 

فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دِقّه وجلّهء هو ما جاء به الرسول فلا يتقدم بين 
يديه بعقيدة ولا بقول ولا عملء كما قال تعالى: «يكأم) أل 
وَيَسُولُِ4 [الحُجرّات: الآية .]١‏ 

أي لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة ‏ وإن صغرت - إلا ينشر لها ديوانان: لِمَ؟ وكيف؟ 
أي: لما فعلت؟ وكيف فعلت؟. 

فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل»ء وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف منهمء أو 
استجلاب محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل» أو الباعث على الفعل القيام بحق 
العبودية» وطلب التقرب إلى الرب سبحانهء وابتغاء الوسيلة إليه. 

ومحل هذا السؤال: أنه» هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك. أم فعلته 
لحظك وهواك؟. 

والثاني: سؤال عن متابعة الرسول في ذلك التعبد» أي هل كان العمل مما شرعته 
لك على لسان رسوليء أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟. 

فالأول سؤال عن الإخلاص. 


تدا ءَامَة أ مود مر 


َه 3 01 و 
امنوأ لا نُقَدِموأ بين يدي أله 


والثاني عن المتابعة. 

فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بهما. 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 

وطريق التخلص من السؤال الثانيى: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة 
تعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع . 

فهذه حقيقة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 
القلب الميت: 

والقلب الثاني: ضد هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه. 
ولا يعبده بأمره و يحبه ويرضاهء بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته» ولو كان فيها 
سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظهء رضي ربه أم سخط. 

فهو متعبد لغير الله حبّاء وخوفًاء ورضًا وسخطاء وتعظيمّاء وذلا. إن أحب أحب 
لهواهء وإن أبغض أبغض لهواه» وإن أعطى أعطى لهواهء وإن منع منع لهواه. 
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فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. 

فالهوى إمامهء والشهوة قائدهء والجهل سايسه» والغفلة مركبه. 

فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية معمورء وبسكرة الهوى وحب العاجلة 
مز اق إلى اشكؤرق الذان الأخرة من معان تعد اقل يتفضيت اللذافم وديم 
كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه. والهوى يُْصِمّْه عما سوى الباطل. فهو في الدنيا 

عدو لمن عادت. وسِلْم لأهلها ومن قَرّبت ليلى أحبٌ وأقربا 

تمخالطة عناحت هذا القلية سقى :وشتاشر ةشع ٠‏ وبجالنقه علالك: 
القلب المريض: 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة. فله مادتان» تمده هذه مرة» وهذه أخرى. 
وهو لما غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص لهء والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. 

وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر 
والعجب». وحب العلو في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه. 

وهو ممتّحَن من داعيين: 

داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة. 

وداع يدعوه إلى العاجلة. 

وعر زئن تعب تيهنا قد تاقاط والعاميه الفاحوانة: 

فالقلب الأول» حي مخبت لين واع. 

والثاني : يابس ميت . 1 

والثالث: مريض» فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنى . 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلائة في قوله: #وماً أَرَسَلْنَا من 
نِكَ من رَسُولٍ ولا ب إلَآ إذا َه أل النَيِطَنُ ف أُميئيء مسح َنَّهُ ما يلقى الشَّيِطَنُ 
كر خسم لله كيد مَللَهُ عي حكيةٌ © لبك ما يلق تسن ونه لَليت ف 


< عدورة 


عرو رد ع سبع 2 7 0 م 0 4< 3 
لويم عرض هَلْفَاسِيَةَ لوبهم وَإرك الظدلِيينَ لَنى شِقَاقٍ بيد 62 وليعلم الذيست> 
0 0 58 موء وه سوس سا تحبر بير ام ساد ا مد 090 

أنَدُ ألْحَقّ ين رَيْلتت هَيْؤِْوا يد فثتيت لم لوبهم .ون أله لب 

5-2 - 

مُستقيو (©)4 [الحَجّ: الآيات 57 - 04]. 


فجعل سبحانه وتعالى القلوب فى هذه الآيات ثلا 
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فالمفتونان: القلب الذي فيه مرضء والقلب القاسي. 

والناجي: القلب المؤمن المخبت إلى ربه» وهو المطمئن إليه الخاضع لهء 
المستسلم المنقاد. 

وذلك: أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحًا سليمًا لا آفة به 
حانى: قله ما هي لد وتلق لأعلة 

وخروجه عن الاستقامة: 

- إما ليبسه وقساوته. وعدم التأتي لما يراد منه» كاليد الشلاء» واللسان الأخرس» 
والأنف الأخشمء وذكر العنين» والعين التي لا تبصر شيئًا. 

- وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. 

فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الثلاثة . 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكهء 
فهو صحيح الإدراك» تام الانقياد والقبول له. 

والقلب الميت القاسي: لا يقبله ولا ينقاد له. 

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي. وإن غلبت عليه 

فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظء وفي القلوب من الشبه والشكوك: فتنة 
لهذين القلبين» قوة للقلب الحي السليم. لأنه يردٌ ذلك ويكرهه ويبغضهء ويعلم أن الحق 
في خلافه» فيُخبت للحق قلبه ويطمئن وينقادء ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان» فيزداد 
إيمانًا بالحق ومحبة لهء وكفرًا بالباطل وكراهة له. 

ولا يزال القلب المفتون في مِزية من إلقاء الشيطان. 

وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدًا. 


عرض الفتن على القلوب 
قال ُذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قال رسول الله كَله: 
«تعْرَضٌ الفِتّنُ عَلَى القُلوب كعَرْض الحصير عُودًا عُودًا. فأيُ قَلْبٍ أَشْرِبها تكيّث فيد 
كمه سَوْدَاكُء وأ قَلبٍ ألكرَهَا نُكت فيه فيه كه ماف عد فز القلوك على فليم 
قَلْبٍ أسود مُرْبَادًا كالكوزٍ مُجَحْيَاء لا يرف مَعْرُوًا ولا يُنكِرُ مُنْكَوَاء إلانها شر 
منْ هَواهُ. 
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وَقَلْبِ أبيضٌء» لا تضُدْهُ فِثْنَةَ مَا دامتِ السملوات والأرض". 

فشيّه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا كعرض عيدان الحصيرء وهي طاقاتها 

وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 

قلت إذا عرضت عليه فتنة أشربهاء كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة 
سوداءء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس» وهو معنى قوله: 
«كالكوز مجخيًاكء أي مكبوبًا منكوسّاء فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الافتين 
مرضان خطران مترافيان به إلى الهلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرّاء 
وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والسنة 
بدعة والبدعة سئة» والحق باطلًا والباطل حمًا. 

- الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول كد وانقياده للهوى واتباعه له. 

وقلبٌ أبيض: قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت عليه 
الفتن أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب» هي أسباب مرضهاء وهي: 

فتن الشهوات. 

وفتن الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن الظلم والجهل . 

فالأولى: توجب فساد القصد والإرادة. 

والثانية: توجب فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم؛ القلوب إلى أربعة» كما صح عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قوله: 

«القلوب أربعة : 

قلب أجردء فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن. 

وقلب أغلفء. فذلك قلب الكافر. 

وقلب متكوسء. فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأبصر ثم عمي. 

وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق» فهو لما غلب عليه منهما». 

فقوله: «قلب أجرد» أي متجرد مما سوى الله سبحانه وتعالى ورسوله كَل فقد 
تجرد وسلم مما سوى الحق. 


/ 
ا 
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و«فيه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات 
والويمان. 

وأشار بالقلب الأغلف: إلى قلب الكافرء لأنه داخل في غلافه وغشائه» فلا يصل 
إليه نور العلم والإيمان» كما قال تعالى» حاكيًا عن اليهود: لوَفَالوَا كوبا عُلْما) [البَقَرَة: 
الآية 44]. ش 


وهو جمع أغلف». وهو الداخل في غلافه» كغلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي 

الأكنّة التي ضربها الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن 

قبوله. فهي أكنّة على القلوب وَوَفْرٌ في الأسماع» وعمّى في الأبصارء وهي الحجاب 

المسعوق عن اللفيتون :في :فونه تعالى - 36ت كرات 3ن جتن مك و2 الزن لد زناه 
22 2 


ِلآَخْرَةَ حِجَايًا سَستُونا © وَحَلَا عل فوح كله أن يفْفَهُوهُ وف ادبم وقرا4 [الإسرّاء: الآيتان 
هئ ”؛]. 
فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجربة المتابعة» ولَّى أصحابها على أدبارهم 
نفورًا. 
وأشار بالقلب المنكوس ‏ وهو المكبوب ‏ إلى قلب المنافق» كما قال تعالى: وَِمَا 
لَك فى َلْنفِِينَ تين وَأَنَّهُ أَرَكْسَبُم يما كسَبوَأ# [النُساء: الآية 44]. أي نكسهم وردهم في 
الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. 
وهذا شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل حمًا ويوالى أصحابه» والحقّ باطلا 
ويعادي أهلهء فالله المستعان. 
وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان» ولم يزهر فيه 
سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به سبحانه وتعالى رسوله كَل فيه 
مادة منه ومادة من خلافه». فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان 
1 5 2000 
أثر المعاصي على القلب 
للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» المضرة بالقلب والبدن فى الدنيا والآخرة ما 
لا يعلمه إلا الله. ومن ذلك: 


درق انظر الجواب الكافي ص ا ام 
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فساُشُس 51 و1271 الك لئاوالا او ا ل افد 1310 11م 
إضعاف تعظيم الرب تعالى : 


ومن (آثارها): أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله» وتضعف وقاره في 
قلب العبد ولا بدء شاء أم أبى» ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ 

وربما اغترّ المغترٌ وقال: إنما يحملني على المعاصي حُسن الرجاءء وطمعي في 
عفوهء لا ضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة النفس» فإن عظمة الله تعالى وجلاله 
في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته. وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب» 
والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدرهء وكيف يقدره حق قذره. أو يعظمه أو 
يكبره» أو يرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال» وأبين 
الباطل» وكفى بالعاصي عقوية أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله» وتعظيم حرماته 
ويهون عليه حقه. 

ومن بعض عقوية هذا: يرق الععز ويشل مهاسن دلوب الكل فيهون 
عليهم» ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف بهء فعلى قدر محبة العبد لله يحبه 
الناس» وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس» وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس 
حرماتهء وكيف ينتهك عبد حرمات الله» ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف 
يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس» أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف 
به الخلق؟ 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عن ذكر عقوبات الذنوب وأنه أركس أربابها بما 
كسبوا وغطى على قلوبهمء وطبع عليها بذنوبهم» وأنه نسيهم كما نسوهء وأهانهم كما 
أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له 
وَمَن بن أَلَهُ هَمَا لم من مُكْرِيٌ [الحَجّ: الآية 14]» فإنهم لما هان عليهم السجود له 
واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم» فلم يكن لهم من مكرمء بعد أن أهانهم اللهء ومن ذا 
يكرم من أهانه الله؟ أو يهين من أكرمه الله؟ 
وقوع الخوف والوحشة في القلب : 

ومن (آثارها): ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصيء» فلا تراه 
إلا خائمًا مرعوبّاء فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من 0 كان نم الآمنين من 
عقوبات الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب» فمن أطاع 
الله انقلبت المخاوف في حقه أمائاء ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. 

فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائرء إن حركت الريح الباب قال: 
جاء الطلب» وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذِيرًا بالعطب» يحسب كل صيحة عليه؛ 
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وكل مكروه قاصدًا إليه؛ فمن خاف الله آمنه من كل شيءء ومن لم يخف الله أخافه من 
كل شيء . 

بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا إن المخاوف والإجرام في قرن. 

ومن عقوباتها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب. فيجد المذنب نفسه 
مستوحشّاء وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبينه وبين الخلق» وبينه وبين نفسه. 
وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأمرٌ العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيتُ 
العيش عيش المستأنسين . 

فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما تولده فيه من الخوف والوحشة لعلم 
سوء حاله وعظم غبنه» إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه 
من الخوف: 

إذا كنت قدأوحشتك الذنو ب قدعها إذا شعت واستانين 

وسر المسألة: أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه» وكلما اشتد القرب قوي 
الأنس» والمعصية توجب البعد من الرب». وكلما ازداد البعد قويت الوحشةء ولهذا يجد 
العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهماء وإن كان ملابسًا له قريبًا منه» ويجد أنسًا 
قويًا بينه وبين من يحبء. وإن كان بعيدًا عنه. 

والوحشة سببها الحجابء. وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة» فالغفلة توجب 
الوحشة». وأشد منها وحشة المعصية. وأشد منها وحشة الشرك والكفرء ولا تجد أحدًا 
يلابس شيئًا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه فتعلو الوحشة وجهه 
وقلبه» فيستوحش منه. 
صرف القلب عن صحته: 

ومن (آثارها): أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. 
فلا يزال مريضًا معلولاء لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في 
القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل الذنوب أمراض القلوب» ولا دواء إلا تركهاء 
وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا 
تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب 
داؤهاء فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفته هواهاء وهواها مرضهاء 
وشفاؤها مخالفته؛ فإن استحكم المرض قتل أو كادء وكما أن من نهى نفسه عن الهوى 
كانت الجنة مأواى كذلك يكون قبله في هذه الدار في جنة عاجلة» لا يشبه نعيم أهلها 
نعيم البتة» بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرةء وهذا 


قا القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيُم الجوزية 
أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذاء ولا تحسب أن قوله تعالى: «إإنَّ الْأرَارٌ لى 
يبر () وإنّ الْفْمَّرَ لتى جر 409 [الانفطار: الآيتان ]١4 ٠‏ مقصور على نعيم الآخرة 
وجحيمها فقطء. بل في دورهم الغثلاثة كذلك» أعني دار الدنياء» ودار البرزخ ١‏ ودار 
القرارء فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في جحيم» وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب 
إلا عذاب القلب؟ . 

وأيّ عذاب أشد من الخوف والهم والحزن» وضيق الصدرء وإعراضه عن الله 
والدار الآخرةء وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله» بكل واد منه شعبة» و شيء تعلق 
به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل من أحبٌ شيئًا غير الله عذب به 
ثلاث مرات في هذه الدار: فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل» فإذا حصل عذب به 
حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات» فإذا 
سلبه اشتد عذابه عليه» فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عودهء وألم فوات ما فاته 
من النعيم العظيم باشتغاله بضدهء وألم الحجاب عن الله» وألم الحسرة التي تقطع 
الأكباد. 

فالهمُ والغمُ والحسرة ة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في 
أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمرء حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ينتقل 
العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. 

فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًا وأنسًا بربه» واشتياقًا إليه وارتياخا 
بحبه وطمأنينة بذكره؟ حتى يقول بعضهم في حال نزعه: : واطرباه ويقول الآخر: إن كان 
أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب» ويقول الآخر: مساكين أهل الدنياء 
خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيهاء ويقول الآخر: لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» ويقول الآخر: أن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

فيا مَنْ باع حظه الغالي بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا العقد» وهو يرى 
أنه قد غبن» إذا لم تكن لك خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقؤمين. فيا عجبًا من بضاعة 
معك اللهُ مشتريهاء وثمنها جنة المأوى» والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع» 
وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول وَكة. 
العمى في بصر القلب: 

ومن (آثارها): أنها تعمي بصر القلب» وتطمس نوره» وتسد طرق العلم وتحجب 
مواد الهداية . 
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وقد قال مالك للشافعي رحمهما الله تعالى» لما اجتمع به الشافعي ورأى تلك 
المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورّاء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل» وظلام المعصية يقوى» حتى يصير القلب 
في مثل الليل البهيم» فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصرء كأعمى خرج بالليل في 
طريق ذات مهالك ومعاطبء. فيا عزة السلامة ويا كثرة العطب», ثم تقوى تلك الظلمات» 
وتفيض من القلب إلى الجوارح» فيغشى القلب منها سواد.» بحسب قوتها وتزايدهاء فإذا 
كان الموت ظهرت في البرزخ» فامتلأ القبر ظلمة» كما قال النبي يَْةِ: «إن هذه القبور 
ممتلئة على أهلها ظلمة» وإن الله ينورها بصلاتي عليهم”''؛ فإذا كان يوم المعاد وحشر 
العباد علت الظلمة علوًا ظاهرًا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة» فيا لها 
من عقوبة» لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرهاء فكيف بقسط العبد 


المنغص التكد المتعب في زمن هو ساعة من حلم؟ والله المستعان. 
في ذكر حقيقة مرض القلب 

قال ا: الله تعالى عن 00 #فى مُلوبهم عَرَصٌ فَرَامَهُمٍ َس مَرَض] [البَقَرَ [البَمَرّة: الآية 

.]٠‏ وقال تعالى: «إلِِجْعَلَ ما يلتى الشَّبِطَنُ فِنْنَهٌ يِل فى في لويم مَرَضُ [الححج: الآية 
*5]. وقال تعالى: 9يََةَ لبن نت كار ين الا 2 ار 

َطمَمٌ أَلَِى ف قَلَيوء مَرَضُ»ك [الأحرّاب: الآية 7]. 

أمرهن تعالى أن لا يَلِنَ في كلامهنء كما تلين المرأة المعطية اللّيان في منطقهاء 
فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يَحْشَنّ في القول بحيث يلتحق 
بالفحش» بل يقلن قولا معروفا. 

وقال تعالى: لين ل ينه الْمتَففُن وان في لوبهم كَرَضُ وَلدرجِيُنَ في امب 
ريسك ينك بهم » [الأحرّاب: الآية 59”]. 
اختلاف موقف القلوب أمام الأمر الواحد: 

وقال تعالى: نا نآ تنب ار إلا ميكة ونا جتنا عدت لياه 
2 3 لكب وَرردَادَ الي م إيكا ولا يب اين ووأ الككب مَالتومين 3 


يد عد سنأ 


لويم عرض وَالْكفْرونَ مَاذَآ راد أسَّهُ بدا مكلا سم [المدَّثّر: الآية .]"١‏ 


للق روآه مسلم (كه؟ة). 


صن القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 
أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 
فذكر سبحانه خمس حكم: 
فتنة الكافرين: فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 
وقوة يقين أهل الكتاب» فتقوى أنفسهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم 
من غير تلق من رسول الله ملع عنهم. فتقوم الحجة على معاندهم» وينقاد للإيمان من يرد 
الله أن يهديه . 


وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. 
فهذه أربعة حكم: 

فتنة الكفار. 

- ويقين أهل الكتاب. 

- وزيادة إيمان المؤمنين. 

- وانتفاء الريب عن المؤمنين» وأهل الكتاب. 

الخامس: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض» وعمى قلبه عن المراد بذلك» فيقول: 
َرَادَ أكَهُ بهددًا مَمَلَا4 [البَقَرَة: الآية 16]. 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: 

قلب يفتتن به كفرًا وجحودا. 

وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقا. 

وقلب يتيقنه» فتقوم عليه به الحجة. 
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مات 


وقلب يوجب له حيرة وعمى» فلا يدري ما يراد به. 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع: 

- إن رجعا إلى شيء واحدء كان ذكر عدم الريب مقررًا لليقين ومؤكذًا له ونافيًا 
عنه ما يضاده بوجه من الوجوه. 

وإن رجعا إلى شيئين» بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن عدة 
الملائكة» وعدم الريب عائدًا إلى عموم ما أخبر الرسول به. لدلالة هذا الخبر الذي لا 
يعلم إلا من جهة الرسل على صدقهء فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في 
صدق الرسول. ظهرت فائدة ذكره. 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية نكن 


والمقصود: ذكر مرض القلب وحقيقته . 


٠ 2‏ يعات كه >" سروم م0 1 2 عه هرم مو بكم آم د اميا سعى 
وقال تعالى: 8«إياا ألنّاس هد جَاَنَكم مَوْعِظَهٌ من تت وَسْفَاءُ لما فى الصَدُورٍ وهذى 


سار وظة 


رجه لِلْمؤْمِنِينَ )4 (يُونس: الآية 00]. 

فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والعَي ؛ فإن الجهل مرض شفاوه العلم 
والهدى. والغي مرض شفاؤه الرشد. 

وقد نرّه الله تعالى نبيه عن هذين الداءين. فقال: «َإوَالنجرِ إِدَا هئ (إ) ما صَلَّ 
صَاحِبٌ وما عَوَك 402 [التجم: الآيتان 01 ؟]. ش 

ووصف الرسول يله خلفاءه بضدهما فقال يل «عليكم بسئتي وسئة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة. 
وشفاء تامًا لما في الصدورء فمن استشفى به صح وبرىء من مرضهء ومن لم يستشف به 
فهو كما قيل: 

فإذابَلَ من دءٍ به ظن أنَهُ نجاء وبه الذَاءُ الذي هو قاتِلهُ 

8 0 لوومع دس مج روس حوس وو عام ورقة ‏ دحوم 2 ل ل 2 0 

وقال تعالى: #ونَنرْلٌ من الفرءانٍ ما هو سْفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الفلدليين إلا 
حَسَاءا 469 [الإسرّاء: الآية 47]. 

والأظهر أن (من) هلهنا لبيان الجنس » فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. 

أسباب مرض القلب 

ولمًا كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو: خروجه عن اعتداله الطبيعي » 
لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية . 

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية» كالعمى والصمم والشلل. 

وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه. 

وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هى عليه»ء كما يدرك الحلوٌ مُّدَاء والخبيث 
طيبّاء والطيب خبيئًا. 

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمةء أو الماسكة» أو الدافعة» 
أو الجاذية» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل 
إلى حد الموت والهلاك» بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسيب هذا الخروج عن 
الاعتدال: إما فساد فى الكمية» أو فى الكيفية. 


2 القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 


فالأول: إما لنقص في المادة» فيحتاج إلى زيادتها. وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى 
نقصانها. 

والثانى: إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسة» أو نقصانها عن 
القنو اللي لقاو تن ذللقا: 

ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة. 

ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. وقد تضمنها الكتاب العزيزء وأرشد 
إليها من أنزله شفاء ورحمة. 

فأما حفظ القوة: فإن الله سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض أن يفطرا في 
رمضانء» ويقضي المسافر إذا قدم» والمريض إذا برىء» حفظا لقوتهما عليهماء فإن 
الصوم يزيد المريض ضعمّاء والمسافر يحتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفرء والصوم 

وأما الحمية عن المؤذي: فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في 
الوضوء والغسلء» إذا كان 5 وأمره بالعدول إلى التيمم حِمية له عن ورود المؤذي 
عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي له في باطنه . 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه سبحانه وتعالى أباح للمحرم الذي به أذى من 
رأسه أن يحلقهء فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له» وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ 
وأخفهاء فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. 

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرثُ إلى الغرب في 
معرفة هذه الفائدة لكان سفرًا قليلاء أو كما قال: 
القلب كالجسد في أمراضه ومضاداتها: 

وإذا عرف هذاء فالقلب محتاج: 

إلى ما يحفظ عليه قوتهء وهو الإيمان وأوراد الطاعات. 

وإلى حمية عن المؤذي الضارء وذلك باجتناب الآثام والمعاصيء وأنواع 


المخالفات . 
وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض لهء وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار 
غافر الخطيئات. 


ومرضه هو نوع فساد يحصل له» يفسد به تصوره للحق وإرادته لهء فلا يرى الحق 
حقّاء أو يراه على خلاف ما هو عليه» أو ينقص إدراكه لهء وتفسد به إرادته له» فيبغض 
الحق النافع » أو يحب الباطل الضارء أو يجتمعان له وهو الغالب. 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية نين 

ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له» تارة بالشك والريب» كما قال مجاهد وقتادة 
في قوله تعالى: ##فى قُلُوبهم تَرَضٌّ# [البَقَرّة: الآية ]٠١‏ أي شك. وتارة بشهوة الزناء كما 
فسر به قوله تعالى: لقطمَمَ الى فى كليم مَرَضُّ) [الأحرّاب: الآية 517 

فالأول: مرض الشبهة. 

والثاني : مرض الشهوة . 

والصحة تُحفظ بالمثْل والشّبّه» والمرض يدفع بالضد والخلاف» وهو يقوى بمثل 
سببه ) ويزول يضذه » والصحة تحفظ بمثل سبيها وتضعف أو تزول بضذه . 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح : من يسير الحر» والبرد» 
والحركة» ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء: من الشبهة أو 
الشهوة.» حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه» والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف 
ذلك وعق يدف بقوته وصحته. 

وبالحملة : فإذا ‏ حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته» وترامى 
إلى التلف» ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته, ويزيل مرضه.» والله 
الموفق. 

القلب يمرض كما يمرض البدن. 

وشفاؤه: فى التوبة والحمية. 

ويصدأ. كما تصدأ المرآة» وجلاؤه بالذكر. 

ويُعرّى» كما يعرى الجسمء» وزينته التقوى. 

ويجوع ويظمأء كما يجوع البدن» وطعامه وشرابه: المعرفة والمحبة والتوكل 
والأنارة و الا 

في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية 

مرض القلب نوعان: 

[الأول]: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع المتقدم»ء كمرض الجهل» 
ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. 


8" جاءت هذه الفقرة في كتاب الفوائد. ص‎ )١( 


حكن القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 

وهذا النوع هو أعظم النوعين ألمّاء ولكن لفساد القلب لا يُحس بالألمء ولأن 
كر الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم؛ وإلا فألمه حاضر فيهء حاصل لهء 
وهو متوار عنه باشتغاله بضذده. 

وهذا أخطر المرضين وأصعبهما. 

وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم. فهم أطباء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال» كالهمٌ والغمٌ والحَرَّنِ والغيظ . 

وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك 
الأسباب؛ ويدفع موجبها مع قيامها. 

وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدنء» فكذلك 
البدن يتألم كثيرًا بما يتألم به القلب. ويشقيه ما يشقيه 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» وهذه لا 
توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التى لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء 
والعذاب الدائم» إِنْ لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. 

فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء. 

ولهذا يقال: «شفى غيظه)» فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك» فإذا انتصف منه 


اشتفى قلبه . 

قال تعالى: ##قَيَلُوهُمَ بم يعرِفم ا 9 0 محر صرح عَيّهِرْ وَيَنْفِ صُدُورَ 
مرو ومنت © رَيِذيِت عي بهد , أ ألَهُ عَلَ من 421 [القوبّة: الآيتان 14 
6]. 


فأمر بقتال عدوهمء وأعلمهم أن فيه ست فوائد”" . 

فالغيظ: يؤلم القلب». ودواؤه في شفاء غيظهء فإن شَفاه بحق اشتفى» وإن شفاه 
بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيهء وهو كمن شفى مرض العشق 
بالفجور بالمعشوق» فإن ذلك يزيد مرضهء ويوجب له أمراضًا أخر أصعب من مرض 
العشق: 


)١(‏ هي: يعذبهم الله ويخزهم. وينصر المؤمنين عليهمء ويشف صدورهمء ويذهب غيظ قلوبهم» 
ويتوب على من يشاء. 


القسم الثاني / طبٌ القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية يدانا 


وكذلك العّمْ والهم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها: من الفرح 
والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب» وصح وبرىء من مرضهء وإن كان بباطل 
توارى ذلك واستتر. ولم يزل» وأعقبه أمراضًا هي أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل: مرض يؤلم القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد 
أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إلى مرضه؛ لكن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم النافعة» التي هي شرط 
في صحته وبُرْثئه . 

قال النبي يَلةِ في الذين أفتوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه» قتلهم 
اللهء ألا سألوا إِدْ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العَّ السؤال»”". 

فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سؤال أهل العلم. 

وكذلك الشَاكَ في الشيء المرتاب فيهء يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: ثلج صدره وحصل له بَرْد 
اليقين» وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رُشده» وينشرح بالهدى والعلم. 

قال تعالى: #إمَمَن يُرِدِ أَمَّهُ أن يَهْدِيَمٌ ينَْ صَدْرَمٌ إلإِسَلمٍ ومن يُردُ أن يِضِلَمُ صل 
صَدْرَمٌ ضَيَقًا حرَبًا كأنَا يصَكَدُ فى الكسماء 6 [الأنعام: الآية 178]. 

وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجهء إن شاء الله. 

والمقصود أن: 

من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية . 

ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية . 

والقلب له حياة وموتء» ومرض وشفاء. 

وذلك أعظم مما للبدن وبالله التوفيق. 

في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه 
وموته وظلمته مادة كل شر فيه 

أصل كل خير وسعادة للعبدء بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره. فالحياة 

والنور مادة الخير كله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/779)؛ وابن ماجه (01/7)؛ والدارمي (707) عن ابن عباس؛ ولأبي داود عن 
جابر (فضيرة ؟* 


ل القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيِم الجوزية 


و 


قال الله تعالى: «أذ عن 6ن مَك َيه وحملنا لم نور مقن نفك :ف الثاين. كمن 

َتلُُ ف الظُلمتٍ لَيْسَ مارج م4 [الأنعام: الآية 1371]. 

فجمع تعالى بين الأصلين: الحياة» والنور. 

فبالحياة تكون قوته» وسمعه وبصرهء وحياؤه وعِفْته» وشجاعته وصبره» وسائر 
أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه للقبيح. 

فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه 
الصفات. 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. 

فالقلب الصحيح الحيُ إذا عرضت عليه القبائح نَمَر منها بطبعة وأبغضهاء ولم 
يلتفت إليها: بخلاف القلب الميتء فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف» وينكر 
به المنكر). 

وكذلك: اقلت المريض _بالشهوة أفإثه لمتعقة ييل إلى نا يعرض لهامن :ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه» انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي 
عليه» فاستبان حسن الحسن بنوره» فآثره بحياته» وكذلك قبح القبيح. ْ 

وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه العزيز: 

كال تياتي: اوَكديكَ فحنا إلك روك مَنْ رن ما كت يدّرى مَا الككبُ ولا الْإِيمنُ 


2# 


وَللْكن بعَلْتَهُ درا نَبْدِى بوء من قَنَلَهُ مِنْ نّ عِبادنا» [الشّورى: الآية ؟5]. 

فجمع بين الروح الذي تحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به الإضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله كَكٍِ متضمن للأمرين» فهو روح تّحيا 
به القلوب» ونور تستضيء به وتشرق. 

كما قال تعالى: ##أوَ مَن كن مما كََحِيَتَهُ وَجَعَلْنَا لَمُ درا يَمْتِى يدء في ألنّاين» 
[الأنعام: الآية 117]. 

أي أو من كان كافرًا ميت القلب. مغمورًا فى ظلمة الجهل: فهديناه لرشده» 
ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيّا بعد موته» مشرقًا مستنيرًا بعد ظلمته؟ . 

فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته»ء وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه» وترك 
الأخذ بنصيبه من رضاهء والعمل بما يؤيده إلى نجاته وسعادته ‏ بمنزلة الميت الذي لا 


القسم الثاني / طب القلوب عند الإمام ابن قم الحوزية 38> 
احا ل ةا ا ا 2 ا 
ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من مكروه» فهديناه للوسلام وأنعشناه به؛ فصار يعرف 
مضار نفسه ومنتافعها» ويعمل فى خلاصها من سخط الله وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه 
عنه» وعرفه بعد جهله بهء واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضيء به » 
فيمشي بنوره بين الناس» وهم في سُدَفٍ الظلام» كما قيل: 

ليلي بو 4 بجهك / هُشْرقٌ وَظَلاُهد فيا لئاس ساري 

النَاسٌ في سدْفٍ الظلا م ونحنُ في ضَوْءٍ التّهارٍ 


ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثلين : المائىّ والناريٌ لوحيه ولعباده. 


5 ' 8 . 8 000 م ررس سر ماصع كر لخم اس سىس 
أما الأول: فكما قال فى سورة الرعد: ##أنرَلٌ ون آلسَمَِ مآ فَالتَ أؤدية يقدره 

. 1 0-3 
قاس ررم موصي 00 مع عام رع سم مه 7 2000 و سار 20 2 سور ل د م حاير مو 
تمل أَلمَيْلُ ويد ييا وَمِنَا يدوب عَليْهِ فى أَلَارٍ أبيعاه مِلْيَةَ أو مع ريد يِْلْمُ كذلِك صرب ألله 
مع اج لمع إل سكي ممسو مسج 2 ريو ممم لمماسئع 0 موي © مد له 26 
لْحَنَّ وَالْْطِلٌ كَأمَا أَلرَيْدُ قَذْهَبِ جما وَأمَا ما ينهم ألناس متكت في الأرضٍ كذلك يِصْرب الله 


لْأَمََالَ 42 [الرّعد: الآية 30]. 

فضرب لوحيه المثل بالماء» لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما يحصل بها من 
الإضاءة والإشراق» وأخبر سبحانه وتعالى أو الأودية تسيل بقدرهاء فوادٍ كبير يسع ماء 
كثيراء ووادِ صغير يسع ماء قليلا . كذلك القلوب مُشْبّهة بالأدوية» فقلب كبير يسع علمًا 
كثيرّاء وقلب صغير إنما يسع بقدره. 

وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات» بسبب مخالطة الوحي لهاء 
وإمازته لما فيها من ذلك» بما يحتمله السيل من الزبد. 

وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك الزبد» وإلقاء 
الوادي لهء وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. ش 

وكذلك فى المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر» ويستقر 

3 1 5 5 5 5 12 الى ص 

وأما ضرب هذين المثلين للعباد» فكما قال تعالى في سورة البقرة: ممَكَلَهُمْ كمثل 
لَك أسْتَومَدٌ كارا هَلمَآ أصَلدت ما عَوْلَمٌ دَحَبَ اله ينور وَرَكهُمْ في ظتمت لا مْهِرُونَ 9© مم 
بكم عْنٌ مهم لا يحِمُوَ (402 [البَقَرَة: الآيتان 01 18] فهذا المثل الناري . 

ثم قال تعالى: «إآز كصَيَبِ ين السَمَِ بيو ظُنمتٌ وَرَعْدُ وَررَقٌ يَعَلُونَ أَصَيِعم يه ءَاذَانوم 


2 م 2 
2 


ين ألصّوعِقٍ حَدَّرَ الْمَوثّ وَأكَهُ حيط بالْكَيفرتَ 4069 [البَقَرَة: الآية 19]» فهذا المثل المائي . 
وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب 
(المعالم) وغيره. ْ 


لذن القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 
صلاح القلب وسعادته: 
والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين: 
قال تعالى: #إِنْ هُوَ إِلَا ذِرٌ وَدُدَانٌ مُبِينٌ 69 إَينذِرَ من كن حيّا4 [يس: الآيتان 14: 
7 
فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حيّ القلب. 
كناكان في مومع اخن إن فى ذَلِكَ ل الآية / 
وقال تعالى: ظطيَايهًا ألدِينَ امئوأ أسْتجِيبأ نه وَِلرَسُولٍ اذا م ل م 
[الأنفال: الآية 14؟]. 
فأخبر سبحانه أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم 
والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. 
وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسن التشبيهء 
فإن أبدانهم قبور قلوبهم. فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم . 
فقال تعالى: «إإنَّ أله نيع م ا أت يمسْمِع من في القبُور» [فَاطِر: الآية ؟7]. 
ولقد أحسن القائل: 
وَفِي الْجَهْلٍء َبْل الْمَوْتِءِ مَوْتٌ لأَمْلِهِ وَأَجْسَامِهِم قَبْلَ الْمُبُورِء مُبُورُ 
وَأزُوانحهُم في وَحْشْةٍ مِنْ جُسُويِهم وَلَِسٌ لَهُم حَنّئ النُشُورٍ نشورُ 
ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحًاء كما قال تعالى: ميْلْقَى 


ِن مرو عل من يمه مِنْ عِبَادِو. [غَافر: الآية ]1١‏ في موضعين من كتابه. 


050 


وقال: «إوَكَدَلِكَ أَوْحينا إِلكَ رُويعًا مَِنْ رن 6 [الشّورى: الآية 47]» لأن حياة الأرواح 


وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قُبلَ وحيه؛ وعمل به 0 


328 2004 . ممروء ده ي 2 ردده ليزم أ 
ع لووول ايرود طبه وَلْجِرْسَهُرٌ َجْرَهُم بِأحْسّن 
يعملون 
ما كا 469 [التحل: الآية /81]» فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة ل في 
الدارين 
2 م 6 51 ع يفك سح سس سي اك دس ير 
وبرت 1 ذى فَضْلِ تق 526 ع 7]. 
ومثله قوله تعالى: «# لدت أَحْسَئا في ل اله ولنعَم دارٌ 


لْميّقّينَ) [التحل: الآية 0]. 


القسم الثاني / طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية لدلضنا 


المي بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: «##وَمَنْ أَعضٌ عن يحكَرى 


فبيّن سبحانه أنه يُسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة» كما أخبر أنه د 


ررم ومس دس 9 0 2 
وِِ 


و وخحشرم بر 2004 مَ الْقَيَلمَةَ أ َعَم 4 [طله: الآية >7 .]١‏ 


0 
يرد أن يِضِلٌَ صل درم صَيقًا حَيَهًا كنا يصَكَدُ فى الصمله 
لجس 


وقال تعالى» فجمع بين التوعين: معن رد أله 0 جح ددا ِلإِسْلْمِ وَمَن 
حدّللك عل أنه 
عَلَ لدت آ يقبت 409 [الأنعام: الآية 118]. 


فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه وأهل الضلال لهم ضيق 


الصدر والحرج 
وقال تعالى: طأأْقْس سَرَحَ أله صَدْرُْ ِلإِسْلمِ فَهُوَ عَكَ نور من رَيو» [الرُْمَر: الآية 
١‏ "]. 
فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدرء وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر. 
وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء تعالى. 
والمقصود: أن حيأة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر 
فى أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق 
مريدًا له موثرًا له على غيره 
حياة القلب بإدراك الحق 
ولما كان فى القلب قوّتان: 
- قوة العلم والتمييز. 
- وقوة الإرادة والحب. 
كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه» ويعود عليه بصلاحه 
وسعادته. 


فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرقته» والتمييز بيئه وبين الباطل . 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبتهء وإيثاره على الباطل . 
فمّن لم يعرف الحق فهو ضال. 

ومن عرفه وآثر غيره فهو مغضوب عليه. 

ومّن عرفه واتبعه فهو مُنعَم عليه. 


نض القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا: أن يهدينا صراط الذين أنعم الله 

ولهذا كان النصارى أخصٌ بالضلال» لأنهم أمة جهل. واليهود أخص بالغضب» 
لأنهم أمة عناد. 

وهذه الأمة هي المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عييئة (رحمه الله تعالى): من 
فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى» ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهودء لأن 
النصارى عبدوا بغير علم» واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. 

وفي (المسند) والترمذي من حديث عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه عن النبي وَكِلةٍ 
قال: «اليهود مغضوب عليهم . والنتصارى ضالون». 
معرفة الحق واتباعه: 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في غير موضع من كتايه» فمنها 
قوله تعالى: #وَإدًا مَأللت عبتاوى عْ َإِقْ ا عوك دعوو لداع ذا دَعَان نبوأ لي 


8 وَلُبُؤْمِنُوأ ب عله برَشُدُوتَ 409 [المَقَرَة : الآية 45ل فجمع سيحانه وتعالى بين 
الاستجابة له والإيمان به. 


ومنها قوله تعالى عن رسوله كَكِ: #تَالَدِرت َمنوأ يو وَعَرَّرُوهُ ونصسروه وَأتَبعوا الثور 
اذى 5 أَوْلَ 0 0 وُليِكَ هم الْممْلحون» [الأعراف: الآية /ا6١].‏ 


وقال تعالى: طلم © ذلك لكت ل رن يه مده يتن 9 ان 


2 


صء مم رار ل عاص مي 
مون يالب وشيفوة ميزه ومن كر قفوت 2 ادن لوو نت يما أل 
ال م 00 2000 ردة سا كو 


إِلِكَ وما ِل من لِك وبالاخرة هم وقنون © ليك عَلّ هذى من يهم وأؤللك هم 
المملحون 4 [البَقَرَة: الآيات ١-ه|].‏ 


وقال في وسط السورة: «أوَلكنَ أ مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوْرِ الآ مالَْلْبِكة والكتب 
َألبِيَنَ وَبَانَ الْمَالَ عَلَ ُيده دَوى الْفرق وَالْسَنئْ وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ ألسّبِيلٍ وَالَّاْلينَ دفي 


2 لام 


لزاب وَآَفَامَ ألصَّلَوة وَءَانَ الركرة» البَقَرَة: الآية لالإ1]» إلى آخر الآية. 
وقال تعالى: «لوَآلْسَرٌ (© إنَّ الْإسَنَ لبي خْْرٍ 9© © إل ألدِيتَ اموا وعِلُوا لصحت 


روم مايه ”دمن ممم يلوه مام 


وَتَواصوأ بالْحَنّ وَتَواصَوَأ بألصَيِرٍ 42 [العصر: الآيات ١‏ - "]. 

فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» على أن 
كل أحد في خسرء إلا من كمّل قُوّته العلمية بالإيمان بالله. وقوته العملية بالعمل بطاعة 
الله. فهذا كماله فى نفسه. 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية م 


ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك» وأمره إياه به» وملاك ذلك» وهو الصبر. 

فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح». وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك» ووصيته 
بالصبر عليهء ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: «لو فكر الناس في سورة: والعصرء 
لكفتهم» . 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر سبحانه وتعالى أن أهل السعادة هم 
الذين عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنهء وخالفوه 
واتبعوا غيره. 

وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين لا يتعطلان في القلب» بل إن استعمل قوته 
العلمية في معرفة الحق وإدراكهء وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل» 
وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به» وإلا استعملها في ضدهء فالإنسان حارث 
هَمَام بالطبع» كما قال النبي يككةِ: «أصدق الأسماء: حارث وهمام». 

فالحارث : الكاسب العامل. والهمام : المريد. 

فإن النفس متحركة بالإرادة» وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم 
مرادًا يكون مُتَصَوَّرَا لهاء متميرًا عندهاء فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت 
الباطل وطلبتهء وإرادته ولا بد. 

وهذا يتبين بالباب الذي بعده. فنقول: 

فى أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح 
إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبة 
وأحب إليه من كل سواه 


السعادة والتصوّر الكلي للنفع والضْرّ 

معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه وتعالى -: من ملك أو إنس أو جن أو 
حيوان» فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء ولا يتم ذلك له إلا بتصور للنافع 
والضارء والمنفعةٌ من جنس النعيم واللذة» والمضرةٌ من جنس الألم والعذاب. 

ولا بد له من أمرين: 

أحدهما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع بهء ويلتذ بإدراكه. 

والثاني: المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. 

وبإزاء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: مكروه بغيض ضار. 


لفن القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيم الجوزية 

والثاني : معين دافع له عنه. 

فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. 

الثاني : أمر مكروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. 

الرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يقوم وجوده وصلاحه إلا 
بها. 

فإذا تقرر ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصودٌ المدعوٌ 
المطلوب» الذي يراد وجهه؛ء ويبتغي قُرْبهء ويُطلب رضاهء وهو المعين على حصول 
ذلك. 

وعبودية ما سواه والالتفات إليه» والتعلق به هو الضار المكروه. 

والله هو المعين على دفعهء فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما 


فهو المعبود المحبوب المراد. 

وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. 

والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدرته. 

بهي المي مظان اله ار 

كما قال أعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام: (أعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك). 

وقال يلِْ: «اللهم إني أسلمتُ نفسي إليك» ووَجهِتُ وَجهِي إليك» وفوّضت أمري 
إليك» وألجأتُ ظَهْري إليك. رَعْبَةً ورهبةٌ إليك» لا مَلْجأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك». 

فمنه تعالى المنجَى» وإليه الملجأء وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته 
وقدرتهء فالإعاذة فعله. والمستعاذ منه فعلهء أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته . 

فالأمر كله لهء والحمد كله لهء والملك كله لهء والخير كله فى يديه» لا يحصي 
اعد من خلقه كناد عليه :بل عو كينا اذى على :نسي وفوق ما يلت تهليه كل أحد من 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية ام 
سعادة العبد في لإيَاكَ تند وَيَاكَ مَْتَيِثُ ©4 [القائحة: الآية 0]: 
ا سي خم مم 274 ع حم 

ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق «إإيّاك نعبد وإِيّاك ضتعين 9©» 
[الماتحة: الآية 5]» فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب والمستعان» هو الذي يستعان 
به على المطلوب. 

والثاني : من معنى ربوبيته . 

فإن الإلله هو الذي تألهّهُ القلوب: محبةً» وإنابةٌء وإجلالاء وإكراماء وتعظيمّاء 
ل وخضوعاء وخوقاء ورجاء. وتوكلة 

والرّتٌ هو الذي يُْرَبَى عبده» فيعطيه خلقه. ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إلله إلا 
هوء. ولاارب إلا هو. 

فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل. فكذلك إللهية ما سواه. 
آيات كريمة تجمع أصلي التوحيد: 

كقوله: مإدَعَبُدهُ وَتَركَلْ ليده [مُود: الآية 17]. 

وقوله عن نبيه شعيب: وما يَفِيقٍ إلا أ عي تت وَل أيبُ4 (هُود: الآية 84]. 

وقوله: «#وََكَنْ عَلَ ال الى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَنْدئْ)ه [الثرقان: الآية 04]. 

وقوله: لاوِيَّسَلْ له بَنتِيلا (© رَتْ ترق وَالْتربِ لآ إِلَهَ إلا هو مده كيلا 40 [المزمل: 
الآيتان م 4]. 

وقوله: قل مْوَ رق لة إِلَهَ إِلّا هْوَ عليه بَركَلتٌ َيه متا 4 [الزّعد: الآية .]٠‏ 

وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام: «إيَبَا عَيَكَ يكنا وَإِِكَ ْنَا وَإِلكَ 
لْمَصِيرُ # [المُمتّحئّة: الآية 4]. 

فهذه سبعة مواضع ينتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيد اللذين لا سعادة 
للعبد بدونهما البتة. 

الشوق فى الدنيا والنظر فى الآخرة 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى خلق لخلق لعبادته» الجامعة لمعرفته» والإنابة 

إليه ومحبته » والإخللاص له. 


فذكره تطيلن؟ للريود + وسكن لتوسهوا 


حلضنا القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 


وبرؤيته في الآخرة تَقَرُ عيونهم» ويتم نعيمهمء فلا يعطيهم في الآخرة شيئًا هو 
وأنكلة: 

ولم يعطهم في الدنيا شيئًا خيرًا لهمء ولا أحب إليهم» ولا أقر لعيونهم من الإيمان 
به») ومحيته والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه » والتنعم بذكره . 

وقد جمع النبي #كةِ بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمدء 
وابن ل وغيرهم» من حديث عَمّار بن ياسر: أن رسول الله كَكَيٍ كان 
يدعو به. 

«اللّهمٌ بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمتٌ الحياة خيرًا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا ليء وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق في الغضب والرضى . وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا يَنْقَدُ 
وأسألك فده عين له تنقطع. وأسألك الرضى بعد الفضاء» وأسألك بَرُد العيش بعد 
الموت::وأسالك لذة النظر إلى وجياك» ‏ وآسأنك الشوق إلى لفاقلقة» .في غير ضنّاء 
مُْضرة » ولا فتنة مُضِلَّة اللهم رَينا بزيئة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين2. 

فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنياء وهو الشوق إلى 
لقائه سيحانه » وأطي شيء فى الآخرة» وهو النظر إلى وجهه سبحانه . 

ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفًا على عدم ما يضر في الدنياء ويفتن في الدين» 
قال: «في غير ضَرَاء مُضِدَة ولا فتنة مُضِلّلة». 

ولما كان كمال العبد فى أن يكون عالمًا بالحق» متبعًا له معلمًا لغيره» مرشدًا له 
قال: «وَاجْعَلْنَا هُدَاةٌ مُهْتَدِينَ). 

ولما كان الرضى النافع المحصل للمقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لا قبله» 
فإن ذلك عزم على الرضىء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم» سأل الرضى بعده. 

فإن المقدور يكتنفه أمران: 

الاستخارة قبل وقوعه. 

والرضى بعد وقوعه. 

فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما فى (المسند) وغيره عنه يَلِةِ: «إن من 
سعادة ابن آدم استخارة الله. ورضاه بما قضى الله» وإن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله 
وسخطه بما قضى الله . 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية ينض 

ولما كانت خشية الله رأس كل خير فى المشهد والمغيب» سأله خشيته فى الغيب 
والشهادة . 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاهء فإذا غضب أخرجه غضبه إلى 
الباطل» وقد يدخله أيضًا رضاه في الباطل» سأل الله عرّ وجل أن يوفقه لكلمة الحق في 
الغضب والرضى» ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في 
الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. 

ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين» يبتلى الله بهما عبده. ففى الغنى يبسط يده» 
وفي الفقر يقبضهاء سأل الله عزَّ وجل القصد في الحالين» وهو التوسط الذي ليس معه 
إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعين : نوعا للبدن. ونوعًا 6 للقلب» وهو قرة العين» وكماله بدوامه 
واستمراره» جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيمًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع». 

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن» وزينة القلب» وكان القلب أعظمهما قدرّاء 
وأجلّهما خطرًاء وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه فى العُقْبَىء سأل ربه الزينة 
الباطنة فقال: «زينا بزينة الإيمان». 

ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كاتئًا من كان» بل هو محشو بالغخصص 
والتكد». ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة» سأل «برد العيش بعد الموت». 
والمقصود: أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب ما 2 الدنياء وأطيب ما في 
الآخرة. 

فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له. كحاجتهم إليه في خلقه 
لهمء ورزقه إياهم . ومعافاة أبدانهم » وستر عوراتهم» وأمن روعاتهم» بل حاجتهم إلى 
تأليهه ومحبته وعبوديته أعظمء فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهمء ولا صلاح لهم ولا 
نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. 

ولهذا كانت «لا إلله إلا الله» أحسن الحسنات» وكان توحيد الإللهية رأس الأمر. 

وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافرء وقرره أهل الكلام في كتبهمء 
فلا يكفي وحدهء بل هو الحجة عليهمء. كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة 

ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًّاء كما في الحديث 
الصحيح الذي روأه معاذ بن جبل عن النبي كَل قال: 


يلض القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 

«أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حقه على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار». 

ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم» كما أن في ذلك 
أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه» فليس فى الكائنات شىء غير الله سبحانه يسكن القلب 
إليه»ء ويطمئن به ويأنس بهء ويتنعم بالتوجه إليه. 

ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة» فمضرته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

وكما أن السملوات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتاء كما قال 


5100 


- عير رضم 8 ص 5-3 
تعالى: ##لؤ كن فِيما ءَالمة إلا الله لفسدتا [الأنبيّاء: الآية ؟7]» فكذلك القلب إذا كان 
فيه معبود غير الله فسد فسادًا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبهء 
ويكون ألله وحله إللهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوهء ويخافه ويتوكل عليه ويئيب إليه . 
فقر العبد إلى عبادة الله 


الوجة الثاليق: أن قفر الغيد إلى أن يعية الله :وسيده لا يشرك نه قنيئًا ليسل: له تنظير 
فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنمّس» 
فيقاس بهاء لكن بينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد: قلبه وروحهء ولا صلاح له إلا بإللهه الحق» الذي لا إلله إلا 
هوء فلا يطمئن إلا بذكرهء ولا يسكن إلا بمعرفته وحبهء وهو كادح إليه كَذْحًَا فملاقيه 
ولا بد له من لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه» ولو حصل 
له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع 
ومن شخص إلى شخصء وينعم بهذا في حال وبهذا في حال؛ وكثيرًا ما يكون ذلك 
الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. 

وأما إللهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال» وأيئما كان فنفس 
الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله ا غذاء الإنسان وقوتهء» وصلاحه وقوامه» كما 
عليه أهل الإيمان» ودلت عليه السنة والقرآن» وشهدت به الفطرة والجنان. 

لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان» وبُخس حظه من الإحسان: إن 
عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة. 

مزه الابعلاء والامتحان: 
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- أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالإيمان. 

- أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان. 

كما هي مقالات من بخسر حظه من معرفة الر حملن» وقلّ نصيبه من ذوق حقائق 
الإيمان» وفرح بما عنده من زيّد الأفكار وربالة الأذهان. 

بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح والقلب 
والجنان» وأطيب نعيم ناله من كان أهلًا لهذا الشأن. 

والله المستعان. وعليه التكلان. 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول» وإن وقع ذلك 
ضمنا وتبعًا في بعضهاء لأسباب اقتضته لا بد منهاء إذ هي من لوازم هذه النشأة. 

فأوامره سبحانه » وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة 
العيون ولذة القلوب. ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها سعادتها وفلاحهاء وكمالها في 
معاشها ومعادها بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك» كما 


خد دم وخ 


قال تعالى: «إيكأيا أَلنَّاسُ كد جَاَتَكمْ مَوْعِظَهُ يّن رَيَْ وَسَْآء لْمَا فى الْصّدُورٍ وَهدى ويمة 


دء داع سه جع 


الايتان لاه,» 5/8]. 

قال أبو سعيد الخدري: فضل الله: القرآنُ» ورحمته: أن جعلكم من أهله. 

وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه. وبالقرآن الذي علمكم إيا. هو 
خير مما تجمعون من الذهب والفضة. 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله: الإسلام» ورحمته: القرآن. 

وقالت طائفة من السلف: فضله القرآن» ورحمته الإسلام. 

والتحقيق: أن كلا منهما فيه الوصفان» الفضل والرحمة» وهما الأمران اللذان امتنّ 
بهما الله على رسوله فقال: ©َرَكدَيِكَ أوْحَنَآ ِلك روما يَنْ أترئاً مَا كت يَدَرى ما الككبُ ولا 
لْإِيمنٌ * [الشّورى: الآية ؟0]» والله سبحانه إنما رفع مَنْ رفع بالكتاب والإيمان. ووضع 
من وضع بعدمهما. 
اعتراض وجواب : 

فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليمًا في القرآن؛ كقوله: «لا يُكَلِثُ أله 
لا وُسَعَه4 [البَقَرَة: الآية 185]» وقوله: «إلا كُكَنَكُ نَنَمَا إلّا وُسَعهَا [الأنعام: الآية 
؟61١].‏ 
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قيل : نعم إنما جاء ذلك فى جانب النفى» ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه 
وشرائعه تكليقًا قطءى بل سمّاها روحًا ونوراء وشفاء وهدى ورحمةء وحياة» وعهذاء 
ووصيةء ونحو ذلك. 

لذة النظر إلى وجهه تعالى يوم القيامة 

الوجه الرابع: إن أفضل نعيم الآخرة وأَجَلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه 
الرب جل جلاله» وسماع خطابه. 

كما في (صحيح مسلم) عن صَهيّب عن النبي كله «إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: 
يا أهل الجنةء إن لكم عند الله مَوعدًا يريد أن يُنْجرّكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض 
وجوهناء ويثئقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة» ويُجزنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه؟. 

وفي حديث آخر «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه». 

فبيّن النبي كَكئةِ أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة» لم يعطهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليهء وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة 
والنعيم والفرح والسرور وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب 
والحور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين ألبتّة . 

ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: كلا إِنّمْ عن يَعمْ يزيز لَحْجوة © م إن 
صَائوا للبم 409 [المطقفين: الآيتان 18 17]. 

فجمع عليهم نوعي العذاب : عذاب النارء وعذاب الحجاب عنه سبحانهء كما جمع 
لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته. 

وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة» فقال في حق الأبرار: #6إنَّ 
لْجَرَارَ لتى جر ©) عل اليك يَظْرُونَ 427 [المطففين: الآيتان 2351 117]. 

ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتينهمء أو ينظر بعضهم إلى بعضء» وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غيرهء وإنما المعنقى ينظرون إلى وجه ربهم. 
[المطففين: الآية 15]. 

وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنياء وسخروا به منهمء 
بضده في القيامة» فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم #8وَإِدَا 
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ره ا أنه زوم تر قار يد 37 8 أ زد ات وك “ار 
وهم كَالوا إِنَّ مولح َصَآلُونَ 46 [المطففين: الآية ؟]» قال تعالى: كَل ألذِينَ امنوأ من 
لْكنارٍ يصْحَكوْنَ 9©» [المطقفين: الآية 4] مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم. 

ثم قال: معَلٌ الْأْرآيِ يظْرُونَ 069 [المطنفِين: الآية 0] فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجلّه وأعظمه هو الله سبحانه» والنظر إليه أجل 


أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الهداية» فقابل بذلك قولهم: «إإنَّ مولح 


00 


َصَآلَونَ# [المطقفين: الآية ؟8]. 

فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين النوعين ولا بدء إما بخصوصه وإما 
بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق لم يجد النوعين يحتملان غير إرادة ذلك» خصوصًا 
ا 
لذّة النظر تابعة للمعرفة: 

وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه. 
فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأمن بهء بل لذة النظر إليه 
سبحانه تابعة لمعرفتهم بهء ومحبتهم لهء فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة. فكلما كان 
المحب أعرف بالمحبوب» وأشد محبة لهء كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه 
املع . 

النصر والرزق بيد الله تعالى 

الوجه الخامس: إن المخلوق ليس عنده نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منعء ولا 
هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولا عز ولا ذل» بل الله 
وحده هو الملك. الذي له ملك ذلك كله. 


قال الله تعالى: #أًا َفْتَم َلَدُ دين ين يََوَ قلا متك لهسأ وا ميك قلا ميل لو مذ 
بعد وهو الْعزيرُ ليم 4 نَاطِر: الآية 7]. وقال تعالى: ##وَإن يَنْسَسَكَ أسَّهُ بِصْرٌ قلا 
كانت 1 إلا هر ديت وك عير للا ره للد ميث يف من يكله ين عادو وهر 
لْعَعُورٌ ليسم 469 [يُونس: الآية .5٠١0‏ وقال تعالى: إن يَشْرَكه أنَدُ فا عَالِبَ لَك وإن 


يحَذُلكْمْ كَمَن ذا الَذِى مركم ينا بَعْدِوء» [آل عِمرَّان: الآية .]1٠١‏ وقال تعالى عن صاحب 

تس: ليد من دونو الهكةً إن يردن امن يمير لا هن عق مَمَسَتْهُمَ سَيْنًا ولا 

0 يد 3 5 لي 2 اام وي لس 03 .و 2-0 م 

نقِدُودِ 409 [الآية 1]. وقال تعالى: بايا ألنَاسَ دروا يمت أَمَهِ عب هَلْ مِنْ حَلِتٍ عَيرْ 
3 وم الال 


م يي بت رصح كي 2 بذ 0104 20 5 5 
لَه يررْفُكُم ين لتَمَل ونين لآ له إِلّا هْوٌ كنك تؤئكرت )4 [ناطِر: الآبة *]. وقال 
2 ص طٍ4 ءُ هو نوه -_-- 2 


١ 1‏ عي دي مر 2 عر ذلك لدومكد ىن مج سروم ال . اجو جع ددء 
+ وعلط بيده زعي دعر 


يح م عب غُْ . 000 د 0-0 3 
هذًا الَذِى يررك ِنَ أَمسَكَ يِنْكَمُ بل لَجَوأْ ف عثْرَ وَبْفْور 469 [المُلك: الآيتان .]7١ 5٠١‏ 
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فجمع سبحانه بين النصر والرزق» فإن العبد مضطر إلى من يدقع عنه عدوه بنصره » 
ويجلب له منافعه برزقه» فلا بد له من ناصر ورازق. والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» 
فهو الرزاق ذو القوة المتين. 

ومن كمال فطنة العُبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره. 
وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 

ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه «أدرك لي» لطيف الفطنة» وخفيّ 
اللطف» فإنى أحب ذلكء» قال: يا رب وما لطف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة 
فاعلم أني أنا أوقعتها فاسألني أرفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا أتتك حَبَّة فاعلم 
أنى أنا ذكرتك يها . 

وقد قال تعالى عن السحرة: «إوَمَا هم ِصَآرَنَ بدء مِن لَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ ألو [البَقَرّة: 
الآية اناه فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبذه ونصره ويرزقه وَيكلوه 

قال الإمام أحمد: حدّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا عمران قال: سمعت وَهْبّا يقول: قال 


الله عنّ وجلّ فى بعض كتبه: «بعزتي» إنه من اعتصم بي» فإن كادته السملوات بمن 
فيهن » والأرضون بمن فيهن» فإني أجعل له من ذلك مخرجاء ومن لم يعتصم بي» فإني 
أقطع . يديه من أسباب السماء» وأخسف به من تحت قذميه الأرض» فأجعله في الهواء» 
0 أكلّه إلى نه نفسه» كاي ا 0 إذا كان عبدي في في طاعني أعطيه قبل أن سألي» 

قال أحمد: حذثنا هاشم بن القاسم» حذثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا من سمع 
عطاء الخراسانى قال: «لقيت وهب بن مُنبّْه؛ وهو تطوف بالبنيت؟ فقلت له حدتتئ 
حديئًا أحفظه عنك فى مقامي هذاء وأوجزء قال: نعمء أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
داود: يا داود!! أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دود خلقى ‏ أعرف 
ذلك من نيّته ‏ فتكيده السملوات السبع ومن فيهن » والأرضون السبع ومن فيهم إلا جعلت 
له من بينهن مخرجّاء وأما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني 
أعرف ذلك من نيّته ‏ إلا قطعت أسباب السماء من يده» وأسَحْت الأرض من تحت 
قدميهء ثم لا أبالي بأي وادٍ هلك». 

وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله. ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول 
ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول. 

وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول» 
وهذا الوجه يقتضى التوكل على الله تعالى والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون ما سواه 
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آذآ م ل سس ل ا سس 
ويقتضى أيضًا: محبته وعبادته» لإحسانه إل عبذده» وإسباغ نعمه عليهء فإذا عبدوه 
وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. 

ونظير ذلك: من ينزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدة» أو خوف مقلق. فجعل يدعو 
الله سبحانه ويتضرع إليه؛ حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان بهء والإنابة إليه ما 
هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أُوَلَاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك أُوَّلَا حتى 
يطلبه» ويشتاق إليه. وفى نحو ذلك قال القائل : 

جَرَى الله يَوْمَ الرُوع خْيْرَاء فإِنّهُ أرانا على عِلّاته 1 

أرانا مَصُوْنَاتِ الحِجَالِء وَلَمْ نَكْنْ نَراهُنٌ 1 


التعلق بغير الله تعالى ضرر في الدارين 

الوجه السادس: أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مَضَّرة عليه» إذا أخذ منه فوق 
القدر الزائد على حاجتهء غير مستعين به على طاعة الله . 

فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. 

ولو أحبّ سوى الله ما أحبء فلا بد أن يُسْلَبَهُ ويفارقه» فإن أحبه لغير الله فلا بد 
أن تضره محبته» ويعذَّبٍ بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة» والغالب أنه يعذب به 
ل ْ ١‏ 

0 «وات يكزوت اذهب وَالْيِضَةَ وآ فقوا ف سيل اله 
0 بعَدَابٍ أ ا يحَى عنما فى نار جَهَتَمَ متكوك بها عِجَاهُهُمْ وَجَوْبهمْ وظهوزهم 

--00 0 ا كم تكززقت 49 [التوبة: الآيتان 4 . 0"]. 0 تعالى: 
2 ْحِبَكَ أَمْوَلْهُرَ ول ١‏ 0 أ 5 أنَهُ لِعَدِيهُم يبا فى الكزة لديا وَيَرْمَقَ الس 
وشم و 49 [التوبة : الآية ه 

ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هَمْ لازم وتعب دائم» وحسرة لا تنقضي . 

وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه؛ كما فى الحديث 
الصحبح عن النبي كلةِ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالقاه. ‏ ' 

وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمرء كلما ازداد شربًا 
ازداد عطشًا. 

وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: «أما بعد: فإن الدنيا 
000 إقامة» إنما أنزل إليها آدم عقوبة» فاحذرها يا أمير المؤمنين!! فإن 
الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرها. لها في كل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتفقر من 
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جمعها. هي كالسم يأكله من لا يعرفهء وهو حَيْقُهء فكن فيها كالمداوي جراخه؛ يحتمي 
قليلاء مخافة ما يكره طويلاء ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء» فاحذر هذه 
الدار الغرّارة» الخداعة الخيالة» التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورهاء وختلت بآمالهاء 
وتشوقت لخصّابهاء فأصبحت كالعروس المجلوة؛ فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها 
والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة؛ فعاشق لها قد ظفر منها 
بحاجته» فاغتر وطغى» ونسى المعاد» فشّغْل بها لَه حتى زَّلْتَ عنها قدمهء فعظمت 
عليها ندامته») وكبرت ا واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه» وحسرات الفوت» 
وعاشق لم ينل منها بغيته» فعاش بعُصَّتهء وذهب بكمدهء ولم يدرك منها ما طلب» ولم 
تسترح نفسه من التعب» فخرج بغير زاد» وقدم على غير مهاد. فكن أسرٌ ما تكون فيها 
أحذر ما تكون لهاء فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه. 
وُصِل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء سرورها مشوب بالحزن» أمانيها 
كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدرء وعيشها نكدء فلو كان ربها لم يخبر عنها خبراء 
ولم يضرب لها مثلاء لكانت قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله 
فيها واعظء وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا وزن» ولا نظر إليها منذ خلقها. ولقد 
عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جَناح بَعوضة» فأبى أن يقبلهاء 
كره أن يحب ما أبغض خالقه» أو يرفع ما وضع مليكه. فزواها عن الصالحين اختيارّاء 
ويسطها لأعدائه اغترارًا. فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها. ونسي ما صنع الله 
برسوله حين شد الحجر على بطنه». 

وقال الحسن أيضًا: إن قومًا أكرموا الدنيا فصلبتهم على الحُشُّب. فأهينوها فأهنأ ما 
تكون إذا أهنتموها. 

وهذا باب واسعء وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم 
في طلبها. 

ولمّا كانت هي أكبر هَمّ من لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه. كان عذابه بها 
بحسب حرصه عليها» وشدة اجتهاده في طلبها . 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق» فانٍ في حب معشوقه. 
وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه» ولا يفي له ويهجرهء ويصل عدوه. فهو مع معشوقه 
في أنكد عيش . يختار الموت دونه» فمعشوقه قليل الوفاءء كثير الجفاء» كثير الشركاء. 
سريع الاستحالة» عظيم الخيانة» كثير التلوّن» لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على 
مالهء مع أنه لا صبر له عنهء ولا يجد عنه سبيلًا إلى سَلُوة تُريحه» ولا وصال يدوم له. 
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فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا إرادته هذا العاجل لكفى به» فكيف إذا حيل بينه وبين 
لذاته كلهاء وصار معذبًا بنفس ما كان ملتذًا به على قدر لذته به» التي شغلته عن سعيه 
في طلب زاده. ومصالح معاده؟ . 
مَن أحبٌ شينًا - سوى الله - عذب به: 

والمقصود بيان أن من أحب شيئًا سوى الله» ولم تكن محبته له لله» ولا لكونه 
معيئًا له على طاعة الله: عذب به في الدنيا قبل اللقاء كما قال: 

أنتَ المَجَئِلُ بعل مَنْ أَحْبَبْتَهُ فاخت لفك فِي الهَوى مَنْ تَصْطَفِي 

فإذا كان يوم المعاد ولَى الحكمُ العدل سبحانه كلّ محب ما كان يحبه في الدنيا. 
وكان معه: إما منعمًا أو معذبًا. ولهذا (يمثل لصاحب المال ماله شجاعًا أقرع يأخذ 
ِلهْزِمَتيه يقول: أنا مالك. أنا كنزك» ويُصَفّح له صفائح من نار يُكْوَى بها جَبينه وجَنبه 
وظهره) . 

ولاك لايل القزور! 111 الع جو عيرق على عبر اي له مي يدوا لي 
النارء وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى: «ذالكملة ميق بَعَضْهَرْ اط دو إل 
لتقت 40 [الرخرف: الآية 317]. 

واخير سبحانه أن الذين توادُوا في الدنيا على الشرك» يكفر بعضهم ببعض يوم 
القيامة » وَيَلْعَنُ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَمَأَوَاهُمْ النّارُ وَمَا لْهُمْ مِنْ نَاصرينّ. 

الماح لمر دنيا وأخرى. ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة للخلوٌ للخلق «أليس 
عدلا مني أن أونّي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟». 

وقال كَِ: «المرء مع من أحبٌ». 

وقال تعالى: ##ويِوم يش ألظَّالِمُ عَك يَدَيْهِ يَفُولُ ين اتَعَدْتُ مَمْ سول سيبلا 
وق ل لز أيِدَ فلات حَلَِا © لَمَدَ أُسَلَى ع الإكر يد إذ جََن اا 
لإضن حَدُولَا 9©» [الشرقان: الآيات /ا” - 784]. وقال تعلى: 9 لغشا ا اي طلا 
أَْوحَهُمَ و1 كنأ يتبث ين ين أله تنوم إِكّ مط الجسم © وَتَتُومر ينيم تنشو 69 
ما لك ب لد تَاممُودَ )4 [الضّافات: الآيات 79 -80]., 

قال عمر بن الخطاب: أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم. 

وقال تعالى: #إوَإدًا النْفُوسُ ا 9 التكوير: الآية 67 فُمُرِنَ كل شكل إلى 
شكله؛ وجعل معه قريئًا وزوجًا: البرٌ مع البرء والفاجر مع الفاجر. 

والمقصود: أن مَنْ أحب شيئًا سوى الله فالضرر حاصل له بمحبوبه: إن وجد وإن 
فقدء فإنه إن فقده عذب بفواته» وتألم على قوة تعلق قلبه به» وإن وجده كان ما يحصل 
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له من الألم قبل حصولهء. ومن النكد في حال حصوله؛ ومن الحسرة عليه بعد فوته: 
أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. 

قَمَا فِي الأزض أشمَى مِن مُحِبٌُ وَإِنْ وَجَدَ الْهَوى محلو الْمَذَاقِ 

ا تتاكفا فى كدن خال فكحافة فتوزقف :أن الاشفيانق 

فتبعي إن ناوا فزق لتم وَيَبْكي إِنْ دَنَوْاء حَذَّرَ الفِرَاقٍ 

فتن عبَكةغنه الثلافي وكتبة عننة قد الشراق 

وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب» ولهذا قال كيد في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره : «الدنيا ملعوية ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»). 

فلْكرُه: جميع أنواع طاعته . 

فكل من كان في طاعته فهو ذاكره»ء وإن لم يتحرك لسانه بالذكر. 

وكل من والاهُ الله فقد أحبّه وقَرَيَهُ فاللعنة لا تنال ذلك بوجهء وهي نائلة كل ما 
عداه. 

الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته هو ولا بد» عكس ما أمّله منهء فلا بد أن يخذل من الجهة التي قَدَر أن ينصر 
منهاء ويذم من حيث قدر أن يحمدء وهذا أيضًا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم 
بالاستقراء والتجارب. 

قال الله تعالى: #وَأعَدُواْ ين دوت أنه َالِهَهٌ لََكووا للم عن (6 علا سيكترون يدعم 
2< 0 ضِدًَا 00 [مريم: الآيتان »4١‏ 47]. وقال تعالى: واهَدوا من دون سم دَالِهَةٌ 
لَعَلَّهُمْ يتصمرود يُنْصرون 09 لا يسَسطيعُون رهم وهم 21 000 محَصَرونٌ (49 [يس: الآيتان 32 
يك أي يغضبون له ويحاربون» كما يغضب الجندي ويحارب عن أصحابه» وهم لا 

وقال تعالى: #إوَمًا لتق وكين طَلئرا أننسج همآ أدَت عَنَيمَ اميم الى يدَمُونَ 
من دون الله من شر لَنَّا ج1 أَمَمْ لي كير ©4 افر الآية ]٠١١‏ أي غير 
تخسير. وقال تعالى: ##قلا نَم مم أَّهِ إِلَهًا حر فتكوب مِنّ الْمَعَيَّينَ 4067 [الشْعَرَاء: الآية 


ية 
أ 


20 


89 ] وفان تمان ولا يحَمَلْ مم أنه إِلنهًا ءاخر فتفعد مَدَمُومًا 2 49 [الإسرّاء: ١‏ 
؟]ء فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة؛ فأخبر سبحانه أن 
ده ينعكس عليه» ويحصل له الخذلان والذم. 
والمقصود: أن هذين الوجهين في المخلوق وضدهما في الخالق سبحانه. 
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فصلاح القلب وسعادته وفلاحه فى عبادة الله والاستعانة به. 

وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل فى عبادة المخلوق والاستعانة به. 

منفعة الخالق ومنفعة الخلق 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم. فهو محسن إلى عبذه مع 
غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع 
مضرة بل رحمة منه وإحسانًا. . فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثّر بهم من قِلّة ولا ليتعزز 
بهم من ذَلَهَ ولا ليرزقوه ولا لينفعوى ولا ليدفعوا عنه. 

كما قال اتعالى: يناعنك لْلْنَّ والإدى إلا لبود (© مآ ريد ينم ين رَنق وبآ 
أزِيدُ أن يمون 69 ©1 أنَهَ هو ألرَرَتُ ذو الْميََ لمن 460 [الذاريات: الآيات 1ه - 154 


وقال: ول كمد َه الَذِى كر مَهِدْ وا و1 ين أ شري فق التك واد يك 1 ل 
كيد كرا 402 [الإسراء: : الآية 111]. 


فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل» كما يوالى المخلوق المخلوقء وإنما 
فزالق أرليائة إعبانا ررحم رمس ابه 1 

وأما العباد فإنهم كما قال تعالى : «ِإوَاكَهُ الي وَأٌْ ألقرة» [محَمّد: الآية 1 
فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يُحسن بعضهم إلى ؛ بعض لحاجته إلى ذلك» وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلًا. ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد 
الإحسان لنفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان 
إليه. 


فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاءء أو 
معاوضة بإحسانه. أو لتوقع حمده وشكره» فهو أيضًا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما 


وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو أيضًا محسن إلى نفسه بذلك» وإنما 
أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير ملوم في هذا القصدء ٠»‏ فإنه فقير محتاجء 
وفمره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته» فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولم يعجز 
عنه . 

قال تعالى: ا لحنت مث أحسَنشم لأنشسكٌ 4 [الإسراء : الآية 1]. وقال تعالى: #إومًا 


0 بعرم 


تَنفِقوأ من حَيْرٍ بوك 0 َنم كه 5 ل تظلموت» َالبَقَوَة: الآية 71/7]. 
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وقال تعالى» فيما رواه عن رسوله: «يا عبادي!! إنكم لن تبلغوا نفي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ يا عبادي!! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. لم فيكت 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه»” 0 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد انتفاعه بك» والرب 
تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك» وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة» 
بخلاف إرادة المخلوق نفعك» فإنه قد يكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمل مِنّته. 

فتدبر هذاء فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق» أو تعامله دون الله أو تطلب 
منه نفعًا أو دفعًاء أو تعلق قلبك به فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك» وهذا 
حال الخلق كلهم بعضهم من بعضء. وهو حال الولد مع والده؛ والزوج مع زوجه. 
والمملوك مع سيدهء والشريك مع شريكه. 

فالسعيد مَن عاملهم لله لا لهمء وأحسن إليهم لله وخاف الله فيهم» ولم يخفهم 
مع الله» ورجا الله بالإحسان إليهمء ولم يرجهم مع أن الله» 00 بحب الله ولم يحبهم 
مع اللهء كما قال أولياء الله عزِّ وجل: : «#إنًا طيِتكٌ لويد أله لَا 4 3 11 شل 4 
[الإنسان: الآية 9]. 

الوجه التاسع : أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله إياهاء ولا يقدر على 
تحصيلها لك. حتى يقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة . 
فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» فتعلق 
القلب بغيره رجاء وخوفًا وتوكلا وعبودية: ضرر محضء لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك 
من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. 

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منك» وإن أضر ذلك 
بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك» والرب تعالى إنما يريدك 
لكء ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد دفع الغرر عنك» فكيف تعلق أملك 
ورجاءك. وخوفك بغيره؟ 

وجماع هذا أن تعلم: : (أن الخلق كلهم لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك)"" . 


ارس 


قال تعالى: #قل لَن يصِيسَآ ِل م حكَتَب أنَهُ كا هْرٌ مَوْكَداً وَعَلَ لَه مكل 


لانت 


لْمؤْمِبْورت 469 (التوبّة: الآية .]01١‏ 


.)75015( أخرجه مسلم برقم (لا/701). (؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية لمق 
خلاصة 

لما كان الإنسان بل وكل حى يتحرك بالإرادة. لا ينفك عن علم وإرادة وعمل 
بتلك الإزادة» وله مراد مطلوب» وطريق وسبب موصل إليه» معين عليه» وتارة يكون 
السبب منه» وتارة يكون من خارج منفصل عنه» وتارة منه ومن الخارج. فصار الحي 
مجبولا على أن يقصد شيئًا ويريده» ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. 

والمراد فقسمان: 

أحدهما : ما هو مراد لنفسه. 

والثانى : ما هو مراد لغيره. 

والمستعان قسمان: 

أحدهما: ما هو مستعان بنفسه. 


والثاني: ما هو تبع له وآلة. 

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه» ومراد لغيره» ومستعان بنفسهء ومستعان بكونه آلة» 
وتبعا للمستعان بنئفسه. 

فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وينتهي إلى محبته. ولا بد له من شيء 
يتوصل إليه به ويستعين به في حصول مطلوبه. 

والمستعان مدعو ومسؤول. 

والعبادة والاستعانة كثيرًا ما يتلازمان. 

فمّن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له» وذل لهء وانقاد له وأحبه 
من هذه الجهةء وإن لم يحبه لذاته؛ لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته 
وينسى مقصوده منه. 

وأما مّن أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به» ويستعين بغيره عليه» كمن 
أحب :اله أو منصبًا أو امرأة» فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان ب 
فاجتمع له محبته والاستعانة به. 

فالأقسام أربعة: 

الأول: محبوب لنفسه وذاته» مستعان بنفسه. فهذا أعلى الأقسام. وليس ذلك إلا 
الله وحده. وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعًا لمحبته» ويستعان به لكونه آلة 
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الثاني : محبوب لغيره ومستعان به أيضّاء كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل 
غرض محبه. 


كين القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيم الجوزية 
للش ات 20206420 ولتت للاتسون سواسو و كك نه اناا الك ااا اسك 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره. 

الرابع : مستعان به غير محبوب في نفسه. 

فإذا عرف ذلك تبين مَنْ أحقٌّ هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة» وأن محبة 
غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته» وإلا كانت مضرة على العبد» 
ومفسدتها أعظم من مصلحتها. 

والله المستعان وعليه التكلان. 

في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 

قال الله تعالى: بايا أَاسُ كَدَ جَةَنَيْ مرْعِطَةٌ ين رَيكمْ ون يمَا فى ألسُدُور» 
[يُونس: الآية /041]. وقال تعالى: 9 برل , مِنَّ الْفْرءَانٍ ا حققاة قة لِلَمَؤْمنِينَ# [الإسرّاء: 
الآية 457]. 

وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي: أمراض الشبهات» والشهوات . 

والقرآن شفاء للنوعين: 

فقية من البقات والبراعيق القطعنة ميو الكو دهن الناطل» تروك امراصض الشيه 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 

وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من 
التوحيد» وإثبات الصفات» وإثبات المعاد والنبوّات» ورد التّحَل الباطلة والآراء الفاسدة» 
مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك كلهء متضمن له على أتمّ الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى 
العقول. وأفصحها بيانًا . 

فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك موقوف على فهمه 
وشعرفة المراة منة: 

فمّن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الح والباطل عيانًا بقلبه» كما يرى الليل والنهارء 
وعلم أن مااعناة من كنب الناشن وآرائهم ومعقولاتهم : 

بين علوم لا ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليد. 

وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيئًا. 

وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها. 

وبين علوم صحيحة قد وعّروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها» مع 
قلة نفعها. فهي: «لحم جمل عَثّ على رأس جبل وعرهء لا سهل فيُرنَقَى» ولا سمين 
فينتقل» . 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية فين 

وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن تفسيرًاء 
فليس عندهم إلا التكلف والتطويل أو التعقيد» كما قيل: 

لولا التنافسٌ في الدنيا لما وُضِعَتْ كتبٌ التَّناظْرء لا (المغني) ولا (العمد) 
يجللرة بِرَعممِئْهمْعْمَذدَا وبالّذي وَضَْعُوه رَادتِ العْمَدُ 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل الذي يعلم أن 
الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى؛ والعلم واليقين 
من كتاب الله وكلام رسوله. ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين» 
الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من (مرامهم). حيث يقول: 

نهايهٌ إقدام العقولٍ عِقَالُ وأكثرٌ سَغْى العالمينَ ضَلالٌ 

وأروانا في وَّحسْةٍ منْ جُسُويِنا وَحاصِل دُنثيانا أَدَىٌ ورّبال 

ولم نستفذ مِنْ بحينًا طْوْلٌ عُمْرِئَا ‏ سو أنْ ججمعنا فيه قِبْلَ وَقَالُوا 

لقد تأملتٌ الطرق الكلامية. والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي ‏ 
غليلًا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. 

اقرأ في الإثبات: «#آلرَحنْ عل الْمَرْشٍ ستو 42 [طله: الآية 5] ماله يَصَعَدُ الْكَلرٌ 
ليب [قاطِر : الآية .5٠١‏ 

واقرأ في النفي: ملس مدق ش45 [الشورى: الآية 211١‏ ولا محيظوت بو 
لما [طله: الآية »]1١١‏ ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم 
الكلام والفلسفة. 
وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدًا قد ذكرناه فى كتاب (الصواعق المرسلة) 
وغيره. . 
المتصوفين الشطح . 

والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد» 
ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين. 
شفاء القرآن لمرض الشهوات: 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والتزهيد في الدنياء» والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص التي فيها أنواع 


ا القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قي الجوزية 
العبر والاستبصارء فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده؛ 
ويرغب عما يضرهء فيصير القلب محيبًّا للرشدء مبغضًا للغي. 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته؛ 
ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن 
بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق» كما أن الطفل لا 
يقبل إلا اللبن. 

وعادّ الفتئ كالطفلء ليس بقّابل سوك المَحْضٍ شيئًاء واستراحث عَوازلُة 

فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه» ويؤيله ويفرحه» ويسره 
وينشطه» ويثبت ملكه» كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. 

وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يترقى فينمو ويزيد» حتى يكمل ويصلح» 
وكما أن البدن محتاج إلى أن يرقى بالأغذية المصلحة له والحِمية عما يضرهء فلا ينمو إلا 
بإعطائه ما ينفعه» ومنع ما يضره» فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولايتم صلاحه إلا 
بذلك» ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. وإن وصل إلى شيء منه من 
غيره فهو نزر يسيرء لا يحصل له به تمام المقصود. 

وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين» فحينئذ يقال: زكا الزرع وكمل. 

ولما كانت حياته ونعيمه لا تتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بذ من ذكر هذا وهذاء 
فنقول: 

في زكاة القلب 

الزكاة في اللغة: هي الثماء والزيادة في الصلاح» وكمال الشيء» يقال: زكا الشيء 
إنما نما. 

قال تعالى: «حُدْ مِنْ أنَوِم صَدَكَهُ تطْهَرهم وَتركهم يبا [القويّة: الآية .11١1‏ 

فجمع بين الأمرين: الطهارة» والزكاة» لتلازمهما. 

فإن نجاسة الفواحش والمعاصى فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن؛ 
وبمنزلة الدعَل في الزرع» وبمنزلة الخبث 0 الذهب والفضة والنحاس ولعت 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها 
فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا تخلص 
من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح 
من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: فزكا ونماء وقوي واشتدء وجلس على سرير 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية لفق 
ملكه. ونفذ حكمه فى رعيته» فسمعت له وأطاعت. فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد 
طهارته؛ كما قال تعالى: كل إِلَمُؤِْت يَحْسُّا من أبَصرهِم وَحُفَظوأ مُوْجَهُرٌ دَلِكَ أَنَىَ للم 
9 لَه حجر بِمَا يَصَنَعُونَ )4 [الثُور: الآية .]٠‏ 

فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 
فوائد غضٌ البصر عن المحارم: 

ولهذا كان غعض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد» عظيمة الخطر» جليلة 
القدر: 

إحداهما : حلاوة الإيمان ولذته. التى هى أحلى وأطيب» وألذ مما صرف بصره عنه 
وتركه لله» فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. والنفس مولعة بحب النظر إلى 
الصور الجميلة» والعين رائد القلب. فيبعث رائده لينظر ما هناك» فإذا أخبره بحسن 
المنظور إليه وجماله» تحرك اشتياقًا إليه» وكثيرًا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده؛ كما 
قبل 


وكنتة مدى أرْسَلت طزفك :اذا لقلبك يونا أتعبكك المتاظ: 

يست الذي الا كتلة انق قنادة” ‏ ظيي ولا ع قمة امف ضاة 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة» 
فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. ش 

فإن النظر يولد المحبة. فتبدأ:علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه. ثم تّقوى فتصير 
صبابة . ينصبٌ إليه القلب بكليته. ثم تقوى فتصير غرامًا يلزم القلب. كلزوم الغريم الذي 
لا يفارق غريمه. ثم يقوى فيصير عشمًا. وهو الحب المفرط. ثم يقوى فيصير شغمًا. 
وهو الحب الذي قد وصل إلى شَغاف القلب وداخله. ثم يقوى فيصير تَتَيُما. والتتيم: 
التعبد» ومنه تَيِّمه الحب إذا عبّده. ونيم الله: عبد الله: فيصير القلب لمن لا يصلح أن 
يكون هو عبدًا له. وهذا كله جناية النظر. 

فحينئذ يقع القلب في الأسر. فيصير أسيرًا بعد أن كان ملكاء ومسجونًا بعد أن ٠‏ 
كان مطلقًا. يتظلم من الطرف ويشكوه. والطرْف يقول: أنا رائدك ورسولك» وأنت 

وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص لهء فإن القلب لا بد له 
قن اتات متمحوس “نمق لل كان ابلا وتتليه كترم وز انهه رفيو قاذ بذ لاقي 


قانها لزه : 


ذلرفن القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 


موور م صلم روء ده رسا إيهو 0 


قال تعالى عن يوسف الصديق: «#ححدَلِكَ لِنَصَرِفٌ عَنْهُ السو وَالْفَحْسَاءَ إِنَمْ من 
عِبَادًِا الْمُخْلَصِنَ# [يُوسُف: الآية 4 7]. 

فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه» مع كونها ذات زوجء 
ويوسف لما كان مخلصًا لله نجا من ذلك مع كونه شابًا عَزَبَا غريبًا مملوكا. 

الفائدة الثانية: فى غضب البصر: نور القلب وصحة الفراسة . 

قال أبو شجاع الكرماني: من عَمَّرَ ظاهره باتباع السئّة» وباطنه بدوام المراقبة» 
وكف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم» واعتاد أكل الحلال لم تخطىء له 
فراسة . 

وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به» ثم قال بعد ذلك: #إإنَّ في دَلِكَ 
لبت لِلْسَوَسمِينَ 49 [الحجر: الآية 170]» وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم 
والفاحشة . 


اا 


وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغضٌ أبصارهم وحفظ فروجهم: لله فود 
لسَّمُوتِ وَالْاَيْضٍ)» [الثُور: الآية ه"] . 

وسرّ هذا: أن الجزاء من جنس العمل. فمن غضٌ بصره عما حرمه الله عليه عوضه 
الله من جنسه ما هو خير منه؛ فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته 
وقلبه» فرأى به ما لم يره من أطلق ‏ بصره ولم يغضه عن محارم الله . 

وهذا أمر يحسّه الإنسان من نفسه. فإن القلب كالمرآة» والهوى كالصدأ فيها. فإذا 
خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه. وإذا صدئت لم تنطبع فيها 
صور المعلومات. فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. 

الفائدة الثالثة: قوة القلبٌ وثباته وشجاعتهء فيعطيه الله بقوته سلطان النصرء كما 
أعطاه بنوره سلطان الحجة» فيجمع له بين السلطانين» ويهرب الشيطان منهء كما في 
الأثر: إن الذي يخالف هوه يَفْرّق الشيطان من ظله. 
ذل المعصية وعرّ الطاعة : 

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن 
عصاه. فإن الله سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. 

قال تعالى: «وَللَهِ اَلْهِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَللْمُوْمِدِينَ# [المتافقون: الآية 4]. وقال تعالى: 
«ولا مَهُِوا ولا حرأ وَأسْم لكوت إن كر مُؤْمِنِينَ 4063 آل عِمرّان: الآية 114]. وقال 


م بير مه بثي” مي مء مار اس 


تعالى : «إمن كن بريد الْرّهَ كله الْعزّهُ جيعاً [نَاطِر: الآية .]٠١‏ 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قَيِم الجوزية ايفن 
أي من كان يطلب الجزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 
وقال بعض السلف: الناس يطلبون العز بأبواب ملوك» ولا يجدونه إلا في طاعة 


الله . 

وقال الحسن: وإن مَمْلَجِتْ بهم البّراذين» وَطَقْطَقَتْ بهم البغال؛ إِنَّ ذل المعصية 
لفي قلوبهمء أبى الله عرّ وجل إلا أن يُّذِلَ من عصاهء وذلك أن من أطاع الله فقد والاه. 
ولا يذل من والاه ربهء كما فى دعاء القنوت: «(إنه لا يذل من واليت وللايعز من 
عاديت). 
زكاة القلب موقوفة على طهارته: 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 
قال تعالى : رلا صَدْلْ لي عَيِكْ وَيَمثُْ ما رق يدك ين لم دا ولك لله ري من 


ل مو 


يسَاهُ وأَنَهُ سمِيع عَليمٌ) [الثور: الآية .]7١‏ 
ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكي 
هو باجتناب ذلك . 
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وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: «إون قل لك أتجعوأ داتجعواً 
هْرَ أَنّقّ لَكُم) [الثور: الآية 54]. 

فإنهم إذا أمروا بالرجوع لثلا يُطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يُطْلَع 
عليها كان ذلك أزكى لهمء كما أن رد البصر وعَضّه أزكى لصاحبه. 

وقال تعالى: ##قَد ألم من يق وك أُسْدَ رَيدِ هسل 462 [الأعلى: الآيتان 4 
6]. 

وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: همل لك 3 أن 49 [النَازَعَات: الآية 
. وقال تعالى: لوول رين © أن لا مون أزكزة4 [فصلت: الآيتان 03 7]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إلله إلا 
الله» والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفى إللهية ما سوى الحق من القلب» 
وذلك طهارته. وإثبات إللهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة ونماء»ء فإن التزكى - وإن كان 
أصله النماء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم 
الأمرين جميعا . 


فأصل ما تزكو به القلب والأرواح: هو التوحيد. 


أذانا القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 


الفرق بين تزكية النفس وبين الإخبار عن ذلك: 
والتزكية جعل الشيء زكيًا. 
إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه. 
كما يقال: عَذَّلته وفَسّقتهء إذا جعلته كذلك في الخارج» أو في الاعتقاد والخبر. 
وعلى هذا فقوله تعالى: يكلا د ركنأ أشْسَك » [النجم : الآية 77]» هو على غير 
فيعل: كد أقمَ من نكا 40 [الشمس: الآية 4]» أي لا تخبروا بزكاتهاء 00 
نحن زاكون صالحون مُتَّمَونَء ولهذا قال عقيب ذلك: «هِوٌ وَ أَعدُ بِمَن أتَو4 [النجم: ١‏ 
الى 


وكان اسم (زينب) (بَرّة) فقال: (تزكي نفسها)ء فسماها رسول الله كَلَِةٍ (زينب) 
وقال: «الله أعلم بأهل البر 1 

وكذلك قوله: «#ألم تر إل 2 نّ أَنشْسَبم» [النْساء: الآية 44]» أي يعتقدون 
زكاءها ويخبرون بهء كما يزكي المزكي الشاهد. فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيهء ثم 
قال الله تعالى: «َإيَلٍ أَمَدُ يرق من 4253 [النْساء: الآية 44] أي هو الذي يجعله زاكيّاء 
ويخبر بزكاته . 

وهذا بخلاف قوله: 8مَدْ أَفلمَ من رَكهَا 4)©2. » فإنه من باب قوله: وهل د 5 أن 
4 [النازعَات: الآية 14]» أي تعمل بطاعة الله» فتصير زاكيّاء ومثله قوله: هقد كلم من 
يط 40 [الأعلى: الآية .]1١54‏ 


معدي وق 3 2 رَكُنها 20 [الشمس: الآية 
زكاها الله» وخابت نفس دسّاهاء وقيل: إن الضمير يعود على فاعل #أَفلم4: وهو من سواء كانت 
موصولة أو موصوفة.ء فإن الضمير لو عاد على الله سيحانه لقال: قد أفلح من زكاه وقد خاب من 
دسّاه. 

والأولون يقولون (من) وإن كان لفظها مذكرًا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة 
الضمير عليها بلفظ المؤنث؛» مراعاة للمعنى» وبلفظ المذكر مراعاة للفظء وكلاهما من 
الكلام التصو: وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناهاء» فالأول كقوله: ونيم من 
ينيع لِك [الأنعام: الآية 1]» فأفرد الضمير» والثاني كقوله: ©إوَيئهُم من يسْتمِمُوَ ليك 
را الآية 7]. 

قال المرجحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: ما رواه أهل (السئن) من ٠‏ 
حديث ابن أبى مُليكة عن عائشة قالت: أتيت ليلة» فوجدت رسول الله كَلهِ يقول: «ربٌ 


القسم الثانى/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الحوزية يكنا 
ني/ طب ٍ مام ابن قيم ال 


أعط نفسى تقواهاء وركهاء أنت خير من زكّاهاء أنيت وليّها ومولاها»» فهذا الدعاء 
كالتفسير لهذه الآية» وإن الله تعالى هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكيةء فالله هو 
المزكي» والعبد هو المتزكي. والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع قالوا: والذي 
جاء فى القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثانى» دون الأول. كقوله: 
قد ألم من تل 402 [الأعلى: الآية 14]» وقوله: مهل لَّكَ إل أن تَرّ4 [الئازعات: الآية 
4] أي تقبل تزكية الله تعالى لكء فتزكّى؟ . 

قالوا: وهذا هو الحق. فإنه لا يفلح إلا من زكاه الله» قالوا: وهذا اختيار ترجمان 
القرآن ابن عباس» فإنه قال في رواية ابن أبي طلحة وعطاء والكلبي: قد أفلح من زكى 
ألله نفسه. 

وقال ابن زيد: قد أفلح من زكى الله نفسهء واختاره ابن جرير. 

قالوا: ويشهد لهذا القول أيضًا قوله في أول السورة: اهمها ورم وتَقُونهَا 402 
[الشّمس: الآية 4]. 

قالوا: وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها وذلك هو معنى التسوية. 

قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام ونظمه الصحيح: يقتضي أن يعود الضمير 
على (من) أي أفلح من زكى نفسه . هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم ‏ بل لا يكاد يفهم 
غيره» كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من اشتراها. وصلاة قد سعد من صلاها. 

قالوا: والنفس مؤنثة» فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام: قد 
أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع (مَن) على النفس. 

قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ (مَن) كما يقول: قد أفلح من 
قامت منكن» فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما 
يزيله . 

قالوا: و (مَن) بمعنى الذي. ولو قيل: قد أفلح من زكاها الله لم يكن جائرّاء لعود 
الضمير المؤنث على الذي. وهو مذكر. 

قالوا: وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه. ولهذا فرغ 
الفعل من التاءء وأتى ب (مَن) التي هي بمعنى الذي» وهذا الذي عليه جمهور المفسرين» 


ليان القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قِيِم الجوزية 
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وقال قتادة: «قَدَ أَفدمْ من رَكَّهَا 40 [الشمس: الآية 4] من عمل خيرًا زكاها بطاعة 
الله عنٍّ وجلّء وقال أيضًا: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله» وقد 
خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. 

قال ابن قُتيبة: يريد أفلح من زكى نفسهء أي نماها وأعلاها بالطاعة والبرٌ والصدقة» 
واصطناع المعروف: «#إوقَدٌ َابَ من دَسَّلهَا (44 [الشّمس: الآية ]٠١‏ أي نقصها وأخفاها 
بترك عمل البر وركوب المعاصي . 

والفاجر أبدًا خفي المكان» عديم المروءة» غامض الشخصء ناكس الرأس. 
فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها. 

وكانت أجواد العرب تنزل الرُبَى ويَفَاءَ الأرض لتشهر أماكنها للمُغتفين وتوقد 
النار في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل الأؤلاج والأطراف والأهضام لتخفي 
أماكنها على الطالبين» فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. 
وأنشد : 

وبِوَابٌ بيتك في مغلم رحيب المباءة والمسرح 

كفيت العُفاة طٍِلاب القِرى ونبمسَ الكلاب لمستنبح 

فهذان قولان مشهوران فى الآية. 

وفيها قول ثالث: أن المعنى: خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهمء 
حكاه الواحدي. قال: ومعنى هذا: أنه أخفى نفسه في الصالحين» يُرِي الناس أنه منهم 
وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

وهذا ‏ وإن كان حمًا فى نفسه ‏ لكن كونه هو المراد بالآية نظرء وإنما يدخل فى 
الآية بطريق العموم. فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم. 
والله تعالى أعلم. 

فى طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 

قوله تعالى: مَرَيَبِكَ تَطهَرَ )4 [المدْثْر: الآية 4]: 

هذا الباب» وإن كان داخلا فيما قبله كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة» 
فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارتهء وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن والسنة عليها. 

قال الله تعالى: «#بكأم) الْميَيْدُ () ف كَلَدْزْ 2 ,رَبك كك © رَيَبَكَ عجر 42 
[المدّئّر: الآيات ١‏ - 4]. وقال تعالى: طأوْلَيلك النَ لرَ يرد أنه أن يلْهَرَ لوبهم لج 
في لديا حر وَلَهُْمْ في الْأِرَةَ عدَادك عَظِيكٌ» [المائدة: الآية .]4١‏ 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية أغرضنا 
القائلون بأن المراد بالثياب القلب: 

وجمهور المفسّرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هلهنا القلب» 
والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. 

قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه. 

فروى عطاء عن ابن عباس قال: يعني من الإثم» ومما كانت الجاهلية تجيزه. 

وهذا قول قتادة ومجاهد. قالا: نفسك فطهر من الذنب. 

ونحوه قول الشَّعْبِي وإبراهيم والضحاك والزُهري. 

وعلى هذا القول: «الثياب» عبارة عن النفس» والعرب تكنِي بالثياب عن النفس. 
ومنه قول الشَّمّاخْ : 

رَموها بأثواب خفافٍء قلا ترق لهاشَّبَهًا إلا النعامَ المئمّرا 

رموها يعني «الركاب» بأبدانهم . 

وقال عنترة : 

فشككث بالرّمح الطويل ثيابَّهُ لئِسٌ الكَريمْ عَلَى القتى بِمُحَرْم 

وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدرء فتكون غادرًا دنس الثياب. 

وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثياب» وخبيث 
الثياب . 

وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية.ء ولا على فقُجْجرَّة» ورُوِي ذلك عن ابن 
عباس» واحتج بقول الشاعر: 

وإِنّْي بحَمْد الله لا ثوب غادر لَبِسْثُ. ولا من جِزيّةٍأتقبّع 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلحء هو قول أبي رزين 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي رَوْقَ. 

وقال السّدي: يقال للرجل إذا كان صالحًا: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا: إنه 
لخبيث الثياب. 

قال الشاعر: 


لاهُمٌإِنَ عامِرَبِنَ ججهم أو ذم ححَجّا في ثِيابٍ كُشم 


ان القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 


يعنى أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب» وصفوا 

العبالج يطهارة"القوث» قال مرق القن 
ثيابٌ بّني عَوف طهَارَى نقية 

يريد أنهم لا يغدرون» بل يوفون. 

وقال الحسن: حُلّقك فحسّنهُء وهذا قول القرطبي. 

وعلى هذا: الثياب عبارة عن الخلق. لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال 
ثيابه على نفسه . 

وروى العّوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
غير طيب» والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة» أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. 

ورُوي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. 

وقال أبو العباس : الثياب اللباس» ويقال: القلب» وعلى هذا ينشد: 

فَسْلَي ثيابي من ثيابك تنُسلي 

قول الظاهرية : 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 

وذكر أبو إسحلق: وثيابك فقصرء قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة» فإنه 
إذا انجرّ على الأرض لم يُوْمَنْ أن يصيبه ما ينجسهء وهذا قول طاوس. 
قول من فسر الثياب بالنساء : 

وقال ابن عرفة معناه: نساءك طهرهن» وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. قال 
تعالى: ثيل لَك تله الصِيَارِ أََمَكُ إل ياب هُنَّ ياس ل وَأنمّ لَِاتٌ لَهُنْ)4 [البقرة: 
الآية 1417]» وكنى عنهن بالإزارء ومنه قول الشاعر: 

ألا أبلغ أبا حفص رسولا فِدّى لك من أخي ثقة: إزاري 
ي أهلي . 

ومنه قول البراء بن مَعرور للنبي كله ليلة العقبة: ا ل د أي 
ادن : 

قلت: الآبة تعمٌ هذا كلهء وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول ذلك 
لفظًا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب» فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك. 


اام 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزبة لمكن 

فإن خبث الملبس يُكسبٌ القلب هَيْئَةَ خبيثة» كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. 

ولذلك حرم لبس جلود النُمور والسّباع بنهي النبي كَكِْةِ عن ذلك في عدة أحاديث 
صحاح لا معارض لهاء لما تُكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات» فإن 
الملابس الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور. لما 
يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفجور والخيلاء. 

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكمالهاء فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه أولى أن 
يكون مأمورًا به» وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس» فلا يتم إلا بذلك» 
فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. 

أثر سماع الباطل على القلب 

وقوله: «أوتيك لذن لز برد أله أن يطهر فلوبه بَمُمْ)ُ [المائدة: الآية ]5١‏ عقيب 
قوله: وأسَمَعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَوْرٍ َآحَرنَ لَرَ 2 2 لْكمٌ مِنْ بَسَدِ مَوَاضِيِوء»# 
[المّائدة: الآية ]4١‏ مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريمًا 
للحق عن مواضعهء فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه 
إن قدر على ذلك» وإلا حَرّفه. 

كما تصنع الجَهْمية بآيات الصفات وأحاديثهاء يردُون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب 
بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها فى باب معرفة الله وأسمائه 
وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» فإنهم لو طهرت لما 

كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني 
عن السماع القرآني الإيماني. 

فالقلب الطاهر ‏ لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث - لا يشبع من 
القرآن» ولا يتغذّى إلا بحقائقه. ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي لم يطهره 
الله» فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس 
كالبدن العليل المريضء لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

ودلّت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه لما لم يرد أن 
يطهر قلوب القائلين بالباطل. المحرفين للحق» لم يحصل لها الطهارة. 


يفك القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 

ولا يصمح أن تفسر الإرادة هلهنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» فإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمرًا ومحبةء ولم يرده منهم كونًا. فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم 
يرد وقوعها منهمء لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة 
ميم 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. 
لا يدخل الجنة خبيث: 

ودلّت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه. 

ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد 

طِيبه وطهره. فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم: «يِبَسْرٌ كَأَدَحْلُوُهَا خَلِدِينَ4 [الزْمَر: الآية 
3 أي ادخلوها بسبب طيبكم. 

والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم؛ كما قال تعالى: «#الِنَ لَوْهُم الملهكة 

كن رزيت ملك ع أدَخْلُوا ألْجَنَدَ يما كُشْرٌ مْمَلُونَ 407 [التحل: الآية ؟]. 

فالجنة لا يدخلها خبيث» ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقي 
الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير معوق. 

ومّن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية» كالكافرء لم يدخلها بحال. وإن 
كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسةء ثم لا يخرج منها. 

حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
يبون من بقايا بقيت عليهم: لع رايد عن الداع وال برهي لك حول النارة 
حتى إذا هُذّبوا ونُقُوا أَذِنْ لهم في دخول الجنة. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل المصلي 
عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطيب والطهارة» فلا 
يدخلها إلا طيب طاهر. 

فهما طهارتان: 

طهارة البدن. وطهارة القلب. 

ولهذا شرع للمتوضىء أن يقول عقيب وضوئه: (أشهد أن لا إلله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التَّوَابين واجعلني من المتطهرين) . 

فطهارة القلب بالتوبة. وطهارة البدن بالماء. 


ا 


القسم الثاني/ طبٌ القلوب عند الإمام ابن قم الحوزية رض 
فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته . 


معنى دعاء (اللَّهِمّ طهرني . . ) : 
' وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي ككلِةٍ «اللهعّ طهرني من خطاياي بالماء 

الئْلج والبَرّدة كيف تطهر الخطايا بذلك» وما فائدة تخصيص التطهير بذلك؟ وقوله في 
لفظ آخر «والماء البارد» والحارٌ أبلغ في الإنقاء؟ . 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعمًاء وترخي القلب وتضرم فيه نار 
الشهوة وتنجسه»ء فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا 
كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفهء والماء يغسل الخبث ويطفىء النارء فإن 
كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد 
وصلابة الجسم وشدتهء فكان أذهب لأثر الخطايا. 

هذا معنى كلامهء وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. 

فاعلم أن هلهنا أربعة أمور: أمران حسَّيَانَء وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول 
بالماء ومزيلها: حسّيَانَء وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها: 
معنويان: وصلاح القلب وحياته ونغيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. 

فذكر النبي يك من كل شطر قسمًا ننه به على القسم الآخر. فتضمن كلامه الأقسام 
الأربعة في غاية الاختصارء وحسن البيان. 

كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. 

ومن كمال بيانه يلوه وتحقيقه لما يخبر بهء ويأمر به: ويمثل الأمر المطلوب 
المعنوي بالأمر المحسوس. 

وهذا كثير في كلامه؛ كقوله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «سل 
الله الهدى والسداد. واذكر بالهدى هدايتك الطريقء وبالسداد سداد السّهم)؛ إذ هذا من 
أبلغ التعليم والنصح. حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته: 
كونه مسافرّاء وقد ضل عن الطريق» ولا يدري أين يتوجه»ء فطلع له رجل خبير بالطريق 
عالم بهاء فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة» تمثيلًا لها بالطريق 
المحوين للمسافن: 

وحاجة المسافر إلى الله سبحانه: إلى أن يهديه تلك الطريق» أعظم من حاجة 
المسافر إلى بلد؛ إلى من يدله على الطريق الموصل إليها. 


اق القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 


وكذلك السداد ‏ وهو إصابة القصد قولًا وعملا - فمثله مثل رامي الهم إذا وقع 


ا ل ل 1 الذي ا ققد سدد سهمه وأصاب» ولم يقع باطلاء فهذا 


وكثيرًا ما يقرن فى القرآن هذا وهذا. 

فمنه قوله تعالى: «#وَتَرَودُوأ مَإِرَك ير ألزَادِ التو [البَقَرَة: الآية 1910] أمر الحاج 
بأن يتزودوا لسفرهمء ولا يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو 
التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يُبلغه إياه» فكذلك المسافر إلى الله 
والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين. 

8 4 000 ع عل 2 0-8 00 م 20 

ومله قوله تعالى : وي عدم قد أزْلنا عكُُ لاسا يورى 0 ورا ولاس ألنقوئ ذلك 
4 [الأعرّاف: الآية 7؟]» فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة القلب 
بالتقوى» وزينة الظاهر والباطن» وجمال الظاهر والباطن. 


الا ال 000 


ومنه قوله تعالى: ##فمن أتبع هداى فلا ا و سْقى » [طله: الآية ]١77‏ فنفى عله 
الضلال» الذي هو عذاب القلب والروح» والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضًاء 
فهو منعّم القلب والبدن بالهدى والفلاح. 
ومنه تول امرأة العزيد عن يوسف عليه السلام لما أرته النسوة اللاثئمات لها في 
محبته : مكل كن لِك لت فيه [يُوسُف: الآية ”7]» فارتهن جماله الظاهر. ثم قال: 
1 ود عن د نم6 يُوسُف: الآية ”5] فأخبرت عن جماله الباطن بعفته» 
فأخبرتهن بجمال باطنه» وأرتهن جمال ظاهره. 


فنبه النبي كو بقوله: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرده» على شدة 
حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهماء وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذاء 
والله تعالى أعلم. 

وقريب من هذا: أنه يكيم كان إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك) وفي هذا من 
السر ‏ والله أعلم -: أن النَّجْوٌ يُثقل البدن ويؤذيه باحتباسه». والذنوب تثقل القلب وتؤذيه 
باحتباسها فيه» فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلاصه 
منْ هذا المؤذي لبدنه» وخفة البدن وراحته» وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح 


وأسرار كلماته وأدعيته كك فوق ما يخطر بالبال. 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية كن 
نجاسة المعاصى وأثرها على القلب 


نجاسة الشرك والزنا واللواطة : 

وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر 
الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك» لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: 9يَتأَيّهًا 
ليت ءَامَنْوًا إِكَمَا المشرت ححسسٌ) [القويّة: الآية 74]. 

0 ولط اسه دكا وولما وفيتة هرت الفكة الن. كانت 


ع محعل سر 2د 


تعمل كيت إِنَّهُم كنا كوم سَوْ فسِقِين 4 [الأنيياء : الآية 7/5]. 
وقالت اللوطية: موأخجوا أءَالَ 3 من يي نهم 0 يتَطْهَرُونَ## [التّمل: ١‏ 


5]. 
فأقرّوا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاسء» وأن لوطا وآله مطهرون من 
ذلك باجتنابهم لهء وقال تعالى في حق الزناة: ليت بِلْحَيدِنَ وَالْحِمونّ ِلْحِستَ» 

[الثُور: الآية 75]. 
نجاسة الشرك نوعان: 

فأما نجاسة الشرك فهى نوعان: نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة. 

فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللهء فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

والمخمّفة: الشرك الأصغر؟؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف به وخوفه 
ورجائه . 

ونجاسة الشرك عينية. ولهذا جعل سبحانه الشرك نجَسًا ‏ بفتح الجيم - ولم يقل: 
إنما المشركون نجس - بالكسر ‏ فإن النجس عين النجاسة» والنجس - بالكسر - 
المتنجس . فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس. . والبول والخمر نجس. فأنجس 
النجاسة الشرك» كما أنه أظلم الظلم. 

وإن النجّس في اللغة والشرع» هو: المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه 
بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى» فضلا أن يخالط ويلابسس لقذارته» وثفرة الطباع 
السليمة عنه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم» ونفرته 
منه أقوى . 

والأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب» أو تؤذيهما معًا. والنججس قد 
برائحته» وقد يؤذي بملابسته. وإن لم تكن له رائحة كريهة 


شان القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 


أثر النجاسة على الروح والقلب: 

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية باطنة» 
فيغلب على الروح والقلب الخبثُ والنجاسة» حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك 
الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها. كما يتأذى من شم رائحة النَّنْنَء ويظهر ذلك كثيرًا 
في عَرَّقهه حتى تجد لرائحة عرقه نتنًا. فإن نَيْن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من 
ظاهره. والعرق يفيض من الباطن. 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق. وكان رسول الله كك أطيب الناس عرقًا. 

قالت أم سُلَيم» وقد سألها رسول الله يلل عنه وهي تلتقطه: «هو من أطيب الطيب». 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوي خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد. والنفس 
الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نَفْحَة مسك وُجدت 
على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 
ما رتب الله على الشرك من آثار: 

والمقصود: أن الشرك لما كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان 
أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له» وأشدها مَقْنَا لديه. ورتب عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواهء وأخبر أنه لا يغفرهء وأن أهله نَجَسء ومنعهم من 
قربان حرمهء وحرّم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم 
أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدًا. 

' وهذا لأن الشرك هَضُم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإللهية» وسوء ظن برب 

العالمين كما قال تعالى : طوَيْمَذْبَ التي ليفقت وَلمْركي وَلتْركٌي اظَلئ لله 


ا 
سي مه 


مس غ6 سر لسع لج م ررس خط سب 0 سه مو ص اس ل سسيوس سا و رروظ رومن م وعم 
ظرك الْسَوء عَلَبهِم ديه أَلشَوْءِ وَعَضْب أللَّهُ عَلِيْهِر وهر وعد لهم جَهئم وَسََهَتَ مصيرا 29 
[المْنْح : الآية 5]. 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك» فإنهم ظنوا به 
ظن السوءء حتى أشركوا بهء ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. 

ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قَدَروه حق قدره في ثلاث مواضع من 
كتابه»ء وكيف يقدره حق قدره من جعل له عَذْلَا ونِذّاء يحبه ويخافه. ويرجوهء ويذل له 
ويخضع له ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته؟ . 

قال تعالى: ##وورح ألَّاسِ من يَتَحِدُ من دون أله آنَدَادَا جيم كس الله 4 [البَقَرَة: 
الآية 156]. 
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وقال تعالى: «َِإلْلَنَدُ ينه اذى حَلَقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرْصٌ وَجَمَلَ لظت والثور 
كَفَرُوأ برَيهُمَ يمرت 409 [الأنعام: الآية .]1١‏ 

أى يجعلون له عَذَلا فى العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها 
المشركون بين الله وبين آلهتهمء. وعرفوا ‏ وهم في النار ‏ أنها كانت ضلالا وباطلاء 
فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: اسه إن كْنَا لَتى صَكلٍ مين (©) إذ شُوَيكم ررب 
لْعْلِيِينَ )4 [الشْعَرَاء: الآيتان 417 48]. 

ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا: إن 
آلهتهم خلقت السملوات والأرض» وأنها تحيي وتميت» وإنما ساووها به في محبتهم 
لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى 
الإسلام. 

ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص - المشايخ والأنبياء والصالحين - 
وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرًا ولا نفعاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء وأنهم لا يشفعون لعابدهم أبدّاء بل قد حرم الله شفاعتهم لهمء 
ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهنم :من الأمر شي 
بل الأمر كله لله» والشفاعة كلها له سبحانه» والولاية له فليس لخلقه من دونه ولي ولا 
المشركين: دكا هد ذو لَه ييدُونَ © كَمَا لتك برب الْعَلبِينَ )4 [الصّافات: الآيتان 
7 407] وإن كان المعنى: ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم معه غيرهء 
وجعلتم له نذا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه 
غيره؟ . 

فإن المشرك: 

إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه: من وزيرء أو 
ظهير» أو عون. وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه 
فقير إليه بذاته . 

وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك . 

وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة. 


أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم. 
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أو لا يكفى عبده وحده.ء أن لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة» كما 
يشفع المخلوق عند المخلوقء فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به؛ 
وتكثره يهامن القلة وتعرره يهن الذلة 

أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن يرفع تلك الحاجات إليهء كما هو 
حال ملوك الدنيا. 

وهذا أصل شرك الخلق. 

أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم» حتى يرفع الوسائط إليه ذلك. 

أو يظنْ أن للمخلوق عليه حمًا. فهو يُفْسِم عليه بحق ذلك المخلوق عليهء ويتوسل 
إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعر عليهم ولا يمكنهم 

وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والإنابية إليه» من قلب المشرك» بسبب قسمته ذلك 
بينه سبحانه وبين من أشرك بهء فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة 
والخوف والرجاء» بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه» لكفى في 
البدعة قرينة الشرك: 

فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك أم 
أبى. ولهذا اقتضى حمده سبحاته وكمال ربوبيته أن لا يغفره» وأن يُخْلّد صاحبه في 
العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية. فلا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» 
وإن زعم أنه يعظمه بذلك. 

كما أنك لا تجد مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسول» وإن زعم أنه معظم له بتلك 
البدعة. فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصوابء؛ أو يزعم أنها هي السنة» إن كان 
جاهلا مقلدّاء وإن كان مستبصرًا في بدعته فهو مشاقٌ لله ورسوله. 

فالمتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه: هم أهل الشرك والبدعة» 
ولا سيما من بَتَى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تقبل اليقين» ولا تغني من 
اليقين والعلم شيئًا. فيالله للمسلمين» أي شيء فات هذا من التنقص؟ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى» خشية ما يتوهمه من التشبيه 
والتجسيم. فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. 
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والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم أعظم الناس 
تنقصًاء لَبّسَ عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة 
الشرك في كتاب الله تعالى. قال تعالى : «إقل نا حي و لتّصلٍ ا 
ولب بير الحَقّ وأن مركأ بأسّه ما مَآ ل يَِزْلُ بوم سلطلنا وأن تَمُولوأ عَلَ أل كَبَونَ 47 
[الأعرّاف : الآية ]2 فالاثم والبغي قرينان. والشرك والبدعة قرينان. 
الفرق بين نجاسة المعاصي ونجاسة الشرك: 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي» فإنها بوجه آخرء فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية» 
ولا سوء الظن بالله عزّ وجل. ولهذا لم يرتّب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما 
رتبه على الشرك . 

وهكذا استقرّت الشريعة على أنه يُعمّى عن النجاسة المخففة» كالنجاسة في محل 
الاسْتجْمَاره وأسفل الحُفّء والحذّاء وبول الصبي الرّضيع وغير ذلك» ما لا يُعْمّى عن 
المغلظة . 

وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر»ء ويعفى لأهل التوحيد المحض 
الذي لو يتوير لوديا لا يغلي لمن يتن كدلاتم. الرالنى العوحاء اذى ال بار 
بالله شيئًا البتة رَبّه قراب الأرض خطاياه أتاه بقٌرابها مَعْفْرةَ» ولا يحصل هذا لمن نقص 
توحيده وشابَّهُ بالشرك. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. 
فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله» وتعظيمه» وخوفهء ورجائه وحدهء ما يوجب غسل 
الذنوب» ولو كانت قات الأرض» فالنجاسة عارضة» والدافع لها قويّء فلا تثبت 
معةه . 
أغلظ النحجاسات : الزنا واللواطة : 

ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها تفسد 
القلب» وتضعف توحيده جدّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًا؛ فكلما 
كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان أعظم 
إخلاصًا كان منها أبعد» كما قال تعالى عن يوسف الصديق: #ككدَلِكَ لِضَرِتَ عَنْهُ اليه 
وَالْسَحْفَ ِنَم مِنْ عِبَادكا الْمُخْلَصِينَ4 [يُوسّف: الآية 74]. 

فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعَْبّد لهاء بل هو من أعلى أنواع التعبد» ولا سيما 
إذا استولى على القلب. وتمكن منه صار تتَيّمَاء والتتيم: التعبد» فيصير العاشق عابدًا 
لمعشوقه» كثيرًا ما يغلب حبّه وذكره والشوق إليه» والسعي في مرضاته» وإيثارٌ محابّه 
على حب الله وذكره» والسعي في مرضاته. 
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بل كثيرًا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية» ويصير متعلقًا بمعشوقه من 
الصورء كما هو مشاهدء فيصير المعشوق هو إللهه من دون الله يقدّم رضاه وحبه على 
رضّى الله وحبهء ويتقرّبٌ إليه ما لا يتقرب إلى الله ويُنفق في مرضاته ما لا ينفقه في 
مرضة الله» ويتجئب من سَّخّطه ما لا يتجنبه من سخط الله تعالى» فيصير آثر عنده من 
ربه: خُبّاء وخضوعاء وذلاءًَ وسمعًاء وطاعة. 
عشق الصور والشرك: 

وَلهذآ كان العشق والعوك معلؤزميق»: وإئما حكى الله سجاه العشى »عن المشركيق 
من قوم لوطء وعن امرأة العزيز» وكانت إذ ذاك مشركة» فكلما قوي شرك العبد بُليَ 
بعشق الصورء وكلما قوي توحيده صّرف ذلك عنه. 

والزنا واللواطة كمال لذتهما إنما يكون مع العشق» ولا يخلو أصحابهما منه» وإنما 
لتنقّله من محل إلى محل لا يبقى مقصورًا على محل واحدء بل ينقسم على سهام كثيرة؛ 
لكل محبوب نصيب من تألّهه وتعبده. 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تبعيد القلب من الله» فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ القلب بهما بَعْدَ ممن هو 
طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» وكلما ازداد خبثًا ازداد من الله بعذًا. 

ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في (كتاب الزهد): «لا يكون البطالون من 
الحكماء» ولا تلِجّ الزناة مَلكوت السماء» 

ولما كانت هذه حال الزنا كان قريبًا للشرك في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: 
«لن لا يكم إل رَِيَدٌ أ منيكة رَاَيَةُ لا بكنهاً ِل ونِ أو مُنرلكٌ مَْرَمَ دَلِكَ ع1 
لْمَزْمنِينَ 42 [الثور: الآية ]. 

والمقصود: أن الله سبحانه سمّى الزوانى والزناة خبيئين وخبيثات» وجنس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان حلالاء وسمّى فاعله جنبّاء لبعده عن قراءة 
القرآنء وعن الصلاة» وعن المساجدء فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. 

فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله تعالى» وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه 
وبين الإيمان» حتى يحدث طهرًا كاملا بالتوبة؛ ب لبدنه بالماء . 

وقول اللوطية: #أَحْرِجُوهُم ين وَيَيِكُم إِنَهُمْ تَهُمْ أناس يلطهُروة هرون [الأعرّاف : الآية 45] 
من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: ا نموأ ينم إِلَّا أن يُوْمنوأ لله العزمز 
أِمِيدِ 462 [البْرُوج: الآية 4]» وقوله تعالى: ملقُلٌ يأل الكتبٍ هل تَنْقِمُونَ هِنَا إِلَّه أن امنا 
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ْنَا وَمَآ أَنِلَ من قَبْلُ# [المّائدة: الآية 04]. 

وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيدء وإنه لا يشوبه بالإشراك. 
وهذا المبتدع: إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول» وأنه لم يشبهها بآراء الرجال» 
ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك 
والبدعة خير له وأنفع» وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة 
أهل الشرك والبدعة. 

إذا لم يكن بد مِنَ الصّبْرِه فَاضْطِيِرُ على الحَقٌء ذاكٌ الصّبِرُ تُحَمدُ عُقْباهُ 

في علامات مرض القلب وصحته 

ما هو مرض القلب؟! 

كل عضو من أعضاء البدن لق لفعل خاص» به كماله في حصول ذلك الفعل 


ومرضه: أنه يتعذر عليه الفعل الذي خلق لهء حتى لا يصدر منهء أو يصدر مع 
نوع من الاضطراب. 

فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش. 

ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية. 

ومرض اللسان: أن 5-0008 

ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها. 

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى 
لقائه» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربهء فكأنه لم يعرف شيئًاء ولو نال كل 
حظ من حظوظ الدنيا ولَذَاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه» والأنس 
به؛ فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك 
عادت تلك الحظوظ واللذات عذايًا له ولا بدء فيصير معذبًا بنفس ما كان منعمًا به من 
جهتين : 

- من جهة حسرة فُتهء وأنه حيل بينه وبينه» مع شدة تعلق روحه به. 

- ومن جهة فَوْت ما هو لخير له وأنفع وأدوم؛ حيث لم يحصل له. 

فالمحبوب الحاصل فات. والمحبوب الأعظم لم يظفر به. 
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وكل من عرف الله أحبه» وأخلص العبادة له ولا بد» ولم يؤثر عليه شيئًا من 
المحبوبات . 

فمَن آثّر شيئًا من المحبوبات فقلبه مريض . 

كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقط عنها شهوة الطيّب» 
وتعوضت بمحيبة غيره. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضهء ولا يعرف به صاحبهء لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموتهء وعلامة ذلك: 

أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. 

ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليهء وتألم بجهله بالحق بحسب 
حياته . 

وما لجرح بميت إيلام 

وقد يشعر بمرضهء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها؛ فهو يؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواءء فإن دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء على 
النفسء وليس لها أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمهء ولا يستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصبره: 

كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه 
انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى 
ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق» ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق 
واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم. 

وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم. 

والمقصود: أن من علامات أمراض القلوب : 

عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة. 

وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. 

فهنا أربعة أمور: 

غذاء نافع . 

ودواء شافي. 

وغذاء ضارٌ. 


ودواء مهلك . 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية ونان 


القلب الصحيح : 
ذلك. 


و أنفع الأغذية غذاء الإيمان. 

وأنفع الأدوية دواء القرآن. 

وكلٌ منهما فيه الغذاء والدواء. 

ومن علامات صحته أيضًا: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيهاء 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبناتهاء وقد جاء هذه الدار غريبًا يأخذ منها حاجتهء ويعود إلى 
وطنه؛ كما قال النبي ككْةِ لعبد الله بن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؛ 
وعد ساك من أهل القوزة: / 

فحيّ على جنات عَدْنِ فإنها منازلك الأولى وفيها المُخَيّمْ 

ولكننا سبي العدو. فهل ترى . نعود إلى أوطائننا ونسلم؟ 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن الآخرة 
قد ترحلت نشيلة» ولكل منهما 00 فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب». وغدًا حساب ولا عمل. 

كلما صحّ القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منهاء حتى يصير من أهلهاء 
وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من أهلها. 

ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله 
تعالى ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه» الذي لا حياة لهء ولا 
فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس بهء فبه يطمئن» وإليه يسكن» وإليه 
يأوي . وبه يفرح» وعليه يتوكل» وبه يثق» وإياه يرجوء وله يخاف. 

فذكره قوته» وغذاؤه ومحبته»ء والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره» والالتفات 
إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع إليه دواؤه. 

فإذا حصل له رب سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب والقلق» وانسدت 
تلك الفاقة . 

فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله أبدًا. 

وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه. 


وفيه مرض لا يشفيه غير الإخللااص لهء وعبادته وحده. 


كن القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن يم الجوزية 
ل ل ب ا ا ل ا ا ات 


فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إللهه ومعبوده» فحينئٍ يباشر 
روح الحياة» ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا 
الأمر الذي له خُلِقَ الخلق» ولأجله لتقت الجنة والنارء وله أرسلت الرسل ونزلت 
الكتب» ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة» 
كما قيل: 

وق عه قناخظة الئقة والنن. .ققخ نكنة يفده الي الوق 

قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها؛ 
قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره 


وطاعته . 
وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي 
وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته» ولا الجنة إلا برؤيته 
ومشاهدته . 


وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت» والعيش 
الهني: الحياة مع الله تعالى لا غير. ْ د 

ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت؛ لأن الفوت انقطاع عن 
الحق» والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين؟ 

وقال آخر: من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطع 
قلبه على الدنيا حسرات. 

وقال يحيئ بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته» ومن قرت 
عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. 

ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من خدمته» ولا 
يأنس بغيره؛ إلا بمن يدله عليه ويذكرهُ به» ويذاكره بهذا الأمر. 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص 
بفوات ماله وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى الطعام 
والشراب. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد 


عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه» وقرت عينه وسرور قلبه. 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية يكن 
مب يح ل ا ا ا ل ل ل”؟آتبب ل 

ومن علامات صحته : أن يكون همه واحدّاء وأن يكون في الله . 

ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شحًا بما 
1 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فييحرضن عل 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. ويشهد مع ذلك مِنَّةَ الله فيه وتقصيره في 
حق الله . 

فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. 

وبالحملة فالقلب الصحيح : هو الذي هَمّه كله فى الله وحبه كله له وقصده له 
وبدنه له وأعماله لهء ونومه له ويقظته لهء» وحديثه والحديث عنه أشْنبَي إليه من كل 
حديث . وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. 

والخلوة به أو عنده من الخلطة إلا حين تكون الخلطة أحب إليه وأرضى لهء 
ا وطمأنينته وسكونه إليه» ٠»‏ فهو كلما وجد من نفسه التفافًا إلى غيره تلا 
عليها: ايم بها التنش. الامبئة 9©) أنجى إِلَّ ريْكِ راضِيَةٌ مي 4*9 [الفَجر: الآيتان /اا 
58]. 

فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين 
يدي إللهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» فتصير العبودية صفتهء ذوقًا لا تكلقّاء فيأتي 
بها تودُدًا وتحببًا وتقرباء كما يأتى المحب المتيم فى محبة محبوبه بخدمته وقضاء 
أشغاله . 

فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحسلٌ من قلبه ناطقًا ينطق: لبَيِك وَسَعْدَيك إني 
سامع مطيع ممتثل» ولك عليّ المئّة في ذلك» والحمد فيه عائد إليك. 
اي ام ولا مستعان لي إلا بلكء 
ولا انصراف لي عن بابك» ولا مذهب لي عنك. 

فينطرح بمجموعه بين يديه» ويعتمد بكليته عليه» فإن أصابه بما يكره قال: رحمة 
أهُديث إلىّ» ودواء نافع من طبيب مشفق» وإن صرف عنه ما يحب قال: شرا صرف 
عني . ١‏ 


وكمْ رمتُ أمْرًا خِرْتٌ لي في انْصِرَافِهِ وكالزلكابي مني انز راهنا 


ل القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن يم الجوزية 


ااااظ* ‏ ب_ _١-_-_-  _‏ _ __ ل ل سم 


فكل ما مَسَّه به من السَّرّاء والضرّاء اهتدى بها طريقًا إليه» وانفتح له منه باب يدخل 
منه عليه» كما قيل : 

ما مسّني قدَر بِكُرْهِ أورضّى إلا اهتديثُ به إليك طريقا 

أمْض القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء ر 

فللّه هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضمائرء وماذا أودعته من الكنوز 
والذخائر» ولله طيب أسرارها ولا سيما يوم تُبْلى السرائر. 

سيبدو لها طيب ونور وبهجة 2 وحسن ثناء يوم تبلى السرائر 

تالله» لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه» واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت 
عليه» ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب إليهء واختارته على ما سواه وآثرت ما 


لديه . 
مُفسِدات القلب وأسباب أمراضه'١‏ 

تمهيد: 

مفسدات القلب خمسة وهى: 

كثرة الخلطة . ْ 

- التمني. 

التعلّق بغير الله تعالى. 

- الشبع . 

كثرة النوم ٠.‏ 

فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلبء فنذكر آثارها التي اشتركت فيهاء وما تميز 
به كل واحد منها. 


اعلم أن القلب يسير إلى الله عنَّ وجلّ» والدار الآخرة» ويكشف عن طريق الحق 
ونهجه» وآفات النفس والعمل» وقطاع الطريق» بنوره وحياته وقوته» وصحته وعزمهء 
وسنلانة اتتيعة ويصره» وغيية الشواغل والقؤاطلم عته: 

وهذه الخمسة تطفىء نوره. وتعور عين بصيرته» وتثقل سفكة إن تطنمة روتكيه 
وتضعف قواه كلها. وتوهن صحته وتُفْثْر عزيمته» وتوقف همته» وتنكسه إلى ورائه. ومن 
لا شعور له بهذا فميت القلب. وما لجرح بميت إيلام. فهي عائقة له عن نيل كماله. 


.4350 501/١ انظر أيضًا «مدارج السالكين»‎ )١( 


القسم الثاني / طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية وان 


قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول 
إليه . 


فإنه لا نعيم له ولا لذة» ولا ابتهاج» ولا كمال» إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة 
بذكره. والفرح والابتهاج بقربه. والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة. كما أنه لا نعيم 
له في الآخرة» ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان. لا يدخل 
الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

وقال بعض العارفين: إنه لتمر بالقلب أوقات. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا. إنهم لفي عيش طيب. 

وقال بعض المحِبّين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء 
قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه» والإقبال 
عليه؛ والإعراض عما سواه ونحو هذا من الكلام. 

وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقًا. 

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائق له عن سيرهء 
ومحدثة له أمراضًا وعللاء إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 
المفسد الأول كثرة الخلطة : 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسودء 
ويوجب له تشتنًا وتفرقاء وهمًا وغمّاء وضعمّاء وحملًا لما يعجز عن حمله من مؤنة 
قرناء السوء؛ وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم, وتَفَّسّم فكره في أودية 
مطالبهم وإرادتهم. فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ . 

هذاء وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنةء 
وعطلت من منحة. وأحلت من رزية» ووقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل 
كان علن اي طاليه عند الوفاة > امبر من “قرناء الشوء؟ لت بيؤالوا يه حتى :تالو بينه 
وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض» 
تنقلب إذا قت الحقاتئق غداوة» .ويعض المخلط علييا يديه نذمًا: 

كما قال تعالى: #9رَيَومَ يَحَضُ طلم عَلَ يَدَيْهِ يَمُولُ يبت اَتَحَدْتُ مم الرسول 
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ميلا © يوق بت 1 يِذ ناما علا © لَمَذ سل عَنِ لكر بد إذْ جَلَنِ»# 


لان القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 
و29 2 للش ا ل متسيس لامر اروس اا 1ل 1ك اكسالا 0 111 


ا الآيات ا؟ ‏ 9؟]. وقال تعالى: «الكجكة َوْمَيذٍ بَعَضْهُمْ عض عدو د 
لَمتّقت 469 [الرخرُف: الآية 317]. 

وقال خليله إبراهيم لقومه: © إِنَّمًا تحدم ين دون أله ويم موده بَعِيكم 2 0 
ال و لْبمَةٍ يَكُد سكم بض وَيَْسَتُ سَنْضُكُم نضا مَمَْوْسَكمْ القَادُ 
أحكم ين تصريت#4 [العَنكبوت: الآية 0؟]. 

وهذا شأن كل مشتركين فى غرض . يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله؛ فإذا 
انقطع ذلك الغرضء أعقب ندامة وحزنًا وألمًا. وانقلبت تلك المودة بغضًا ولعنة» وذمًا 
من بعضهم لبعضء لما انقلب ذلك الغرض حزنًا وعذابّاء كما يشاهد في هذه الدار من 
أحوال المشتركين في خزيه» إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل» متوادّين 
عليه: لا بد أن تنقلب مودتهما بغضًا وعداوة. 


اتوت 


ا 


والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة والجماعة» 
والأعياد والحج. وتعلم العلم» والجهادء والنصيحة - ويعتزلهم في الشر» وفضول 
المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزالهم : : فالحدّر الحدَّر 
أن يوافقهم. وليصبر على أذاهم. فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. 
. ولكن أذّى يعقبه عز ومحبة له وتعظيمء وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين. وموافقيُهم يعقبها ذل وبُعْضُ لهء ومقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب 
العالمين. 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلاء وإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات. . فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله» إن أمكنهف 
ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك» بأن هذا 
رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك» ونحو ذلكء فليحاريه» وليستعن بالله» ويؤثر فيهم 
مق الخير_منا أمكيه: 


فإن أعجزته المقادير عن ذلكء فَلْيَسُلَ قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين» 
وليكن فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيدّاء نائمًا يقظانًا. ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع 
كلامهم ولا يعيهء لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى» يسبح حول 
العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يَضْدُق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجأ إليهء ويلقي 
نفسه على بابه طريحًا ذليلاء ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» والذكر الدائم بالقلب 
واللسان» وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة 
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ومادة قوة من الله عر وجل» وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. والله تعالى 
أعلم . 

وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة. بمقدار الحاجة”''2. ويجعل الناس فيها 
أربعة أقسامء ع خط اعد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. 

أحدها: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ حاجته منه 
ترك الخلطة؛ ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام» وهذا الضرب أعز من الكبريت 
الأحمر» وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله 
ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. 

القسم الثاني : مَنْ مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيحًا فلا 
حاجة لك في خلطته» وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما 
أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوهاء 
فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم في القسم الثالث. 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. 
فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن» وهو من لا تربح عليه في دين ولا 
دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا تمكنت 
مخالطته واتصل فهي مرض الموت المخوف. 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا فإذا فارقك سكن الألم. 

ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقلء» الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك. ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك. ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتهاء 
بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه وفرحه به 
فهو يحدث من فيه كلما تحدث؛» ويظن أنه مسك يطيب به المجلس» وإن سكت فأئقل 
من نصف الرحا العظيمة» التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. 

ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. 

ورأيت يومًا عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب. والشيخ يحمله وقد 
ضعفت القوى عن حملهء فالتفت إليَ وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع» ثم قال: لكن 
قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة أو كما قال. 
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وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا على 
العبد أن يبتلي بواحد من هذا الضرب» وليس له بد من معاشرته ومخالطته» فليعاشره 
بالمعروف حتى يجعل الله له فرججا ومخرجًا. 

القسم الرابع: مَنْ مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السمء » فإن اتفق لآكله 
ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر من هذا الضرب في الناس لا كثّرهم الله 
وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله كَل الداعون إلى خلافهاء الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرًا 
والمنكر معروفًا. 

إن جرّدت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين. 

وإن جرّدت المتابعة لرسول الله كَلٍ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين 

وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلوٌ ولا تقصيرء 
قالوا: أنت من المشبهين. 

وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف» ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله 
من المنكرء قالوا: أنت من المفتنين. 

وإن اتبعت السنة» وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. 

وإن انقطعت إلى الله تعالى» وخليت بينهم وبيذ«حيقة الدنيا قالوا: أنت من 
الملبسين: 

وإن تركت ما أنت عليه» واتبعت أهواءهم» فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم 
من المنافقين . 

فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم» وأن لا تشتغل 
بأعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم.ء فإنه عين كمالك كما قال: 

وإذا أتتك مذمَّقِي مِنْ ناقص فهيّ الشّهادهُ لي بأنّي فاض ِل 
المفسد الثاني - التمني : 

والمفسد الثاني من مفسدات القلب ركويّه بحرٌ التمني» وهو بحر لا ساحل له. 
وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم» كما قيل: إن المتى رأسٌ أموالٍ المفاليس. 
وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» وخيالات المحال والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني 
الكاذبة» والخيالات الباطلة» تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة» وهي بضاعة 
كل نفس مهينة حسيسة سفلية: ليست لها همة تنال بها الحقائق المخارجية. بل اعقاضت 
عنها بالأماني الذهنية. وكلُ بحسب حاله: من متمن للقدرة والسلطان» وللضرب في 
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الأرض والتطواف فى البلدان» أو للأموال والأثمان» أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني 
صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصولهاء وَالْتَذَّ بالظفر بها. فبينا هو على هذه الحال» إذ 
استيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل الذي يقربه إلى 


الله ويدنيه من جواره. 


فأماني هذا إيمان ونور وحكمة. وأماني أولئك خدع وغرور. 

وقد مدح النبي يكم متمني الخير. وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله. 
كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه. ويصل فيه رحمه. 
ويخرج منه حقه. وقال: (هما في الأجر سواء)» وتمتى كه في حجة الوداع: أنه لو كان 
تمتع وحَلَ ولم يسِقٍ الهدي» وكان قد قَرَن. فأعطاه الله ثواب القران بفعله» وثواب التمتع 
الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرين 
المفسد الثالث ‏ التعلق بغير الله تعالى: 

والمفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم 
مفسداته على الإطلاق. 

فليس عليه أضرٌ من ذلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منهء فإذا إذا تعلق 
بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من 
الله عرِّ وجل» بتعلقه بغيره» والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل. ولا إلى 
ما أمله ممن تعلق به وصل . 

قال الله تعالى: ##وََدوأْ يمن دوت أنه َإلِهَةٌ يكوا لم عِزَا © كلا سََكَمُرُوهَ 
ادم يكو عَم ددا © [مريّم : الآيتان 4١‏ 87]. وقال تعالى: «إوَاتحَدُواْ مِن دون 
سه عَالِهَةٌ َعلْهُمْ : ينصرونٌ 9 لا سَتَطيعُونَ نَ تَصَرَهُمْ وشم َنم جنك خُحصَرُونَ 48 [يَس: الآيتان 
كلاء هلا]. 

فأعظم الثامن نخذلانا من تعلق بغير الله: فإن ها فاته من :مضالحه وسعادثة وفلاحهء 
أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرّض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله : 
كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت. 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم 
والخذلان. كما قال تعالى: «إل َل مم لَه إِكهًا كر فَفَعدَ مَدْمُوَا عدولا )4 
[الإسرّاء: الآية ؟؟] مذمومًا لا حامد لك. مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس 
مقهورًا محمودًا كالذي قهر بباطل. وقد يكون مذمومًا منصورًا. كالذي قهر وتسلط عليه 
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بباطل . وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك بحق. ب 1 
قسمه أردأ الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور. 
المفسد الرابع - الشبع : 

والمفسد له من ذلك نوعان: 

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهي نوعان: 

محورّمات لحق الله؛ كالميتة والدم. ولحم الخنزير»ء وذي الناب من السباع 
والمخلب من الطير. 

ومحرّمات لحق العباد. كالمسروق والمخصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضى 
صاحبه» إما قهرًا وإما حياءً وتذممًا. ' 

والثانى: ما يفسده بقدره: وتعدى حدهء كالإسراف في الحلال» والشبع المفرط» 
فإنه يثقله عن الطاعات. ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتهاء حتى يظفر بها. فإذا ظفر 
بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذي بثقلهاء وقوى عليه مواد الشهوة. 
وطرق مجاري الشيطان ووسعهاء فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق 
مجاريه ويسد عليه طرقه» والشبع يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيرًا شرب كثيرًا. فنام 
كثيرًا. فخسر كثيرًا. وفي الحديث المشهور (ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من بطنه. بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه. وثلث لشرابهء وثلث 
لنفسه) . 

ويُحكى أن إبليس - لعنه الله - عرض ليحيئ بن زكريا عليهما الصلاة والسلام» فقال 
لها رشيل #اغل تلع فقي تيا ]قال لا إلا أنه قُدّم إليك الطعام ليلة فشَهْيته إليك 
حتى شبعت منه. فنمت عن وردك. فقال يحيئ: لله عليّ أن لا أشبع من طعام أبدًا. 
فقال إبليس: وأناء لله عليّ أن لا أنصح آدميًا أبدا. 
المفسد الخامس - كثرة النوم : 

فإنه يميت القلب» ويثقل البدنء ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسل . 
ومنه المكروه جدًا. ومنه الضار غير النافع للبدن. ش 

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. 
ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه» وكثر ضرره. 
ولا سيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . فإنه وقت غنيمة 
وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا 
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بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت نزول 
الأرزاق» وحصول القسم» وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار. وينسحب حكم جميعه على 
حكم تلك الحصة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول» وسدمسه الأخير. وهو مقدار 
ثمان ساعات. وهذا أعدل النوم عند الأطباء. وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في 
الطبيعة انحرافًا بحسبه. 

ومن النوم الذي لا ينفع أيضًا: النوم أول الليل» عقيب غروب الشمس» حتى 
تذهب فحمة العشاء. وكان رسول الله كِِ يكرهه. فهو مكروه شرعًا وطبعًا. 

وكما أن كثرة النوم موروثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجرهء مورث لآفات أخرى 
عظام: من سوء المزاج ويبسه» وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل. ويورث أمراضًا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا 
بالعدل . فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. وبالله المستعان. 
المفسد السادس - فضول النظر: 

إن فضول ار يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» 
والاشتغال به والفكرة فى الظفر به» فمبدأ الفتنة من فضول النظرء كما في (المسند) عن 
النبي وق أنه قال: «النظرة ة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره لله أورثه الله 
حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه» أو كما قال كَكِ. 

فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة 


كما قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها مِنَ النّظر وَمُعْظُمٌ الئّارٍ مِنْ مُسْتَضْمَرٍ الشَّرَرِ 
كَمْ نَظرَةٍ كت فِي قَلْبٍ صَاحِِهَا شك الشها بلا ؤس ولاك 
وقال الآخر: 
وَكنت مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَاِِنَا لِقَلِْكَ يَوْمًا أَنَعَبَمْكَ الْمَنَاظِدُ 


راتكه الزى إل فيل اتيك اث عَلَئِهِ وَلاعَنْ بَعْضِهٍ أَنْتَ صَابِرُ 
والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء. 
المفسد السابع - فضول الكلام : 
وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها مداخل للشيطان فإمساك 
فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة واحدة» وقد قال 
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النبي كف لمعاذ: «وهل يكب الناسٌ على مناخرهم في الئار إلا خصائد ألسِئتهم». 
الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له فقال ا 
يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بمالًا ينقصه؛. 

وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل 
الشيطان» فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمانء بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلاً لم يبق 
فيه إرادة للطعامء وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلامء فجنايتهما 
متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات» وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما 
يحذرون من فضول الكلام» وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 

في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب. 

فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفسء فالموادٌ الفاسدة كلها إليها 
تنصبٌ» ثم تنبعث منها إلى الأعضاء. وأول ما تنال القلب. 

وقد كان رسول الله يَكْةِ يقول فى خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه ونستهديه» 
ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور الشينا وسضيات أعمالنا» . 

وفي (المسند) والترمذي من حديث حُصين بن عبيد أن رسول الله كيه قال له: 
خصين » كم تعبد؟» قال: سبعة» ستة في الأرض وواحد في السماءء قال: «فمن الذي 
ُعِدُ لرَغبتك ورّهْبتك؟» قال: الذي في السماء. قال: «أَسْلِمْ حتى أعلمك كلمات ينفعك 
الله بها» فأسلم. فقال: قل: «اللهم ألهمني رشدي» وقني شرٌ نفسي». 

وقد استعاذ يلل من شرّها عمومّاء ومن شر ما يتولّد منها من الأعمال» ومن شر ما 
يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات 
الأعمال. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسهء أي أعوذ بك من هذا النوع من 
الأعمال. 

والثاني: أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها. 

فعلى الأولى: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني : يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. 

ويدخل العمل السيّىء في شر النفس. فهل المعنى: ما يسوؤني من جزاء عملي 
أو من عملي السيّىء؟ . 
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وقد يترجح الأول» فإن الاستعاذة من العمل السيّىء بعد وقوعه إنما هي استعاذة 
وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم: على أن النفس 
قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا يُدَحَلُ عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا 
بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. 
قسم ظفرت به نفسهء فملكته وأهلكته. وصار طوعًا لها تحت أوامرها. 
وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعًا لهم منفذة لأوامرهم . 
قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن ظفر بنفسه 
لديا 9© وِنَّ للحم ب الْمأر 9 وأا من حَافَ مَقام ريد ونه الننس عَنِ اذهك (© وذ لبد 
لمأو 469 [التازعَات: الآيات /" - 41]. 
فالنفس تدعو إلى الطغيانء. وإيثار الحياة الدنيا. 
والرّبَ تعالى يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. 
والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة. وهذا موضع 
المحنة والابتلاء. 
صفات النفس : 
وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاثة صفات: المطمئنة» والأمّارة بالسوءء 
واللوّامة . 
فاختلف الناس: هل النفس واخدةء وَهذه أوصاف لها. أم للعبد ثلاث أنفس؟ : 
نفس مطمئنة» ونفس لوامة. ونفس أمارة. 
فالأول: قول الفقهاء والمتكلمين» وجمهور المفسرين» وقول محققي الصوفية . 
والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 
والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار 
صفاتها. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة» وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي 
متعددة» وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس: كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية 
للأخرى في الحدّ والحقيقة. وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفسهء كل واحدة 
مستقلة بنفسها. 
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وحيث ذكر سبحانه النفسء وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها بلفظ الإفراد» وهكذا 
في سائر الأحاديث» ولم يجىء في موضع واحد (نفوسك) و(نفوسه) ولا (أنفسك) 
و(أنفسه) وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم» كقوله: «#وإدًا النقُوسٌ ذُيَجَتَ 49 
[التتكوير: الآية /ا]» أو عند إضافتها إلى الجمع؛ كقوله: (إنما أنفسنا بيد الله) ولو كانت في 
الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. 
النفس المطمئنة : 

فالنفس إذا سكنت إلى الله» واطمأنت بذكره» وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه» 
وأنست بقربه» فهي مطمئنة . 

وهي التي يقال لها عند الوفاة: يها ألَنْشُ النظبِيئّةٌ © أتجق إِلّ ديْكِ راسي 
يي © الجر : الآيتان لالاء 7548]. 

قال ابن عباس : ايديا اَلنَنْسٌ الْمُظمَِنَةُ4 يقول: المصدقة. 

وقال قتادة: هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. 

وقال الحسن: المطمئنة بما قال الله» والمصدقة بما قال. 

وقال مجاهد: هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربهاء وضربت جاشًا لأمره 
وطاعتهء وأيقنت بلقائه . ْ 1 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرارء فهى التى قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره 
وذكره» ولم تسكن إلى سواهء فقد اطمأنت إلى مخة وعبوديته وذكره» واطمأنت إلى 
أمره ونهيه وخبره» واطمأنت إلى لقائه ووعده» واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه 
وصفاته» واطمأنت إلى الرضى به ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولاء واطمأنت إلى 
قضائه وقدرهء واطمأنت إلى كفايته وحَسْبهِ وضمانه. 

فاطمأنت بأنه وحده ربها وإللهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كلهء» وأن مرجعها 
إليهء وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. 
النفس الأمّارة بالسوء : 

وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه: من شهوات الغيّء 
واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوءء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. 

وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوءء ولم يقل: «آمرة» لكثرة ذلك منهاء وأنه عادتها 
ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخيرء فذلك من رحمة اللهء لا 
منها. فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة» والعدل والعلم 
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طارىء عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك. فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها 
وجهلها. فلم تكن إلا أمارة لموجب الجهل والظلم» فلولا فضل الله ورحمته على 
المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح: من الإرادات والتصورات» 
وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

وسبب الظلم: إما جهل» وإما حاجة. وهي في الأصل جاهلة. والحاجة لازمة 
لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها ضرورة تقاس 
بهاء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك. 
النفس اللوّامة : 

وأما اللوّامة : 

فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة» هل هي من التلوم» وهو التلون والتردد» أو من 
اللوم؟ . 

وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. 

وقال مجاهد: هي التي نُنَدُّمِ على ما فات وتلوم عليه. 

وقال قتادة: هي الفاجرة. 

وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. 

قال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» تلوم المحسنَّ نفسّه أن 
لا يكون ازداد إحسانًاء وتلوم المسيء نفسّه أن لا يكون رجع عن إساءته. 

وقال الحسن: إن المؤمن ‏ والله ‏ ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاتف 
يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسهء وإن الفاجر لَيَمْضِي قُدّمًا لا يعاتب نفسه. 

فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم . 

وأما مَن جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وأنها لا تستقر على حال واحدة. 

والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلومة. كما يقال: المتلونة 
والمترددة. ولكن هو من لوازم القول الأول» فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم 
تلوم عليه. فالتلوّم من لوازم اللوم. 
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ا 111 سا1 ااا اكب لا ال الك فت 
تقلب النفس : 

والنفس قد تكون تارة أمارة» وتارة لوامة» وتارة مطمئنة؛ بل في اليوم الواحد 
والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا وهذا. والحكم للغالب عليها من أحوالها. 

وكونها مطمئنة وصف مدح لها. 

وكونها أمّارة بالسوء وصف ذم لها. 

وكونها لوّامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه 

علاج مرض القلب بمحاسبة النفس 

والمقصود: ذكر علاج القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. وله علاجان: 

محاسبتها . 

ومخالفتها. 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله يكل : «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
هواهاء وتمئّى على الله) . 

دان نفسه: أي حاسبها. 
أقوال السلف في محاسبة النفس : 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم في الحساب غدًا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتَرَيَنوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . 

وذكر أيضًا عن الحسن قال: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: ما أردت بكلمتي 
ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بشربتي» والفاجر يمضي قُدُمًا قدمًا لا يحاسب نفسه. 

وقال قتادة في قوله تعالى: #إوكات أَمْرمٌ ذُطا [الكهف: الآية 18]: أضاع نفسه 
وغبن» مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعًا لدينه. 

وقال الحسن : إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» وكانت المحاسبة 
من همته . 

وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيًا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من 
الشريك لشريكه؛ ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوّان» إن لم تحاسبه ذهب بمالك. 
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وقال ميمون بن مهران أيضًا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاصء» ومن 
شريك شحيح. 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل: 
أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة 
يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. وساعة يخلي فيها بين 
نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجملء فإن فى هذه الساعة عون على تلك الساعات» 
وإجمامٌ للقلوب. 1 

وقد رُوِيَ هذا مرفوعًا من كلام النبي يَكِ رواه أبو حاتم وابن حبان وغيره. 

وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فيضع إصبعه فيه» ثم يقول: حِسٌ يا 
حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ . 

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء 
قبل حساب الشدة» فإ ادي حامج لفن ارقا ا مات الشدة اه 01 الى 
الرضى والغبطة» ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. 

وقال الحسن: المؤمن قَوَامِ على نفسه. يحاسب نفسه لله» وإنما خفٌ الحساب 
يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء يعجبه» فيقول: والله إني 
لأشتهيك. وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات هيهات. حيل 
تيق ونيلف» ويفرط مله العم افترسع إلئ اتفسه»فيقؤل؟ .ما أردت: إلى ,هذا؟ نوا لي 
ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدّاء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين 
هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى» في فكاك نفسهء لا يأمن شيئًا حتى يلقى 
الله؛ يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصرهء وفي لسانه» وفي جوارحهء مأخوذ 
عليه في ذلك كله. 

قال مالك بن دينار: رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة 
كذا؟ ثم زمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عزَّ وجلٌ» فكان لها قائذا. 
محاسبة النفس : 

وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال. 

فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك 
أولا. 

ثم بمطالعة ما يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانيًا. 
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ثم بمحاسبته ثالمًا . 

ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا. 

فكذلك النفس: يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس 
المال. والربح بعد ذلك» فمن ليس له رأس مال» فكيف يطمع في الربح؟ . 

وهذه الجوارح السبعة» وهي العين» والأذن» والفمء والفرج» واليدء والرجل: 
هي مركب العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب بإهمالها. وعدم حفظهاء ونجا من 
نجا بحفظها ومراعاتهاء فحفظها أساس كل خيرء وإهمالها أساس كل شر. 

قال تعالى: #إثل لزني يحوأ أ من سرهم وَحْفَظوأ ُوجَمُرٌ)4 [الثور: الآية .]*٠‏ 
وقال: لا د شن لض 0 إِنَّكَ أن عَخْرِقَ ف الس ول ب لَْبَالَ طول 409 [الإسرّاء: 
الآية 0]. وقال: #إولا كَقْفٌ ما ل لك بي عِلْم إِنَّ ألسَمْعَ وَالبِصرَ وَالْفواد 3 وليك كن 
عَنْهُ مَسَمولا 403 [الإسرّاء: الآية 7]. وقال: «إوثل لْهِبَادِى يمول لَى م أَحْسَن 46 [الإسرّاء : 
الآية 4]. وقال: ام ألَدِينَ عامئوأ اتقو مه وفوا ملا سَييلاً ©ظ [الأحرّاب: 0 
.]"٠‏ وقال: «إيكايما لذت اموا أنَهُوا لَه وَلَنظر شن مَا عَدّمَتْ لِمَدِ» [الخشر:١‏ 
14]. 

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها 
ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإن إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بدء فإن تمادى على 
الإهمال تمادت فى الخيانة حتى تُذْهِبَ رأس الماك كلف فمتى أحسٌ بالنقصان انتقل إلى 
المحاسبة. 00 

فحينئٍ يتبين له حقيقة الربح والخسران» فإن أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما 
يستدركه الشريك من شريكه: من الرجوع عليه بما مضى» والقيام بالحفظ والمراقبة في 
المستقبل . 

ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن» والاستبدال بغيره» فإنه لا بد 
منه فليجتهد في مراقبته ومحاسبتهء وليحذر من إهماله. 
ما يُعين على المحاسبة : 

ويُعينه على هذه المراقبة والمحاسبة: معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها 
غذًا إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدًا. 

ويُعينه عليها أيضًا: معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوسء» والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه» وخسارتها: دخول النار والحجاب عن الرب تعالى» فإذا تيقن هذا هان 
عليه الحساب اليوم. 


القسم الثاني/ طبٌ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية نفس 

فحقٌ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه 
والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها فكل نفس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة لا خطر لهاء يمكن أن يشتري بها كنرًا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد 
الآباد. 

فإضاعة هذه 0 1 2 سحي بها وود خسران عظيم لا 
بو اتابن ع لحكل قي تر ب لوت برو تو لو أذ يبي 
وَييْنّههة مدأ 0 [آل عمرّان: الآية 7]. 


تداج اتن 
ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. 
محاسبة النفس قبل العمل : 


فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى يتبين 
له رجحانه على تركه. 

قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدًا وقف عند هَّمّهء فإن كان لله مضىء وإن كان 
لغيره تأخر. 

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبدء 
وقف أوَّلَا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟ 

فإن لم يكن مقدورًا لم يقدم عليه. 

وإن كان مقدورًا وقف أخرى ونظر: هل فعلّه خير له من تركه» أو تركه خير له من 
فعله؟ . 

فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه. 

وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أو 
إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ . 

فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه ‏ لثلا تعتاد النفس الشرك . 
ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى 
يصير أثقل شيء عليها 

وإن كان الأول وقف وقفة أخرى» ونظر: هل هو مُعان عليه» وله أعوان يساعدونه 
وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنهء كما 


يفف القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيُم الجوزية 
أمسك النبي يَلهِ عن الجهاد بمكة حتى صار له شّؤكة وأنصار. وإن وجذه مُعانًا عليه 
فليقدم عليه فإنه منصور. 

ولا يفوّت النجاحٌ إلا مَنْ فَوَتَ خصلة من هذه الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا 
يفوتُه النجاح . 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل. 

فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورًا له. 

ولا كل ما يكون مقدورًا له يكون فعله خيرًا له من تركه. 

ولا كل ما يكون فعله خيرًا له من تركه يفعله لله. 

ولا كل ما يفعله لله يكون معانًا عليه. 

فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه» وما يحجم عنه. 


محاسبة النفس بعد العمل : 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله؛؟ فلم توقعها على الوجه 
الذي ينبغي . 

وحق الله في الطاعة ستة أمور قد تقدمت. وهي: الإخلاص في العلم» والنصيحة 
لله فيه» ومتابعة الرسول فيه»ء وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود مِنّة الله عليه فيه»ء وشهود 
تقصيره فيه بعد ذلك كله. 

فيحاسب نفسه: هل وَفّى هذه المقامات حقها؛ وهل أتى بها في هذه الطاعة. 

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركّه خيرًا له من فعله. 

الغالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح» أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؟ فيكون رابحًاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر 
به. 

وأضرٌ ما عليه: الإهمال» وترك المحاسبة والاسترسال» وتسهيل الأمور وتمشيتهاء 
فإن هذا يؤول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه عن العواقب». 
ويُمَشَّي الحال. ويتكل على العفو؛ فيهمل محاسبة نفسهء والنظر في العاقبة. وإذا فعل 
ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وأنس بهاء وعسر عليه فِطامهاء ولو حضره رشده لعلم 
أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريشء» ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله 
قال: كان تَوْبَةٌ بن الصّمّة بِالْرَقُةَ» وكان محاسبًا لنفسهء فحسب يوماء فإذا هو ابن ستين 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية يفنا 
سنة» فحسب أيامهاء فإذا هى أحد وعشرول ألف يوم وستمائة يوم» فصرخ» وقال: يا 
ويلتي! ألقى ربي بأحد وعشرين ألف ذنب؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ . ثم 
خْرٌ مَعْشِيًا عليه» إذا هو ميت» فسمعوا قائلا يقول: يا لكِ رَكْضَّةً إلى الفردوس الأعلى. 

وجماع ذلك: 

أن يحاسب نفسه أُوَلَا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تداركهء إما بقضاء أو 

ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية. 

ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال 
على الله . 

ثم يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه رجلاه» أو بطشت يداهء أو سمعته أذناه: 

فالأول سؤال عن الإخلاص. 

وقال تعالى: ##هوْرَيلك لَنسَتَلتَهُمْ أَجميين 7 عَنَا كانوأ يعْمَنُونَ 462 [الحجر: الآيتان 
7 98]. وقال تعالى: «مََتْتَكنَ ال أَْسِلَ إِلَيِهِمَ وَلَنسَسََتَ الْمرْسِنَ () نْفْصَنَّ ليم 
ِعِلَرِ وما كا عَبِيت 462 [الأعرّاف: الآيتان 3» 7]. وقال تعالى: 8« لِيَسْمَلَ ألصَّددِنَ عن 
صِدقَهه» [الأحرّاب: الآية 4]. 

فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ . 

قال مقاتل يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين ‏ يعني النبيين - عن 
تبليغ الرسالة. 

وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل ‏ يعني: هل بلغوا عنهم ‏ كما 
يسأل الرسلء هل بلغوا عن الله . 

والتحقيق: أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل» والمبلغون عنهم» 
فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغهم الرسل» ثم 
يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين» كما قال تعالى: #إوَيومَ بَِادسِمَ فقول مَاذآ 


00 


أحبَثْمٌ الْمرَسَِنَ 42 [القَصّص: الآية 50]. 


ا القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية ” 
قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: 
ماذا كنتم تعبدون؟. 
وماذا أجبتم المرسلين؟ . 
فيسأل عن المعبود وعن العبادة. 
وقال تعالى: «ثُمّ لنْستَلن يَْمَبِذْ عَنٍ اَلنجِيِمٍ 42 [التكاثر: الآية 4]. 
قال محمد بن جرير: يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عزّ وجل عن النعيم الذي 


كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم 
به؟ 


وقال قتادة: إن الله يسأل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه» فيسأل عن 
شكره. ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه» فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. 

فإذا كان م حتى على سمعه وبصره وقليف 


لدي سح وكا 


كما قال تعالى: #إِنَّ أَلتّممَ وَاْصَرٌ وَالْفْرَادَ كل وليك كن عَنْهُ مَمَقُوكا» [الإسراء: الآية 3م] ؛ 
فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. 
وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: 8يكاا لذ َامثوا أَنَهُوأ لَه 


004 2 يو ئَ 2 


تنظر نفس ما فل مت لِمَدِه [الحشر: الآية »]١14‏ يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم 
ل أمن الصالحات التي تنجيه » أم من السيئات التي تويقّه؟ . 

قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. 

والمقصود : أن صلاح القلب بمحاسب النفس ١‏ وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

وفي محاسبة النفمس عدة مصالح : 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالتهء فإذا 
اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: لا يَمْقَه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًا. 

وقال مُطَرّف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقَلَيْتُ الناس. 

وقال مُطَرّف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيم الحوزية فنا 


وقال بَكْرٌ بن عبد الله المُرَيء لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهمء 

وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنتُ عنهم بمغزل. 

ولما احْنّضِرَ سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب». وحماد بن سلمة» فقال له 
حماد: يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخافه؟ وتقدم على ما ترجوهء وهو أرحم 
الراحمين» فقال: يا أبا سلمة» أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله؛ إني 
لأرجو لك ذلكه: 

وذكر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حَمّاد بن جعفر بن زيد: 
أن أباه أخبره قال: «خرجنا في غَرْاةٍ إلى كابّل» وفي الجيش: صلة بن أشْيّم؛ فنزل الناس 
عند العتمة» فصلوا ثم اضطجعء فقلت: لأرممَّنَ عمله» فالتمسٌّ غفلة الناس» حتى إذا 
قلتُ: هّدأت العيون وَنَب فدخل غَيْضَة قريبًا مناء ودخلت على أثرهء فتوضأء ثم قام 
يصلي» وجاء أسد حتى دنا منه »2 فصعدت في شجرة فتراة التفت أو عَذَهُ جَرْوا؟ فلما 
سجد قلت: الآن يفترسه. فجلس ثم سلمء ثم قال: أيها السبع» اطلب الرزق من مكان 
آخر. فولّى وإن له لزئيرًا أقول: تصدّع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان 
عند الصبح جلسء فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن 
تجيرني من النار» ومثلي لا يجترىء أن يسألك الجنة؛ قال: ثم رجع وأصبح كانه بات 
على الحشاياء وأصبحت وبي من الفزع شيء الله به عالم. 

وقال يونس بن عبيد: إني لأجد مائة خصلة من خصال الخيرء ما أعلم أن في 
نفسي منها واحدة. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن الخلد بن أيوب قال: كان راهب في بني إسرائيل في 
صومعة منذ ستين سنة. فأيتِىَ فى منامه. فقيل له: إن فلانًا الإسكافى خير منك - ليلة بعد 
ليلة - فأتى الإسكافي» فسأله عن عمله. فقال: إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت 
أنه في الجنة وأنا في النارء ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. 

وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء. فأثنوا عليهء فقال: لو يعلم الناس بعض ما 
نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر -خير أبدًا. 

وقال أبو حفص : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها في جميع 
الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته؛ كان مغرورّاء ومن ينظر إليها 
باستحسان شىء منها فقد أهلكها. 


أن القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 


فالنفس داعية إلى المهالك». معينة للأعداء» طامحة إلى كل قبيح» متبعة لكل سوء. 
فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطر لها: الخروج منهاء والتخلص من رقهاء فإنها أعظم حجاب 
بين العبد وبين الله» وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليهاء ومقنًا لها. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدّثنا علي بن الحسين» حذّثنا المقدسي» حذثنا 
عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: اللهم اغفر لي ظلمي 
وكفريء فقال قائل: يا أمير المؤمنين» هذا الظلمء فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان 
لظلوم كفار. 

قال: وحذثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داودء»ء عن الصلت بن دينار» حذّثنا 
بقية بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة عن قول الله عزّ وجلٌ: 3 رتنا الْكتنبٌّ لذبن 
0 َِنْهُم ظالٌ لَفْيِي وَمِنهُم مُفْتَصِدٌ وهم ساق 5-0 إِذْنِ ألله» 
[فَاطر: الآية ؟ “1 فقالت: يا بنىّ» هؤلاء فى الجنة» أما السابق بالخيرات فمن مضى على 
عهد رسول الله يَكلِِ شهد له رسول الله كةٍ بالجنة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره 
من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم» فجعلتٌ نفسها معنا. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن 
مسروق» قال: دخل عبد الرحملن على أم سلمة فقالت: سمعت النبي كَليةِ يقول: «إِنَّ 
مِنْ أضحَابي مَنْ لا يَرَاني بَعْدَ أنْ أمُوتَ أَبَدَا فَخَرَجَ عَبْدُ الرخملن مِنْ عِنْدَمَا مَذْعُورَاء حَنّى 
أنَامًا فَدَحَلَ عَلَيْهَاء فَسَألهَاء ثُمَ قَالَ: أَنْشْدُكِ بالله. أمِئْهُمْ أنا؟ قالث: لاء وَلَنْ أَبْرَىء 
لفدك أ 

فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت: أني لا أفتح على هذا الباب» ولم ترد أنك 
وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. 

ومقت النفس فى ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه فى 
لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو به بالعمل. 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينارء قال: إن قومًا من ب: 0 
يدخل معكمء أنا صاحب كذاء أنا صاحب كذاء يزري على نفسه» 0 الله تعالى 9 
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القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية فض 

وقال الإمام أحمد: حدذّثنا محمد بن الحسن بن أنس» حدّثنا منذرء عن وهب: أن 
رجلا سائحًا عبد الله عر وجل سبعين سنةء ثم خرج يومًا فقَّلّل عمله وشكا إلى الله منهء 
واعترف بذنبه فأتاه آتِ من الله فقال: إن مجلسك هذا أحب إلىّ من عملك فيما مضى 
من عمرك. 

قال الإمام أحمد: وحذثنا عبد الصمدء حدثنا أبو هلال» حدّثنا قتادة قال: قال 
عيسى ابن مريم عليه السلام: سلوني» فإني لين القلب» صغير عند نفسي . 

وذكر أحمد أيضًاء عن عبد الله بن رباح الأنصاري» قال: كان داود ينظر أغمص 
حَلْقَةٍ في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم» ثم يقول: يا رب مسكين بين ظهراني 
كي 

وذكر عن عمران بن موسى القصير قال: قال موسى: يا ربء أين أبغيك؟ قال: 
ابغني عند المنكسرة قلوبهم» فإني أدنو منهم كل يوم باعَاء ولولا ذلك انهدموا. 

وفي كتاب (الزهد) للإمام أحمد: أن رجلا من بني إسرائيل تعبد ستين سنة في 
طلب حاجةء فلم يظفر بهاء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك» 
فأتي في منامه» فقيل له: أرأيت ازدراءك نفسّك تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك 
الي 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حتق الله 
عليهء فإن عبادته لا تكاد نُجدي عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا. 

وقد قال الإمام أحمد: حذثنا حجاجء. حدّثنا جرير. بن حازم؛» عن وهب قال: 
بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرعء فقال: يا رب!! ارحمهء 
فإني قد رحمته فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في 
حقي عليه . 

فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد» فإن ذلك يورثه مقت نفسهء 
والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه.ء وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله 
ومغفرته ورحمته. 

فإن من حق الله أن يُطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسىء وأن يشكر فلا 
يكفر . 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلْم يقين أنه غير مؤد له العبودية كما 
ينبغي» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 


"١‏ القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 


فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهمء وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم»ء وعلق 
رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم على الله ولا 
ينظرون في حق الله عليهم. ومن هلهنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته 
ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكرهء وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس: 

هي نظر العبد في حق الله عليه أَوَلَا. 

ثم نظره: هل قام به كما ينبغي ثانيًا . 

وأفضل الفكر الفكدُ فى ذلكء. فإنه يُسَيّر القلب إلى اللهء ويطرحه بين يديه ذليلاء 
خاضعًا منكسرًا كسرًا فيه جبره» ومفتقرًا فقرًا فيه غناهء وذليلًا ذلا فيه عزهء ولو عمل من 
الأعمال ما عساه أن يعملء فإنه إذا فاته هذاء فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى 
به. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا ابن القاسم» حدّثنا صالح المريء عن أبي عمران 
الجَؤنيء عن أبي الجلد: أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: وإذا ذكرتني 
فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك» وكن عندي ذكري خاشعًا مطمئئًاء وإذا ذكرتني فاجعل 
فهي أولى بالذم» وناجني حين تناجيني بقلب وَجل ولسان صادق. 

ومن فوائد نظر العبد فى حت الله عليه أن لا يتركه ذلك يدِلُ بعمل أصلاء كائنًا ما 
كانء» ومن أدلَ بعمله لم يصعد إلى اللهء كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله 
أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي نأبكي حتى يكاد ينبت البَّقْل من دموعي. فقال 
له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت تدل بعملك؛ فإن 
صلاة المدل لا تصعد فوقه. 

فقال له: أوصنى. قال: عليك بالزهد في الدنيا وأن لا تنازعها أهلهاء وأن تكون 
كالتحلةء» إن أكلت أكلت طيباء وإن وضعت وضعت طيباء وإن وقعت على عود لم 
تضره ولم تكسره. وأوصيك بالنصح لله عزَّ وجل نصح الكلب لأهله, فإنهم يجيعونه 
ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. 

ومن هلهنا أخذ الشاطبي قوله: وقد قيل: 

الاي سويت أمملة .لتاقل كن يت ا 
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وقال الإمام أحمد: حدّثنا سيار» حدّئنا جعفرء حذثنا الجرّيري» قال: بلغني أن 
رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله حاجة» فتعبد واجتهد» ثم طلب إلى الله حاجته 
فبات محزونًا قد أزري على نفسه وألزم نفسهء فمّال: أما والله ما من قبل ربي أتيت» 
ولكن من قِبّل نفسي أتيث» فبات ليلة مزريًا على نفسهء وألزمها الملامة» فقضينت 
حاجته . 
تسلّط الشيطان على العبد”"" : 

إن الله سبحائه بحكمّته سلّْط على العَبدٍ عَدُوَا عالمًا بطرق هلاكه وأسباب الشرٌ الذي 
يُلقيهِ فيه مُتفئنًا فيهاء حْبيرًا بهاء خريصًا عليهاء لا يفئُرُ عنه يقظَةَ ولا منامّاء ولا بد لهُ من 
وأعدة ع قت اليا فيه : 

إحداها ‏ وهي غايةٌ مراده منه : أن يَحُولَ بينه وبِينَ العلم والإيمان» فَيّلقَيَهُ في 
الكفر؛ فإذا ظَفِرٌ بذلك فرعٌ منه واستراخ. 

فإِن فاته هذه. ومُديّ للإسلام حَرِصٌ على تلو الكفرء وهي البدعَةٌ - وهي أحبُ 
إليه من المعصيّة؛ فإنَّ المّعصيَّةَ يُنَابُ منهاء والبدعَةٌ لا يُتَابُ منها _؛ لأنَّ صاحبّها يرى أنه 
على هُدّى. 

وفي بَعضه الآثارٍ: يقولٌ إبليسٌ: أهلكتٌ بني آدمٌ بالذّنوبِء وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إللة إلا اللهء فكلما رأيتُ ذلك بِكَنْتُ فيهم الأهواء» فهم يُدْنبونَ ولا يتوبون» لأنّهُم 
يَحِسَبُونَ أَنْهُم يُحسِنونَ صُنعًا. 

فإذا ظَفِرَ منه بهذهِ صيّره من رُعاتِه وأمرائه. 

فإنْ أَعجَرَّنْهُ ألقاهُ في الثالثة؛ وهي الكبائر. 

فإِنَ أعجَرّته ألقاه في اللّمَم؛ وهي الرابعة» وهيى الصغائر. 

إن أعجرّنْهُ شغَْلَهُ بالعمل المفضولٍ عمًا هو أفضلٌ منه لِيُرْتِجَ عليه الذي بينهما؛ 

فإِنْ أعجِرَّهُ ذلك صارَ إلى السّادسَة؛ وهى تلط حزبه عليه يُوْدُونَهُ ويشتموتة 
ويبهتونّة ويرموتّه بالعظائم : ليحزتّة ويشْغّلَ قلبهُ عن العلم والإرادة وسائر أعماله. 


."ال١/١ انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 


8/1 القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قَيِم الجوزية 


فكيف يُمكنُ أن يحتررٌ منه مَن لا علمٌ له بهذه الأمور ولا بعدوٌوء ولا بما يُحصنة 
منهُ؟ فإنّه لا ينجو من عَدوٌْهِ إلا مَنْ عَرَفَ طريقّه التي يأتيه منها وجيشّه الذي يستعينُ به 
عليه» وعَرَفٌ مداخَلَهُ ومخارجَةُ» وكيفيّةَ محاربتو» وبأيّ شيء يحاربة» وبماذا يُداوي 
جراحتّةُ» وبأيّ شيء يستمدٌ القوّةٌ لقتاله ودفعه؟! 

وهذا كلَهُ لا يَحصّلٌ إلا بالعلم» فالجاهلٌ في غفلةٍ وعمّى عن هذا الأمرٍ العَظيم 
الطب الجسيم . 1 

ولهذا جاء ذِكْدٌ هذا العدُرٌ وشأنه وجُنوده ومكائده في القرآنٍ كثيرًا جدًا؛ لحاجَةٍ 
النْمُوسِ إلى معرفَةٍ عدوّهاء وطرقٍ محاربته ومجاهدته» فلولا أنَّ العلمّ يكشفٌ عن هذا 
لما نجا منه مّن نجا منه» فالعلمُ وثَّمَرَنُه هو الذي تحصّل به النّجاة. 
خطر الشيطان: 

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعَاء والمتأخرون من أرباب السلوك لم 
يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتهاء فإنهم توسعوا في ذلك» وقصروا في هذا 
الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان ومحاربته أكثر من ذكر 
النفس.» فإن النفس المذمومة كرت في برل إن النّفْس كَدَمَّارَة لش [يُوسف: الآية 
0] واللوامة في قوله: «إلا أَقيمُ يلين الوَامَةِ 402 [القِيَامَة: الآية ]1 وذكرت النفس 
المذمومة في قوله: «إوَتى النَنْس عَنِ الموا» [النازعات: الآية .]14٠‏ 

فأما الشيطان فذُكر فى عدة مواضع » وأفردت له سورة تامة. فتحذير الرب تعالى 
لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس» وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس 
وفسادها ينشأ من وسوسته » فهي مركبه وموضع شره» ومحل طاعته . 

وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك» وهذا لشدة الحاجة 

ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء وإنما جاءت الاستعاذة من شرها 
في خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». 

وقد عي التي 175 بين الاسبتماذة نان الامريق في الحديت' الذي 0 0 
أصبحت وإذا 0 قال: «قل: اللهم عالم الغيب والشهادة ا السموات 8 
رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إلله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية دكن 
وشِركه» وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أَجرّه إلى مسلمء قُلْهُ إذا أصبحت وإذا أمسيت 
وإذا أخذت مضجعك». 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته» فإن الشر كله 
إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن يعود على العامل» أو على أخيه 
المسلم» فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 
الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن: 

قال تعالى: ##هِإدًا َأْتَ لان دَسْيَهِدْ له من أَلتَّمِطن اليَصِرِ (© إِنَّمُ لس لم سُلْطنٌ 
َك لذت امنا وَل منْهز بَتَوَكَوْنَ ©© إِنمَا شنطم عل لين يَولوَمُ وان هم بد 
مشركرت 429 [التحل: الآيات هه - .]1٠١‏ 

ومعنى (استعذ بالله) امتنع به واعتصم به وألجأ إليه. 

وَمَصيداَه العو والْعِيّاء والْمَعَاذ وغالب استعماله في المستعاذ به. 

ومنه قول النبي كَل «لقد عذتٍ بمّعاذ) وأصل الفظة: من اللجأ إلى الشيء 
والاقتراب منه» ومن كلام العرب «أطيب الى غوذه؛ أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل 
به. وناقة عائذ: يعوذ بها ولدهاء وجميعها (عُوذ) كحمر. 

ومنه في حديث الحُديبية: «معهم العُوذ المطافيل» والمطافيل: جمع مُطْفْلٍ» 
الناقة التي معها فصيلها. 

قالت طائفة ‏ منهم صاحب جامع الأصول -: استعار ذلك للنساء» أي معهم النساء 
وأطفالهم . 

ولا حاجة إلى ذلك. بل اللفظ على حقيقته» أي قد خرجوا إليك بدوابهم 
ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يُذُهبٍ لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أْمَرّه فيها الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداء 
ويُخلي منه القلب ليصادف الدواءً محلا خاليّاء فيتمكن منهء ويؤثر فيه» كما قيل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلا خاليًا فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومُضادٌ له فينجع فيه. 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلت: كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أُوَلَا فأولاء فكلما أحس بنبات الخير في القلب 


بذكن القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 
سعى فى إفساده وإحراقه. فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له 
بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله؛ أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآنء وفي الوجه الثانى لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظّ هذا المعنى» وهو لعَمْرُ الله مَلْحَظ 
جيدء إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة. وهو 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته» كما في حديث أسّيد بن 
حُضَير لما كان يقرأ ورأى مثلّ الظلّة فيها مثل المصابيح» فقال النبي كلةِ: «تلك الملائكة» 
والشيطان ضد المللّك وعدوّه. فأمر القارىء أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى 
يحضره خاصته وملائكته» فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان يُجَُلِبٍ على القارىء بخيله ورَجُلهء حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده على 
أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارىء به فأمر عند الشروع أن 

ومنها: أن القارىء مناج لله بكلامه. (والله تعالى أشد أَدّنّا للقارىء الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب الْقَيْنََ إلى قينته) والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء» فأمر القارىء أن 
يطرده بالاستعاذة عند مناجاته واستماع قراءته . 

ومتها أن الله.سبجانه أخبر أنة ها أرسل من رسول: ولا نبئ إلا إذا تمدن القى 
الشيطان فى أمنيته. والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته. كما 
قال الشاعر فى عثمان. 

نَمَئَئ يَِابَ الله أَوُلَ لَيِلِهِ وَآحْرَهُ لاقئ حِمَامَ المَقَايِرٍ 

ولهذا يقلط القازئء كارة ويشاط عله القراءة» «وقوهها علية: قخط عليه لساتهة 
أو يشوش عليه فهمه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذكء أو هذا ؛ 
وربما جمعهما لهء فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله منه عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهُمْ بالخيرء ويدخل فيه. 
فهو يشتد عليه حينئذٍ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عنه وَلةِ: «إكيطانا فلك هلة 
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البارحة» فأراد أن يقطع عليّ صلاتي» ‏ الحديث وكلّما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى 
الله كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث سَبْرة بن أبي الفاكه أنه سمع النبي يه يقول: 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أَنُسْلِم وَتَذْر دينك ودين 
آبائك واباء آبائك» فعصاه فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر وتَذّر أرضك 
وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفَرَسِ في الطْوّل» فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق 
الجهاد ‏ وهو جهاد النفس والمال فقال: تقاتل فتُقتل» فتنكح المرأة ويُقسم المال؟ قال 
فعصاه فجاهد). 

فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد: ما من رفقةٍ تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل 
عِذَّيِهم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

فهو بالرصدء ولا سيما عند قراءة القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي 
يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله منه أولاء ثم يأخذ في السيرء كما أن المسافر إذا عرض 
له قاطع طريق اشتغل بدفعهء ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتيّ به بعدها القرآن» ولهذا 
لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي 
بعدها هو التلاو » فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله ثم شرع ذلك 
للقارىء؛ وإن كان وحدهء لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة. ْ 

وقال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة» إلا استعاذ؛ لقوله 
ع وجلٌ: دا قرأتَ لدان دَأسْتَعِدْ به مِنَّ ليطن ألبَصِرِ 409 [التحل : الآية 98]. 

وقال في رواية ابن مشيش: كلما قرأ يستعيذ. 
الاستعاذة من شياطين الإنس والجن: 

وقال تعالى: #إوثل رت أَعْودُ يك 
يحضْرون 462 [المؤمنون: الآيتان 41 48]. 

والهمزات: جمع همزة كتمرات وتمرة. وأصل الهمز الدفع . 

قال'أبر غبيد عن الكساتي 1 تفمرته ولمزّثه ولهزته» وتهرته إذا دفضه 

والتحقيق: أنه دفع بئخز وغْمْز يشبه الطعن» فهو دفع خاصء فهمزات الشياطين: 
دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 
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قال ابن عباس والحسن :. همزات الشياطين: نزغاتهم ووساوسهم. 

وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم» وهذا قول مجاهد. 

وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون. 

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 

وقد يقال وهو الأظهر -: إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع 
إصاباتهم لابن آدم» وإذا قرنت 0 والنفث كانت نوعًا خاصّاء كنظائر ذلك. 

ثم قال: «إوأعودٌ يك رَت أن يحصرون 402 [المؤمنون: الآية 94]. 

7 ابن زيد: في أموري . 

وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن. 

وقال عكرمة: عند النزع. 

فأمره أن يستعيذ من نوعي شَرْهَمٌ إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنوهم منه 

فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه. 

كار ذلك ملستخائة قسن قولة: ادق الى النتن: ايند طن لفل يما 
يَصِفُوت 40 [المؤمنون: الآية 143] فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم 
إليه بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. 

ونظير هذا قوله في الأعراف: حُذ الْمَثْوٌ وَأ بِالْمرْفٍ وَأْعْرِض عَنِ 0 © 
[الأعراف: الآية ]١494‏ فأمر بدفع الشر الجاهلين بالإعراض 0 ثم أمره بدفع شر 
الشيطان بالاستعاذة منه فقال: 8«#وَإًِا يَرْعَتَلَكَ من أَلشَيِطن م َأَسْتَعِذْ 3 2 سَِيعٌ 
عَلِيِمٌ 42 [الأعرّاف: الآية .]7٠١‏ 

ونظير ذلك قوله في سورة فصلت: «رل مََمَوى لَلْسَتَةُ ولا التي أدممْ يالب مي 
حَسَنُ فَإِدًا أَلَذِى ينَْكَ و2 206 6د وَل لعمية 42 [فُصَلّت: الآية 5 ]. 

فهذا لدفع شر شياطين الإنس ثم قال: «إوَإمًا يَنرعَنَكَ من شيط كزع كَسْتَعِد يله 
إِنَمُ هْوَ ألتَمِيعٌ اليم 46 انُصَلّت: الآية 51]. 
الصبر مع الاستعاذة : 

فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوّين بأسهل الطرق: بالاستعاذة والإعراض عن 
الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان. 

وأخبر عن عظم حظ من لَنَّاه ذلك فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء 
ومحبة الناس له» وثناءهم عليه وقهر هواهء وسلامة قلبه من الغْلٌّ والحقد وطمأنينة 
الناس ‏ حتى عدوه - إليه. 
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هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلا 
وآجلا. 

ولما كان ذلك لا يُنال إلا بالصبر قال: «إوَمَا يلتّدهَآ إلا الي صَيرُوأ4 [مُصَلَت: الآ 
5"]ء فإن انرق الطائش لا يصبر على المقابلة . 

ولما كان الغضب مركب الشيطان. فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان ‏ أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه» فيُّمِدٌ الاستعاذة 
النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي مدد الصبر الذي يكون 
النصر معهء وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطان» ف مإ إِنّمُ ليس لم سلطن 
َك للست مثا وَعك مَيْهِرْ بَتَرَكَدنَ 406 [التحل: الآية 99]. 

قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة. 

والصواب: أن يقال: ليس له طريق أن يتسلط به عليهم: لا من جهة الحجة» ولا 
من جهة القدرة. فالقدرة داخلة فى مسمى السلطان. وإنما سميت الحجة سلطانًاء لأن 
ماحيها سلطا نيا تلط مناجب القدرة وده 

وقد أخبر سبحانه أنه 0 عدو على عياده المخاصين المتوكاين» فقال في 
سورة الحجر: لال رب يآ أَعْويَكة ين رين لَه في لْأَرْضٍ َل مين © إد عِبسَادكُ 
مِنْهُمْ الْمخْلهِينَ © تَلَ هنذا 0 كَ عَم سُلْطنٌ إِلَّا مَنِ اينَمَكَ من 
لمان 469 [الحجر: لباك 8 وقال في سورة النحل : إِنَمُ لِنَنَ م سن عد 
للست امنا وَطلَ ريهز يَررَكَذْنَ © إِنَمَا سْللمُمٌ عل لذبت يَوَلرَدُ رن هم بد 
--203 40 [التحل: الآيتان 249 00 

تضمن ذلك أمرين 

أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. 

ل الله أن الله لا يُسَلْطه على أهل التوحيد والإخلاص مدال َعرَفِكَ 

تم مين © إ!َ عِبَادَكَ مِنهم الْمَخْلِينَ 42 [صّ: الآيتان كح *4]. 

ولي م ل ا 00 
وإضلاله؛ وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله فهؤلاء رَعِيّته وهو 
سلطانهم ومتبوعهم . 

فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع» فكيف ينفيه في 


بده دواو 


قوله: «ولتَدذ صَدَّقَ عَلِِمَ إنيش طَنَّمُ دتَبَمُهُ إلا هيما ين النزييً 69 وبا كا ]2 
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عم ين سُنْطَنٍ إِلَّا نَل من يون بِالآرَه مِنَنْ هْوَ ينها فى سَكِ» اسَبَا: الآيتان ١"؛‏ 


قيل: إن كان الضمير في قوله: ووم 0 ين سُلَطَنِ4 [سَبَا: الآية ١؟]‏ 
عائدًا على المؤمنين فالسؤال ساقط» ويكون الاستثناء منقطعًا: أي لكن امتحنّاهم بإبليس» 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. 

وإن كان عائدًا على ما عاد عليه في قوله: ولد صَدَّقَ عَم نيس ظَنَّمُ فأتَبعوة» 
[سَبَأ: الآية ]٠١‏ وهو الظاهرء ليصحٌ الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي» ويكون المعنى: 
وما سلّطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. 

قال ابن قُتيبة : إن إبليس لما سأل الله النظرّة فأَنْطَره قال: لأغْوِيتهُمْ ولأضِلْنهم 
ولآمرنهم بكذاء ولأتخذنٌ من عبادك نصيبًا مفروضاء وليس هو في وقت هذه المقالة 
مستيقنًا أن ما قذره فيه يتمّء وإنما قاله ظانًاء فلما اتبعوه وأطاعوه صَدَّقَ عليهم ما ظنه 
فيهمء فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني نعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. 

على هذا: فيكون السلطان هلهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشكُ فيهاء وهم الذين 
تولوه وأشركوه به فيكون السلطان ثابثًا لا منفيّاء فتتفق هذه الاية مع سائر الايات. 

فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم حيث يقول لأهل النار: : #ووما كا 
م يَن سُلْطّنٍ إِلّآ أن عو م تبتر لي [إبراهيم: الآية 77]» وهذا وإن كان قَولَّه 
111000079 يدل على أنه كذلك. 

قيل: هذا السؤال جيد. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع: هو الحجة 
والبرهان» أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم؛ كما قال ابن عباس : 
ما كان لي حجة أحتج بها عليكم أي: ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي» وصدّقتم مقالتي» واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 

وأما السلطان الذي أثبته في قوله: «إِنَّمَا ع خللة عل اديت طم [التحل: الآ 
٠٠‏ فهو تَسلّطه عليهم بالإغواء والإضلال» وتمكنه منهم» بحيث يؤزّهم ا 
والشرك ويُزْعجهم إليهء ولا يَدَعْهم يتركونه»ء كما قال تعالى: #أألَر تر أَنآ أَرَسَلنَا الشَّيْطِينَ 
عل الكفري تَدْيُهُمْ أن 42 [مريّم : الآية 147. 

قال ابن عباس: تُغْريهم إغراء. 

وفي رواية: تُشليهم إشلاء. 


وفي لفظ : تحرضهم تحريضًا. 
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وفي آخر: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا. 

وفي آخر: توقدهم أي تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته. 

قال الأخفش: توجههم. 

وحقيقة ذلك: أن (الأرّ) هو التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ 
لأن الماء يتحرّك عند الغليان. 

ومنه الحديث: (لجوفه أزيز كأزيز المؤْجّل من البكاء) . 

قال أبو عبيدة (الأزيز): الالتهاب والحركة» كالتهاب النار في الحطبء» يقال: 
ِذْرَكُء أي ألهب تحتها بالنارء واتزت القدر إذا اشتد غليانها. 

فقد حصل للأزُء معنيان: 

أحدهما: التحريك. 

والثاني: الإيقاد والإلهاب. 

وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك» ولكن ليس له على ذلك 
سلطان حجة وبرهانء وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم». لما وافقت أهواءهم 
وأغراضهم». فهم الذين أعانوا على أنفسهم وكيوا عدوهم من سلطانه عليهم» لموافقته 
ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم. واستأسروا له سُلْط عليهم عقوبة لهم. 

وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه : #وآن يحْعَلَ أنه لِلكفْرنَ عَلّ َلْوميْنَ سيلا 6 [النّساء : 
الآية .]١51‏ 

فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر. منهم من المعصية والمخالفة 
التي تضادُ الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم الذين 
ا إلى جعل السبيل عليهم» كما تَسبّبوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلا إليه 
الس ل ل ا 

حرسي والعوقل والإخلاص يمنع سلطانه. والشراة وفروعه يوجب سلطانه. 
والجميع بقضاء مَنْ أزِمّة الأمور بيده. ومَرَدُها إليهء وله الحجة البالغة؛ فلو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة» ولكن أبتْ جكمته وحمده وملكه إلا ذلك. 

َل ند ري ألسَكوتِ وَرَتَ الَْْضٍ رت اعقب (2) وله الكزية فى السو وانكك 
وهو ألْمَربرُ الحكيم 409 [الجَائيّة: الآيتان 5ن م]. 
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ما يعتصم به العبد من الشيطان'") 

قال اين القيم رحمه الله : 

قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان» ويستدفع به شرهء ويحترز به منه. 
وذلك عشرة أسباب. 

أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان. 

الطر افاي قراءة هاتين السورتين فإن لهما تأثيرًا عجيبًا في الاستعاذة بالله من 
شره ودفعه والتحصن منه. ولذا قال النبي 85ة: «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما» وكان يلد 
يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرأ بهما دير كل صلاة. . وقال كْة: «إن من 
قرأهما مع سورة الإخلاص ثلانًا حين يمسي وثلانًا حين يصبح كفته من كل شيء". 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي» ففي (الصحيح) من حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله يلل بحفظ زكاة رمضانء فأتى آتِء فجعل يحثو من 
الطعامء فأخلته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يلةِ. . فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى 
تصبحء فقال النبي كلِ: «صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان». 

الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة» ففي (الصحيح) من حديث سهل عن عبد الله عن 
أبي هريرة أن رسول الله كك قال: : «لا تجعلوا بيوتكم قبورّاء وأن البيت الذي تقرأ فيه 
البقرة لا يدخله الشيطان». 

الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في (الصحيح) من حديث أبي 
موسى الأنصاري قال: قال رسول الله يَكللهِ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه) . 

وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي كله قال : : «إن الله كتب كتابًا قبل أن 
يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال 
فيقربها. شيطان». 

الحرز السادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله: إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» [غافر: الآية 5] 
مع آي الكرسيء ففي العرمذي من حديث عبد الوحملن بن أبي بكر عن لبن أبي مليكة 
عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5دِ: «من قرا 
حم المؤمن إلى «إِلّهِ لْمَصِيْرُ» وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي» ومن 
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قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح». وعبد الرحملن المليكي وإن كان قد تكلم فيه 
من قبل حفظه. فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته. 

الحرز السابع: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء 
على كل شيء قديرء ل ا ا ا 
أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله كلٍ قال: «مَن قال لا إلله إلا الله وحدهء لا 
شريك له. له الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من 
ذلك» فهذا حرز عظيم التفع» جليل الفائدة» يسير سهل على من يسره الله عليه . 

الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله عنَّ وجلٌ. 

ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي يَكٍ قال: 

«إن الله أمر يحيئ بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهاء ويأمر بنى إسرائيل أن 
يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطىء بهاء فقال عيسى: إن الله يأمرك بخمس كلمات لتعمل بها 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم» وإما أن آمرهم». 

فقال يحيئ : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. 

فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاء وقعدوا على الشّرفء فقال: إن الله أمرني 
بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 

أوَلهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدّ 
إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيدهء فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. 

وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يلتفت. 

وأمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم 
يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. فأوثقوا يده إلى عنقه. 
وقذموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. 

وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعًا حتى 
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا 
بذكر الله . 
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قال النبي كَكهِ: «وأنا أمركم بخمس.ء الله أمرني بهن: السمع» والطاعة» والجهاد. 
والهجرة» والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا 
أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم'؛ فقال رجل: يا رسول الله 
وإن صلى وصام» قال: «وإن صلى وصامء فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين 
المؤمنين عباد الله) . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال البخاري: الحارث الأشعري 
له صحبة» وله غير هذا الحديث. 

فقد أخبر النبي يك في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
اللهء وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة #ِقُلٌ أَعُودٌ يِرَتٍ الْمَلَقِ 49 [الفُلق: الآية ]١‏ 
فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» والخناس الذي إذا ذكر العبد اللّه انخنس وتجمع 
وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلبّ» وألقى إليه الوساوس التي هي مبادىء الشر 
كلهء فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عزّ وجل . 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاة» وهذا من أعظم ما يتحرز به منه» ولا سيما عند 

توارد قوة الغضب والشهوة» فإنها نار تغلى في قلب ابن آدم» كما في الترمذي من حديث 

م «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» أما 

يتم إلى حمرة عينيه» وانتفاخ أوداجهء فمن أحس بشي, من ذلك فليلصق بالأرض». 
وفي أثر آخر: «إن الشيطان خلق من نار» وإنما تطفأ النار بالماء» فما أطفاً العبد جمرة 
الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نارء والوضوء يطفئهاء والصلاة إذا وقعت 
بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كلهء وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة 
الدليل عليه. 

الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس» فإن الشيطان 
إنما يتسلّط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. 
خلاصة: 

كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: 

أحدها: التزيّد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلةء وهي حظ 
الشيطان ومدخله إلى القلب» وطريق الاحتراز منه) عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها من 
غذاء. أو نوم أو لذة» أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب» حل الأمان من دخول العدو 


منه . 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية ْ 5 
الثانية: الغفلة» فإن الذاكر في حصن الذكرء فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه 
العدو؛ فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. 
الثالثة : تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. 
شفاء من ابثُلي ببلية0") 


وسئل الشيخ الإمام العالم العلّامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله 

سا م وي قيم الجوزية رضي الله عنه: 
تقول السادة العلماء. أئمة الدين. رضي الله عنهم أجمعين. في رجل ابتلى 

ببلية» ا 0 وقد اجتهد في دفعها عن نفسه 
بكل طريق» فما يزداد إلا توقدًا وشدة» فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلي. . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا 
مأجورين رحمكم الله تعالى. 

فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر أيُوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى: 

الشمك بقن أنا هله : فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كَكٍِ أنه قال: «ما أَنْزْلَ الله داءً اول الله لَهُ شِفَاءً) . 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَكَِةِ : الكل 
ذَاء ذَوَاءٌء فإذا أصيب دَوَاءٍ الدَّاء برأ بإِدْنٍ الله) . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي كلك قال: «إنّ الله لم 
يُنْزِل ذَاءَ إلا أنَْدَ له شِنَاء عَلِمَهُ من علمه. وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَة. وفي لفظ (إِنَّ الله لم 
يَضَعْ اء إلا وَضع لَهُ شِفَاءء أَوْ دوّاءء إِلّا دَاءَ وَاجِدًا. قَانُوا: يَا رَسُّولَ الله مَا هُو؟ قال: 
الهرّم». قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

وهذا يعم أدواء القلب والرّوح والبدن وأدويتهاء وقد جعل النَّبِيَ كلِ الجهل د 
وجعل دواءه سؤال العلماء. 

فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: «خرجنا في سفرء 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسهء ثم احتلمء فسأل أصحابه فقال: هل تجدون 
لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. وان تقدر مر انمه فاغتسل 
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فمات. فلمًا قدما على النبيَ يك أخبر بذلك. فقال: قَتَلُوهُء قَتَلَهُم الله! ألا سأَلُوا إِذ لم 
يعْلَمُوا؟ فَِنّما شِفَاءُ الع السَؤْالَء إِنْمَا كَانَّ يكْفِيه أَنْ يَتَيَمُم ويَعصر - أو يعصب عَلَن 
جرحه جْرُقّة) ثم يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَعْسِلَ سَائِر جَسَّدِه) ا أن الجهل م وأن شفاءه 
السؤال. 

وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاءء فقال تعالى: «ولز جَمَلتَهُ هرانا سيا لَمَالوا 
رلا مَل ليث عي ل اذيك 202 هدعب وَشِكآ:»4 اقتتلكت: الآية 14 
وقال: «إوَبُيرْلُ مِنَ الْفُرْءَانِ ما هو شسْقَاء و للمرْمِنينَ)» [الإسرّاء: الآية 47]. و «من» هنا 
لبيان الجنس لا للتبعيض » » فإن القرآن كله شفاءء كما قال في الآية المتقدمة» فهو شفاء 
للقلوب من داء الجهل والشك والرّيب» فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط 
أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: : «انطلق نفر من أصحاب النبي كلل 
في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم» فأبوا أن 
يضيفوهم » فلّدغْ سيد ذلك الحيء فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: : لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم, فقالوا: يا أيها 
ارم إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء. :“فيل عند اعد سكم مخ 

شيء؟ فقال بعضهم: : نعم» والله إني لأرقى» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء 
فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جُعلا؛ ٠‏ فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتقل 
عليه ويقرأ: «الحمد يِه رت لْعتلَمِنَ 46 [الناتحة: الآية ؟] فكأنما تَشَّط من عِقال» 
فانطلق يمشي» وما به قآبة فأوفوهم ججعلهم الذي صالحوهم عليه. . فقال بعضهم: 
اقتسموا. . فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبيّ يل فنذكر له الذي كان» فننظر ما 
بأمرنا: فقدموا على رسول الله كك فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم 
قال: قد أصبتم اقتسموا وافبزيوا'لي بعكم سهكا” ققد آثرا :(هذا) الدواء في هذا الداء 
وأزاله؛ حتى كأنه لم يكن. وهو أسهل دواء وأيسره» ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة 
لرأى لها تأثيرًا عجيبًا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء :ولا جد طبيبًا ولا أدواء 
فكنت أعالج نفسي بالفاتحة قارع لواف عهتاء ميت امب ذلك لحن تسكن الماك 
فكان كثير منهم يبرأ سريعًا. 

ولكن هلهنا أمر ينبغى التفطن له» وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى 
بها ويرقى بهاء كن فى ني نادي خاي ولكن تستدعي قبول المحلء وقوة همة 
الفاعل» وتأثيره»"قمضض ‏ تخلت الشقاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» 
أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية وم 
فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع قوي يمنع 
من اقتضائه أثرهء فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان. انتفاع البدن به بحسب ذلك 
القبول. فكذلك القلب إذا أخذ الرّقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقي نفس فعالة وهمة 
مؤثرة في إزالة الداء. 

وكذلك الدعاءء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروهء وحصول المطلوب» 
ولكن قد يتخلف أثره عنهء إما لضعفه في نفسه ‏ بأن يكون دعاء لا يحبه الله» لما فيه من 
العدوان ‏ وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون 
بمنزلة القوس الرخو جذا فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًاء وإما لحصول المانع من 
الإجابة: من أكل الحرام» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو 
وغلبتها عليها. كما في مستدرك الحاكم من حديث أب هريرة عن النبي كله قال: «ادعوا 
الله وأنتم موقئنون بالإجابة». 


وإعلهوا أذ الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاوء فهذا دواء نافع مزيل للذاء. 
ولكن غفلة القلب عن الله تُبطِل قوته. وكذلك أكل الحرام يُبطِل قوته ويُضعِفهاء كما 
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «أَيُّها الئّاسء إنَّ الله 
ا ار ا ل : #يكأيًا الريسل 
كنا ين تين وأعملرا يلما رق يما ل ص 4©9 [المؤمنون: الآية ]5١‏ وقال: 
#يآيهًا لد اما كوا من تفخ [البَقَرَة: الآية 177] ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر» ليه : يارب يارب» ومطعمه حرامء 
ومّشريه حرام» وملبسه حرام وَعُذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟» وذكر عبد الله ابن 
الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه «أصاب بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجاء فأوحول 
الله عر وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: أنكم تفجو إلى'الصفيك بأبدان ننس وترفنون 
إلى أكمًا قد قد سفكتم بها الدماءء وملأتم بها بيوتكم من الحرامء الآن حين اشتد غضبي 
عليكم؟ ولن تزدادوا مني إِلَّا بُعًا". وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي 


الطعام من الملح. 


الدعاء من أنفع الأدوية 
والدعاء من أنفع الأدويةء وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه. ويمنع نزوله. 
ويرفعهء أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم فى صححة من يحديث 
علي بن نان طالب رضي الله عنه . قال : قال رسول الله عله : «الدّعَاءُ سِلاح المؤمِن» 
وَعِمَادُ الدّين» وَنُورٌ زٌ السَّملوَات وَالأَرْض». 


لمن القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيُم الجوزية 


وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

احذها: آنا كو أتزى من التلاء فيدفعه: 

الثاني : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبدء ولكن قد 
ننه نرق كان ضعيقًا . 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 

وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يكلِِ: «لَا يُمْنى حَذْرٌ مِنْ قَدَر. وَالدُعَاء يَْمّع مِمَا تَرَل وَمِمًا لَمْ يَنْزِلء وَإِنَّ البلاء 
لينزل فيلقاه الدعاء فيَعْتلِجان إلى يَوْم القِيّامَة). 

وفيه أيضًا من حديث ابن عمر عن النب 6 قال: «الدُعَاه يَنْقّع مِمًا تَزّل وَمِما َم 
يَنْزِلء فَعَلَيْكُم عِبَادَ الله بالدعَاء؛ . 

وفيه أيضًا من حديث ثوبان عن النبئ كله «لا يَرْدُ القَدَرُ إِلّا الدّعَاءء ولا يزيد في 
لمر إِلّا الي وَإِنّ الج ليحرم الرزق بالذنب يُصِيبه». ش 

الإلحاح في الدعاء 

ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدعاء. 

وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكه: «مَنْ 
لم يَسْأَلٍ الله يَغضب عَلَيْه) . ْ ْ 

في صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبيّ يكله: «لَا تَعْجَرُوا فِي الذّعَاى فإنّهِ لا 
يهلك مَعَْ الذّعَاءِ أَحدٌ) . 

وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
لله يكل : «إِنَّ الله يُحِبُ الملِحَين في الدّعَاء) . 

وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مُورّقَ: «ما وجدت للمؤمن مثلا 
إلا رجلا في البحر على خشبة» فهو يدعو: يا رب.. يا ربء لعل الله عر وجل أن 
يلجيه)ا . 

آفة الاستعجال فى الإجابة 

ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبد» ويستبطىء 
الإجابة» فيستحسر ويدع الدعاء. وهو بمنزلة من بذر بذرًا أو غرس غرسّاء فجعل يتعاهده 
ويسقيهء فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن يم الحوزية حلانا 
جب ل ا ا يي ا ا 1 اب م سب ل 2222 2222 ا ا اب يو 2 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ككٍ قال: ايسْتَجَاتٌ 
لأحدِكم ما لَمْ يعجل» يقول: : دَعَوْتُ فَلْمْ يُسْتَجَبْ لي». 

وفي صحيح مسلم عنه: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء 
ما لم يستعجل . قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت» 
فلم أرَ يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء) . 

وفي مسند أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله كةِ: «لا يزال العبد بخير ما 
يستجب لى)2. 


حضور القلب مع الدعاء 


وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» وصادف وقنًا 
من أوقات الإجابة الستة ‏ وهو: الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات, وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى 
تقضي الصلاة ة في ذلك الجوم؛ وش ساعة بعد العصر ‏ وصادف خشوعا في القلب» 
وانكسارًا بين يدي الربء ذلا له وتضرعًا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على 
طهارة» ورفع يديه إلى الله. وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده 
ورسوله يكلهِ. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفارء ثم دخل على الله وألح عليه 
في المسألة» وتملقه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين 
يدي دعائه صدقةء فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدًا . ولا سيما إن صادف الأدعية التي 
أخبر النبي ككل أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. 

فمنها ما في السنن و(في) صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه 
أن رسول الله يكو سمع رجلا يقول: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إلله 
له أن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: لقد سأل 
الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطىء» وإذا دُعي به أجاب». وفي لفظ: «لقد سألت الله 
باسمه الأعظم». 

وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضًا من حديث أنس بن مالك: «أنه كان مع 
رسول الله يخ جالسًا ورجل يصليء » ثم دعا فقال: اللّهم إني أسألك بأن لك الحمدء للا 
إلله إلا أنت المئان بديع السملوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. 
فقال النبي كَكة: لقد دَعَا الله باسمه العظيمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثئل به 
أعطى» . 


8 القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 

وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسئده. 

وفي جامع الترمذي» من حديث اماه يدع يزية أن النبي كةِ قال: «اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين «وإلهر لَه و ل إِلَهَ إِلَا هو اللَحْمن. 2 © [البَقَرَة : 
الآية 177]. وفاتحة آل عمران «الم ©) ذلك الكتبٌ 0 قد د 4 
البَقَرَة: الآيئان ١‏ ؟]. 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأني بن نالك 
ورّبيعة بن عامر عن النبئ يل أنه قال: «أَلِظوا بياذا الجلالٍ والإكرَام) يعني تعلقوا بها 
والزموها وداوموا عليها. 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي كك كان إذا 
أهمه الأمر رفع رأسه إلى السّماءء وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يَا قيُوم». 

وفيه أيضًا من حديث أنس بن مالكء قال: «كانٌ النبئ كلك إذا حزبه أمر قال: يا 
حي يا قيوم» برحمتك أستغيث». 1 

وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبيّ يل أنه قال: «اسم الله الأعظم 
في ثلاث سور من القرآن: البقرة» وآل عمران» وطه». قال القاسم: فالتمستُها فإذا هي 
آية 9# الى لصوم 4 [البقَرَة: الآية 08 ؟]. 

وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي كك 
قال: «دَعُوة ذِي النُونء إذ دَعا وهُو في بطن الحُوت «إأن ل لَه ِلآ أت سبحتك إِفْ 
كت ين الظيليين» [الأنبيّاء : الآية 41] أنه لم يذع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له». قال الترمذي: حديث صحيح. 

وفي مستدرك الحاكم ألما عن ليه معد عن انيه كد رالا أحررك بشن إذا 
نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرّج الله عنه؟ دُعَاءَ ذِي التُون». 

وفي صحيحه أَيضًا عنه أنه سمعٌ النبي يَِ وهو يقول: اه 
الأعظم؟ دُعاء يونس. قال رجل: يا رسول الله ول كانت لِيُونس خاصة؟ فقال: 
تسمع قولهٍ تعالى: «تَسْتَجبْنًا آم ويه 9 لْعَيّ وَكَدَللَك ضُجى الْمُزْمنينَ ©4 0 
الآية 88] فَأُيما مسلم دعا بها في مرضه أيه مرّة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر 
شهيد»ء وإن برىء برىء مغفورًا له). 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله يك كان يقول عند الكرب : 
دلا إلله إِلّا الله العظيم الحليمء لا إلله إلا رب العرش العظيمء ٠‏ لا إلنه إِلّا الله رب 
السّملوات السّبع ورب الأرض ورب العرش الكريم». 


القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الجوزية أن 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «عَلّمني 
رسول الله كله إذا نزل كرب أن أقول: لا إلله إِلّا الله الحليم الكريم» سبحان الله وتبارك 
الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين». 

وفي مسنده أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله كةِ: «مَا 
أَصَابع أَحَدًا قَط هَمْ وَلَا حُزْنء فقال: للَُمَ ني عَبْدْكَ ابن عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَء نَاصِيّتي 
بِيَدِك مَاضٍ فِيّ حكمك» عَذْلُ فِىّ قَضاؤكء أشألك اللَّهُمّ بكلّ اسم هُوَ لكَء سَمَيْتَ به 
لك علمَُْ دا من حَقِكَ أن أله في كتابك أذ استأئرْتٌ به في عِلم اليب 
عِنْدك : أذ تخ القذآن العَظِيمَ رَبِيعَ كَلبِي» وَنُور صَذْرِي وَجَلَاءَ خزني» وَدْمَابَ هَمي ) 
الآ أذقت اشغ وجح هيه رحو وأبدله مكانه فرحاء فقيل: يا رسول الله ألا 
نتعلمها؟ قال: بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 

وقال ابن مسعود: «ما كُرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح». 

وذكر ابن أَبي الدنيا في كتاب المجابين وفي الدعاء عن الحسن قال: «كان رجل 
ني أصسعابه البح ةنق الأنصاة يكت آنا معلق + وكان تاجرا جر يمال له ولكيرة: 
يضرب به في الآفاق» وكان ناسكا ورعَاء فخرج مرّة فلقيه لص مقنع في السلاح. فقال 
له: ضع ما معكء فإني قاتلك. قال: ما تريد من دمي”2؟ شأنك بالمال. قال: أما المال 
فلي» ولست أريد إلا دمك. أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. قال صل ما بدا 
لك. فتوضاً ثم صلى أريع ركعات. فكان من دعائه في آخر سجوهه أن قال: يا ودود يا 
ودودء يا ذا العرش المجيدء يا فعالًا لما تريدء أسألك بعزك الذي لا يرام» كله 
الذي لا يضامء وبنورك الذي ملاً أركان عرشك: أن تكفيني شر هذا اللص: يا مغيث 
أغئني» يا مغيث أغثني . ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين 
أذني فرسه» فلما بصر به اللص أقبل نحوه» فطعنه فقتله. ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: 
من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغائني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة» دعوت بدعائك الأوّل فسمعتٌ لأبواب السماء قعقعة. ثم دعوت بدعائتك الثاني 
فسمعتٌ لأهل السماء ضجة. ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي : دعاء مكروب. فسألت 
الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضاً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء 
استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب. 

ركلا نا سد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله» أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرًا 


)١(‏ في الأصل «ما تريد لي دمي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


لذن القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قَيِم الجوزية 
سكف أوشادت وف إجابة نيدو ذللى #فا نيت دعوفه أشكلج القلان أن «الشو :ف 
لفظ ذلك الدعاء» فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التى قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما 
إذا استعمل رجل دواء نافعًا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي» 
فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان 
غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. 

ون كنذا أن اقلا بطق عازه راسظا راد علد كن فظن العامل أن الشيرة للقت ولم 
كان أفضل وأحب إلى الله . 

الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح 

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. والسلاح بضاربه» لا بحده فقط. فمتى كان 
السلام سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود - حصلت به النكاية في 
العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلائة تخلف التأثير» فإذا كان الدعاء في نفسه غير 
صالح. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان تم م مانع من الإجابة» لم 
صل لاد : 

القضاء والقدر 


وهلهنا سؤال مشهورء وهو: أن المدعوٌ به إن كان تُذّر له لم يكن بد من 
وقوعه. دعا به العبد أو لم يدع وإن لم يكن قد قدر لم يقع. سواء سأله العبد أو لم 
اله 

فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء. وقالت: لا فائدة فيه. وهؤلاء - مع 
فرط جهلهم وضلالهم - متناقضون» فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب» 
فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهماء أكلت أو لم 
تأكل. وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه» 
وطئت الزوجة أو اليد أو لم تطأء وإن لم يقدر ذلك لم يكن» فلا حاجة إلى التزوج 
والتسري. وهلمٌ جرًا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على 
افير الأسيات التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
كالأتعام» بل هم أضل سبيلًا. 

وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه 
الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ماء ولا فرق عند هذا المتكيس بين 
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الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. وارتباط الدعاء 
عندهم به كارتباط السكوت» ولا فرق. 

وقالت طائفة أخرى أكندى عبن سولف" تل الدهاة عي تعره تقرتها الله سهان 
وتعالى أمارة على قضاء الحاجة» فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة 
على أن حاجته قد انقضت. وهذا كما إذا رأيت غيمًا أسود باردًا في زمن الشتاءء فإن 
ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر 
والمعاصي مع العقاب. هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقابء لا أنها أسباب له. 
وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار» والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل. ليس 
شيء من ذلك سببًا البنّة» ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه» إلا مجرد الاقتران 
العادي» لا التأثير السببي وخالفوا بذلك الحس والعقل» والشرع والفطرة» وسائر طوائف 
العقلاء . بل أضحكوا عليهم العقلاء. 

والصواب: أو هلهنا قسمًا ثالئاء غير ما ذكره السائل. وهو أن هذا المقدور قُدر 
بأسباب» ومن أسبابه الدعاء . فلم يقدر مجردًا عن سببه» ولكن قدر سببه» فمتى 5 
العبد بالسبب وقع المقدورء ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع 
دالري بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج 

نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال» ودخول النار بالأعمال. وهذا 
القسم هو الحق. وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. 

وحيتئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع. المدعو به بالدعاء لم يصح أن 
يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات 
والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ في حصولٍ المطلوب. 

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله َكل وأفقههم في دينه 
كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله ٠‏ 
عنه يستنصر به على عدوه. وكان أعظم جنديه. وكان يقول لأصحابة «لستم تنصرون 
بكثرة» وإنما تنصرون من السماء». وكان يقول «إني لا أحمل هَمّ الإجابة معه. ولكن 
هم الدعاء. فإذا ألهمتم فإن الدعاء الإجابة معه». وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمهء 
فقال: 

ركه لها ارو واطااه من جود كفيك ما عودتني الطلبا 

فمن. الهج :الدعاء-فقد أريد به الإنجابة» فإ الله تيوحاته ينول #أدغون أَسْتَحِبَ 

ل [غافر: الآية .]1١‏ وقال: «إوَادًا سأللك عبتادى عَنْ مَإِنْ قريب يب دَعَوَة ألذّلع إذا 
دَعَاقِ؟ [البَثَرَهة: الآية <18]. 
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وفي سئن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله جَكِْةِ: امن ل يَسَأل 
الله يَخْضَب عَلَيْه وهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرّب تبارك 
وتعالى فكل خير في رضاهء كما أن كلا بلاء ومصيبة في غضبه. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أَنْرًا «أنَا الله لا إللة إِلّا أَنَاء إذا رَضِيتُ 
بار لو مُتَهَن. وَإذا عَضِبْتٌ لَعَنْتُء وَلَعْتتي تَبْلْْ السّابع مِنّ الولد». 

وقد دل العقل والتقل والقطرة وتجارب الأمم د على اتخكلاق أجتانتها ومللهنا 
ونحلّها ‏ على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته» والبر والإحسان إلى خلقه 
من أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرء فما 
استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته» والتقرب إليه» والأحسان إلى 

وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا 
والآخرة في كتابه على الأعمال» ترتب الجزاء على الشرطء والمعلول على العلة؛ 
والمسبب على السبب» وهذا في القرآن يزد على ألف موضع,» فتارة يرتب الحكم الخبري 
الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب لهء كقوله تعالى: #ثَلمًا عَنَواْ عن ما موأ عنه 
نا لح ونوا رده حَيييته 463 [الأعراف: الآبة 117]. وقوله: 8«قْلمّا َاسَهُونَا أَنتَمَمَْا 
مِنْهْرَ4 [التخوف: الآية 00]. وقوله: مووَالسَارِقٌ َألسَارِكَةٌ فَافَطعوًا أيْدِيَهُمَا جا يما 
كْسَبا# [المَائدة: الآية 4]. وقوله: «إإنَ الْمتَليينَ مَالْسْت مَالْمُؤْمِننَ وَالْمُؤْمَتِ وَالْمَِينَ 
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مَفْفرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيمَا (©* [الأحرّاب: الآية ]. وهذا كثير جدَّاء وتارة يرتبه عليه بصيغة 
الشرط والجزاء كقوله تعالى: إن تَنَتُاْ آله يجْمل لَك وُه وَبْكَيْرَ عَدحكُم سياد 
ويَْرَ لَكُم» [الأنقّال: الآية 14]. وقوله تعالى: 9ن ابأ وَأمَامُوا الصلزة وَءَائوا لكر 
واكم في أَليّيِنُ» [التوبة: الآبة .]1١‏ وقوله: #وَألُو اسْتَمَموأ عل الطَرِسَة لَأسَمَبِهُم مَهُ عَدَم 
469 [الجن: الآية ]1١‏ ونظائره. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله تعالى: «الِتَبَرَأ مايق 
وَلتدَكرَ وبأ الأيّب» [صّ: الآبة 14]. وقوله تعالى : طلَِكُووًا شبَدَآه عَلَ الئاس وَيَكْونَ 
الرَسُولُ ع مّهِيداً» [البقرة: الآية .]١57‏ وتارة يأني بأداة «كي» التي للتعليل» كقوله 
تعالى: اك لا يكن دولة يبن اليل 43 [الحشر: الآية ]. وتارة بأتن نينا التشسدينة 
كقوله تعالى: #إدَلِكَ يمَا عَدَمَتَ أيريك» [آل عِمرّان: الآية 187]. وقوله تعالى: ##يمَا كُتُمَ 
تَعْمَنُونَ4 [المائدة: الآية .5٠١‏ وقوله تعالى: #يما كُثرٌ تَكسِبُون4 [الأعرّاف: الآية 4]. 
وقوله: #دَّلك يِأَنَّهُمَ كنوا يَكْفْرُونَ كَايَتٍ ألو [آل عمران: الآية ؟١١].‏ وتارة يعن 
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بالمفعول لأجله ظاهرًا أو محذوفًاء كقوله تعالى: 8هَرجَلٌ وَأنرَأتَانٍ مِمّن رَصَوْنَ مِنّ 
لشْمَدَآهِ أن تَضِلّ إِعَدَنهُمَا مَنُبكرٌ إِعَدَهمَا لم4 [البَقَرَة + الآية 17 وكقوله تعالى: 
«أت تَُولوا بم الْقِيَسَةِ إِنَا حكن عَنْ هذا عَلفِلِينَ» [الأعرّاف: الآية 117]. وقوله: «آن تَقُولُوَا 
ث1 أنزِلَ ألكِتبُ عَكَ طَأيمَمَينِ من قَِْنَ» [الأنعام: الآية 105] أي كراهة أن تقولواء وتارة 
يأتي بفاء السببية» كقوله تعالى: إفَكَدَّبوَهُ فَمَقَرُومَا مَدَمَكَمَ عَليْهِرْ رَبُّهُر يِدَيْهِمْ شَوَنْهًا 
9©* [الشّمس: الآية .]١4‏ وقوله: م#سسَصَوأ رَسُولٌ رَيَيمْ كلمْدَهمَ لَمْدَةٌ ميد 49 [الحَاقّة: الآية 
.]٠‏ وقَؤله: مَإدَكدَوْهُمَا اا مس الْمَهْلَوِنَ )4 [المؤمنون: الآية 44] ونظائره. وتارة 
يأني بأداة «لما» الدالة على الجزاء كقوله تعالى: قَلَمّآ َاسَفُومَا أَنَمَمَنَا مِنَهُرَيه [الزخرف: 
الآية 5]. ونظائره. وتارة اتن بإن وما عملت فيهء كقوله تعالى: «#إِنَهُمْ حكادأ 
سرغو فى الْحَيرْتِ» [الأنبيّاء: الآية .]4٠‏ وقوله في ضد هؤلاء: ممم كانواً قوم سرو 
فَأَعْرفتهُمْ مْعِنَ4 [الأنبيّاء: الآية 67. وتارة يأتي بأداة «لولا» الدالة على ارتباط ما قبلها 


بما بعدهاء كقوله تعالى : لكك نَم كنَ ين ايحا © لَْتَ فى يليو بك بم يَعَئة 462 
[الصافات: الآيتان .]١54 ١57‏ وتارة يأتي «بلو» الدالة على الشرط» كقوله تعالى: «إوَلَوٌ 
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مهم فَعَلّوا ما بَوَعَظُونَ بي لَكَانَ حَيْرَا ص [النّساء: الآية 55]. 
وبالجملة . فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما 


ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع» ولم يتكل على 
القدر جهلًا منهء وعجرًا وتفريطا وإضاعةء فيكون توكله عجرّاء وعجزه توكلا. بل الفقيه 
كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدرء ويعارض القدر بالقدرء بل لا 
يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك» فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف 
والمحاذير هي من القدر. والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر» وهكذا من 
وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال 
الصالحةء فهذا وزان القدر المخوف في الدنياء وما يضاده سواءء فرب الدارين واحدء 
وحكمته واحدةء لاتق عقي نم ولا يبطل بعضها بعضًاء فهذه المسألة من 
أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء ورعاها حق رعايتهاء والله المستعان. 


لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: 


أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخيرء وتكون له بصيرة فى ذلك بما 
يشاهده في العالم» وما جربه في نفسه وغيره» وما سمعه من أخبار الأمم قديمًا وحدينًا. 
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ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن» فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. وفيه 
أسباب الخير والشر جميعًا مفصلة مبينة. ثم السنة» فإنها شقيقة القرآن» وهي الوحي 
الثاني. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما. عا تباتك الكسن والشتر 
وأسبابهماء حتى كأنك تعاين ذلك عيانًا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في 
أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر 
الله به ووعد بهء» وعلمت من آياته من الآفاق ما يدلك على أن القرآن حقء» وأن الرسول 
حق» وأن الله ينجز وعده لا محالة» فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرّفنا الله ورسوله به من 
الأسباب الكلية للخير والشر. 

الأمر الثاني: أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. وهذا من أهم الأمور فإن 
العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد» ولكن 
تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» وبالتسويف بالتوبة وبالاستغفار باللسان 
تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارة» ا بالقدر تارة» وبالاحتجاج 
بالأشباه والنظراء تارة» وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى 

وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال (أستغفر الله) زال الذنب» وراح 
هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحانه الله 
وبحمده مائة مرة» وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي كله أنه قال: «من قال في 
يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل ربد البحر». وقال 
لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل”'' اغتسل وطاف بالبيت أسبوعًا وقد 
محى عنه ذلك . وقال لي آخر: قد صح عن النبئ كَل أنه قال: «أذهب عبد ذنبًا فقال: 
أي رب أصبتٌ ذنبًا فاغفر لي» فغفر له» ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنيًا آخرء فقال: 
أي ربء أصبت ذنبًا فاغفر لي» فقال الله عزّ وجلّ: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذل به. قد غفرت لعبديء» فليصنع ما شاء». قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء» واتكل عليهاء وتعلق 
بكلتا يديه. وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة 
الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب» كقول بعضهم: ْ 

وكثّر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 


وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. 
وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. 


)١(‏ وهكذا. وربما كان أصل العبارة «نحن إذا فعل أحدنا». 
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وقال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاءٍ يقول في دعائه: اللّهم إني أعوذ بك من 
العصلمة: 

ومن خوّلك المخروريق من يتعلق متشالة القبر وان *الكبد لا فعل له "الشولا 
اختيار» وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. 

ومن هولاء مق يعر بشسالة الارتاءدوآن الآنمان عو جره التضديق: والأعنان 
ليت من الإبمان». وآن إنمان انق الثاني كإيماة مسرل ومكاتيل: 


ومن هؤلاء مَن يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين» وكثرة التردد إلى قبورهم 
والتضرع إليهمء والاستشفاع بهمء والتوسل إلى الله بهم» وسؤاله بحقهم عليهء وحرمتهم 
عنذده . 

ومنهم من يغتر بآبائه واعددم وأن لهم عند الله مكانًا وصلاحاء فلا يَدَعوه أن 
يخلّصوهء كما يشاهد في حضرة الملوكء فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم 
وأقاربهم. وإذا وقع أحد منهم في أمر مُفْظع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. 

ومنهم من يغتر بأن الله عر وجل غني عن عذابه» وعذابه لا يزيد في ملكه شيئًا. 
ورحمته له لا تنقض من ملكه شيئًا. فيقول: أنا مضطر إلى رحمته: وهو أغنى الأغنياء. 
ولو أن فقيرًا مسكيئًا مضطرًا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منهاء 
فالله أكرم وأوسعء والمغفرة لا تنقصه شيئًاء والعقوية لا نويه ف فلكه شيكاء 

ل ا ا القرآن والسنةء فاتكلوا 
كاتكال بعضهم على قوله تعالى: #وَلْسَوْفَ بُعْطِيك رَبْكَ فَيَضَىَ 40 [الضحى: الآية 5]. 
وهو لا يرضى أن يكون في النار. . وهذا من أقبح الجهل., وأبين الكذب عليه» فإنه يرضى 
بما يرضى به ربه عنَّ وجلٌء ٠»‏ والله تعالى يرضيه تعذيب الظلّمة والفسقة والخونة والمصرّين 
على الكبائنة تحاكا برسولها إن لذ براحن مما ور في وروي قار لك رساك + إن لَه يَغْفْرَ 
لذو جيم [الزُمر: الآية 57] وهذا أيضًا من أقبح الجهل» فإن الشرك داخل في هذه 
الآية فإنه رأس الذنوب وأمناتويا: ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين» فإنه يغفر 
ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية فى حق غير التائبين لبطلت نصوص 
الوعيد كلها. وأحاديث إخراج قوم من العو النار بالشفاعة. وهذا إنما أتى 
صاحبه من قلة علمه وفهمه. فإنه سبحانه هلهنا عمم وأطلق» » فعلم أنه أراد التائبين. وفي 
سورة النساء خصص وقيد فقال: ##إنَّ ألَّهَ لا يَعْفِرُ أن يشْرَكَ بي وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
6 [النُساء: الآية 44]. فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشركء وأخبر كرما فر 
ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله 
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تعالى: ايَأيا الْإننُ مَا عَرّكَ ريك الكَردٍ )4 [الانفطار: الآية 7]. فيقول: كرمهء وقد 
يقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته» وهذا جهل قبيح» وإنما غره به الغرورء وهو 
الشيطان» ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه وأتى سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيد 
العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه. فوضع هذا المغتر الغرور في 
غير موضعهء واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: 
#لا يسْلنهَا إل الأَنقى © الى كدب وول © [الليل: الآيتان .٠6‏ 15] وقوله تعالى: 
«أْعِدتَ ك4 [البَقَرّة: الآية 14] ولم يَذْرٍ هذا المغتر أن قوله تعالى: تاركو 6ن تَلطّن 
وك [الليل: الآية ]١4‏ هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم» ولو كانت جميع جهنم 
فهو سبحانه لم يقل لا يدخلهاء بل قال 8لا يَسْلَهَ إلا الْأَنْقَ 49 [الليْل: الآية ]1١‏ ولا 
يلزم من عدم صليها عدم دخولهاء فإن الصلى أخص من الدخولء ونمي الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم . 
ٍ ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فلا يكون مضمونًا له 
أن يُجنيها. 

وأما قوله تعالى في النار: طأأَهِدّتَ لِلْكَفْرنَ4 [البَقَرّة: الآية 4؟] فقد قال في الجنة 
أْعِدَّتٌ اِلْمتَِّينَ4 [آل عِمرّان: الآية 17]. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها 
الفساق والظلمة. ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة 
من الإيمان ولم يعمل خيرًا قط. 

وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء» أو يوم عرفة» حتى يقول بعضهم: 
صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدر 
هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجلُ من صيام يوم عرفة ويوم 
عاشوراء» وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر» فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى 
الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوي مجموع 
الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو 
مصر عليهاء غير تائب منها؟ هذا محال. على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه» وتكون من نصوص الوعد التي لها 
شروط وموانع» ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير» فإذا لم يُصر على الكبائر 
لتساعد الصوم وعدم الإصرارء وتعاونهما على عموم التكفير. كما كان. رمضان والصلوات 
الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد 
قال: «إن وَأ حكبَابِرَ ما تُنبَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَنكُمَ سينَايَكْة4 [النْساء: الآية 1] فعلم 
أن جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير» ويكون 
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التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير 
كان أقوى وأتم وأشمل. 

وكاتكال بعضهم على قوله يَككِةٍ حاكيًا عن ربه: «أنا عند حسن ظن عبدي بي. 
فليظن بى ما شاءً» يعنى ما كان فى ظنه فإنى فاعله به» ولا ريب أن حسن الظن إنما 
كردت الاحنيان: فإن الفضين حنمن للد بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف 
وعده»ء ويقبل توبته» وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة 
المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود في الشاهدء فإن العبد 
الابق المسيء الخارج عن طاعة سيذه لا يحسن الظن بهء ولا يجامع وحشة الإساءة 
إحسان الظن أبدّاء فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظنًا بربه أطوعهم 
لهء كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن الفاجر 
أساء الظن بربه فأساءَ العمل. 

وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه؛ حال مرتحل في مساخطه وما 
يغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه. وهان تيه عله فازتك» وأصر 
عليه؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة» وعادى أولياءه» ووالى أعداءةء 
وجحد صفات له وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كل وظن بجهله أن 
ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى 
ولا يرضى ولا يغضبء وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض 
الجزئيات وهو السر من القول: «إودلك طني الى طتنشر يريك دسو كَصْبْحتُم ين 
ليرت 469 [فُصَلّت: الآية 77] فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا مما 
يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهمء نأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد 
صفات كماله ونعوت جلاله» ووصفه بما لا يليق بهء فإذا ظن أنه يدخله الجنة كان غرورًا 
وخداعًا من نفسه وتسويلا من الشيطان» لا إحسان ظن بربه. 

فتأمل هذا الموضع» وتأمل شدة الحاجة إليه» وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه 
بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه» ويعلم سره وعلانيته» ولا يخفى عليه 
خافية من أمره» وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل» وهو مقيم على 
مساخطه مضيع لأوامره» معطل لحقوقه. وهو مع هذا يحسن الظن بهء وهل هذا إلا من 
خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: «دخلت أنا وعروة بن 
الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله يَِةِ فى مرض لهء وكانت 
عنده ستة دنانير أو سبعة دنائير» فأمرني رسول الله يَكِةِ أن أفر كه فشغلني وجع 
رسول الله وَكِِ حتى عافاه الله» ثم سألني عنها فقال: ما فعلتٍ؟ أكنت فرّقت الستة 
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الدنانير؟ فقلت: لا واللهء لقد كان شغلني وجعكء فدعا بها فوضعها في كفهء فقال: «ما 
طوو نبي "الله لو لق اللدوهالة مك195 رقي لت اانا طن سمه روي لو لقن اله علا 
عنده) . 

فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. فإن كان 
ينفعهم قولهم: حسّنا ظنوننا بك إنك لم تعذب ظالمًا ولا فاسمّاء فليصنع العبد ما شاءء 
وليرتكب كل ما نهاه الله عنه» وليحسن ظنه بالله» فإن النار لا تمسهء فسبحان الله؟! ما 
يبلغ الغرور بالعبدء وقد قال إبراهيم لقومه: ظأأَيَِكًا هد دون الله مُبدُونَ (©) كنا لتك بت 
لْعَِنَ 4©9 [الصافات: الآيتان 47, 47] أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره. 

ومّن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسهء 
فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها 
ويتقبلها منه» فالذي حمله على حسن العمل حسن الظنء فكلما حسن ظنه بربه حسن 
عمله. وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي والمسند من حديث 
شداد بن أوس عن النبي يل قال: «الكيِّسُ مَنْ دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله . 

وبالجملة فحُسْن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع انعقاد أسباب 
الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. 

نإو قل بلكيناتن دلق وركون «رمقة حي الظن, تبعة لفق الله ور ينه وقوه 
وجوده» وأن رحمته سبقت غضبهء وأنه لا تنفعه العقوبة» ولا يضر العفو. 

قيل: الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم» ولكن إنما يضع 
ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام» وشدة البطعش» 
وعقوبة من يستحق العقوبة» فلو كان معول. حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه 
شترك في ذلك البر والفاجرء والمؤمن والكافر»ء ووليه وعدوهء فما ينفع المجرم أسماؤه 
وصفاته وقد باءَ بسخطه وغضبه» وتعرض للعنته» ووقع في محارمه» وانتهك حرماته» بل 
حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع» وبدل السيئة بالحسنة. واستقبل بقية عمره بالخير 
والطاعة. ثم أحسن الظن بعدها فهذا حسن الظن. والأول غرورء والله المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصلء فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن 
بالله وبين الغرور به قال الله تعالى: «إإنَّ ليت مُأ وَالَِسِنَ مَاجرُوأ وَجَْهَدُوا في سيل أله 
وليك يبون صَعمَتَ سدم [البَقَرّة: الآية ]7١14‏ فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين 
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والفاسقين» وقال تعالى: «ثّمَّ إذ رتك للزة حبقا الذوة ممهداة 2 نم مَابوا مِنْ بعد ذَلِكَ 
ألما | أ إِنَّ ريّكَ مِنْ بها ترد نسم 469 [التحل: الآية 11] فأخبر 0 نيعل عله 
غير مواضعه. 
الاتكال على رحمة الله وعفوه وكرمه 

وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه» فضيعوا أمره ونهيه » ونسوا 
الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. 

قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. 

وقال بعض العلماء: من قطع عضرًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن 
تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. 

وقيل التضيىة أررك لوزن الكافن نان أحاف أن بطنيسدى. ولاتبيالن: 

وكان يقول: إن قومًا ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة» يقول 
أحدهم : لانن أحسن الظن بربى » وكذب» لو أحسن الطن لأحية: العمل . 

ومان وم السين تفال يا أبا سعيدء كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى 
تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك حتى تدرك أمئًا خير من أن 
تصحب أقوامًا يؤمّتونك حتى تلحقك المخاوف. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيدء قال: سمعت رسول الله عَلِنَدِ 
يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما 
يدور الحمار برحاه» فيطوف به أهل النارء فيقولون: يا فلان» ما أصابك! ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر! فيقول: آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن | 
وآتيه) . 

وذكر الإمام أحمد من حديث أب رافع قال: «مر رسول الله كَكِةٍ بالبقيع» فقال: 
لك. فظننت أنه يريدني» فقال: لاء ولكن هذا قبر فلان» بعثته ساعيًا إلى آل فلانء فغلٌ 
تّمرة فَدُرّع الآن مثلها من نار». 

او ا ار ا قال : 0 7 
ا نت 7 من أهل الدنياء» كانوا ا الناسّ بالير وينِسَوْنَ أنفسهم» . 


و 
أذ 


ف 
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وفيه أيضًا من حديته) قال: قال رشول الله عَكَلِيدِ : «لما غرّج بي » مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاءٍ يا جبريل؟! 
فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». 

وفيه أيضًا عنه» قال: كان النبي ككةٍ يكثر أن نقول#"ايا مقلك القلرك والأبضان) 
ثبت قلبى على دينك. فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ 
قال: نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء'. 

. وفيه أيضًا عنه أن رسول الله لٍ قال لجبريل: «ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟! 
قال: ما ضحك منذ خلقت النار» . 


وفي صحيح مسلم عنه» قال: قال رسول الله يكِ: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النارء فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدمء هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر 
نعيم قط؟ فيقول: لاء والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» 
فيصبغ في الجنة صبغة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فيقول : لا والله يا رب» ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط)ا. 


وفي المسند من حديث البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع النبي وَل في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولع اده جين رسول إل 14 رجلا حرزه 
كأن على رؤوسنا الطيرء » وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا 
بالله من عذاب القبر ‏ مرتين أو ثلانًا ‏ ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء ببعض الوجوه» كأن وجوههم 
الشمس» معهم كفن من أكفان أهل الجنة» 0 
مد البصر. لم يعي ملك الموزة وى : بحاي عده رأسة فيقول: اخرجي أيتها النفس 
المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج» تسيل كما تسيل القطرة من فيّ 
السقاء فاكلهء فإذا أخذها لم يَدّعوها في يده طرفة عين حتى بأحدوهاء فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
فيستفتحون له. فيفتح له» فيشيّعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى 
ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليّينء 
وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم: ومنها 556 تارة أخرى . 
قال: فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان» فيُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
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الله عزَّ وجلء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: و (متحمد) زسول الله فيقؤلان له: :وما علماك؟ فيقول:“قرأات 
كتاب الله عنّ وجلّ فآمنت به وصدقت»ء فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» 
قافر شيا لعن البجدة و رز يسوي امن لعي وافسو تله زان إلى الجعة :قال قبانية من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأئية رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: 
من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم 
الساعة. . رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافرء إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء سود الوجوهء معهم 
المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة : اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتغرق في جسده 
فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل» 4 فادها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه 
الأرفني فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان» بأقبح أنبفالة التي يسمى بها في الدنياء» فيستفتح 
فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله يكل : «لا انح لخ أب الت ولا يلون الجنّة ع يل 
كَمَلُ في سم لياط [الأعرّاف: الآية ]4٠‏ فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتابه في سين » 
وفي الأرض الفلى» شرج روحه طرحًا ثم قرأ أ لإومن شرك أله كما حل ورك السمآه 
فسَحْطفهُ الطيرُ 3 تَهُوى به , ليم في مَكَانٍ سَّحِقٍ4 [الحج: الآية ]١‏ فتعاد روحه في جسدهء 
ويأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه.. هاهء لا أدري فيقولون له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هاه. هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبديء فافرشوا له من النار 
وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه 
أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. فيقول: أبشر بالذي يسوءكء 
هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء 
فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة». ش 


وفي لفظ لأحمد أيضًا «ثم يقيّض له أعمى أصم أبكمء في يده مرزبة» لو ضرب 
اران نيد يقريواضرة أحرىء أيصيح صبيحا 
فراش النار) . 
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وفي المسند أيضًا عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله يَكةِ إذ بصر بجماعة فقال: 
أصحابه مسرعاء حتى انتهى إلى القبرء فجثا على ركبتيهء فاستقبلته بين يديه لأنظر ما 
يصنع» فبكى حتى بلّ الثرى من دموعه؛ ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني» لمثل هذا 
اليوم فأعدوا». 

وفي المسند من حديث بريدة قال: ل#خرج إلينا رسول الله يللد يوماء» فنادى ثلااث 
مرات: يا أيها الناس» أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . فقال : إنما 
مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهمء افأبضير العدوء فأقبل 
ليتذرهمء وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه» فأمورى بثوبه : انها الناس أتيتم » أيها 
الناس أتيتم ثلاث مرات). 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول أللّه يو : «(كل مسكر حرام» 
وإن على الله عرّ وجل عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما 
طينة الخبال؟ قال: عرق 0 النار» 3 عصارة 0 النار) . 
ترون» وان ا عت 2 900 أن تغط عاقيا عونت أربع 
أصابع إلا وعليه ملك ساجدء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرّاء وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عزَّ وجل». قال أبو 
ذر: والله لوددت أنى شجرة تعضد. 

وفي المسند أيضًا من حديث حذيفة قال: «كنا مع رسول الله ككِةِ في جنازة» فلما 
انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه» فجعل يردد بصره فيهء ثم قال: يضغط المؤمن فيه 
ضغطة تزول منها حمائلهء ويملاً على الكافر نارًا». والحمائل: عروق الأنثيين. 

وف السقد أيضا هين خديت جار .قال «خرجنا مع رسول الله كِةٍ إلى سعد بن 
معاذ حين توفي» فلما صلى عليه رسول الله كَلِْةِ ووضع في قبره وسوى عليه» سبح 
رسول الله كلوه فسبحنا طويلاء ثم كبّر فكبّرناء فقيل: يا رسول الله» لِمّ سبّحت؟ ثم 
كبرت فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه) . 

وفي صحيحع التخارق من تحاذية آرم عيذ قال: قال رسول الله عليه : «إذا وذ ضعت 
الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدموني. . قدموني» 
وإن كانت غير صالحة قالت: : يا ويلهاء أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق)». 
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وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أناقة قال: قال رسول الله كلظ «تدنو 
الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلى منها الرؤوس كما 
تغلى القدور. يغرقون فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبهء ومنهم من يبلغ 
إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطهء ومنهم من يلجمه العرق». 

وفيه عن ابن عباس عن النبي 4ق: اكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن! 
وحئى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 

وفي المسند أيضًا عن ابن عمر يرفعه «من تعظم في نفسهء التاعال ا نقمه 
لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان». 

وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله مَك : «إن المصورين يعذبون يوم القيامة 
ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». 

وفيهما (أيضًا) عنه عن النبي كَكِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عزَّ وجل يوم القيامة». 

وفيهما أيضًا عنه عن النبيّ ككهِ: «إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود 
فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم ويزداد أهل 
النار حزنًا إلى حزنهم». 

وفي المسند عنه قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله 
له صلاة ما دام عليه». ثمّ أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صَمّتا إن لم أكن سمعتٌ 
النبيّ كلَِةٍ يقوله. 

وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي كله قال: «من ترك الصلاة سكرًا مرة واحدة 
فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. ومن ترك الصلاة ة سكرًا أربع مرات كان حمًا على 
اله ]ستيه طيعة الهبال: قي وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل 
جهنم . 

وفيه أيضًا عنه مرفوعًا: «من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن 
تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه 
فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حمقًا على الله أن يسقيه من ردغة 
الخبال يوم القيامة». 
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وفى المسند أيضًا من حديث أبى موسى قال: قال رسول الله كَلئْةِ: «من مات مدمنًا 
للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل : وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج 
فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ 


بيمينه » أو آأخذ بشماله»). 


وفي المسند أيضًا من حديث أبن مسعود أن رسول الله كله قال : «إيّاكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله كلو مثلا: 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القومء فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود 
والرجل يجيء بالعود»ء حتى جمعوا سوادًا وأحجوا نارّاء فأنضجوا ما قذفوا فيها». 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: 'يضرب الجسر على 

جهنمء فأكون أول من يجوزء ودعوى الرسل يومئذ: اللا سار وعلى حافتيه 
000 شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم ف فمنهم الموثق بعمله» ومنهم المخردل 
ثم ينجوء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» 0 أن يخرج من النار من أراد أن 
يرحم ممن كان يشهد أن لا إلله إلا الله أمر الملائكة أن ايخرجوهم» فيعرفونهم بعلامة 
آثار السجودء وحرم على الثار أن تأكل عن ابن آدم أثر السجودء فيخرجونهم قد 
امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة» . فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل». 


وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «إن أول الناس يقضى 
فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهدء فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. فقال: ما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت» ولكن قاتلت ليقال: عو جريء »ققد قبل ؟ ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن» 
أي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت 
فيك القرآن. فقال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: مو عالم .ققد كيل» وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارىء» فقد قيل. م أمر به فسحب على وجهه حتى أَلْقِيَ في النار, ورجل 
وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: : ما عملت 
فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» 
ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم درن بيخي على لجيه حطتى: القن في 
النار» وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» . 
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وسمعت شيخ الإسلام :ابن تيمية يقول : كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس: من 
تشبّه بهم يوهم أنه منهم وليس منهمء فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون 
والمخلصون. وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. 

وفي صحيح البخاري من حديث أَبِي هريرة عن النبي يَلةِ: «من كانت عنده لأخيه 
مظلمة في مال أو عرض فليأته» فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا 
درهم» فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأحطنيا ذا وإلا أخذ من سيئات هذا 
فطرحت عليه ثم طرح في النار». 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: لقن انيل 
شبرًا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

وفي الميصحين 6 قال: قال رسول الله يَكِِ: «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء 
من سبعين جزءًا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية» قال: فإنها قد فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءًا كلهن ص حرهاف. 

وفى المسند عن معاذ قال: «أوصانى رسول الله تلم فقال: لا تشرك بالله شيئّاء 
وإن 5 أو حرقت» ولا تعقنّ والفة وذ أمراك أن تخرج من أهلك ومالك» ولا 
تتركن صلاة مكتوبة متعمدّاء فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله 
ولا تشربن خمرّاء فإنه رأس كل فاحشة» وإياك والمعصية» فإن المعصية تحل سخط 
الله . 

والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرناء فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن 
يتعامى عنهاء ويرسل نفسه في المعاصي» ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به» فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم» وجلد 
الحد في مثل رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت امرأة النار في هرّة» واشتعلت الشملة 
نارًا على من غلها وقد قتل شهيدًا”' . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في ذباب. 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مَنّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد 
حتى يقرّب له شيئًا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيءم. قالوا له: قرّب ولو 
بايا فقوب ذبايا'فخلق سبيله + قدخل: النار: -وقالوا للاخ قرب فقال: ما كنت لأقرب 
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لأحد شيئًا من دون الله عنَّ وجلّء فضربوا عنقه فدخل الجنة». وهذه الكلمة الواحدة 
يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 


' وربما اتكل بعض المعْترّين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير بهء 
ويظن أن ذلك من محبة الله له» وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك. وهذا من 
الغرور. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيئ بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن 
عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي كَلْةِ قال: «إذا رأيت الله 
موي بع عكر اليا عا امد صا ما اد فإنما هو استدراج» ثم تلا قوله عر 


2 أ 7م 7 7 00 و 0 2 ع بوم سس م يسم 
وججل: ونا ورا م مَا دُحكرواأ بو صسَحَنا عَلَيْهِرَ أَبْوً ب ككل شَىْءٍ حو إذا فرحوا بما أونوأأ 


حَذْهُم بِمْتَدَ فَإدَا هُم مُيمُونَ 462 [الأنعام: الآية 44]. 

وقال عفن الستلفب إذا رايت الله يتابع عليك نعمّه وأنت مقيم على معاصيه 
فاحذرهء فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى: ©#وَلوْكَا أن يَكْوْنَ ألنّاسش 
ا خ نيرج سُقًُا ين وسو مَمََليحَ علا يمرو 69 
ولسسوتهم وما وَسْرَبًا عَلّهَا يتكنوت 9 وَيُحْرها وَإن كل دَنِكَ لَمَا متلع لْميؤة الدنيا ليور 
مد يك لي 49 لحرت الآيات 77 - 70]. وقد رد سبحانه على من يظن هذا 
الظن بقوله: #تَآمًا لانن إَِا ما يله ُ أَكْرمُمٌ وسمٌ مَقُولُ ريت أَكْرمنٍ © ونا إذَا ما 
أبتلله فَقَدَرَ عَلَيّهِ رِرْقَمٌ شولا رق من © 46 [الفجر: الآيات 18 17]. أي ليس كل من 
نعٌّمته ووسّعت عليه رزقه أكون قد أكرمته» ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد 
أَمَْتهء بل أبتلي هذا بالنعمء وأكرم هذا بالابتلاء. 

وفي جامع الترمذي عنه يَكهِ: «إن الله يعطي الدّنيا من يحب ومن لا يحبء ولا 
يعطي الإيمان إلا من يحب». 


وقال بعض السلف: رُبِّ مستدرّج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. ورُبٌ مغرور بستر 
الله عليه وهو لا يعلم. ورْبٌ مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. 
أعظم الخلق غرورًا 
وأعظم الخلق غرورًا من اغتر بالدنيا وعاجلهاء ٠‏ فآثرها على الآخرة ورضي بها من 
ا والآخرة نسيئة» والقد لحن تن + النسيئة: 


ويقول بعضهم: ذ 5 منقودة. ولا درة موعودة. . ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة » 
ولذات الآخرة 00 فيهاء ولا أدع اليقين بالشك. 
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وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء. فإن 
البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت» وهؤلاء يقدم أحدهم على 
عطبه» وهو بين مصدق ومكذب. 


فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس 
حسرة لأنه أقدم على علم» وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. 

وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة» جوابه: إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد 
خير. وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى 
آخرها كنفّس واحد من أنفاس الأخرةة كما ف مسنقد الإمام أخمد والترمذي من حديث 
المستورد بن شداد قال: قال رسول الله ككْةِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخل أحدكم 
إصبعه في اليم» فلينظر بم يرجع؟ فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن 
وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة» فما مقدار عمر الإنسان 
بالنسية إلى الآكرة؟ فايما اول بالعاقل؟ إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة» وحرمان 


الخير الدائم في الآخرة» أم ترك شيم صغير حقير منقطع عن قرب. ددن ا 1 
ولا خطر له ولا نهاية لعدده.ء ولا غاية لأمده. 


فأما قول الآخر: لا أترك متيقّنَا لمشكوك فيه. فيقال له: إما أن تكون على شك من 
.وعد الله ووعيده وصدق رسله, أو تكون على يقين من ذلك» فإن كنت على يقين من 
ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب» لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع 
له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيكئته 
ووحدانيته» وصدق رسله فيما أخبروه به عن الله وتجرّد وَقُمْ لله ناظرًا أو مناظرّاء حتى 
يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه» وأن خالق هذا 
العالم ورب السملوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله 
عنه. ومن نسبه إلى ذلك فقد شتمه وكذبهء وأنكر ربوبيته وملكهء إذ من المحال الممتنع 
عند كل ذي فطرة ة سليمة أن يكون الملك الحق عاجرًا أو جاهلاء لا يعلم شيئّاء ولا 
سمو ولا مضو ولا رتك اول رأموة وله يجري + وال يتتيه وجناب ولا بومة 
يشاءء ولا يذل من يشاءء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال 
رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق 
بهء فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ 

وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني 
به هذه العناية» ونقله من هذه الأحوال» وصرّفه في هذه الأطوارء لا يليق به أ اله 
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ويتركه سُدَىء لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرّفه حقوقه عليه» ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو 
تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلًا له على التوحيد والنبوة 
والمعادء وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن 
عند قوله تعالى: طقل أَقِمْ يما يرون © ينا لا ميْودَ © إِنَمُ لول ول كير 4092 [الحاقة: 
الآيات 8” - ]:٠‏ وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده» وصدق رسلهء وإثبات 


صفات كماله. 
فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه» وتقدير تكذيبه 
وك 


فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار 
ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غذا إلى بين يدي 
بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة» أو يكرمه أتم كرامة» وييث ساعيًا غافلاء. لا يتذكر 
موقفه بين يدي الملك» ولا يستعد له ولا يأخل له أهبته. 

قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق» فاجتماع هذين الأمرين 
من أعجب الأشياء» وهذا التخلف له عدة أسباب . 

أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد 
الأقوال وأبطلها. 

وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانًا بعد علمه بقدرة الرب على 
ذلك» ليزداد طمأنينة» ويصير المعلوم غيبًا شهادة. 

وقد روى أحمد في مسنده عن النبي كَل أنه قال: «ليس المخبر كالمعاين)”" . 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته 
أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده» وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع» وغلبات الهوى» واستيلاء 
الشهوة» وتعويل: الس » :رغزون الشسيطاة ١‏ واتضيطاء الوهده :وطوك الآمل ورئدة 
الغفلة» وحب العاجلة» ورُخحخص التأويل» وإلف العوائد» فهناك لا يمسك الإيمان إلا 
اللذي يمسك السملوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان 
والأعمال» حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. 


)١(‏ المخبر: بفتح الباء» أسم مفعول من الإخبار. والمعاين: اسم فاعل من المعاينة وهي رؤية الشيء 
بالمعين» والمراد أنه لا يستوي من يعلم الشيء بطريق الرؤية ومن يعرفه بإخبار الناس » وفي نسخة 
«ليس الخبر كالمعاينة؟. 
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وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبرء ولهذا مدح الله سبحانه 
أهل الصبر واليقين» وجعلهم أئمة الدين» فقال تعالى: «إوَحَمَلنَا مِنْهُمْ أ ينه دوك يترم 
0 وكانواأ لتنا تقثو 469 [المّجِدّة: الآية 14]. 

فقد تبيّن الفرق بين حسن الظن والغرورء وأن حسن الظن إن حمل على العمل 
وحث عليه وساق إليه فهو صحيح.ء وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو 
غرور.ء وحسن الظن هو الرجاء» فمن كان رجاؤه هاديًا له إلى الطاعة وزاجرًا له عن 
المعصية؛ فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء» ورجاؤه بطالة وتفريطاء فهو 
المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه» فأهملها 
ولم يبذرها ولم يحرثهاء وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حَرث وبذر وسقي 
وتعاهد الأرض لعدَّه الناس من أسفه السّفهاء . وذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه أن 
يجيئه ولد من غير جماعء. أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام 
عليه وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم» من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتئاب نواهيهء وبالله 
التوفيق . 

وقد قال الله تعالى: #إإنَّ يي مَأ وَالَرِسِنَ مَاجَيُوا وَجَْهَدُوا ف سيل الَو وليك 
يرجن َحْمَتَ 00 [البَقَّرَة: الآية 14١؟]‏ فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات؟ 

قال المغرورون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره. الباغين 
على قنادي ‏ المسعر نين علق مشارمة»" أولتاف زر عدون زححة )لد 

وفنة اليد ال : أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي 
اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته» فبأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربهء 
ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه» ويضرب عما يعارضها 
ويبطل أثرها. 


استلزام الرجاء 
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 
أحدها: محبة ما يرجوه. 
الثانى: خوفه من فواته. 
وأما رجاء 0 وسو ذلك اوناك الأماني . والرجاء شيء والأماني 
شيء اخر» فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات . 
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وفي جامع الترمذي من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله كَلنهِ: «من خاف 
أدلجء ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة». وهو 
سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال 
الصالحة فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: «#إإنَّ 
لين هم ين حَفْيَة مم تنفثرة (© وَلنَ هر لت ريم يموت © وَلدنَ م ميم لا 
شروت © ) َأ بون مآ تأ مَفْيَ كيد أّمْ إل يَيْمْ عون (© وليك عون في 
يرت وهم 7 سَِِفُونَ 49 [المؤمنون: الآيات لاه - .]1١‏ 

وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله ملل 
عن هذه الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لاء يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقونء ويخافون أن لا يتقبل منهمء 
أواتك يسارعون في الخيرات». وقد روي من حديث أبي هريرة أيضًا. 

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء بالإساءة 
مع الأمن. 

ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن» فهذا الصديق رضي الله عنه 
يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن» ذكره أحمد عنه. 

وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد» وكان يبكي 
كثيرًا ويقول: ابكواء نإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية 
الله عزٍّ وجلّ. وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيدء ولا قطعت من شجرة إلا بما 
ضيعت من التسبيح» فلما احتضر قال لعائشة ة: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه 
العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد» تأسرفيع به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أن 
كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. 

وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب. 

وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ #إإنَّ عَدَابَ رَيْكَ لويم 40 [الطور: الآية ؛] 
بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. 

وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض» عساه أن يرحمني ثم 
قال: لأسن إن لم يغفر لي ثلاناء ثم قضى. . وكان يمر بالآية في ورده بالليل 
فتخيفه» فيبقى في البيت أيامًا يعاد» يحسبونه مريضًاء وكان في وجهه رضي الله عنه 
خطان أسودان من البكاء» وقال له ابن عباس : مصر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» 
وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. 
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وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته . 
وقال: لو أننن. ين ٠‏ الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي 2 لااخترت أن أكون رمادًا قبل 
أن أعلم إلى أيتهما أضين : 

وهذا علي بن أبي طالب رضى الله عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه من 
اشير طول الأعل» واتباع الهوى»: قال: فأما طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحق : ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلة. ولكل واحد 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» 
وغدًا حساب ولا عمل. 

وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة 
أن يقال لي:-ها أبا الدردافء قد ليت فكيف :عملت نيما اعلفيت؟ وعان يقول؟ لو 
تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على شهوة. ولا شربتم شرابًا على 
شهوة. ولا دخلتم بيتًا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم » وتبكون 

0 ردك ف 00 00 

وكان أبو ذر 27 يا ا تعضدء وودت 8 أخلق . وعرضت 
عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليهاء» ومحرر يخدمناء وفضل عباءة» 
وإنى أخاف الحساب فيها. 


ل 0 الآية: ام اند 
أبحترحوأ اَلسَييَدَاتٍ أن جمَلَهُرَ كلدِينَ َامَنْوا وعييلوأ لصحت [الجَائيّة: الآية .]1١‏ 0 يرددها 
ويبكي حتى أصبح . 


وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهل وأكلوا لحمي 
وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. 

قال البخاري في صحيحه: «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر». 

وقال إبراهيم يم التيمي : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا. 

وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ كَكَةٍ كلهم يخاف النفاق على 
نفسهء ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. 

ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن. ولا أمنه إلا منافق. 

وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة. أنشدك الله هل سماني لك رسول الله كل؟ 
يعني في المنافقين! فيقول: لا. ولا أزكى بعدك أحدًا). 


5 القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 
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فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني لا أبرىء غيرك من النفاق» بل 
المراد لا أنتح على نفسي هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله و8 
فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي ككلْهِ للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 
السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب «سبقك بها عكاشة» ولم يرد أن عكاشة 
وحده ليق بذلك يمن عذاة من الصحابة» ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب. 
وريما قام من لم يستحق أن يكون منهم» فكان الإمساك أولىء والله أعلم. 

عودة إلى ذكر دواء الداء 

فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد 
وآخرته . 
كضرر د حا 1 درجانها فى اشرو 5000 والأخرة شير 2 
وداء إلا سيبه الذنوب والمعاصي؟ . 

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة والنعيم والبهجة والسرورء إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟ . 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت ا وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه 


فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع » وبدل بالقرب بعدّاء 
وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحًَاء وبالجنة نارًّا تلظى» وبالإيمان كفرّاء وبموالاة الولي 
الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبرجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك 
والكذب والزور والفحش. وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان على 
الله غاية الهوان. وسقط من عينه غانة القرط »ع حل عليه غضنهالرت تعالى فاهواف 
ومقته أكبر المقت فأرداه. فصار قوادًا لكل فاسق ومجرم. رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك 
العبادة والسيادة. فعياذًا بك اللهم من ٠‏ مخالفة أمرك وارتكاب نهيك . 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟! وما الذي 
سلط الريح على قوم عاد عجوي ألقتهم مونى على. وحه الأرض كأنهم أعجاز نخل محاوية. 
ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم 
إلى يوم القيامة؟ . 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن 
اخرهم؟. 
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وما الذي رفع .قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها عليهم» 
فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم» 
فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من 
الظالمين ببعيد؟ . 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلمًا صار فوق رؤوسهم 
أمطر عليهم نارًا تلظى؟ . 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم. فالأجساد 
للغرق» والأرواح للحرق؟. 

وما الذى سك بقاروت ودازة ومالة :وأهله؟ . 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرًا؟ . 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟. 

وما الذي بعث على ب: بني إسرائيل قومًا أولي بأس شديدء فجاسوا خلال الديار 
وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية رامنا وخر | الديان وتهيوا الأموال ثم بعثهم عليهم 
مرّة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وَبّرُوا ما علَوا تتبِيرًا؟ 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات» مرّة بالقتل والسّبي وخراب البلاد» ومرّة 
بجور الملوك» نر وخنازيرء وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: 
لعن ليم إِك يو الِْينَمَةِ من يَسُومُهُمَ سوم الْمَدَابِ4 [الأعرّاف: الآية /131]. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا الوليد بن مسلم حدّثنا صفوان بن عمرو حدّثني 
عبد الرحملن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: «لما فتحت قبرص فرق بين أهلهاء فبكى 

بعضهم إلى بعضء» فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك 
في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ ققال: ويحك يا جبير» ما أهون الخلق على الله عر 
وجل إذا أضاعوا أمرهء بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا أمر الله فصاروا إلى 
ما ترى). 

وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري 
يقول: أخبرني من سمع النبيّ يَكِ يقول: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم». 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أمبسيلية والخة” سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت : يا رسول اللهء أما 
فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: : يصيبهم ما 
أصاب الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 


فق القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 
وفى مراسيل الحسن عن النبئ يَلِِ: «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما 
لم بمالىء قراؤها أمراءها وما لم يزك صلحاؤها فجارهاء وما لم يهن خيارها أشرارهاء 
فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم. ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب» 
ثمّ ضربهم الله بالفاقة والفقر». 
وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله كَةِ: «إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» . 
000 قلنا: ل 1 أعم 
يومئذ كثير » ولكنكم غعُثْاء كغثاء السيل» تنزع المهابة من قلوب عدوكمء ويجعل فى 
قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال : حب الحياة وكراهة الموت». 
لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين 0 لحوم الناس» 0 


| اق دن لمكن 200 قلوب الذئاب. يقول الله عزَّ وجلّ: أبي يغترون؟ 
وعليٌ يجترئون؟ فبي حلفت» لأبعن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران». 

وذكر ابن أبِي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال عليٌ: 
«يأني على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا أسمه.» ولا من القرآن إلا رسمة» 
مساجدهم يومئذ عامرة» وهي خراب من الهدى. علماؤهم شر من تحت أديم السماء» 
منهم خرجت الفتنة » وفيهم تعود»). 

وذكر من حديث سماك بن حرب بن عبد الرحملن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
قال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية أَذِن الله عزَّّ وجل بهلاكها». 

ومن مراسيل الحسن: «إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل» ٠‏ وتحابوا بالألسن» 
وتناعضيوا بالقلوب» وتقاطعوا الأرحام» لعنهم الله عنَّ وجلّ عند ذلك» فأعصمهم وأ 
د 


عشرة 31 ا أله كك فأقبل علينا رسول له ويك بوجهه فقال: 
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ا خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم 
| حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولا 
نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» وما منع قوم 
زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء فلولا البهائم لم يمطرواء ولا خفر قوم العهد 
لالط الله علبهم عدواامن عيرم فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تعمل أئمتهم 
بما أنزل الله عر وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم؛. 

وفي الحستك والسين امن حدية مرو بن مرةاعن سبالم بن أبي الجعد عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله يلِهةِ: «إن من كان قبلكم كان 
إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهى تعذيراء فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه» 
كأنه لم يره على خطيئة بالأمس» فلمًا رأى الله عر وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم 
على بعض» ؛ ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر ولتاحذن على 
يد السفيه» ولتأطريه على :الح أطرًا. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم 

ودذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: (أوحى الله إلى يوشع بن 
نون أني مهلك من قومك أربعين ألفّا من خيارهم» وستين ألما من شرارهم. قال: يا 
رب هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ قال: : إنهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يواكلونهم 
ويشاربونهم». 


وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: «بعث الله عّ وجل ملكين إلى 
قرية: أن دمراها بمن فيهاء فوجدا فيها رجلا قائمًا يصلي في مسجدء فقالا: يا ربء إن 
فيها عبدك فلانًا يصلي. فقال الله عرّ وجلّ: دمراها ودمراه معهم. فإنه ما تمعّر وجهه فيّ 
قط)ا. 

وذكر الحميدي عن سفيان بن غيينة قال: حدّثني سفيان بن سعيد عن مسعر «أن 
ملكا أمر أن يخسف بقرية» فقال: يا رب. إن فيها فلانًا العابد» نأونطي الله عنَّ وجلّ 
إليه : إذ به فانداً: فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط). 


وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: «لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب 
اغفر لي» قال: قد غفرت لك» وألزمت عارها بني إسرائيل» قال: يا ربء كيف وأنت 
الحكم العدل لا تظلم أحدّاء أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك 
لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار» . 
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وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك «أنه دخل على عائشة هو ورجل آخرء فقال 
لها الرجل: با آم الوملين اتنا عن الزلولة: . فقالت: إذا استباحوا الزناء وشربوا 
الخمور» وضربوا بالمعازف غار الله عزّ وجل في سمائه؛ فقال للأرضص: ترلزلي بهم 
فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمها عليهم. قال: ام المؤمنين أعذابًا لهم؟ قالت: بل موعظة 
ورحمة للمؤمنين»: وتكالا وعذايًا وسخطًا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حدينئًا 
بعد رسول الله كله أنا أشد فرحًا [به] مني بهذا الحديث». 


وذكراابن أبن الدنيا حديئًا مرسلا «أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله عيلة 
فوضع يده عليهاء ثم قال: اسكني» » فإنه لم يَأن لك بعد. . ثم التفت إلى أصحابه» فقال: 
إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه» ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب» فقال: أيها 
الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه» والذي نفسي بيده لعن عادت لا 
أساكتكم فيها أبدّا». 

وقي مناقب عمر لابن أبي الدنيا «أن الأرض تزلزلت على عهد عمرء كارن رنادة 
عليها وقال: ما لك؟ ومالكِ؟ أما إنها لو كانت القيامة حدّئت أخبارها سمعت 
رسول الله ييه يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق». 

وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: : «زلزلت المدينة على عهد عمرء فقال: يا أيها 
الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدئتم. . لئن عادت لا أساكنكم فيها». 

وقال كعب: «إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد قَرقًا من الربّ جل 
جلاله أن يطلع عليها». ب 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار «أما بعدء فإن هذا الرّجف شيء يعاتب الله 
عنَّ وجل به العباد» وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا ا 
وكذاء فمن كان عنده شيء فليتصدق به» فإن الله عزَّ وجل يقول: «تد أ من يك 9© 
ا َي عسل (©4 [الأعلى : الآينان 15» ]١5‏ وقولوا كما قال آدم: : رب عقا أن 
وَإن لد تَثْفْرَ لَنَا وَيَبْحَمَنَا تون مِنّ الْكَسِرنَ4 [الأعرّاف: الآية *7] وقولوا كما قال نوح: 
#وَإِلًا نَنِْرُْ لي وَتَرْحَنْقَ أحكُن ين الْحَسِرِينَ4 [هود: الآية 41] وقولوا كما قال يوش 9 
إلله ١‏ 


9 


ا 5 نت سَبْحتك ِف كت سن الطَيلِِينَ» [الأنبياء: الآية /41]. 

وقال ا أحمد: حذثنا أسود بن 9 حدّثنا م ات 
العا بالجيكة» وتبعوا أذناب البقرء وتركوا ا في ا الله» أنزل الله بهم بلاء لا 
يرفعه حتى يراجعوا دينهم) رواه أبو داود بإسناد حسن . 


القسم الثاني / طب القلوب عند الإمام ابن قِيم الحوزية ه"1 


وذكن ائن.انئ الدننا من ديك انون غمر قال لفك رايتنا ونا أحد ادن بدا 
ودرهمه من أخيه اليل : ولقد سمعت رسول الله يلل يقول: «إذا ضَنّ النّاسن بالدينار 
والدّرهم. وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد في سَبيل الله. وأخذوا أذناب البقرء أنزل الله 
عليهم من السماء بلاء» فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم». 

وقال الحسن: «إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عرَّ وجل على الناس». 

ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بُختنصّر فقال: «بما كسبت أيدينا 
سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا». 

وقال بختنصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: «عظم خطيئتك وظلم 
قومي أنفسهم». 

وذكر ادن أي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبيّ كَلةِ: «إن الله عر 
تج ذا أزاد دا لغباد قم أمارت الأطفال وأعقم أرحام النساء» فتنزل النقمة» وليس فيهم 
مرحوم؟. 

وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة: يقول الله عر وجلّ: اأنا الله 
مالك الملوك. قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة. ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك» ولكن توبوا إِلَىّ أعطفهم عَليكم». 

ومن مراسيل الحسن (إذا أراد الله بقوم خيرًا جعل أمرهم إلى حلمائهم» وفيئهم عند 
سُمحائهم» وأراد الله بقوم شرًا جعل أمرهم إلى سفهائهم. وفيئهم عند بخلائهم». 

وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى: «يا رب» أنت في السماءء 
ونحن في الأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو 
علامة رضائي عنكمء وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم). 

وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: «أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا 
عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني». 

وذكر أيضًا من حديث ابن عمر يرفعه «والذي نفسي بيده. لا تقوم الساعة حتى 
00 كذبة» ووزراء فجرةء وأعوانًا اخونة» وعرفاء ظلمة» وقراء فسقة» سيماهم 
سيماء الرهبان» وقلوبهم اعون الست أهواؤهم مختلفة» فيفتح الله لهم فتنة غبراء 
مظلمة فيتهاوكون فيهاء واد بح امقا ينه الاشعين الرعادم عروة عروة» حتى لا 
يقال الله الله . لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكر» أو ليسلُْطن الله عليكم شراركم 
فيسومونكم سوء العذاب» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. عاتن ادرو 
ولتنهون عن المنكر» أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم» ولا يوقر كبيركم». 


1 القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الحوزية 


وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يهِ: «ما طفف قوم كيلاء ولا بخسوا ميزاناء إلا منعهم الله عرّ وجل القطرء 
وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت». وما ظهر في قوم الرّبا إلا سلط الله عليهم 
الجنون» ولا ظهر في قوم القتل - يقتل بعضهم بعضًا إلا سلط الله عليهم عدوهمء ولا 
ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف» وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم» ورواه ابن أبي الدنيا من حديث 
إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحملن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. 

وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: «دخل على رسول الله كَل 
وقد حفزه النفس» فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء » فما تكلم حتى توضأء وخرج» 
فلصقت بالحجرة. فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناس» إن الله 
عنّ وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم» 
وتستنصروني فلا أنصركمء وتسألوني فلا أعطيكم؟ . 

وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك» وإعراضك عن الله أن ترى ما 
بسخط "اله تعد از تمه ولكاا قف 1لا تسو عه ريا معن لا يمك لنفتيه ضذا ولا 

وقال: امَن ترك ان بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه 
الطاعة» ولو أي ولده أو بعض مواليه لاقسي: بف 

وذكر الإمام أعند ف مسنده:من حنيث فيس :بن ابئ حازم قال: قال أبو بكر 
الصديق «أيها الثامن» نكم تتلون هذه الآية» والخر تضعونها على غير موضعها بايا 
لَذنَ +امنوأ عد يي لش لا لا يَْدَةُ ئَن صل إوَا أمْسَدَيْشمَ) [المّائدة: الآية ]1١‏ وإني سمعت 
رسول له كه يقول : «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ: إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه - أوشك أن يعْمّهم الله بعقاب من عنده. 

وذكر الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلِةِ: «إذا خفيت الخطيئة لم تعن إلا والح وإذا طورك ةفل تغير ضرّت 
العامة» . 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب «توشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ 
قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فَجَارُها أبرارهاء وساد القبيلة منافقوها». 

وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي كله قال: النيظو كران أمين علق 
خيارهاء حتى يستخفي المؤمن فيهم» كما يستخفي المتافق فينا اليومة. 1 


القسم الثاني / طبٌ القلوب عند الإمام ابن قَئِم الحوزية يفف 
اث ساس يي تا سس 
وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: «يأتي زمان يذوب فيه قلب 
المنكر لا يستطيع تغييره؟. 
وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي كَل قال: : «ما من قوم يُعمل فيهم 
بالمعاصي ء هم أعز لاه ٠»‏ لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب»). 
بالرّجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار 
برحاه فيجتمع عليه أهل النارء فيقولون: أيْ فلانُء ما شَأّنك؟ ألست كنت تأمرنا 
العدر وات و ا ا قال: بلى» إني كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» . 


وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: «كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى 
منزله الرجال والنساء. اكيعطم ويداكرعم بأيام الله فرأى بعض بنيه يومًا يغمز النساء» 
فقال: مهلا يا بني [مهلا يا بني]. فسقط من سريره» فانقطع نخاعه. وأنقطت ارات 
وقتل بنوه» فأوحى الله إلى نبيهم: أن أخبر فلانًا الحبر: أني لا أخرج من صلبك صَدَينًا 
أبدّاء ما كان غضبك لي إلا أن قلت: مهلا يا بني». 


وذكر الأيام أحيتف من ديك ميق لله بن مسعود أن رسول الله يل قال: «إياكم 
ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله يك ضرب 
لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض قّلاة فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
بالعود. والرجل يجيء بالعود. حتى جمعوا سوادًا وأججوا نازا» وأنضجوا ما قذفوا 
فيها). 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: لإنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشعرء وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله يَِةِ من الموبقات». 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كله قال: «غذبت امرأة 
في هِرّة» سجنتها حتى ماتت» فدخلت النارء لا هي أطعمتها ولا سقتهاء ٠‏ ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش 0 


دينهم؟ قال: لا ولكنهم كانوا إذا 5 بشيء 5 وإذا نهوا عن شيء كر 
انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه». 


6 القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قم الحوزية 
اا ا ااام 000000000 


ومن هلهنا قال بعض السلف: المعاصى بريد الكفرء كما أن القُبلة بريد الجماع» 
والغناء بريد الزنا» والنظر بريد العشق» والمرض بريد الموت. 

وفي الحلية أيضًا عن ابن عباس أنه قال: «يا صاحب اذك :له اتام اساء عاقبته» 
ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمته: : قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال 
- وأنت على الذنب ‏ أعظم من الذنب» وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم 
من الذنب» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا 
فاتك أعظم من الذنب» وخوفك من الريح إذا حرّكت ستر بابك وأنت على الذنب ولا 
يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب» ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب 
فابتلاه الله بالبلاء فى جسدهة وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدروّه عنه» فلم 
يعنه ) ولم ينه الظالم عن ظلمهء فايتلاه اللّه) . 

قال الإمام أحمد: حدّثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن 
سعد يقول: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت». 

7 لع بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله» ويقدر ما 

وقيل: أوحى الله إلى موسىء يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس» وذلك 
أنه عصائى» .وإنما أعد من عصاتى من الأموات. 

وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إن المؤمن إذا أذنب [ذنبًا] نكت في قلبه نكتة سوداء» فإذا تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت» حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عر 
وجل اعلا بل رد عل لويم يا كوا يبون 440 [المطمّفين: الآية »]١5‏ قال الترمذي: هذا 

وقال حذيفة: «إذا أذنب العبد [ذنبًا] نُكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه 
كالشاة الرّبداء» . 

وقال الإمام أحمد: حذثنا يعقوب حلثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حذّئني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله وك قال: (أمنا: بعد 
يا معشر فريش » فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله» فإذا عصيتموه بعث عليكم من 
يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يله. ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض 
يَصْلد) . 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية حرق 


وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرّب عر وجل قال في بعض ما يقول لبني 
إسرائيل «إني إذا أطعت رضيت» وإذا رضيت باركت» وليس لبركتي نهاية» وإذا غصيت 
غضبت» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد. 

وذكر أيضًا عن وكيع حذثنا زكريا بن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية «أما بعد 
فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامًا). 

وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الْجعد عن أبي الدرداء قال «ليحذر أمرؤ أن تلعنه 
قلوب المؤمنين من حيث لا يشعرء ثم قال: تدري ممن هذا؟ قلت: لاء قال: إن العبد 
يخلو بمعاصي الله فيُّلقى الله بُغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر». 

وذكن غيل اللهاين أحمد :فى كنات الرهلا لأنيه عن محمد ين مصرين” أنه لما ركنه 
الدّين اغتم لذلك» فقال: إني اعرف هذا الغم يذقه أصية سك أرعنن: سينة : 

وهلهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» وهي أنهم لا يرون 5 
الحال» وقد ار 8 يره فينسى » فيكن العيد أنه لا يغير بعد ذلك» وأن الأمر كما قال 
القائل : 

إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 

وسبحان الله! ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ وكم أزالت من نعمة؟ وكم جلبت 
من نقمة؟ وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاءء» فضلا عن الجهال! ولم يعلم 
مدر اد الالفارياقض راو يمه ين كما يتن النقم رجه يض الخرع:المتول على 
الغش والدّغل. 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء «أعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا أنفسكم في 
الموتى» واعلموا أن قليلًا يغنيكم خير من كثر يلهيكمء واعلموا أن البر لا يبلى» وأن 
الإثم لا ينسى». 

ونظر بعض العبّاد إلى صبي فتأمل محاسنه» فأتى في منامه وقيل له: لتجدن غِبّها ‏ 
بعد أربعين سنة. 

وهذا مع أن للذنب نقدًا معجلا لا يتأخر عنه» قال سليمان التيمي: إن الرجل 
ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مُذلته. 

وقال يحيئ بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللّهم لا تشمّت 
بي الأعداء» ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له» قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصى الله 
ويشمت به في القيامة كل عدو. 

وقال ذو النون: من خان الله ة في السر هتك الله ستره في العلانية. 


فرق القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيّم الجوزية 
وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة» المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما 
لا يعلمه إلا الله. 
النون: 
ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته» 
وتوقد ذكائه» وكمال فهمهء فقال: إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نورّاء فلا تطفئه 


وقال الشافعى رحمه الله : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي 6 فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي 

ومنها: حرمان الرزق. وفى المسند (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقد 
تقدم . وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق» فترك التقوى مجلبة للفقرء فما استجلب رزق 
بمثل ترك المعاصى . 

ومنها: وحشة يجدها العاصى فى قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة 
أصلا. ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به 
إلا من قلبه حياة» وما لجرح بميت إيلام» فلو لم تترك الذنوب إلا حذرًا من وقوع تلك 
الوحشة» لكان العاقل حريًا بتركها. 

كنك قن اوتحععق السون:. فحني لاشسة رحاس 

ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير منهم: فإنه يجد 
وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بَعْد منهم ومن مجالستهم» وحُرم بركة 
الانتفاع بهمء وقفرب من حزب الشيطان. بقدر ما بعد من حزب الرحمن» وتقوى هذه 
الوحشة حتى تستحكم» فتقع بينه وبلين امرأته وولده وأقاربه. وبينه وبين نفسه» فترآه 


وقال بعض السلف: إني لأعصى الله فأرى ذلك في سخلق دابتي وامرأتي. 
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ومنها: تعسين أموزه عليه» فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه أو متعسرًا عليهء 
ورهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرّاء فمن عطل التقوى جعل له من أمره 
عسرّاء ويالله للعجب! كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها 
معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتى؟ . 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم ادلهَمَ 
فتصير طلقة البعصية لقلية عالظلتة: الحسة لبصير د قات الطاعة كور والحعفيية الي 
وكلما قويت الظلمة ازدادات حيرته» حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو 
لا يشعرء كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في 
العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه يراه كل أحد. 

قال عبد الله بن عباس: «إن للحسنة ضياء في الوجهء ونورًا في القلب» وسعة في 
الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا في الوجهء وظلمة 
في القلب». دوا في البدن. ما في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 

زعهاة أن الساضي ترنهن التلك واليدة + أمابريعتها للتلية امن اهاوه رن لكك 
توهنه حتى تزيل حياته بالكلية . 

وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوى قلبه قوى بدنه. وأما 
الفاجر فإنه ‏ وإن كان قوي البدن ‏ فهو أضعف شيء عند الحاجة. فتخونه قوته أحوج ما 
بكوة إلى قشف . وتأمل قوّة أبدان فارس والرّوم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء 
وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟ . 

ومنها: حرمان الطاعة؛ فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله 
وتقطع طريق طاعة أخرى» فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة» ثم رابعة وهلم جراء فيتقطع 
عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليهاء وهذا كرجل أكل 
أكلة أوجيت لهمرّضة #طويلة متعة دمن عذة أأكلات أطي منياء -والله المعماة. 

ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بدء فإن البر كما يزيد في العمر 
فالفجور يقصر العمر. 

وقد اختلف الناس في هذا الموضع. 

فقالت طائفة : نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وهذا حق». 
وهو بعض تأثير المعاصي . 

وقالت طائفة: بل تنقصه حقيقة» كما تنقص الرزق» فجعل الله سبحانه البركة في 
الرزق أسَيانًا "كثيرة تكترة ه وتزيده» وللبركة في العمر اساي ا ه وتزيده. 
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قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بابتكات كه لش انا فالأرزاق والآجال» 
والسعادة والشقاوة» والصحة والمرض» والغنى والفقرء وإن كانت بقضاءٍ الرّب عر 
وجل» فهو يقضي ما يشاء بأُسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. 

وقالت طائفة الشرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي 
حياة القلب. ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميئًا غير حي» كما قال تعالى: انوت عي 
ار [التحل: الآية ]1١‏ فالحياة في الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته فليس 
عمره ِل أوقات حياته بالله» فتلك ساعات عمرهء فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمرهء ولا عمر له سواها. 

وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته 
الحقيقة التي يجد غِبّ إضاعتها يوم يقول ِو بيسن ا لياق [المَجر: الآية 5 ؟]. فلا 
يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى بعالك الدنيوة ولا شروب أو لاء فإن لم يكن 
له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله. وذهبت حياته باطلاء وإن كان له تطلع إلى 
ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق» وتعسّرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله 
بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقي من عمره. 

وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته» ولا حياة له إلا بإقباله على ربه» والتنعم 
بحبه وذكره» وإيثار مرضاته. 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضًاء حتى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني 
أيضَاء فإذا عملها قالت الثالثة كذلك» وهلم جراء فتضاعف الرّبح» وتزايدت الحسنات» 
وكذلك جانب السيئات أيضّاء حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات 
لايم 'ومكات فبعة دلو مطل المي الطاعة لعافت عله ةفاقت عله 
الأرض :بما رحخبت». وأحسن من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودهاء فتسكن 
نفسه وتقر عينه» ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسهء 
وضاق صدرهء وأعيت عليه مذاهبه» حتى يعاودهاء حتى إن كثيرًا من الفساق ليواقع 
المعصية من غير لذ يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما يجد من الألم بمفارقتهاء كما 
صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: 

واس كت بدي عسبلق ده وأكرم تداويت منهابها 

وقال آخر: 

فكانت دوائي» وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
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ولا يزال العبد يعاني الطّاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى 
برحمته عليه الملائكة تؤرُه إليها أَرَاءِ وتحرضه عليهاء وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليهاء 
والأنيزالة يالقه الفحاسي ويحتها ويؤترها خنع برسل اله ظلية الشباطيق فتؤؤوة إليه أذ 
فالأول قوى جند اماف الم فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا قوى جند المعصية بالمدد 
فكانوا أعوانًا عليه. ٠‏ 

ومنها ‏ وهو من أخوفها على العبد ‏ أنها تضعف القلب عن إرادته» فتقوى إرادة 
المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيثًا فشيئاء إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية فلو 
مات نصفه لما تاب إلى الله فيأتي من الاستغفار وتوبة ة الكذَّابين باللسان بشيء كثير» 
وقلبه معقود بالمعصية» مصِرٌ عليهاء عازم على مواقعتها متى أمكنه. وهذا من أعظم 
الأمراض وأقربها إلى الهلاك. 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادة» فلا يستقبح من نفسه رؤية 
النفس له. ولا كلامهم فيه» وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللّذة» حتى 
يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدث بها من لم يعلم أنه عملهاء فيقول: يا فلان عملت كذا 
وكذاء وهذا الضرب من الناس لا يعافون» ويسد عليهم طريق التوبة» وتغلق عنهم 0 
في الغالب. كما قال النبيّ كَه: «كلُ متي معافى إلا المُجَاهِرُونء وَإِنَّ مِنَ الإخيار: أ 
ا ا 
فهِتَكٌ نَفْسَهُء وقّد بَاتَ يَسْيرُهِ رَبّها . 

ومنها: أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله 
عر وجل» فاللوطية ميراث عن قوم لوطء وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن 
قوم شعيبء» والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون» والتكبّر والتجبّر ميراث 
عن قوم هودء فالعاصي لابس ثيات بعض هذه الأممء وهم أعداء الله . 

وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزُهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى 
الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائى» ولا يلبسوا 
ملابس أعدائي» ولا يركبوا مراكب أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي » 106 أعدائي 
كما هم أعدائي». 

وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي كَلهِ: قال: ١بُعِنْتُ‏ بالسِيفٍ 
َيْنَ يَدَي السّاعة» حَنّى يُعْبَدُ الله وَخده لا شَرِيكَ ل كتير اق تست ل رتس 
وَجَعل الذَّلَة وَالصغار عَلَى مَنْ الف أَمْرِي» وَمَنْ تَسَبهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ). 

ونتيناة. إن لعفت سمه نيوان "تعد على ورد وسكوظلة مو يكن قال العم 
البصري : هانوا عليه فعصوه. ولو عزُوا عليه لعصمهم . وإذا هان العبد على الله لم يكرمه 
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أحدء كما قال الله تعالى: ##ومن مين أَلَّهُ َمَا لم من مُكْرِسَ» [الحَجٌ: الآية 18] وإن 
عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم» أو خوفًا من شرهاء فهم في قلوبهم أحقر شيء 
وأهونه . 

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه. وذلك 
علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها 
في أصل جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفهء فقال به 
هكذاء فطار». 

ومنها: أن غيره من الناس والدّواب يعود عليه شؤم ذنيه» فيحترق هو وغيره بشؤم 
الذنوب والظلم. 

قال أبو هريرة: إن الحبارى ا ا 

وقال مجاهد : إن البهائم تلعن عصاة ب: بني آدم إذا اشتدت السنة» وأمسك المطر. 
وتقول : هذا بشؤم معصية ابن آدم . 

وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون”2: منعنا 
القطر بذنوب بني آدم . 

ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بدء فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى» قال 


> مده 


تعالى : «#من 0 شط مز لَه الْعرَوٌ يما فَاطِر : الآية ]٠١‏ أي فليطلبها بطاعة الله فإنه 
وكان من دعاء بعضص السَلف: اللّمُةَ أعِزّني بِطَاعَتِك» وَلَا دلي بِمَحْصِيتِك . 
وال:العين اضر : ين ن إِنَّ ذل 


وأنده«الد دوت لينييت الفلرت.. “مد تنورف« الجدل :اتاسنا 


)١(‏ عبّر عنها بضمير العقلاء في قوله «يقولون» لنسبة القول إليها. والقطر ‏ بفتح فسكون: المطر. 
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ورك انذدوب ياة اتكلو:. :وعشة لتتيدنك ساني 
وغل انتج النذيو لا الشارف: “اجاور شان افونيا 
ومنها: أن المعاصي تفسد العقل» فإن للعقل نورّاء والمعصية تطفىء نور العقل 
ولا بذع وإذا طفىء نوره ضعف ونقص . 
وقال بعض السلف: ما عصى الله أحدٌ حتى يغيب عقلهء وهذا ظاهرء فإنه لو 
حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى» أو تحت قهرهء وهو مُطلع 
عليهء وفى داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه! وواعظ القرآن ينهامء 
ووعظ الإيمان ينهاه» وواعظ الموت ينهاه» ووعظ النار ينهاىء والذي يفوته بالمعصية من 
حي الدنيا والاكرة أمكات أضعاف ما يحصل له من السّرور واللّذة بهاء فهل يقدم على 
المعصية تورث الطبع على القلب 


ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلت «صضاحبهاء فكان من الغافلين كما 3 
بعض السَّلف في قوله تعالى: #إكلا بل ران عَلَ قلوهم نا كوا يَكيبْونَ (4)2 [المطقففين: الآية 
5 قال: هو الذنب بعد الذنب. 

وقان السو هن اردنت عن لفق عن :ينين القت 

وقال غيره: لما كثرت ذنويهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . 

وأصل هذا أن القلب يدا ميد المعصية» فإذا زادت غلب اليد حتى يصير رانًا. 
ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وختمًا. فيصير القلب في غشاوة وغلاف» فإذا حصل له 
ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله» فحينئذ وله عذوه ويسوقه حيث 
أراد. 

ومدها: أذ الدنوت تدخل العبد تحت لعنة رسول الله يِه فإنه لعن على معاصي 
القن غيرها أكبر منها قبي أولى يدحول فاعليا تحت اللعنة قلعن الراشحة والمستوشعة» 
والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة» والواشرة والمستوشرة» ولعن آكل الرّبا 
ومؤكله» وكاتبه وشاهدهء ولعن المحلل والمحلّل له ولعن السارق» ولعن شارب الخمر 
وساقيهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. 
ولعن من غيّر منار الأرض وهي أعلامها وحدودهاء ولعن من لعن والديه» ولعن مَن 
اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا يرميه بسهم» ولعن المخنثين من الرجال والمترجللات من 
النساءء ولعن من ذبح لغير الله.» ولعن من الحنقك حدنا أو آوى محدثاء ولعن 
المصورين» ولعن من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط. ولعن من سب أباه وأمه» ولعن من كمه 
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أعمى عن الطريق» ولعن من أتى بهيمة» ولعن من وسم دابة في وجههاء ولعن من ضار 
مسلمًا أو مكر به ولعن زَوَارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرّْجء ولعن من 
أفسد امرأة على زوجها أو مملوكًا على سيدهء ولعن من أتى امرأة في دبرهاء وأخبر أن 
من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» ولعن من انتسب إلى غير 
أبيه» وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» ولعن مّن سبّ الصحابة. 

وقد لعن الله [في كتابه] من أفسد في الأرض وقطع رحمهء وآذاه وآذى 
رسول الله يله 

ولعن مَن كتم ما أنزل الله سبحانه من البيّنات والهدى . 

ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة 

ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى في سبيل المسلمين. 

ولعن رسول الله كَل الرجلَ يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل» ولعن 
الراشي والمرتشي والرائش - وهو الواسطة في الرشوة ‏ ولعن على اباك اح افيه هدق 

فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله 
وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. 

ومنها: حرمان دعوة رسول الله يَكِيَةِ ودعوة الملائكة» فإن الله سبحانه دونه أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعالى: مِالدينَ لون 2 كن حولم شَيَحْوْنَ بحَنَدِ 
سي وَيُؤْمنونَ يو وسْتَعْوونَ لِلَدنَ ا را وعيقت ككل تو يعمد وَعِلما تأغفر للنيت 
وأ واتبعوأ ميك متهم عاب ب أ © ربا 0 
مِنَّ َابَآبهم رجهم وي 1 إِنكَ أن العريز لْحَكِيِمٌ © وَقِهمُ ألسَيَْاتِ وَمَن نت 
َلسَيَكَاتِ يَوْمَيِذٍ مَقَدَ يتم ذلك هْرّ الْمَوَدُ الْعظِيم 2»* 0 0 

فهذا دعاء الملائكة 00 التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله اللذين لا سبيل له 
غيرهماء» فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بهاء 
وَالله لكان : 

ومن عقوبات المعاصي» ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سُمرة بن جندب 
قال: «كان النبئ يل مما يكثر أن يقول لأصحابه: هَل رَأَى أَحَدّ مِنْكُمْ البَارحة رُؤيا؟ 
فيقص عليه ما شاء الله أن يقصء وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتانى اللّيل آتيان» وإنهما 
انبعثا لي» وإنهما قالا لي : انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا قينا علق رجل مضطجعء 
وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه» فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر 
هلهناء فيتبع الحجرء فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كانء ثم يعود عليه 
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فيفعل به مثل ما فعل في المرّة الأولى. قال: قلت لهما: سُبحان الله! ما هذا؟ قال لي: 
انطلق. . . انطلق» فانطلقناء ؛٠‏ فأتينا على رجل مستلتي لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من 
حديدك» وإذا هو يأني أحد شمَّىْ وجهه ويشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه 
إلى قفاهء ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأوّل فما يفرغ 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان. ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في 
المرّة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ فقالا لي: انطلق. . انطلق» فانطلقناء 
فأتينا على مثل التثُور» فإذا فيه لغط وأصواتء قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء 
عراة» وإذا هم يأنيهم لهب من أسقلن منهاء فإذا أتاهم ذلك اللّهب ضَوْضووا. فقال: 
قلت لهم: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق. . انطلق» فانطلقناء فأتينا على نهر أحمر مثل 
الدَّمء فإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط الئّهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السّابح يسبح ما شاء الله أن يسبح» ثمّ يأتي ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه» فيلقمه حجرّاء قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق. . انطلق» 
فانطلقناء. فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت راء رجل مرأىء وإذا هو عئدة ثار 
يحشها ويسعى حولهاء قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق. . انطلق» انطلقنا 
حتى أتينا على روضة مُعتمة» فيها كل من نور الرّبيع» وإذا بين ظهراني الرّوضة رجل 
طويل» لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرّجل من أكثر ولدان رأيتهم قطء 
قال: قلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق. . انطلق» فانطلقناء فأتينا إلى 
دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها وذ اوه قال: قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا 
فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة.» قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لنا 
فدخلناهاء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءِ وشطر منهم كأقبح ما أنت 
راءء قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه 
المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك السوء عنهمء 
قال: قالا لي: هذه جنة عدن» وها ذاك منزلك» قال: فسما بصري صعداء فإذا قصر 
مثل الربابة البيضاءء قال: قالا لي: هذا منزلك». قلت لهما: بارك الله فيكما فذراني 
فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله» قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبّاء فما 
هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك: ْ 

أما الرّجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأُخذ القرآن» 
فيرفضهء وينام عن الصلاة المكتوبة. 


وأعاةالت سن القي انيف عليه ودر كت شوقه إلن فاه فهر إلى شقانن وعينة إن 
قفاه. فإنه الرّجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. 
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وأما الرّجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني. 

وأما الرّجل الذي أتيت عليه يسبح في النهرء ويلقم الحجارة» فإنه آكل الرّبا. 

وأما الرّجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن 

وأما الرّجل الطويل الذي في الروضةء فإنه إبراهيم. 

وأما الولدان اللذين حولهء فكل مولود مات على الفطرة ‏ وفي رواية البرقاني: ولد 
غلى القطرة ن فقال بعضى المسلمين: يا سول الله وأولاد المشركين؟ قال رسول الله كيد 
وأولاد المشركين . 

وأما القوم الذين كانوا شَطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم قوم خلطوا عملا 
صالحًا وآخر سيئًا تجاوز الله عنهم. 

المعاصي تحدث أنواعا من الفساد في الأرض 

ومن آثار الذنوب والمعاصي: أنها تُحدث في الأرض الواما من النساذ في الحا 
والهواء, والزروع والثمار» والمساكين. قال تعالى: #إظهر لْفسَادُ في الرْ وَألبَحْرٍ بِمَا 
كْسَيَتَ ْنِى النّاس ليذِيقهُم خض الذى عبرا عه بَجِعُونَ 42 [الرُوم: الآية .]4١‏ 

قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم [والفساد] فيحبس الله بذلك القطر فيُهلك 
الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: #ظهر لْمَسَادٌ في ألو وَألْْحْرٍ ب رك كك 
نِى لئان الِذِيقَهُم بعص الى عَيلُوا لعلَهُمْ بَْجفُونَ 469 [الوُوم: الآية ]4١‏ ثم قال : أما والله 
باأكن بحركم مدا ولكن كل قرية علي ما« جار فهو بحر وقال عكرمة: ظهر الفساد 

في البر والبحرء أما إني لا أقول لكم: بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء. وقال 

قتادة : ا فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى والرّيف. 

قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرًا فقال: #إومًا يَسْيَوِى الْبحران هنذا عَذْبٌ 
قات ليع سراي يكنا يلع »4 لَفَاطِر: الآية »]١١‏ ولب في العاتم: يضر كاي واقاف» 
وإنما هي الأنهار جارية؛ والبحر المالح هو الساكن» فسمى القرى التي عليها المياه 
الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: #ظهر لَْسَادٌ في أليرْ والبحْرِ؟ [الرُوم: الآية ]4١‏ 
قال: الذنوب. 

قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهرء وإن أراد أن الفساد الذي هو ظهر 
هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله © لِذِيمهم ال عل وأ /» [الرُوم: الآية ]4١‏ لام 
العاقبة والتعليل. وعلى الأول: فالمراد بالفساد» النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في 
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الأرض عند معاصي العباد» فكلما أحدثوا ذنبًا أحدث الله لهم عقوبة» كما قال بعض 
السلف: كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. 

والكلاهو. - والله أعلم أن القساة السؤاة به الدتوب: وموعاتها وي عليه قوله 
تعالى : © ُِذِيمَهُم بَمْصَ الى عَِلُوأ» [الدُوم: الآية ]4١‏ فهذا حالنا. وإنما أذاقنا الشيء اليسير 
من أعمالناء ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. 

ومن تأثير المعاصي في الأرض: ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتهاء 
وففاعر وسوك الله طلِيهِ على ديار ثمود» فمنعهم 0 ديارهم إلا وهم باكون» ومن 
شونن مياههم » ومن الاستسقاء ء من آبارهم. حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن 
بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء» وكذلك ير شؤم الذنوب في نقص 
الثمار وما ترى به من الآفات. 

وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: اوج فى رات ب آم 
حبة حنطة بقدر نواة التمرة» وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل» 
وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. 

وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآنء 
وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونهاء وإنما حدثت من قرب. 

وأما تأثير الذنوب في الصّور والخلق» فقد روى الترمذي في جامعه عنه كله أنه 
قال: «خلق اللّهُ آَم طول فِي السََمَاءِ + سِنون ذراعاء فَلَمْ يزّل الخلق يَنْقُص حَتَى 
الآن» فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة» يخرج عبدًا من عباده 

من أغن ينحة فيه كله قيماا الأركي تبنيطا كما زلف نمو ةا ونفكل يقتل المسيحٌ اليهود 

والنصارى ويقيم الدين الذي بعثث الله به رسوله. وتخرج الأرضن بركتهاء وتعود كما 
كانت» حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرماية ويستظلون بقحفهاء ويكون العنقود 
من العنب وقر بعير »2 ون اللفئحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس» وهذا لآن الأرض 
0 الل البركة من اله عابي الى فهو 
لأرضنه تطالب با يشتاكليا' من الذنر نب التي هي آثار تلك الجرائم التى 0 
الأممء فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات» كما أن هذه المعاصي من آثار 
تلك الجرائم » فتناسبت كلمة الله وحكمة الكونى أولا وآخرّاء وكان العظيم من العقوبة 
للعظيم من الجناية» والأأخف للأخف» وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ 
ودار الجزاء . 


لمك القسم الثاني/ طبٌ القلوب عند الإمام ابن قيم الحوزية 
وتأمَّل مقارنة الشيطان ومحله وداره»ء فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة 
من عمره» وعملهم 0 ودذقهء 3 اث طاعته في الأرض ما 3 3 د 
ار والرّحمة والبركة. 
المعصية تطفىء من القلب نار الغيرة 


ومن عقوبات الذنوب: أنها تطفىء من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه 
كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن» فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث 
والضّفات المذمومة» كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد»ء وأشرف الناس 
وأعلاهم همّة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي كَل أغير 
الخلق على الأمة» ولله سبحانه أشد غيرة منهء كما ثبت في الصحيح عنه فل أنه قال: 
«ايتسيون مِنْ غيرَةٍ فد لذن غير مِنّْه وَاللْهُ أَغْيرُ مِئي2. 

وفي فخي أيضًا أن قا في خطبة الكسوف: 
أنْ يَزْني عَبْدَهُ أو رق َم 

وفي الصحيح نضا عن أنه كال ؛ وله اعد أَغْيَدُ مِنّ الله مِنْ أل ذَلِكَ حَرّم 
الفَوَاحِشَ ما ظهرٌ مِنها وم بَطْنْ وَلَا ا ِلَيِْ العُذر مِن الله» مِنْ أجل ذَلِكٌ أَرْسَلَ 
الوْسْلُ مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينء ولا أَحَد أَحَبٌ إِلَيْهِ المَدْح مِنَ الله» مِن أجل للق انف عن 
نفْسِهِ» فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضهاء وبين محبة 
العذر الذي يوجب كمال العدل والرّحمة والإحسان» والله سبحانه ‏ مع شدة غيرته - يجب 
أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر من اعتذر إليه» وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من 
ارتكابه حتى يعذر إليهم» ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارّاء وهذا غاية 
المجد والإحسان ونهاية الكمال» فإن كثيرًا ممن تشتد غيرته من المخلوقين يحمله شدة 
الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه» ومن غير قبول لعذر من اعتذر 
إليه» بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذرهء وكثير ممن 
يقبل المعاذير يحمله على قبولها قَلَةِ الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير» ويرى عذرًا ما 
ليس بعذرء حتى يعتذر كثير منهم بالقدرء وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. 

وقد صح عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ مِنَ الغِيرَةٍ مَا يُحِبّها اللهء وَمِنْهَا مَا يبْعْضْهُ الله 
فالتي يِبْعَضْهَا الله الغِيرّة فِي غَيْرِ ريْبة» وذكر الحديث. 

وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر» فيغار في محل الغيرة» ويعذر في موضع 
العذرء ومن كان هكذا فهو الممدوح حمًا 


يَا أمَة 


لين نا العد افر "اللذ 
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ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحدء ولا يبلغ 
أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسه وأَنْنى على نفسهء فالغيور ة قد وافق 
ربه سبحانه في صفة من صفاته» ومن وافق الله فى صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه 
بزمامهاء وأدخلئه على ربه» وأدنته ا من م وصيّرته محبويًا لفى نه سبحانه 
رحيم يُحب الرّحماء» كريم يُحب الكرماء» تَليم يُحب العُلماءء قوي يُحب المؤمن 
القوي. وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حييٌ تكن أهل السوان خميل تحب أفل 
الجمال» وتر يُحبٍ أهل الوتر. 

ولو لم يكن في الذُنوب والمعاصي إِلّا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصّفات 
وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة» فإن الخطرة تنقلب وسوسة» والوسوسة تصير 
إرادة» والإرادة تقوى فتصير عزيمة» ثم تصير فعلاء ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة 
راسخة. وحيتئذ يتعذر الخروج منهاء كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. 

والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه 
وأهله وعموم الناس. وقد تضعف في القلب جذًا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من 
نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل فى باب الهلاك. وكثير من هؤلاء 
ليمير على عدم الاتقباح .| «يكدترل القواككن والظطلم لكيوو» ويزيقة ل4ه وغوه 
إليه» ويحثه عليه» ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله» والجنة 
حرام عليه» وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة 
ارم 

زهذا يذلك على أن أصل الدين القيزة ومن لأغيرة لالذدين 7 «الغيرة تم 
القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له 
الجوارح» فلا يبقى عندها دفع ألبتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القَوّة التي تدفع المرض 
وتقاومه. فإذا ذهبت القوة وَجد الدّاء المحلّ قابلاء ولم يَجد دافعًاء فتمكن فكان الهلاك. 

ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده» فإذا ككسرت طمع فيه 


عدوه. 
5 0 
المعصية تذهب الحياء 


ومن عقوباتهاة ذمات الغياء' الذئ عو ماد دياه القلب ».وهو أضل كل حير 
وذهابه ذهاب الخير أجمعه. 


وفي الصحيح عنه يكل أنه قال: «الحيّاءُ خَيْر كلّه». 
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وقال: «إنَّ مِمًا أَدْرَكُ الئاس مِنَ الكلام التُبّوّة الأول : إِذًا لْمْ تسح فُاضنغ ما 
شِئْتَ). ا 

أحدهما: نه على التهديد والوعيد» والمعنى من لم يستج فإنه يصنع ما شاء من 
القبائح ‏ إذ 0 على تركها الحياءء فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه 
يواقعها. وهذا تفسير أبي عُبيدة. 

والثاني: أن الفعل إذا لم تستح من الله فافعله» وإنما الذي ينبغي تركه هو ما 
يستحبي منه من الله» وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانىء. 

فعلى الأول يكون تهديداء كقوله تعالى: م#أحَمَلُاْ مَا شِنْتُم# [فُصَلَت: الآية ]4١‏ وعلى 
الثانى يكون إذنًا وإباحة. 
والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. 

والتقضود أن الذثوب تنب العحياد من العند 'ححتى ريما "اتشلخ انه بالكلية» “تحت 
إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه بل كثير منهم يخبر عن حاله 
وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه 

وَإذا رَأى إِبْلِيسُ طلعة وَججههٍ يا وقال: فَديْت مَنْ لا يفلح 

والشناء مكقق ونه السدناة» حو انقيرف نين : متنا ى ببالفعينة د لآم ديه تياف أرقن 
والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة» فمن لا حياء فيه [فهو] 
ميت في الدنيا شقي في الآخرة» وبين الذّنوب وبين قِلَّةَ الحياء وعدم الغيرة تلازم من 
الطرفين» وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيئًاء ومن استحيى من الله عند معصيته 
استحيى الله من عقوبته يوم يلقاهء ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من 
عقوبته . 


المعصية تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله 

ومن عقوبات الانويثة أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف 
وقاره في قلب العبد ولا بد. شاءًَ أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما 
تَجرَأْ على معاصيه. وريما اغتر المغتر» وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرّجاءء 
وطمعي في عَفوهء لا ضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة النفس» فإن عظمة الله 
تعالى وجلاله في قلب العبد [تقتضي تعظيم حرماته] وتعظيم حرماته تحول بينه وبين 
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الذنوب؛ والمتجرّئون على معاصيه ما قَذّروا الله حقٌ قدرهء وكيف يقدّره حٌّ قدره» أو 

يعظمه ويكبّره» ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال» 
ان اال . وكفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله» وتعظيم 
حرماته» ويهون عليه حقه. 

ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله عر وجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون 
عليهم ويستخفون بهء كما هان عليه أمره واستخف بهء فعلى قدر محبّة العبد لله يحبه 
الناس» وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق. وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه 
الناس» وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون 
عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به 
الغلقة : 

وقد أكناذ سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذتون نوانة كش أربابها 
بما كسبواء وغطى على قلوبهم» فطبع عليها بذنوبهم» وأنه نسيهم كما نسوهء وأهانهم 
كه جاتو وي وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات 
له: #إومن بين أَلَهُ هَمَا لَمُ من مُكري» [الحَجّ: الآية 14] فإنهم لما هان عليهم السجود له 
واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله ومن ذا 
يكرم من أهانه الله؟ أو يهين من أكرمه الله؟ . 

المعصية تستدعى نسيان الله لعبده 

ومن عقوباتها: أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه» وتخليته بينه وبين نفسه 
قبطا وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة» قال الله تعالى: «إيكاا ازيح عَامنُوا 
0 لَه وَلَتَنظرْ تسن ما هَدّمَْتْ لِمَدٍ ونوا لَه إنَّ أله حي ما َمَثونَ 9© و تكؤوا علد 

أنَّهَ كَآَضَنهُمَ أشي وليك هُمُ لَْسِفُونَ 9©» [الحخشر: الأبغان ك3 اجر بتقواه 

0 أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسبه بترك تقؤاه». وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بن 
تسل اسك أي أكداء سسالحيا»: وما جيل مي عذانهه. وها برحب لدالساة أرق 
وكمال لذَّتها وسرورها ونعيمهاء فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه: 
والقيام بأمرف فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه» مضيعًا لهاء وقد أغفل قلبه عن ذكره. 
واتبع هواه وكان ار قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته. وقد فرط في سعادته 
اللردية واستبدل بها أدقي نا يكون مد لذ إنما هي سحابة صيف 5 خيال طيف. كما 
قيل : 
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وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسهء وإهماله لهاء وإضاعته حظها ونصيبها من الله 
وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيع من لا غنى له عنهء ولا عوض له منهء 
واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض: 

من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 

فالله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه ولا يعوض منه شيء» ويغني عن كل شيء 
ولا يغني عنه شيء» ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيءء ويمنع من كل شيءء ولا 
يمنع منه شيءء فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى 
ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسهء فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه 
ولكن ظلم نفسه. وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. 

المعصية تخرج العبد من دائرة الإحسان 

ومن عقوباتها: أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين» فإن 
الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصيء فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا 
لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهدهء وذلك يحول 
بينه وبين إرادة المعصية» فضلًا عن مواقعتهاء فإذا خرج من دائرة الإحسان فإنه صحبة 
رفقته الخاصة» وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام» فإن أراد الله به خيرًا أقرّه في دائرة عموم 
المؤمنين» فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي كَكل: دلا 
يني الزاني خبن يزني وَهُوَ مُؤْيِنّء وَلَا يَْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرّبها وَهُوَ مُؤْمِنء ولا يَسْرقٌ 
السَّارِقُ حينّ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنء وَلَا يَْتَهِبُ نَهْبة ذْاتَ شرّف يرفع إلَيْهِ فِيهًا النّاس أَبْصَارهم 
حَينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنّ) فإياكم إياكم» والتوبة معروضة بعد. 

ومّن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهمء فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وفاته 
كل خير رتبه الله في كتابة على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة كل خصلة منها خير من 
الدئيا وما فيها. 2 

فمنها الأخر العظيم: لوَسَرْفٌ يُوْتِ أنه الْمُوّمِنِينَ لَجْرَا عَظِيمًا [النساء : الآيت .]١55‏ 


#20 8 فو 


ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة: و لَه يدام عَنٍ دين اممو [الحَج : 
الآية 8؟]. 

ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لهم: اال يلونَ اعرد وَمَنْ وله يحون 
محمد َعم وَُؤْمموْنَ به تعفرو ِلَذنَ م [غَافر: الآية /1]. 

ومنها موالاة الله لهمء ولا يذل مَنْ مولاه الله قال الله تعالى: هِأأَمّهُ وخ اديت 
متو [البَقَرّة: الآية 017 ؟]. 
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ومنها أمره ملائكته بتشبيتهم: #إإذ بوب رَيُّكَ إِلَ المليكة أن ممكم فَيَييا لذت 
مثأي [الأنقال: الآية .]1١‏ 

ومنها: أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم 

ومنها العزة: وَل ره ولو ؤم وَلكنَ لفون لا يتوت [المتافقون: 
الآية 4]. 

ومنها معيّة الله لأهل الإيمان: «إوَآنَ أنَهَ مَمَ الْمُؤْمنينَ4 [الأنقّال: الآية 19]. 

ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة: #بَريَم أَهُ أَلَذبنَ ءامنوا سك وَالدينَ أوثوأ الولر 
ديحت [المجادلة : الآية .]1١‏ 

ومنها: إعطاؤهم كِفليّْن من رحمته. وإعطاؤهم نورًا يمشون بهء ومغفرة ذنوبهم. 

ومنها: الود الذي يجعله الله سبحانه لهمء وهو أنه 0 إلى ملائكته 
وأنبيائه وعباده الصالحين : «إن ايت عامثرأ | تدحت سَمَجعلُ كم انغ زا ©» 
[مريم: الآية 95]. 

ومنها: : أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: «ِإسَنَ ءَامَنَ وأَصَلمَ كلا حَوَْكُ عَليمْ ول 
هم كرون انهم الآية 44]. 

ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم 
وليلة سبع عشرة مرّة. 

ومعينا أن القر ان إنما هو هدى لهم وشفاء: قل هو دوت امنا هئف وفك 
5 يومنت ف َاذَانهِم وق وهو عَلْتْهِمرَ عٌَ وليك ينَادَوََ من مَكَان عل # 
َفُصَلّت: الآية 44]. 

والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خيرء وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه 
الإيمان. [وكل شر في الدنيا والآخرة بسببه عدم الإيمان] فكيف يهون على العبد أن 
يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه» ولكن لا يخرج من دائرة عموم 
المسلمين؟ فإن بعلن الددوت وأهذة هلييا بدن عله أن يَرِين على قلبهء فيخرجه 


عن الإضلاه والكلية: ومن هلهنا اشتد خوف السّلف»ء » كما قال بعضهم: أن نتم تخافون 
الدنوس: وأنا أخاف الكفر. 


ومن عقوباتها؟ .آنها تضعك سير القلب إلى الله والذان الآخرف أو تعوقه أو حوقفة 


وتقطعه عن السيرء فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم ترده عن وجهته إلى 
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ورائه» فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب» والقلب إنما يسدر إلى الله 


بقوته فإذا مرض بالدُنوب ضعفت تلك القوّة التى تُسَيّرهء فإن زالت بالكليّة انقطع عن الله 
انقطاعًا يبعد تداركه» والله المستعان. 


قالدّنت إما أن تمت القلب» 3 يمرضه مرضًا مخوفاء أن تبي فزن ولا بد. 
حتى ينتهى ضعفه إلى الأشياء الثمانية التى استعاذ منها النبيّ كَكِةِ وهي: «الهم والحزن 
والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدّين وغلبة الرّجال» وكل اثنين منهما قرينان. 

فالهم والخيرة فويدافة إن النكررة الو ارق هلق القت أزق كات عن اح تفيل 
يتوقعه أحدث الهم. وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. 

والعجز والكسل قرينان» فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم 
قدرته فهو العجزء وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل . 

والجبن والبخل قرينان» فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن» وإن كان بماله 
فهو البخل. 

وضَلع الدّين وقهر الرّجال قرينان» فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من 
ضلع الدَّينَء وإن كان بباطل فهو قهر الرّجال. 

والمتقمرة 1ن التنوت من أفوق الأسنات: العنالة ليذه الكيناية: كتيا" انها مر أفرى 
الأمجات الجالية: “لاتجيد البلف ردرك الققاءة-وسرة القضاة< وكيتانة الأعداء ١»‏ تومن 
أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحوّل عافيته إلى نقمته» وتجلب جمع سخطه. 

المعصية تزيل النعم وتحل النقم 

ومن عقؤيات الأنوت: أنها'تزيل العم :وتحل النقتيء هما زالت عن العبد تعمة إلا 
بذنب» ل ا ل ل «ما نزل 
بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة». وقد قال تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُم ين مُصبِةٍ فِِمَا 


2 


ل و يَعفُأ عن كثر 462 [الشورى: الآية .]7١‏ وقال تعالى: 96دَئ ِكَ بأ ألَهَ ل 


خصيام 


0 من 


يك مغيرا يَعْمَدٌ 2 عل هَرْمٍ حَخَّ بعرو مَا أَنشيةٌ كه [الأنقال: الآية 07]. 

فأخبر الله تعالى أنه لا يغيّر نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغيّر 
ما بنفسهء فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفرهء وأسباب رضاه بأسباب سخطهء فإذا 
غير غير عليه» جزاء وفاقّاء وما ربّكَ بظلام لِلْعبيد. فإن غيّر المعصية بالطاعة غير الله 
عليه العقوبة بالعافية, وَالذل جالع وقال تعالى : يت لَه لا بكَيْرٌ ما بِقَوْمٍ حقٌّ حرأ مَا 


ا وَإِدَآ راد لس بِعَوُوِ سوما فلا مرد 3 ْمأ لهم من دونه من من وال [الرّعد: الآية .]١١‏ 
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وفي بعض الآثار الإللهية» عن الذب تبارك وفعالى أنه قال: «وَعزّني وَجَلَالِي لا 
يكُونَ عَبْدٌ مِنْ عِيدِي عَلَى ما أحِبُْء ثُمْ يَنتقل عَنْهُ إِلَى ما أكرَه» إلا التقلنث 1 لَه مِمَا يحب 
إِلَى ما يكرّهء وَلَاتَكُون خَند من عبيدى على نا أكره لع يكين غلة إتن ما حك إلا 


التقلث له با يكةه إلى ها حي 


ولقد أحسن القائل : 

إذا كنت في نعمة فَأزْعها 
وخطها بطاعة ربٌ العباد 
وإياك والظلم مهما استطعت 
وسافر بقلبك بين الورى 
وما كان شي, عليهم أضر 
فكم تركوا من جنان ومن 


صَلُوا بالجحيم وفات النعيم 


فإن التدضوت فييدل يلالتعم 
فتورنت:] لعباد سريع النقم 
فظلما لعباد شديدالوخم 
0 سد 0 
قصورء ولت اك اله 
وكان الذي نالهم كالحلم 


إلقاء الله تعالى الرعب والخوف في قلب العاصي 

ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه داعب والخوف في قلب العاصيء فلا 
تراه إلا خائمًا مرعوبًاء فإن الطّاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين 
من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب» فمن 
أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانّاء ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف» فلا تجد 
العاصي إل وقليه كانه بين جناحي طائرء إن حركت الرّيح الباب قال: جاءًَ الطلب» 
وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرًا بالعطب» يحسب أن كل صيحة عليهء وكل 
مكروه قاصدًا إليه» فمن خاف الله آمنه من كل شيءء ومن لم يخف الله أخافه من كل 
ا 

بذا قضن الله بين النائن' مل خلقوا 

ومن عقوباتها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب نفسه 
مستوحشاء قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبين الخلق وبين نفسه» وكلما كثرت 
الذنوب اشتدت الوحشة, وأَمرُ العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيب العيش عيش 
الما سي فلو نظر العاقل ووازن لذ المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم 
سوء حاله وعظيم غبنه» إذ باع 0 الطاعة وأعنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه 


أن المخاوف والإجرام في قرن 
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من الخوف والضرر الداعي لهء كما قيل: 

فإن كنت قد أوحشتك قرم فين تقس وسماكن 

وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرّب سبحانه» فكلما اشتد القرب قوي 
الأنس. والمعصية توجب العبد من الرّبء وكلما ازداد البعد قويت الوحشة» ولهذا يجد 
العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهماء » وإن كان ملابسًا له قريبًا منه» ويجد أنسًا 
وقربًا بينه وبين من يحب» وإن كان بعيدًا عنهء والوحشة سببها الحجاب» وكلما غلظ 
الحجاب زادت الوحشة» فالغفلة توجب الوحشة» وأخند ينها وحقنة المعصية وأكيف ينا 
وحشة الشرك والكفر» ولا تجد أحذا ملابسًا شيئًا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة يحسب 
ما لابسه منهء فتعلو الوحشة وجهه وقلبه» فيستوحش ويستوحش منه. 

المعصية تصرف القلب عن صحته واستقامته 

ومن عقوباتها: أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه؛ 
فلا يزل مريضًا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإذة انين الذترف في 
القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان بل الذنوب أمراض القلوب وداؤهاء ولا دواء لها إلا 
تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء 
ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب 
داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاها 
مخالفته» فإن استحكم المرض قتل أو كاد. . وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت 
انه مازاة فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة» لا يشبه نعيم أهلها نعيمًا 
ألبتة. بل التفاوت الذي ب بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا أمر 
لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن رار لى تيم 
© ون الْفُبَّرَ للَى جب 0©9»* [الانطار: الآيتان 1» ]١4‏ مقصور على نعيم الآخرة 
وجحيمها فقط. بل في دورهم الثلاثة هم كذلك - أعني الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار - فهؤلاء في نعيمء وهؤلاء في جحيم» وهل النعيم إِلَّا نعيم القلب؟ وهل العذاب 
إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب شيك مق الخوف والهم والحزن وضيق الصدرء وإعراضه 
عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن اللهء بكل واحد منه شعبة؟ وكل 
من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذابء فكل من أحب شيئًا غير الله 
عُذب به ثلاث مرات في هذه الدار. فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل» ٠‏ فإذا حصل 
غذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه » وأنواع (من 
العذاب في هذه) المعارضات فإذا سُلبه اشتد عليه عذابهء فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في 


هذه الدار 5 
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وأما في البرزخ : فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده» وألم فوات ما فاته 

من النعيم العظيم باشتغاله بضده. وألم الحجاب عن الله» وألم الحسرة التي تقطع 
الأكباد» فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوان والديدان 
في أبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمرء حتى يردّها الله إلى أجسادهاء فحينئذ 
ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرّء فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًا 
2007 واشتياقًا إليه وارتياحا بحبه. وطمأنينة بذكره؟ حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه: واطرباه. ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال» إنهم لفي عيش 
طيبع ويقول الآخر > مساكيق: أهل لذن ترجو متها وما كاقوا لدي اليش فييك ونا 
خَاقوا أطبيع ها فيهنا. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناءً الملوك ما نحن فيه لجالدونا 
عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

فيا مَن باع حظه الغالي بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا العقدء وهو يرى 
أنه نكن بيو إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقوّمين. 

فيا عجبًا من بضاعة معك الله مشتريهاء وثمنها جنة المأوى. والسفير الذي جرى 
على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول يكلِةِ. وقد بعتها بغاية 
الهوان. كما قال القائل: 


ومن مين لله أ قَمَا لم َو ين مكب 9 أله يَفعلٌ ما يما 06 [الحج : الآيهة 14]. 
المعصية تعمي بصيرة القلب 


ومن عقوباتها: أنها تعمي بصيرة القلب». وتطمس نورهء وتسد طرق العلمء 
وتتجيية مواف الهدانة. 

وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد 
ألقى عليك نورّاء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل» وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في 
مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره. كأعمى خرج بالليل في طريق 
ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة» ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات» 
وتفيض من القلب إلى الجوارح. فيغشى الوجه منها سوادء بحسب قوّتها وتزايدهاء فإذا 
كان عند الموت ظهرت في البرزخء فامتلا القبر ظلمة» كما قال النبي كَلكةِ: «إن هذه 
القبور ممتلئة على أهلها ظلمة» وإن الله منورها بصلاتي عليهم» فإذا كان يوم المعاد 
وحشر العباد علت الوجوه علوًا ظاهرًا يراه كل أحد. حتى يصير الوجه أنؤدكل العمنة 
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فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرهاء فكيف بقسط العبد 
المنغعضش المتكد المتعب في زمن؟ إنما هو ساعة من حلم! فالله المستعان. 
المعصية تصغر النفس وتقمعها 
ومن عقوياتها: أنها تصغر النفس وتقمعهاء وتدسيها وتحقرها حتى تكون أصغر من 
كل شيء وأحقره ه كما أن الطاعة تنمّيها وتزكيها وتكبرهاء قال تعالى: قد قم مَن رَكَهَا 
(© وَمَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 46 [الشمس: الآيتان 24 ْ] والمعنى : قد أفلح من كبرها وأعلاها 


بطاعة الله واظيرقاء وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله . 


مع ور 


وأصل التدسية» الأخفاء: ومنه قوله كعالي:: اد يدنم في لواب [التحل: الآ 
4 فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويخفي مكانهاء يتوارى من الخلق من سوء ما 
تأي بهء قد انقمع عند نفسه» وانقمع عن الله » وانقمع عند الخلق» فالطاعة والبر تكبر 
النفس وتعزها وتعليهاء حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه» ومع ذلك فهي أذل 
ني وأحقره وأصغره لله تعالى» وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو» فما 
صغر النفوس مثل معصية الله» وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. 


العاصى دائمًا في أسر شيطانه 


ومن عقوباتها: أن العاصي دائمًا في ليذ شيطانه وسجن شهواته وقيود هوأهء فهو 
أقيت تمكو مقيد» ولا ير ا نحا ل تنو امير أسرّه أعدى عدو له ولا سجن أضيق 
من سجن الهوى» ول فيد أصفي: من فين الشهوة اقكيفت يسين إلى الله والذان' الاخرة 
قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟. 

وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر 
كلما علا بعد عن الآفات» وكلما نزل احتوشته الآفات» وفي الحديث «الشيطان ذئب 
الإنسان» وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئتاب سريعة العطب» فكذا العبد إذا 
لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بدء وإنما يكون عليه حافظ من الله 
بالتّقوى» فهي وقاية وجُنة حصينة بينه وبين ذتئبه» كما هي وقاية بينه وبين عقوبة ة الذنيا 
والآخرة» وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب» وكلما بعدت عن 
الرّاعي كانت أقرب إلى الهلاك؛ فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي» وإ وإنها يأخذ 
الذئب القاصية من الغنم» وهي أبعد من الرّاعي . 

وأصل هذا كله: أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع وكلما 
قرب من الله بعدت عنه الآفات» والبعد من الله مراتب» بعضها أشد من بعضء فالغفلة 
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تبعد القلب عن الله» وبُعد المعصية أعظم من بُعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم من بعد 
المعصية» وبُعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. 


المعصية تسقط الحاه والمنزلة والكرامة 


ومن عقوباتها: سقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقهء فإن أكرم الخلق 
عند الله أتقاهم, وأقربهم منه منزلة أطوعهم له على قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده» 
فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينهء فأسقطه من قلوب عباده؛ وإذا لم يبق له جاه عند 
الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلكء فعاش بينهم أسواً عيش: خامل الذكرء 
ساقط القدرء زريّ الحال؛ لا حرمة له» ولا فرح له ولا سرورء فإن خمول الذكر 
وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزنء ولا سرور معه ولا فرح» وأين هذا 
الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ 

ومن أعظم نعم الله على العبد: أن يرفع له بين العالمين ذكره» ويعلي قدرهء ولهذا 
خط ابيا ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم؛ كما قال تعالى: ركز عد اهم 
َنكقَ نت ول الى والانصدر © إ1 لتلكم مَِسَة كى آَذَارِ )4 اس الآبعان 
56 55]ء أي خصصناهم بخصيصة.» وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه 0 
وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» حيث قال: #أوَجْعل 
لي لِسَانَ صِدْقٍ ف الأخرنَ © القع الآية 44] وقال سبحانه وتعالى عنه وعن عه 
#وَوَمَبَا م من يَحِنَا وجَعَلَنَا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنا 4 [مريّم: الآية .]0٠‏ وقال لنبيّه كل : 
رضنا لكَ دوك 402 [الشرح: الآية 4]» فاتباع الرسل دك 550 
ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم. وكل من خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم 
ومعصيتهم . 


المعصية تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف 


ومن عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذم 
والصغار» فتسلبه اسم المؤمنء والبرء والمحسن, والمتقي» والمطيع» والمنيب» 
والولي» والورع» والصالحء والعابد» والخائف, والأوّاب» والطيب» والمرضي ونحوها. 
وتكسوه اسم الفاجرء والعاصيء. والمخالف» والمسيءء والمفسدء والخبيث» 
والمسخوطء والزاني» والسارق؛ والقاتل» والكاذبء والخائن» واللوطي» وقاطع 
الرّحمء والغادر وأمثالهاء فهذه أسماء الفسوق و «إينْس الِمْسمُ شوق 1 لَإِيِسْن» 
[الخجرّات: الآية ]١١‏ الذي يوجب غضب الدَّيان» ودخول رك وعيش الخزي 
والقوان : :وتلك اسم توجب رضاء الرحملن» ودخول الجنان» وتوجب شرف اليد 
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بها على سائر نوع الإنسان» فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء 
وسواحياتها لكا قن العقل ناه عنهاء ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء 
وموجباتها لكان في العقل آمر بهاء ولكن لا مانع لما أعطى» ولا معطى لما منع» ولا 
مقرب لما باعد» ولا مبعد لمن قرب وين بيْنٍ أله هما َمَا لم من مُكْرم إِنَّ أنه يَفْعلُ ما 
يَعَه) [الحَج : الآية 14]. 
المعصية تو ثر في نقصان العقل 

ومن عقوباتها: أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل» فلا تجد عاقلين أحدهما مُطيع 
لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل؛ وفكره أصحء ورأيه أسدٌء 
والصواب قرينه» ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع راي العقول والآلباب كوه 
تعالى : ِوَاتَعونٍ يتأؤلي لْأَبَب» البَقَرَة: الآية /191]. وقوله: توا أنه يتأؤلي الألببي 
َلك مُفُورت4 [المائدة: الآية .]1٠٠١‏ وقوله تعالى: #وَما يَدَكَرُ إِلَّد ولوأ الألبب» 
[البقرة: الآية 174] ونظائر ذلك كثيرة. 

وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصى مَنْ هو في قبضته وفي دارهء وهو يعلم 
أنه يراه ويشاهده؟ فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه» ويستعين بنعمه على مساخطه؛ 
ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له» وإبعاده من قربهء وطرده عن بابهء وإعراضه 
عند وخذلانه لهء والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه» وسقوطه من عينه» وحرمانه روح 
رضاه وحبه» وقرة العين بقربه» والفوز بجواره» والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه» إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة» وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل 
الي 

فأَيّ عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهرء ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن» على 
هذا النعيم المقيم والفوز العظيم؟ بل هي سعادة الدنيا والآخرة» ولولا العقل الذي تقوم 
به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين» بل قد تكون المشاتية تين خالا مله وأسام 
عاقبة» فهذا من هذا الوجه. 

وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا 
نقصان عقل عاصيناء ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. 

ويا عجبًا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللّذة والفرحة والسرور وطيب 
العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاهء والألم والعذاب كله في سخطه 
وغضبه» ففي رضاه قرّة العيون» وسرور النفوس» وحياة القلوب» ولذة الأرواح» وطيب 
الحياة» ولذة العيش» والكت النعيم » » مما لو وزنه منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف بهء 
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بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضًا منهء ومع 
هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيهاء ولا يشوب تنعمه بذلك 
الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات» بل 
25 احصل على التحيتين وهو بتار مين اخريز. اعظلم نهم وما يحصل له في خلال 
للك هن الآلام. فالأمر كما قال تعالى: إن كَكووًا تلو وتم يألورت كما تلوت 
وَتَجُونَ من اله ما لا جور # [النُساء: الآية ]٠١5‏ فلا إلله إلا الله ما أنقصن عقل من باع 
ال بالبعر.» والمسك بالرّجيع» ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 
مصيرًا. 


المعصية توجب القطيعة ب بين العبد وبين ربه 


ومن أعظم عقوباتها: أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» وإذا 
وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير ونه سي مد الشر» فأَىُ فلاحء وأيُ 
رجاع وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخيرء وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي 
لا غنى عنه طرفة عين» ولا بدل له منه» ولا عوض له عنه واتصلت به أسباب الشرء 
ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوهء وتخلى عنه وليه؟ فلا تعلم نفس ما في 
هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. 


قآل يعضن 'السلفك : رأيك العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن أعرض 0 
عنه تولاه الشيطان». وإن تولاه الا ترام الشيطانء. وقد قال تعالى: موود قُلْنا 
ا 2 سَجَدُوَا إل إبليس كان من الْجِنَ فَعَسَنَ عَنْ أمر ريده أَفتْتَحِدُويه وَدْرَيسَم 
نيس ين دون وَحُمٍ كم عَدُقّ ين لِظَِينَ كلا 42 [الكهف: الآية ]5٠‏ يقول سبحانه 
لعباده ه: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدرهء وفضلته على غيره» فأمرت ملائكتي كلهم أن 
يسجدوا له. تكريمًا له وتشريفاء فأطاعوني وأبى عدوي وعدوهء فعصى أمري » وخرج 
عن طاعتي» فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني» فتطيعونه في 
معصيتي » وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم أعدى عدو لكم؟ فواليتم عدوي وقد 
أمرتكم بمعاداتهء» ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواءء فإن المحبة 
والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه» وأما أن توالى أعداء الملك ثم 
تدعي أنك موال له فهذا محال» وهذا لو لم يكن عدو الملك عدوًا لكمء فكيف إذا 
كان عدوكم على الحقيقة» والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة 
والذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ 
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ونبّه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: ©##وَهُمٌ لَكُمْ عد [الكهف : الآنة +] كما ننه 
على قبحها بقوله: ففسَقَ - َم 25 [الكهف: الآية ]5٠‏ فتبين أن عداوته لربه وعداوته 
لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداتهء فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس 


للظالمين بدلا. 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب» وهو أني عاديت 
إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت معاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه 
المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. 

١‏ لمعصية تمحقى بركة العمر 

ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة العمل» 
وبركة الطاعة. 

وبالجملة تمحق بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن 
عصى الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: وَل 3 
أَهْلّ الْشرَم َامَنُوأ 0 من الشماء وَالْدرضِ #4 [الأعرّاف: الآية 47]. وقال 
تعالى: #إرَأَلُو أسْتَقمُوأ عَلَ الطَرسَةِ لَأَتَقبتهُم مَةَ عَدَهَ 69 لَِفْينَمْ نيو [الجن: الآيتان 211 
] وإن العبد ليحرم 0 

وفي الحديث (إن روح القدس نفث في روعي أنه ل تموت :نفس حتى 'تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» » فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته» وإن الله جعل 
الرَوْح والفرح في الرضى واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)». 

وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد «أنا الله إذا رضيت بازكت وليس 
لبركتي منتهى » وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدركٌٍ السابع من الولد» وليست سعة الرزق 
والعمل دكثرته» ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة 
فيه . 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته» ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل 
بغيره») بل حياة البهائم خير من حياته» فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه». ولا حياة 
لقلبه إلا بمعرفة فاطره ه وممحبتكه وعبادته وحده» والإنابة إليه» والشماة بذكر» والأنسن 
بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنياء 
بل ليست الدنيا بأجمعها عوضًا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوضء» وإذا 
فاته الله لم يعوض عنه شيء ألبتة»ء وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغنى بالذات» 
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الخالق» ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته ألبتة عمن غناه وحياته وكماله وجوده 
ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوض من لد يملك مثقال ذرة عمن له ملك السملوات 
والأرض؟ . 


وإنما كانت معصية الله سببًا لمحق بركة الرزق والأجل» لأن الشيطان موكل بها 
وبا ضيعانا فسلطانه عليهم» وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه» وكل شيء 
يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة» ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل 
والشرب واللبس والركوب والجماع» لما في مقارنة اسم الله من البركة» وذكر اسمه 
يطرد الشيطان فتحصل البركة» ولا معارض له»ء وكل شىء لا يكون لله فبركته منزوعة» 
إن :لوي نهو الذي تارك موده و البركة كلها يع .وك ثا اسه إليه عتارف كلا 
مبارك» ورسوله مبارك» وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك» وبيته الحرام مبارك» وكنانته 
من أرضه وهي الشام أرقي البركة» وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه» فلا مبارك 
إلا هو وحدهء ولا مبارك إلا ما نسب إليه» عقي إلى لوعي ومحبته ورضاهء وإلا 
فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه» وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال 
والأعمال فلا بركة فيه» ولا خير فيه» وكل ما كان قريبًا من ذلك ففيه من البركة على 
حسب قربه منه. 

وضد البركة اللعنةء فأرض لعنها الله أو شخص لعنه اللهء أو عمل لعنه الله أبعد 

من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه 
0 وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منهء فكل ما كان من جهته فله من لعنة 
الله بقدر قربه منه واتصاله بى فمن هلهنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر 
والرزق والعلم والعمل.» وكل وقت عصيت الله فيه» أو مال غغصي الله به» أو بدن أو جاه 


أو غك أو قمل )فهو على ضاسيه “ليس له فليس [له من] عمره وماله وقوته وجاهه 
وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. 


ولهذا فمّن الناس من يعيش في هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ويكون عمره لا يبلغ 
عشر سنين أو نحوهاء كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوهاء وهكذا الجاه والعلم. 

وفي الترمذي عنه كَكةِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عنٍّ وجل وما 
والاه» وعالم أو متعلم». 

5 ا آخر «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله» فهذا هو الذي فيه البركة 
خاصة. والله المستعان. 
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المعصية تجعل صاحبها من السفلة 

ومن عقوباتها: أنها تجعل صاحبها من السّفلة بعد أن كان مهيئًا لأن يكون من 
العلية» فإن الله خلق خلقه قسمين: عِلْيةَ وسفلة» وجعل عليين مستقر العلية» وأسفل 
سافلين مستقر السفلة» وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة» وأهل معصيته 
الأسفلين في الدنيا والآخرة» كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عَليه» وأهل معصيته أهون 
خلقه عليه» وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاءء كما في مسند الإمام أحمد من 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبئ كَل أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» فكلما عمل العبد 
معصية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين» وكلما عمل 
طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. 

وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه» وأيهما كان 
أغلب عليه كان من أهله» فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان 
الكسن. 

ولكن يعرض هلهنا للنفوس غلط عظيم» وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدًا أبعد 
مما بين المشرق والمغرب» ومما بين السماء والأرض» فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا 
النزول الواحدء كما في الصحيح عن النبيّ كَل أنه قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة 
لا يلقى لها بالا يهوى بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب». 

فأي صعود يوازي هذه المنزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان» ولكن من الناس من 
يكون نزوله إلى غفلة» فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته» أو إلى أرفع منها 
بحسب يقظته . 

ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة فهذا متى رجع 
إلى الطاعة فقد يعود إلى د رجه وقد لا يصل إليهاء وقد يرتفع عنهاء فإنه قد يعود أعلى 
همة مما كان» وكوك امد هيف وقد تعود همته كما كانت. 

ومنهم مَن يكون نزوله إلى معصية» إما صغيرة أو كبيرة» فهذا قد يحتاج في عَودة 
إلى توبة نُصوح»ء وإنابة صادقة . 

واختلف الناس: هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيهاء بناء على أن التوبة 
تمكحو ار الذنب وتجعل وجوده كعدمه» فكأنه لم يكن» أو لا يعود» بناء على أن التوبة 
ثيرها في إسقاط العقوبة. وأما الدرجة التى فاتته فإنه لا يصل إليها. 

قالوا؟ توي ولق اس كاف مي باشععالة بالطافة كن الذفره النلى عصى فيه 
لصعود آخرء وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي 
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يملكه. وكلما تضاعف المال تضاعف الربح» 'فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع 
ور بجملة أعسالة + فإذا انتائف العمل اسداتف صعوذاءمن نزول وكان قبل ذلك 
صاعدًا من أسفل إلى أعلى» وبينهما بون عظيم . 

قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سُّلمين لا نهاية لهماء وهما سواءء فنزل 
دهي إلى أسفل» ولو درجة واحدة» ثم استأئف الصعودء فإن الذي لم ينزل يعلو عليه 
ولا بد. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكمًا مقبولاء فقال: مثل 
درجته» ومنهم من لا يصل إلى درجته. 

قلك:.:وهذا تتحدت قز العوية وكحالهاء< وما أحدهه المعشتية للعبد ع الل 
والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من الله. والبكاء من خشية الله.» فقد تقوى هذه 
لوه حتى يعود التائب إلى أرفع من درجتهء ويصير بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة» ٠»‏ فهذا قد تكون الخطيئة فى حقه رحمةء فإنها نفت عنه داء الغعجب». وخلصته 
من لقت نفينه وإدلآله بأعيالة» برو فت الخد عبر امنه روذله. والكسا ره على اعنية بات 
سيذه ومولاه» وعرفته قدره. وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده (ومولاه) لهء 
وإلى عفوه عنه ومغفرته لهء وأخرجت من قلبه صولة الطاعة» وكسرت أنفه أن يشمخ 
(أو يتكبر) بهاء أو يرى نفسه بها خيرًا من غيره» وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين 
الكذنيق» ناك الرامن بين بدي رةه .«موتتنا "د حاننا ودلوء مكف لطافته: 
مستعظمًا لمعصيته. قد عرف نفسه بالنقص والذم». وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء. 
كما قيل: 

املتساتن الله جبالنوفكاة وفالتة. حخمد: 9 الملامة الرجلا 

فأيّ نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. راع تس رتنه ولم يرها 
أهلا. وأعا نقمة أو يلة وضات النوراق تقييه اهل لواتهو أكبر امنيا وواف ير لخاقا: 
أحسن إليه» إذا لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطرهء ولا أدنى جزء منهء فإن ما يستحقه 
من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات» فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجزء فإن الذنب 
وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه» الكبير الذي لا شيءَ كيز منه» 
الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل» المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها ‏ من 
أقبح الأمور وأفظعها وأشنعهاء فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك 
بلقي كل اعد مون وكات وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرّذائل» 35 
بعظيم السملوات والأرض» وملك السملوات والأرض» وإلله السملوات والأرض؟ ولولا 
أن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته سبقت عقوبته» وإلا لتدكدكت الأرقن دنم قائله يا ل 


1 القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 


يليق مقابلته به» ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السملوات والأرض من معاصي العباد. قال 
الله تعالى: «© إن للَهَ بتييلث اموت وَاْرْسَ أ مَزلَا ولي دَالنَآ إن أمسَكَهمَا ِن أعر 
ينْ بعيوء ِنَم كن حَليمًا عَفُورا © [فَاطِر: الآية .]4١‏ 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما «الحليم» والغفور» كيف تجد تحت 
ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السملوات والأرض؟ . 

وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه #تكاد لسَّمْنوَتٌ 2 09 وَيَنَمَقٌّ 
الْدسُ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هذا 402 [مريم: الآية .]9٠‏ 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباهء وخالفا فيه نهيه؛ 
ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السملوات والأرض بذنب (واحد) ارتكبه؛ 
كالقدقه ادرو عرش عماس الحشى كنا قبل : 

نصل الذُّنوب إلى الدُنوب» ونرتجي دَرَجٍ الجنان لدى النعيم الخالد 

ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد 

والنقصوة: أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة» 
وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه» وتمرض قلبه» فلا يقوى دواء التوبة إعادته إلى 
الصحة الأولى» فلا يعود إلى درجته» وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت 
ويعود إلى مثل عمله. فيعود إلى درجته. 

هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية» فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه» 
مثل الشكوك والرّيب والنفاق» فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. 

ومن عقوباتها: أنها تجترىء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من أصناف 
المخلوقات فتجترىء عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين 
وإنسائه ما به مصلحتُّه في ذكره وَمَضرّنُه في نسيانه» فتجترىء عليه الشياطين حتى نَؤُرْه 
إلى معصية الله زا وتجترىء عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته 
وحضوره» ويجترىء عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. 

قال بعض السلف: إنى لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي وكذلك 
يجترق» عليه أولباة: الأمن بلقو الي إن كوا فنا نامز عليه حدود الله» وتجترىء 
عليه نفسه فتتأسد عليه وتستضعف غليه» فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له» وتسوقه 
إلى ما فيه هلاكهء شاء أم أبى» وذلك أن الطاعة حصن الرّب تبارك وتعالى الذي من 


)١(‏ يتفطرن: يتشققن. 
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دخله كان من الآمنين» فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم» وعلى حسب 
اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليهء وليس له شيء 3 
عنه» فإن ذكر الله وطاعته» والصدقة» وإرشاد الجامل؛ والأمن بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وقايةٌ ترد عن العبدء بمنزلة القوة ة التي ترد د المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة 
غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه» فإنه موجب السيئات 
والحسنات تتدافع» ويكون الحكم للغالب كما تقدمء وكلما قوى جانب الحسنات كان 
الرد أقوى كما تقدم. فإن الله يدافع عن الذين آمنواء والإيمان قول وعمل» فبحسب قوة 
الإيمان يكون الدفع » والله المستعان. 

ومن عقوباتها: أنها تَحُون العبد أحوج ما يكون إلى نفسهء فإن كل أحد يحتاج إلى 
معرفة ما ينفعه وما يضره ه في معاشه ومعاده. وأعلم الناس أعرفهم بذلك التفصيل» 
وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته» فاستعملها فيما ينفعه وكمّها عمّا يضرّهء 
وفي ذلك تفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم» ٠‏ فأعرفهم من كان عارفًا بأسباب 
السعادة والشقاوة» وأرشدهم من آثر هذه على هذهء كما أن أسفههم من عكس الأمر» 
والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم» وإيثار الحظ 
الأشيرفن العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع. فتحجبه الذنوب عن كمال 
هذا العلمء وعن الاشتغال بما هو اول به وأنفع له في الدارين» فإذا وقع في مكروه 
واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحهء. وكان بمنزلة رجل معه سيف قد 
غشيه الصداً ولزم قرابة بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو يريد قتله» 
فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه. فلم يخرج معه»ء فدهمه العدو وظفر بهء 
كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنًا بالمرض . فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد 
معه منه شيئَاء والعبد إنما يحارب ويصاول ويُقُدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب» فإذا لم 
يكن عند ملكها قوة بها فما الظن بها؟ 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف. أعني لي المطمئنة» 
وإن كانت الكخارة تقوى وككأسله وكلما قويت هذه ضعفت تلك» فيبقى فيبقى الحكم 
والتصرف للأمّارة وربما ماتت نفسه المطمئنة مونًا لا يرتجى معه حياة» فهذا ميت في 
الدنيا. . ميت في البرزخ» غير حي في الآخرة حياة ينتفع بهاء بل حياته حياة يدرك بها 
الألم فقط. 

والعصهوهة ' أن اليك إذا ‏ وهم ف تقندة أ كوي رد يليه انه قله ولتمنا نه لوو عه 
عما هو أنفع شيء لهء فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإناب إليه والجمعية 
عانم والتفررع والتذللوالالكسان زين مديدة “ولا: يطارعة لبنانة لتكرية "ون ذكره ناته 
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لم يجمع بين قلبه ولسانه» فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكرء ولا ينحيبس 
القلب واللسان على المذكورء بل إن ذكر أو دعا ذُكر بقلب لاه ساه غافل» ولو أراد من 
جوارحه ألاتعيقة بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب 
والمعاصيء كمن له جند يدفعون عنه الأعداءء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهمء وقطع 
أخبارهمء 7 ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وُسعهم في الدفع عنه بغير 
قوة. 

هذاء وثم امن اكيت من ذلك أده “مثه رام وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند 
الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» فربما تعذر عليه النطق بالشهادة؛» كما شاهد الناس 
كثيرًا من المحتضرين أصابهم ذلك» حتى قيل لبعضهم: قل «لا إلله إلا الله؟ فقال: أه اه 
لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل «لا إلله إلا الله». فقال شاهء رُخ» غلبتك ثم 
قضىء وقيل لأخر: قل «لا إلله إلا الله» فقال: 

يا رُبٌ قائلة يومّاء وقد تعبت: كيف الطريق إلى حمام منجاب؟ 


ثم قضى. وقيل لآخر: قل ١لا‏ إلله إلا الله فجعل يهذي بالغناءء ويقول: تاتنا 
تنتناء حتى قضى. وقيل لآخر ذلك» فقال: ما ينفعني ما تقول» ولم أدَعْ معصية إلا 
ركبتهاء ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك» فقال: ومااتعي عتق وما أعرف أنى 
صليت لله صلاة؟ ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك» فقال: هو كافر بما تقول» وقضى. وقيل 
لآخر ذلك» فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنهاء وأخبرني من خضي عم 
الشحاذين عند موته» فجعل يقول: لل فلسء لله فلس لله حتى قضى. وأخبرني بعض 
التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عندهء وجعلوا يلقونه «لا إلله إلا الله وهو يقول: 
هزه القطنة بوخمية): هذا مكدر يد هذه كذاة سح قصو: 

وسبحان الله! كم شاهد الناس من هذا عبرًا؟ والذي يخفى عليهم من أحوال 
المحتضرين أعظم وأعظمء » فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوّته وكمال إدراكه قد 
تمكن منه الشيطان» واستعمله فيما يريده من معاصي الله» وقد أغفل قلبه عن ذكر الله 
تعالى» وعطل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن طاعتهء فكيف الظن به عند سقوط قواه» 
زاتكفا ولئه ونقنية يناهو من الج النزع؟ وجمع الشيطان له كل قوته وهمّته» وحشد 
عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل» : قافو ما يكوان أغلية 
ا وأضعف ما يكون هو في تلك الحال., فون تر سل عا كلك 
فهناك وتيت ع أنه الذبح انوأ بِالْقَوَلٍ ألثَّايتِ في الْحَيرةٍ لديا وَفٍِ 1 
يلين وَينْمَلُ 0 مَا يَمَآك 409 [إبراهيم: الآية 317]. 
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فكيف يوفّق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان 
مره فُردْطًا؟ فبعيد من قلبه من الله تعالى غافل عنه» متعبد لهواه» أسير لشهواته» ولسانه 
يابس من ذكره» وجوارحه معطلة من طاعته.» مشتغلة بمعصيته. أنن فق اللعاتية 
ال 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين؛ وكأن لوانت لظا لكين قد اعدو لوقه 
بالأمان مم لكر أَيَصنٌ عَبنا يلم ِل يور الْقِيمَدٌ إِنَّ لك كا عََحونَ © سَتَهْر أبعم يدَيِكَ رَعمْ 409 
[القَلّمِ : الآيتان 259 ]4١‏ كما قيل: 

يا آمئا مع قبح الفعل منه أهل 


جمعتث سيكين ٠‏ كان واتباع هوى 


| 


522 
هذل وإحداهما في المرءٍ تهلكه 


والمحسئون على درب المخاوف قد 
فرّطت في الزرع وقت البذر من سفه 
هذاء وأعجب شيء ة 7 ولخدا رمك في 


من السفيه ذا بالله؟ أث أم ال 


سارواء وذلك درب لست تسلكه 
فكيفف عند حصاد الناس تدزكه؟ 
ذال الحقاة معيض جرت مره 
مغبون في البيع غبئًا سوف تدركه؟ 


ومن عقوياتها: أنها تعمي القلب» ما ف ا وقد تقدم 
عاذ انها تمر ور فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه 
في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. 

فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثاره عليهء وما 
تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت 0 
الأمرين» وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: «إواككر بدك 
انهم وَإِسْحَقَ وَيشبَ أذلي الْديرى َلْأبصَرِ 4©69 [صّ: الآية 40] فالأيدي: القوى في تنفيذ 
التق والايضار: البصائر في الدين» فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه» وانقسم 
الناس في هذا المقام أربعة أقسام» فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله 
تغالي . 

القسم الثاني: عكس هؤلاء؛ من لا بصيرة (له) في الدين» ولا قوة على تنفيذ 
الحق». وهم أكثر الخلق» وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح» وسقم 
القلوب. يضيقون الديارء ويغلون الشعان ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشئار. 

القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه. 
ولا الدعوة إليه» وهذا حال المؤمن الضعيف, والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. 
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القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في 0 يكاد يكار 
بين أولناء"الدتحكن: وأولناة الشيطاة عل يسني كل سوداء” تمرةة أوكل بيضاء 
اه شحمّاء والدواء النافع سُمًا. 
وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين» ولحو ترعت أي مرف للم 
الأول قال الله تعالى: لوَحَعَلَنَا يْهُمْ يِمّدٌ يبَدُوت بِأكرنا لما صَبرُوأ وكَانوا يليا 
مُوقعُوتَ 402 [السّجدّة: الآية 14] فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين» 
وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين. وأقسم بالعصر ‏ الذي هو 
زمن سعي الخاسرين والرابحينٍ - على ا أن بن داهم فهو من الخاسرين» فقال تعالى: 
وَالْعصري 9 9 الرضسن لقي سر 31 الذي ءَامَنُوأ وعملوأ َلصََلِحَتِ وتواصوأ ألْحَنّ 
اا لصي © [العصر: الآيات ١‏ 0 ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه 
حتى يوصي بعضهم بعضًا به» ويرشده إليه» ويخصه عليه. 
وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرّاء فمعلوم أن المعاصي والذّنوب تعمي بصيرة القلب 
فلا يدرك الحق كما ينبغى» وتضعف قوّته وعزيمته فلا يصير عليه» بل قد يتوارد على 
القلك جين ينحكس إدراكه كما يكين سيرهء 'فيذرك سيره قبدرك الباطل حا والحق 
باطالاء والمعروف منكرًا والمنكر معروفًاء فينتكس في سيرهء ويرجع عن سفره إلى الله 
والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة» التى رضيت بالحياة الدنياء واطمأنت 
لهاء وغفلت عن الله وآياته» وتركت الاستعداد للقائه» ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا 
هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منهاء والله المستعان. 
وهذا كما أن الطاعة تنوّر القلنة وتكلرة وتصقلةة وتقويه وصعة: تسن بصي كالمرأة 
المجلوة في جلائها وصفائها فيمتلىء نورّاء فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب 
مسترق السمع من الشهب الثواقب» فالشيطان يَفْرُقَ من هذا القلب أشدّ من فَرَق الذئب 
من الأسدء حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعاء فيجتمع عليه الشياطين» فيقول 
بعضهم لبعض : ما شأنه؟ فتقال: أصابه إنسيء وبه نظرة من الإنس: 
قينا لاط مقن للخ مقو .مقاد لها ليطن شور يحرف 
أفيستوي هذا القلب وقلبٌ مظلمة أرجاؤه» مختلفة أهواؤه» قد اتخذه الشيطان وطنه 
وأَعذَّه مسكنه» إذا تصبّح بطلعته حيّاهء وقال: فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في 
أخراه؟ : 
قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها ‏ فأنت قريب لي بكل مكان 
فإن كنت في دار الشقاءء فإنني 2 وأنت جميعًا في شما وهوان 
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5 20 9 0 مدير ا م ال00 يط لسن لو مله 

قال الله تعالى: ومن يَعَشُ عَن ذِثْ اليم . ا م قن © يم 
لصوم عن التيمل مسبو بم نفتدة © عق / جَآدَنَا دَالَ يلت بين وَيَيْنكَ بِعْدَ 
لْمَتْرِمَِ منْس الْقَرِنْ ©© وكن يَمَعَكُمْ ألْرْمَ إذ طَلَنَثْرٌ أككر فى الْعَد مُمركر )»4 


[الرّخرّف: الآيات 5” - 9و"]. 


فأخبر سبحانه أنه من عشا عن ذكره» وهو كتابه الذي أَنزله على رسوله» فأعرض 
عنه؛ وعمى عنه؛ وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه» قيض الله له 
شيطاناء عقوبة له بإعراضه عن كتابه» فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في السيرء 
ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. ٠‏ 

رضيعًا لبان ثدي أمء تقاسمًا بأسحم داج عوض» لايتفرق 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته» 
ويحسب هذا الضال المصدود أنه "علي “طريق هدى». حتى إذا جاءً القرينان يوم القيامة 
يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقيّن» فبئس القرين كنت لي في 
الدنياء أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني» وصددتني عن الحق وأغويتني» حتى هلكت» 
وبئس القرين أنت لي اليوم. 

ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل (له) بالتأسي نوع تخفيف 


وتسلية» أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في 
العذاب» وَأ القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قريله معه وإن كانت المصائب 


في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة» كما قالت الخنساء فى أخيها صخر: 

فلولا كثرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخيء ولكق.. «أغترئ النفس عنه بالتأسي 

فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: «وَكن يَمَعَكُمْ ان 
إذ ظَلْمَمْرٌ كي في الْعَدَابِ مسْكركونَ 469 [الزخرف: الآية 9"] . 

المعصية مدد من الإنسان يمد به عدوّه عليه 

ومن عقوباتها: أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجيش يقويه به على 

حربه» وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين» ولا ينام عنهء 


ولا يغفل عنهء يرأه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال» ولا 
تفع أمر ا يكتيله ره يقد على إنصاك إليه ]لا أوصيلة اليف ويستعين عليه ببني جنسه من 
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شياطين الجن» وغيرهم من شياطين الإنس: فقد نصب له الحبائل» وبغى له الغوائل» 
ومد حوله الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو 
أبيكم لا يفوتكم» ولا يكون حظه الجنة وحظكم النارء ونصيبه الرّحمة ونصيبكم اللعنة؛ 
وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن 
أجله. فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية» إذا فاتتنا شركة صالحيهم في 
الجنة» وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدوناء وأمرنا أن تأخذ له أهبته» ونعدٌ له 


عذته . 
ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بُلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم أَمَدْهم 
بعساكر وجند يلقونه بهاء وأمذ عدوهم أيضًا بجند وعساكر يلقاهم بهاء وأقام سوق 
الجهاد في هذه الدار في مدة العمرء التي هي بالإضافة إلى الآخرة كتفس واحد من 
الكاسياء واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله 
فيُقتلون ويُقتلونء وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه»ء وهي التوراة والإنجيل 
والقرآن» وي أنه لا أوفى بعهده منه سبحانهء ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي 
من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه 
السلعة» وإلى من جرى على يديه هذا العقدء فأي فوز أعظم من هذا؟ وأي تجارة أربح 


منه؟ . 


0 يد وليه دي في سل 0 وَأق 2 كر © 
يمر 50 دوي وَيُدَمِلمْ جَنّتِ جرى ين كبا الاير وسيل 57 في بَنَّتِ عَدَنْ ذَلِكَ الْمَوذْ لي 
© ل 2 00 3 3 كبر انين 402 [الصّف: الآيات ٠١‏ - 15]. ولم 
يسلط هذا العدو على عبده المؤمن الاجر اعن أنواع المخلوقات إليه» إلا لآن الجهاد 
أحب شيء إليهء وأهله أرفع الخلق عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلة» فعقد سبحانه لواء 
هذه الحرب لخلاصة مخلوقاتهء وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته» وعبوديته» 
والإخلاص لهء والتوكل عليه والإنابة إليه» فولاه أمر هذا الحرب» وأيده بجعند من 
الملائكة لا يفارقونه: «إلَم مُعَقَبات من بين يِدَيّْهِ ومو لعلف ختطلوة ين أثر ُو [الرّعد: 
الآية ]١١‏ يعقب بعضهم بعضّاء كلما ذهب بدل جاء بدل آخرء يثبتونه» وز بالخير» 


000 5 : 5 012 9 سمه 2 2 57 1 
5 


ويحضونه عليه» ويعدونه بكرامة الله ويصيرونه» ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وقد 
امسترحتة زاح الآبلة: 

ثم أمذه سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه. رشان إليه رسوله عد انول إليه 
كتابهء فازداد قوة إلى قوته» ومددًا إلى مددهء وعدة إلى عدته» وأيده مع ذلك بالعقل 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية بلق 


وزيرًا له ومدبرًا. وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبنًا له ومؤيدا وناصرًاء 
وباليقين كاشمًا له عن حقيقة الأمرء حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه 
على جهاد أعدائه فالعقل يدبر أ جيشه» والمعرفة تصنع له مو الحرب وأسيانها 
ومواضعها اللائقة بهاء والإيمان يثبته ويقويه ويصبره» واليقين يقدم به ويحمل به 
الحملالات الصادقة . 

ثم أَمدّ سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة» فجعل العين طليعته» 
والأذن صاحب خبره» واللسان ترجمانه» واليدين والرجلين أعوانه» وأقام ملائكته وحملة 
عرشه يستغفرون له» وكالون له أن هيد اكات ويدخله الجنات». وتولى سبحانه الدفع 
0 وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحونء قال الله تعالى: 
وليك عت أ آله إِنَّ حِرْبَ الله هم ا لْقِْحْنَ» [المجادلة: الآية 71] وهؤلاء جندي #وَإِنَ 


0 


جهَنا َنم الْعَيبُوكَ 47 [الصافات: الآية 177] . 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذا العومة والجياة: فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال: «إيتأيُهًا ارت امَو أصَيرأ وَصَاروأ وَرَابِطُوأ وَأنَّمُوأ لَه لمَلَكْمْ تتيخرت 462 [آل 
عمرّان: الآية ]٠٠١‏ ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه اموز الأريعة فلا يتم له الصبر إلا 
بمصابرة العدوء وهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو 
المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدو. ولزوم ثغر العين والأذن 
والنُْسان والبطن واليد والرجل» فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد 
ما قدر عليه» فالمرابطة لزوم هذه الثغورء ولا يخلى مكانها فيصادف العدو الثغر خاليًا 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يَكْ خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» ٠‏ وأعظمهم جمابة 
وحراسة من الشيطان» وقد خلا المكان الذي روا بلزومه يوم د فدخل منه العدو. 
فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى» فلا ينفع الصبر ولا 
المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين» واصطدام العسكرين» وكيف تدال مرة ويدال 
عليك مرة أخرى؟ أقبل ملك الكمّرة وعساكره» فوجد القلب في حصنه جالسًا على كرسي 
مملكتهء أمره نافذ في أعوانه, وجنده.قد حفوا به» يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته» 
له 'ممكيه الومتوم<طليه ]لآ ميةا مز و07 ايعفن: أمر انها وجدده عله فسان معن احفن التذند 


إدلق4 المخامرة : الغنش والمخادعة ممن تظنه معك. 
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به وأقربهم منه منزلة» فقيل له: هي النفسء» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء 
وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبهاء فعدوها بهء ومنوها إياه» وانقشوا صورة 
المحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب 
الشهوة وخطاطيفهاء ثم جروها بها إليكم؛ فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه 
ملكتم ثغور العين والاذن واللساة والفم واليد والرّجل» فرابطوا على هذه الثغور كل 
المرابطة» فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو 5 أذ جريح مثخن بالجراحات» 
ولا تخلوا هذه التغون» ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منهاء وإن 
عُلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنهاء حتى لا تصل إلى القلب» وإن ف إليه 
وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئًاء فإذا استوليتم على هذه الفقون قاتشن العيق أذ 
يكون نظره اعتبارًا بل اجعلوا نظره تفرجًا واستحسانًا وتلهيّاء فإن استرق نظرة عبرة 
دأسدوها عليه ينظرة العقلةوالاتتحساق, والعهوة» اقإنه فرص إلهة. وأعلق يقمةة. وات 
عليه» ودونكم ثغر العين» فإن منه تنالون بغيتكم ) كان د أفسدت بني آدم بشيء مثل 
م فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة. ثم أسقيه بماء ال ثم لا أَزال أعذه وأمنيه 

حتى أقرّي عزيمته» وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة» قله انا مهدا 
الشغر» وانس ل تمي استطاعتكم» وهوّنوا عليه أمره» وقولوا له: مقدار نظرة تدعوك 
إلى تسبيح الخالق؛ والتأمل لبديع صنيعهء وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل 
عاط عله سمتلن أله للحتو تنن ودركا ا واه الصو لقان 
النظرء وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل» فقولوا له: هذه (الصورة) مظهر من مظاهر 
الحق ومجلى من مجاليه» فادعوه إلى القول بالاتحادء فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام 
أو الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك» فإنه يصير به من إخوان النصارى» فمروه حينئذ 
بالعفة والصيانة» والعبادة والزهد في الدنياء واصطادوا عليه (وبه) الجهال» فهذا من أكبر 
خلفائي وأكبر جندي» بل أنا من جنده وأعوانه. 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمرء فاجتهدوا أن لا تدخلوا 
منه إلا الباطل» فإنه خفيف على النفس» تستحليه وتستحسنه» تخيروا له على الألفاظ 
وأسحرها للألباب» وامزجوه بما تهوى النفس مزجّاء وأَلقوا الكلمة» فإن رأيتم منه إصغاء 
إليها فزجوه بأخواتهاء وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره» وإياكم أن 
يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله يَكْهِ أو كلام النصحاءء فإن غلبتم 
على ذلك ودخل من ذلك شيء فحُولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكير فيه والعظة به» إما 
بإدحال فنده علية “وإبنة ديو يل ذلك وتعظمهة. ون كنذا امن قن حيل انين التقوين تومي 
فلا سبيل لها إليهء وهو حمل يثقل عليها لا تستقل به ونحو ذلك» وإما بإرخاصة على 
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النفوس وأن الاشتغال يتبغي أن يكون بما هو أغلى عند الناس: وأعز عليهم» وأغرب 
عندهمء وزبونه القاتلون له أكثرء وأما الحق فهو مهجورء وقائله معرض نفسه للعداوة» 
والرّابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك» فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله 
ويخف عليه» وتخرجون له الحق من كل قالب يكرهه ويثقل عليه. 

وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف يخرجون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول» وتتبع عثرات الناس» 
والتعرض من البلاء لما لا يطيق» وإلقاء الفتن بين الناس» ونحو ذلك» ويخرجون أتباع 
السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كك في قالب التجسيم 
والتشبيه والتكييف» ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته 
تحيزرّاء ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله : «من وسالنن 1 تتجراكا وانتقالاء 
ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعشناء وجوارح» ويسمون ما يقوم به من 
أفعاله حوادت» وما قوعية بن صبعاته أغرافا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه 
بنفي هذه الود وتو هيوق الأعماد وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها 
كتاب الله وروا لسارم هذه الأموث ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه 
والتعظيم» وأكثر الناس ١‏ ابد لتر جارد اللي بلفظه» ويردونه بعينه بلفظ آخرء قال 
الله تعالى : وَكَدِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ بي عَدُوَا سين لاض وَلِْنَ يوج بَْسّهُمْ إِك بض رُحَرفَ 
َلْقَولٍ عورا [الأنعام : الآية 01 يفا زخرفاء وهو باطل. أن تاجو و جترقه ور تنما 
استطاع» ويلقيه إلى سمع المغرورء فيغتر به. 

والمقصود : أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه» 
ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه.ء وإن دخل بغير اختياره أفسله عليه. 

ثم يقول: قوموا على ثغر اللُسانء فإنه الئغر الأعظمء وهو قبالة الملك» فأجروا 
عليه من الكلام ما يضرّه ولا ينفعهء وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعهء من ذكر الله 
تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» ونصيحة ة عباده» والتكلم بالعلم النافع» ويكون لكم في 
هذا الئغر أمران عظيمان». لا تبالون نا ظفرتم : 

أحدهما: التكلّم بالباطل» فإن 0 بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم 
وأعوانكم . 

والثاني: السكوت عن الحقء فإن الساكت عن الحق 3 لكم ارييف كما 
الأول أخ ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكمء أما سمعتم قول الناصح 
«المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق شيطان أخرس». 
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فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن الباطل» وزينوا له 
التكلم بالباطل بكل طريق» وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. 


واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبّهم منه على مناخرهم 
في النار فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذتة هن هذا الفغرة: 


رأنعكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة» 
ويكون الآخر على لسان السامع » فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجيب منهاء ويطلب 
من أخيه إعادتهاء وكونوا أعوانًا على الإنس بكل طريق» ل كه 
واقعدوا لهم كل مَرْصد. ل 0 :وديم 
َعْويْتَق لأَعدَن ل صرَطْكَ لْصَتَقِم 9© 2 1 3 تبتر ين يد لديم وَمِنْ حَلفهِمَ وَعَنْ أيْسْهِمٌ وعن 
ميلم ولا جَدُ قرم ككريت 409 50 الآينان 15. ]١7‏ أو ما تروني قد قعدت 
لذبن أذ يكار ف كلها فارز قوادى بخن لديل 7لا تلات لد رار ون مر بااسجلر أطبلي يه 
حاجتي أو بعضها؟ وقد حذرهم ذلك رسول الله كك وقال لهم: (إن الشيطان قد قعد لابن 
آدم بطرقه كلهاء وقعد له بطريق الإسلامء» فقال: سل وتذر دينك ودين آبائلك؟ فخالفه 
وأسلمء فقعد له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر وتدر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجرء 
فقعد له بطريق الجهادء فقال: أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟». فهكذا 
فاقعدوا لهم بكل طرق الخير» تإذا أزاذ أحدهم أن يتصدق فاقعدرا له على :طريق 
الصدقة» وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته أنت 
سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه» فقال: هي 
أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم» واقعدوا له بطريق الحج» فقولوا: طريقه مخوفة 
مشقة» يتعرض سالكها لتلف النفس والمال» وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير 
عنها وذكر صعوبتها وآفاتهاء ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني 
آدم وزينوها في قلوبهم» واجعلوا أكثر أوانكم على ذلك النساءء فمن أبوابيهن فادخلوا 
علوم انح تعره عن لحم 

ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين» فمنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه. 

واعلموا أن أكثر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمّارة. فأعينوها 
وامفعيدر انها 4 رامذ وهنا واسعيودو ا وديا موكؤدوا ايجهنا عل خرن القفس المظييةة 
فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنهاء فإذا 
انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة» وانطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من 
جوع .زو ماعن عراز كدت ولو لعفاف التقين ا الأجا و «نرنها لل عام اوها مروت 
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وتحبونه» ولا تجيئكم بما تكرهونه ألبتة» مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليهاء 
بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعلهء فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته. 
وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين الفط كعد التحاج » فزينوها وجملوهاء افا 
إياه في لعي صورة عروس توجدء وقولوا له: ذُقْ طعم هذا الوصال» والتمتع بهذه 
العروس »2 كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب» ثم وازن بين لذة هذه 
المسالمة ومرارة تلك المحاربة» فدع الحرب تضع أوزارهاء فليست بيوم وتنقضي» وإنما 
هو حرب متصل بالموت» وقواك تضعف عن حرب دائم. 

واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما 

أحدهما: جند الغفلة» فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل 
طريق» فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلكء» فإن القلب إذا غفل عن الله 
تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه . 

والثاني: جند الشهوات» فزينوها في قلوبهم» وحسنوها في أعينهم» وصُولوا عليهم 
بهذين العسكرين» فليس لكم من بني آدم أبلغ منهماء واستعينوا على الغفلة بالشهوات» 
وعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين» ثم استعينوا بهما على الذاكرء ولا يغلب 
واحد خمسة» فإن مع الغافلين فيطانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهمء وإذا رأيتم 
جماعة مجتمعت على ما يضركم ‏ من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه» ولم تقدروا 
على تفريقهم ‏ فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منهمء 
وشوشوا عليهم بهم 

وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانهاء وأدخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته 
وشهوتهء فساعدوه عليهاء وكونوا أعوانًا له على تحصيلهاء وإذا كان الله قد أمرهم أن 
يصبروا لكم» ويصابروكمء ويرابطوا عليكم الثغورء فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم 
بالثغور» وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضبء فلا تصطادون بني آدم في أعظم 
من هذين الموطنين. 

واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف 
مقهورء فخذوا عليه طريق الشهوة» ودعوا طريق الغضبء ومنهم من يكون سلطان 
الغضب عليه أغلب» فلا تخلو طريق الشهوة قلبه» ولا تعطوا ثغرها فإن من لم يملك 
نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملك نفسه عند الشهوة» فزوجوا بين غضبه 
وشهوته» وامزجوا أحدهما بالآخرء وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب» وإلى الغعضب 
من طريق الشهوة. ٠‏ 


52 القسم الثاني/ طب القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية 

واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين» وإنما أخرجت 
أبويهم من الجنة بالشهوة» وإنما ألقيت العداوة بين بين أولادهم بالغضب» فبه قطعت 
أرحامهم وسفكت دماؤهم. ونه قتل أحد ابنى آدم خا 

واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» والشهوة نار تثور من قلبه» وإنما تطمَأ 
النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير» فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من 
قربان الوضوء والصلاة» فإن ذلك يطفىء 7 عنهم نار الغعضب والشهوة» وقد أمرهم نبيهم 
بذلك» فقال: «إن الغضب جمرة في قلب ابن آدمء أما رأيتم (من) احمرار عينيه » يه 
أوداجه؟ فمن أحسٌ بذلك فليتوضاً)». وقال لهم: لإنما تطفأ النار بالماء». وقد أوصاهم 
الله أن يستعيئوا عليكم بالصبر والصلاة» فحُولوا بينهمٍ وبين ذلك» رلوم إيام» 
واشتعينوا عليهم بالشهوة والغضب» وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها: الغفلة. انبا الهوى. 
وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم: 0 الله ومخالفة الهوى. فإذا رأبه يتم الرجل 
محالمًا لهواه فاهربوا من ظله. ولا تدنوا منه. 

والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه» ويعينهم بها 
على نفسه) فيقاتلونه سلا حه » ويكون معهم على نفسه» وهذا غاية الجهل . 

ما يبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 

ومن العجب أن العبد يسعى بجهده وك موان تممه وهو يزعم أنه لها مكرمء 
ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها واشرقياء وهو يزعم أنه يسعى في حظهاء » ويبذل 
جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء ٠‏ وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. 

وكان بعض السلف يقول في خطبته : ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرمء 
ومُذلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعرُّء ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبّر» ومضيع 
لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها؟ وكفى بالمرءِ جهلا أن يكون مع عدو على نفسهء يبلغ 
منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه. والله المستعان. 

المقضية اتننين «الدين ننه 

ومن عقوباتها: أنها تنسي العيد تقسنه» .وإذا تسن نفسنه أهملها وأفسدها وأهلكها: 

فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فَأَيْ شيءٍ يذكر؟ وما معنى نسيانه 
نفسه؟ . 

قيل : : نعم ينسى نفسه أعظم نسيان» قال تعالى : «إولا تكرنوا كلدِبنَ موا الله نهم 
شه وليك هم لْمَسِفُونَ 49 [الحشر: الآية 19] فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم 
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1 ذه 


وأنساهم أنفسهم» كما قال الله تعالى: «إشَسوأ لله مََسِييُمٌ4 [التَويّة: الآية /71] فعاقب 
سبحانه من نسيه عقوبتين. 

اعد اهما :: أن سبيحائفة فشاتة “والكائية 4 أنه جراد القتريي 

ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فالهلاك أدنى إليه من اليد 
للفم»ء وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها 
وما تكلل بهء ينسيه ذلك جميعه» فلا يُخطره بباله» ولا يجعله على ذكره» ولا يصرف 
إليه همته فيرغب فيهء فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. 

وأيضًا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتها. 

وأيضًا ينسيه أمراض نفسه وقلبه والامهاء فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي في 
إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض مثخن بالمرض» 
ومرضه مترام به إلى التلف. ولا يشعر بمرضهء ولا يخطر بباله مداواته» وهذا من أعظم 
العقوية: الدامة والتقاضية: 

فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعهاء ونسي مصالحها وداءها 
ودواءةهاء وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ 

ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها 
وأضاعوا عحظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن» وإنما يظهر لهم هذا عند 
الموت» ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن» يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي 
عقده لنفسه في هذه الدار» والتجارة التي اتجر فيها لمعاده. فإن كل أحد يتجر في هذه 
الدنيا لآخرته . ْ ْ 

فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم 
فيهاء ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيهاء فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بهاء 
ورضوا بهاء واطمأنوا إليهاء وكان سعيهم لتحصيلهاء فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا 
بعاجل» ونسيئة بنقدء وغائبًا بناجزء وقالوا: هذا هو الحزم»ء ويقول أحدهم: 

خذ ما تراه ودع شيئًا سمعتٌ به 
فكيف أبيع حاضرًا نقدًا مشاهدًا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير 
هذه؟ ويضم إلى ذلك ضعف الإيمان» وقوة داعي الشهوة» ومحبة العاجلة والتشبه 

ببنى الجنس» 10 الخلق في هذه التجارة ار التي قال الله سبحانه في أهلها 

بك ل ذِينَ أشْروأ الْحيوء لديا ارو دلا يحَنّتْ عَنْبِمْ العداب ولا مم يُصَرُون (©)4 


200 مر 


البَمَرّة: الآية 87]. وقال فيهم «قما ريحت مَحرَنَهُمْ وما كوأ تيت البَقَرَة: ١‏ 
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1]. فإذا كان يرم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة» فتتقطع عليها النفوس 


حسرات . 

وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيًا بباق» وخسيسًا بنفيس» وحقيرًا بعظيمء وقالوا: ما 
مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرهاء حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخر بها؟ 
فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم؛ 0 


نسبة له إلى دار القرار ألبتة» قال تعالى: «إوَيَوْم يحَسْرَهُمَ كأن لَرّ بِْبثُوا إِلَا سَاعَةٌ من ألتَار 
يعارن يتخ [يُونس: الآية 40]. وقال تعالى: بوبه 1 ألما َقرِ يان مرسها 9©) فم أَنتَ 
ع عر عر عو م لمعيه 


عن وله 9 إل ميد ها 9© ينآ أت ميد سن تنتها (© 06م يم هما كر يثنا إلا 
نيد أ مها ©4 [التازعات : الآيات 547 - 55] وقال تعالى: 9# كيم يوم بالراية 


لَرَ يلوا إِلَّا سَاعَهٌ ين تَبَارِ ع4 [الأحقاف: الآية 5*]. وقال تعالى: يقل > 


لأيِْ عَدَدَ ينيد © 9 الوأ لِنَنَا يرما أو بْصَ يور مسْكَلٍ تي © كذ به يد ا كية 
ألك خثر تتئية 9 [المؤمنون: الآيات .]١١5 - 1١7‏ وقال تعالى: بم 26 


لصون وَفثْر النجرييت يت ذه © يِتَحَمَُونَ يميم إن لَِنْمَ إلا عنما © خنْ 2 5 
لعي ل ص سس سر ل ا رورس 


يقولونَ إِذ يمول أمتلهم لَيِعَة إن لثم إِلَّا يوَعَا 469 [طله: الآبات ]٠١4 - ٠١5‏ فهذه 
حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة» فلما علموا قلة لبثهم فيهاء وأن لهم دارًا غير 
هذه الدارء هي دار الحيوان ودار البقاء ‏ رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاءٍ بدار الفناءِ» 
فاتجروا تجارة الأكياس» ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس» فظهر لهم يوم التغابن 
ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه» وكل أحد في هذه الدنيا بائع غير مشتر متجر. وكل 
الاين يغدو فبائع نفسه. .فمعتقها أو موبقها 001 9 د أله أشْكرَ مرج الْمؤْمييرح أتشسَهرَ 
كم يأرت جم اليصبدٌ سورت ا ا ا 05 

لوَرسةَ وَالْإنيل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ وق يميق وح أله مَأسْتبدروأ يكم أِى َعَم 2 
لَك هو الْعوْزُ اميم 479 [التوبّة: الآية .]1١١‏ 

فيهذا" أل تقد اسع قسن عله العجار قز تتاجرو :مها" التفلسون ويا عن رفون علق 
هذا العمن هلها ثمن أخرع باد ف ور ع الشمن تبون 
العبثرت للبثوت التتيحونَ اليَحِمُونَ الكتجذون الْآمِرُونَ بالْمَئيونٍ وَألكَاهُونَ عن الدجكر 
َللَْفِظونَ دود أله وكَبْر المزيبرت 40 [القوبّة: الآية 117]. 3 لين ا 
ررم تك ين عب ألم © لبف يأ شه مدن في سيل َه اَمَو وَأَفْيَكح ملكو 
2 لد إن كُمٌّ كَلونَ 469 [الصّف: الآيتان .]1١1١١‏ 

وال 0 الذنوب تنسى العبد حظه من هذه التجارة الرابحة» وتشغله بالتجارة 
الساميوة وقفى ,ردلاف عقويو والله امعان 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيم الجوزية 4/١‏ 
المعصية تزيل النّعم الحاضرة 

ومن عقوباتها: أنها تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة» فتزيل الحاصل» 
وتمنع الواصل» فإن نعم الله ما حخفظ موجودها بمثل طاعته» ولا ستجلِب مفقودها بمثل 
طاعته» فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببًا وآفة: سببًا 
يجلبه» وآفة تبطله» فجعل 5 نعمه الجالبة لها طاعته» وآفاتها المانعة منها معصيته» 
فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد زوالها عنده خذله 
حتى عصاه بها. 

ا ل وسماعًا لما غاب عنا من 
أخبار م مَن أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه» وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من 
هذه الجملة (أو) مخصوص من هذا العموم» وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه 
وواصل إلى الخلق لا إليه. 


فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير. 
المعصية تباعد العبد عن وليه 


ومن عقوباتها: أن تباعد عن العبد وليه» وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن 
سعادته فى قربه مله: وهو الملك الموكل به وتدذنى مئه عذوهء» وأغعش الخلق له 
المعصية» حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 

وفي بعض الآثار «إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه». فإذا كان 
هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة» فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك» 

وقال بعض السلف: إذا ركب الذكرٌ الذكرٌ عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة 
إلى ربهاء وشكت إليه عظيم ما رأت. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطانء فإذا ذكر الله وكبره 
وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاف» وإن افتئخ بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه 
الشيطان . 

ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى ب يعبين الحكم: والطاعة والحاية .اله فتتو 


الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه» كما قال الله تعالى: د الريمح الوأ رينَا َه 


د مس ديم روه ىدل 


ثم أسْتَمَدموأ سَنَزْلُ عَلَبِهمْ الَْليِكَةُ ألا غَحَانا ولا خَْرَوَا وَليِروا بِلْلْنَّدَ الى كُثْر 


م 
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ودود (©) حَنّ نُ امم ذ ف الح ْنَا مَفٍ الجر »# [مُصَلَت: الآبتان ٠لا .]#١‏ وإذا 
تولاه الملك تولاه الع الخلق وأنفعهم وأبرهمء فثبته وعلمه. وقرّى جنانهء وأيده. قال 
تعالى: ##إدذْ بج رَبْكَ ِل الْمَلَهِكَدٍ أن معكم كيبا اديت ممم [الأنقال: الآية ؟١]‏ فيقول 
له الملك عند الموت: «لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك» ويثبته بالقول الثابت 
أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الخرسء وفي القبر عند المسألة . 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه. وحياته 
وعند موته». وفي قبرهء ومؤنسه في وحشتهء وصاحبه في خلوته» ومحلثه في سره. 
يحارب عنه عدوه» ويدافع عنه ويعينه عليه» ويعذه بالخير ويبشره به» ليجت دي 
التصديق بالحق» كما جاءً في الأثر الذي يُروّى مرفوعًا (إن للملك بقلب ابن آدم لمّة 
وللشيطان لبه فلئة الخلك إبعاد بالخير وتصنديق- بالوعى.ولمنة الشيطان إيعاة بالشير 
وتكذيب بالحق». 


وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانهء وألقى على لسانه القول السديدء 
وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه» وألقى عليه قول الزور والفحش» 
يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك» والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. 

وفي الحديث «إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وكان أحدهم يسمع 
الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك؛ ويسمع 
ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان» فالملك يلقى بالقلب الحق» ويلقيه 
على اللسان» والشيطان يلقي الباطل في القلب» ويجريه على اللسان. 

فمن عقوبة المعاصي: أنها تبعد من العبد وليه الذي سعاته في قربه ومجاورته 
زحوالاته»: كدي تدا عدن اللاي شقازة كلاه وكشاده فى ريه ؤنوالاته؛ بض إن العلك 
لينافح عن العبد» ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبهء كما «اختصم بين يدي النبي يله 
رجلان فجعل أحدهما يسب الآخرء وهو ساكتء فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه. 
فقام النبي كلد فقال: يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمتء فقال: كان الملك 
ينافح عنك» فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس». وإذا دعا العبد المسلم 
لأخيه بظهر الغيب أ الملك على دعائه؛ وقال «لك بمثله» وإذا فرغ من قراءة الفاتحة 
أمنت الملائكة على دعائه» وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله يَك 
استغفر له حملة العرش ومن .حولة» وإذا نام على وضوءٍ بات في شعاره ملّك» فملّك 
المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنهء ويعلمه ويثبته ويشجعه» فلا يليق به أن يسيء 
جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده» فإنه ضيفه وجارهء وإذا كان إكرام الضيف من 


القسم الثاني/ طبّ القلوب عند الإمام ابن قيِم الجوزية ع 


الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته؛ فما الظن بإكرا م أكرم 
الأضياف». وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم 
والفواحش دعا عليه ربه» وقال: ١لا‏ جزاك الله خيرًاه كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة 
والإهان: 

قال بعض الصحابة رضي الله عنهم «إن معكم من لا يفارقكمء فاستحيوا منهم 
وأكرموهم». 

ؤلة الأم عون لا" يستوي من الكري العظيم. القذوة وله وجلة "ولا يوقزه؛ 0 4 
بخان على هذا اسع تقول «وَإن عَلِْ لفن 9© كِرَمَا كي © 
َلْنَ 409 [الانفطار: الآيات ٠١‏ - ؟1] أي استحيوا من هؤلاءٍ الحافظين 7 
وأكرموهم» وأَجِلُوهم أ يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإن 
كان قد يعمل مثل عملهء فما الظن 8 الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. 

ومن عقوباتها: أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته» فإن الذنوب هي 
أمراض معن التشكليت فلت ولا يدج وكما أن البدن لا يكون صحيًا إلا بغذاء يحفظ 
قوته» واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت عليه لدت 
وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره» فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من 
الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته» واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد 
الفاسدة والأخلاط الردية منه»ء وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادهاء وهي 
عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحةء والتقوى: اسم متناول لهذه الأموز الثلاثة» فما 
فات منها فات من التقوى بقدره. 

وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهله الأمور الغلاثة؛ فإنها تستجلب المواد المؤذية: 
وتوجب التخليط المضاد للحمية. وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح» فانظر إلى بدن عايل 
قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض» وهو لا يستفرغهاء ولا يحتمي لهاء كيف 
تكون صحته وبقاؤه» ولقد أحسن القائل: 

جسمك بالحمية حصّنته ‏ مخافةمن ألم طاري 

وكان أولى بك أن تحتمي مرج السخاصي حشنينة البازف 

فمّن حفظ القوة بامتثال الأوامرء واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ 
التخليط بالتوبة النصوح» لم يدع للخير مطلبّاء ولا من الشر مهربّاء والله المستعان. 
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مرض القلب نوعان ا مو ةا الدارين فيض 
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ما رتب الله على الشرك من آثار ... 55” | محاسبة النفس 00000 لاض 
البدعة قرينة الشرك .0.0.0.0000 5#8” | محاسبة النفس قبل العمل ميف ا 
الفرق بين نجاسة المعاصي ونجاسة محاسبة النفس بعد العمل ا فس 
الشرك 0 880000000000” | مصالح محاسبة النفس لم 0 
أغلظ النجاسات الزنا واللواطة .... 584” | علاج مرض القلب بالشيطان 07 
عشق الصور والشرك .80.000000000” | تسلّط الشيطان على العبد 0000000 الحمض 
في علامات مرض القلب وصحته . ”50١‏ | خطر الشيطان ل 
ما هو مرض القلب؟! سسب “كم | الاتعماذة ماله عنك قرّاغة القران' .به 781 
القلب الصحيح 0000000 ا6” | الاستعاذة من شياطين الإنس 
مُفسِدات القلب وأسباب أمراضه ... 80 والجن 0 انين 
تمهيد 8500000000000 | الصبر مع الاستعاذة لاسن 
المفسد الأول كثرة الخلطة ...لاه | ما يعتصم به العبد من الشيطان .... 8" 
المفسد الثاني التمني 000 58” | خلاصة م 1 
المفسد الثالث ‏ التعلق بغير الله شفاء مَن ابِتُلِيَ ببليّة م 1 
تعالى لم ان سما جب 35312 | “الدغاء من أنفع الأدوية 8 
المفسد الرابع ‏ الشبع .000.000 5750” | الإلحاح في الدعاء معط اح ا 234 
المفسد الخامس - كثرة النوم ...0 5750 | آفة الاستعجال في الإجابة 53 
المفسد السادس ‏ فضول النظر .... 57 | حضور القلب مع الدعاء افيس أقوم 
المفسد السابع - فضول الكلام .... 77 | الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح .. 9/8" 
في علاج مرض القلب من استيلاء القضاء والقدر ا 
النفس عليه 68000006000000000000” |الاثتكال على رحمة الله وعفوه 
صفات النفس فى شح سوم 1 وكرمه ا ل ا 
النفس المطمئنة 00 550000” | أعظم الخلق غرورًا 2 
النفس الأمَّارة بالسوء مم لير 3550| "اكرام الرجاء 2121200000000 
النفس اللوّامة 000000000 ا5” | عودة إلى ذكر دواء الداء اا ا اع 
تقلب النفس 58000000000000000” | آثار المعاصى المضرة بالقلب ع 1 


علاج مرض القلب بمحاسبة النفس 4 | المعصية تورث الذل وتفسد العقل. 5”5 


1 


المعصية تورث الطبع على القلب .. 
المعاصي تُحدث أنواعًا من الفساد 


المعصية تستدعى نسيان الله لعيده . 
المعصية تخرج العبد من دائرة 
الإحسان 


المعصية تزيل النعم وتحل النقم ... 
إلقاء الله تعالى الرعب والخوف فى 
قلب: الغاضى 1ك 


1 
555 


العاصى دائمًا فى أسر شيطانه 5 
المعصية تسقط الجاه والمنزلة 
والكرامة 


المدح والشرف 


المعصية توجب القطيعة بين العبد 


وبين ربه 
المعصية تمحق بركة العمر 5 
المعصية تجعل صاحبها من السفلة 
المعصية تعمي القلب 5006 
المعصية مدد من الإنسان يمد به 

عدوّه عليه 00 
المعصية تنسي العبد نفسه 220 
المعصية تُزيل النّعم الحاضرة 00 
المعصية تُبَاعِد العبد عن وليّه 590 


